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الحمد لله رب العالمينَ . والصّلاة والسَّلام على أعحرف 
المرسلين » سيّدنا ومولانا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


ير 
ولحتطا : 


فهلذله هي الطبعة الشَّرعيةٌ الأولئن منْ نوعها و تمي 
لمُْلّاتِ والينا الإمام العلّامة المُحدّثِ السيّدٍ محمدٍ بن علوي 
المالكي ال رت 6 ه ) رحمّة اللّهُ تعالئن ورضي عنة . 
الى أن طُبِعَتُ في حياته عدَة طبّعات , أدامَ التفعَ بعلومه 

وقد تَميِّرَتْ هلذهٍ الطبعة بمراجعتها وتصحيجها مِنْ قِبّل المُوْلِفٍ 
قبل وفاته رحمّةُ اللّهُ تعالى . 

وقد وَفْقَنا اللّهُ تعالئ ؛ فقمنا بخدمتها ومراجعة الأحاديث 
والنصوص وَاللَقول ؛ ومقابلتها على مصادرها وَفْقَ منهج المُْلِفٍ 
ارا تعالى ؛ فخرجّتُ هذه الطّبعةٌ بحمدٍ الله في 

مدال الله تعاله 'لنا 5 والتجول © إن ولي ذلك والقادرٌ 


عليه ؛ وصلى الث عليئ سينا محمد وعلئ آله وصحيه وسَلّمَ. 
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يه حب "هد أب مجه ايد جه حي جه مي حي بيه أده أجيد جه أيه أب اباد جد بجيو" 


م ايكيا عا اع عاك ليقي عاك يعي ته بيقن لاك بيقن له يخي عاك أ يوا عه انيكب عله عيذ حك لين لاك معن امه ابيع له نحي ' لك بكي اك يخي دك يعي لله 2111 عه أبعي له يعر" لك بكر لاك ني حت ابي 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 
سيدنا محمد وعلل آله وصضحبه أجمعين . 


أ بعكم : 

فإن الله سبحانه وتعالئ أنعم علينا بنعم كثيرة ؛ أجلها وأعظمها 
نعمة الإسلام » أكرم بها من نعمة » ومنها : نعمة الأمن التي نتمتع فيها 
بالآمان والسكينة والاطمئنان في ربوع هلذه البلاد » ومنها : نعمة تطبيق 
الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود والتحاكم إلئ كتاب اللّه وسنة رسوله 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل 
الحكام الذين جعلهم الله حماة لهلذه البلاد ؛ بلاد الحرمين الشريفين . 
والذين وفقهم الله لخدمتها ء وشرفهم بالقيام بأمانة الحراسة والرعاية 
والحفظ لهاء فبذلوا جهدهم في سبيل ذلك . 

ووجدوا بحمد اللّه العون في أبناء هلذا الشعب المخلص الوفي الذي 
أعطى البيعة بصدق . وحفظ العهد بحق . ورعى الذمة في الحضور 
والغيبة » فنحن علئ ذلك العهد قاتمون . وبتلك الذمّة موفون ؛ انطلاقاً 
من إيماننا الصافي » وعقيدتنا السلفية ومنهجنا النبوي ؛ لأن هلذه البلاد 


بفضل الله طاهرة من كل رجس . سالمة من كل شرك » بإخبار رسول الله 
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عانعن حك بغي حال بشي حال نكن الال ان اله لين لذ ليخن اذك بغي ذه يكين دكا عن عاك لخي ذه بخن لزه ليقي عذل._ يكين حذء ليخن له يعي عله لفيا لله يعي لذن نيفين أله 
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عرد اوه ايعو ذه بغي زه ا يعية أ 

كك و هاه و 0 


أله ا 


أيه د كيه جه عي ع له هلا حي الود اح هد أله يودع عذج داح لد ده 0 


بي جه لها ذه لها عه حي ده مضأ عه قله ابعااحه يخا لك يع عله ايخ ذد الخا حك يض عات ريع حت معد له ايع ذه ااا ا 23111101 0 


علي اح مده ويم 1١‏ قال : ١لا‏ يَجْتَمِعُ دِينَان فِي جَزِيرَةٍ لعَرَب »' "2 2 
وقال : « 3 الشتطان هذ سن أن تنتد فى حزيوة العدك 7" بوفال:: 


خصوصاً وقد أخبر أن هلذه البلاد معقل الإيمان ومرجع أهله و 
حملته إذ قال : « نَّ الإِيمَانَ ار إن ال 5 كار اله 
”5 دريو 0 ى ارك ناا 


ع 


ل ا 


ا 


وفي حديث ابن عمر عند مسلم : ١‏ إن الإِسْلَامَ بَدَ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 247/١(‏ ) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى 
رات 

(؟) أخرجه مسلم .)705/181١5(‏ والترمذي (1477 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء والبيهقي في « الشعب» (755 ) عن عبد الرحملن بن عَنْم ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهماء والبزار فى « مسنده » :١55(‏ ). واللفظ له بإسناد حسن . كما في 
« مجمع الزوائد» ( 7١5/١94‏ ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه 

(9) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» ( ١75/١‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالن مرسلاً » 
وأحمد في « المسند » ( 757/1 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؛) أخرجه ابن ماجه (/7517: ) عن شداد بن أوس رضي اللّه عنه . 

4 ا 10 )ءومسلم ( 757/١517‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) الأرويّة - بضم الهمزة ة وتكسر وتشديد الياء ‏ : الأنئئ من المعز الجبلي . 

49 الي ب ل 5 يد لك 


عه 3 + 2 اي 021010101111 يدجي يدأ جما هيد لمعيه ألو أ عيم وه اليدوم اليد وه لغيه لجنا يدأ وه عيدو اليد 


# لاق عد بص عار بع عل انق عه يع رمف عل بيع عاق مقا عله بو ع يع جد با علد بع عله بع له يفا عن ييا عله افد عا تع عل ا عه ال وله يخي عله ل عه مح علدا كر عام مخ انه بيه علد طح عله بق عله بق اعم يغ عه مص عله لخر عن جف عل تايا عدر تيك عل يجيا عله ضحد 


509 


ك2 هي إعيه جه اميه وه أيه ويه أيه جه "عه "ره أعيه جه حي 0 ره أ عيه جه أحيه أله أعيه لوه ميد "جه "عد جه يد آرم أحيه لمعيه أيه مجه عه ألو أجيه يميه أيه أعيد ره 


ال أعيه حب هد أيه لعي لحي مزه لحي أحيه لج أعيد ألمب اعد أله أيه لوم أجهد أله ألعيماعره 


أعيد مي أيه" 


> عه يفال ذه ايض لك يعي لك 


بيغي له يش لك ١‏ بكي زه يخي عله . 5 
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جحرهًا» 

ولقد عمل أئمة هلذه البلاد وحكامها منذ بداية عهدهم على ترسيخ 
هلذه المعاني » وتثبيت ذلك في قلوب الناس ابتداءً من المرحوم الملك 
عبد العزيز الذي وحّد الجزيرة وجمع الكلمة » وأزال الفوارق العصبية 
وهدم الحواجز العنصرية » فعاش الناس متحابين يجمعهم مبدأ واحد. 
وتلم شعثهم راية واحدة راية ( لا إلله إلا الله محمد رسول اللّه ) . 

عاشوا علئن هلذا المبدأ وإن اختلفت آراؤهم أو تنوعت مشاربهم ؛ 
فالأصل واحد والولاء واحد » والعهد صادق . والوفاء لازم » وللكن بعض 
المتطفلين من الدخلاء والعملاء الأجانب يحبون أن يصيدوا في الماء 
العكر » فيشوهوا الصورة ويشيعوا الفتنة ويلبسوا البراء الذين لا يعرفون 
النفاق كوب السو وازادة الشر .. 

وهم بهلذا يفتحون باباً آخر نحن في غنى عنه » ويوجهون الأنظار 
إلى ما هي غافلة عنه » وللكن لا بأس ؛ فإن الثقة في الله وحسن الظن 
في حكامنا أهل العقل والنظر يبعثان الطمأنينة في النفوس : بألا 
يأخذوا بأقوال الوشاة ودعاة الفتنة من الذين لا همّ لهم إلا تفريق كلمة 
المشلهية:: 

خصوصاً وإننا في ظل هلذه الدولة السنية التي تحمي العقيدة 
الصحيحة الصافية » وتبذل جهدها لنشرها والدعوة إليها في ظل دولة 
التوحيد التي تنصر العلم وحملته والدعاة إليه » وتشجع على البحث 


.)١55( صحيح مسلم‎ )١( 
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ل ا وعلئ أي ميدان ومن أي جهة . 
وتكرم في سبيل ذلك أهله » وتقدم لهم الجوائز السخية » والأوسمة 
الرفيعة » سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين » سعوديين أم غير 
سعوديين علئ حد سواء في مجال الدعوة الإسلامية أو البحوث العلمية 
والتطبيقية ؛ لآن المقياس هو العلم وحده . والبحث وحده . 


وهي بهلذا الموقف تعمل علئ صقل العقول . وتنوير البصائر ء 
وتلاقي الأفكار المعبرة عن المفاهيم التي تجيش في خواطر العلماء 
والباحثين وتفيض على قلوبهم » وتتواجد في نفوسهم فيجدون السبيل 
ميسراً للتعبير بالكلمة . 

ولا شك أن هلذا أقوئ سبيل لإظهار الحق وإثباته ؛ لأن الوضوح 
والجلاء هو الأساس في بناء المجتمع » وتلاحم أبنائه » ولا يتم هلذا إلا 
بالتعبير عن المفاهيم التي يحس بها الإنسان ويراها بالنسبة لأي قضية 
إسلامية واجتماعية . 


اله عيد ده م أعيه أده عي ألوي أحيه أي أيه أله أعيه ألم 
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وهلذه القاعدة هي من أجل الأصول التي ي: ينبغي أن تُتّبع في الدعوة 
إلى الإسلام » لقد أعطى الإسلام الفرصة ا فال : 
ون د مِنَ الْمتْرحِينَ أسْتَجَائَكَ دَلْجِرَهُ حَقّ يَسَمم حَلمَ ير 4 ١١‏ . 


0 و 


المعارظن العا ند فقال 000 17 هاو يتك إن كدو صقري 5974 
وطلين عن المشير كين أن ينظروا ويتفكرواذ فى أسى اللرون ثارة 


.) 5( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
.)1١1١١( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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م يدام حم عي عا يه م عيدج أ جيه له يدوي أ عيد ا اميه لي أ يدلب ميد حي ا علد يك 4 عدا + ع معد م عد عد معد اينات ميد 


ا و وه ا ا 


منمردين وتارة مجتمعين 1 وذلك بعقل المجالس والندوات للتشاوز 
ف خنيده لدي ريحتنة الداع ساعمة علي إانه عليه ويتام لكان 


«كُلَ إِنَمَآ لطحكُر يِذ أن تَقُومُوأ يله مَنْقَ وَمُرَدَئ 
قن حِنَّوِ 78" . 

بل وأعظم من هلذا وذاك : أنه أعطى الثقة للمعاند ليتقدم ويتكلم 
ويحس بنفسه وبموقعه » وبأنه كائن حي له عقله فلا بد أن يعقل ». وله 
فهمه فلا بد أن يفهم » وبعد هلذا التعقل والتفهم لا بد أن نسمع منه 
ثمرة عقله وثمرة فهمه » فقال تعالئ : ا َانَآ أَوايَاكُرَ لمق هُدّى أوَّ ف 
صَكَلٍ مييق 4" . 

هلكذا أمر الله تعالئ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول 
للمشركين المبطلين الضالين الذين لا دين لهم صحيح ولا عقيدة معتبرة 
عند الجدال والمناقشة : إما أن أكون أنا علئ هدىّ أو أنتم » وإما أن 
أكون أنا على ضلال أو أنتم ؟! 

ومن هلذا المنطلق أقدم هلذه المفاهيم عن بعض القضايا الإسلامية 
المختلف فيها بين العلماء والتي لا يستطيع أحد أن يقول : إنه اتفقت 
آراء العلماء فيها علئ كلمة واحدة . 
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ولا بد من إظهارها ووضعها بين يدي العلماء والباحثين للدراسة 
والنظر؛ فإن كانت ضواباء.. فالحمد لله ؛ وذلك.من توقيق. الله 
وتسديده . وإن كانت خطأ. . فإنه منى وباجتهادي » وذلك لبيان 


(9)اسوؤة سيا الآية 041 
(6') سورة سبأء الآية ( 78 ). 
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اي 


م عيذ ممه 


مه لحي أيه أوي اليد ألم أعيه أب 


ع أو أعيد أب أيه لمم أعيه لوي يد لحم عد ألم أحيد أله 


ايد آنه "نظ أي عبد حم اليه لمم "> للابا اعد دغ يد 0 


00 


و ايد أ عدون أعيد أو اميد لوم أحيد مه 


0 9 


يك 


يدن أعيد م اميد 0 اميه 10 


الحقيقة وتصحيح المفاهيم العامة »ء وليس لنا من وراء ذلك إلا 
الإصلاح وتوجي الصواب ؛ لأننا بشر نصيب ونخطئ » وكل منا يؤخذ 
منه ويرد عليه إلا السيد المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا 
وحي يوحئ . وكل كتاب قابل للزيادة والنقصان » والتغيير والتبديل ١‏ 
والإصلاح والتهذيب إلا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


وولن لدعت .سو ذلله .فهو مفتر ممكر . 


رضحن رامين اولحر وين تتطلم العلم العيطازاة أر للهجاد! 
ا ا :ومن طلتٍ ملم لِيِجَارِيٍ , 


يما 
» أو د 


لِيُمَارِيَ به آلسَمَهَاءَ 
وو العرمدض 77 

وكتابنا هلذا كغيره من الكتب » قابل للإصلاح والمراجعة » وأنا 
بفضل الله أعترف في كل كتاب ألّفته بذذلك » وأقول في آخر ما كتبت : 
إني أسأل اللّه التوفيق والسداد فيما كتبته ؛ فإن كان صواباً . . فمن اللّه . 
وإن كان خطأ. . فمن نفسي واجتهادي . وأرجو ممن يطلع عليه أن 
يرشدني وأن يدلني علئ أخطائي . 

والعلماء لا يزالون يراجع بعضهم بعضاً فيما يكتبون ؛ فإذا حصل 
الإقناع والرضا . . لا يتوقف عن الأخذ به إلا مستكبر . إلا إذا كان له في 
ذلك تأويل أو وجهة نظرء أو دليل أو شبهة دليل ؛ فإنه إن لم يلتمس له 
العذر . . فأقل ما في الأمر أن يسكت عنه » والحوار بين العلماء و 
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دن سمه 


يعي سه لحي مزه لعي <اه قينا عه يعي عاك 


عي داه 


345 يعي عه يقي ام 


أله لمعن عاك لهي حاف 


يعي ته نعي حنم بغي عاك يفي عه أن ماه ايكيا له لزعي له ليغ ل 


> بغي اه معي عه يكن عام ايكيا عه 


رفي ١‏ ماه لضن عه يعن متك بي عند ايفين له ا يعي الام 


بكي -. 3-0 ليقي 4ه 


لاله لم 


يج عن يجو عه جف عل بض عل طح عه يي عاد يخ عله بحا عه ضع« مضي :اه بف عه ييا ١‏ مامته ليخي ! دنه ليخي عه ليخي ! عن يخي عه اب اك ييه عاك ليخي ساك يخي مك يخا عله فلاخيو علد ايو 8 


خاصة يتميز بالموضوعية وروح التفاهم والورع وتقوى الله عرّ وجل ؛ 
لأن رائدهم جميعاً التوعية والتوجيه والذود عن محارم اللّه رول : 


والأخذ بيد الناس لكل ما فيه الخير ؛ فهم ورثة الأنبياء » وإني أسأل الله 
عر وجل أن يجنبنا مصادر الزلل » وأن يهدينا سواء السبيل . 


اهاري يتين 
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عم أيه ري عه أي أعرية ألم أعية ألو . 


شرم 
ضرا مشي سين شب كلونف 
وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


9 1 : لتمد ااي 
ملسي اله ا ار مر >2 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد . وعلئ 


وبلحكاطا : 

فقد اشتمل هلذا الكتاب العظيم للعلامة المحقق الجليل فضيلة 
الأستاذ السيد محمد علوي المالكي علئ مباحث هامة مفيدة وموضوعات 
جليلة عديدة » تنفع المسلمين في هلذه الأزمان التي يحتاجون فيها إلى 
الوقوف على المعلومات الهامة والأحكام العامة لخدمة الإسلام » وتحقيق 
العغقائد الديئية » والدعوة إلى الأخذ يما جادبية الرسول ضلى الله عليه 
وسلم على الأمة الإسلامية من الخير الجزيل والفوائد العظيمة النادرة . 
والنصح لأمة الإسلام في هلذه الأزمان بالموعظة الحسنة » والتي يحارب 
فيها الإسلام من كثير من الأعداء .» ويحرصون فيه علئ تأييد المبادئ 
الضالة والدعايات الكاذبة ضد الإسلام وأهله ؛ تحقيقاً لأغراضهم ضد 
الإسلام وأهلة: 6 وسعيا لعا ينك أغذاته:. 


واللّه تعالئ متم نوره علئ عباده المسلمين بما وفق له هلذا العالم 
الجليل لتأييد ونشر دعوته وتحقيق مسائله » والإرشاد إلئن ما دعا إليه 


عا له ايض ده بكي اله عله ١‏ رقي ” جاه ياك ١‏ عاك راق “سه أيه > 
٠. ٠ 52 5 5 271 5 3 - 5 5 5‏ 85 35 . 


عذى أليال ١‏ عه ريغي عه اليف أله أبن لها يقي الى :ره 54 
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خيت عم أغيه. حرم اغيد ام اغيم الم 


عد شو ات 11 يس و ءاد شد راد شع علد ترا 


جم أ عي لمعيه جربا بعيد 
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جه أ عيها جب أ عي ره عيه ره أ عيد ره 
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من العلم الجزيل والفوائد الثمينة والموضوعات الهامة التى تحقق 
الهداية والدراية والدعوة الصالحة ؛ حسماً للنزاع والمكابرة والخلاف 
والمدابرة . 

وقد ظهر من مباحث هلذا الكتاب أنه حجة وبرهان وقول صادق 
وبيان » فيه للمسلمين عزة وكرامة » وتحقيق واف وأمانة » وأن نشره 
في هلذه الأزمان مما يعتزٌ به الإسلام » ويُقُضَئ به علئ مكايد الأعداء 
اللعام . 

وقد أفاض المؤلف حفظه الله في البيان الواضح ؛ حيث تحدث بعلم 
غزير وتحقيق واضح عن مسائل هامة في معرفة المفاهيم الصحيحة 
السليمة » والذود عن كل مفهوم سقيم ؛ لصدِّ الأعداء الكائدين » ولإقامة 
الحق المبين في بلاد الإسلام والمسلمين . 

ذلك أن هو محف هدذا الككات ووعرثة السكة» وأنيلويه الرضية 
ماما 

التحذير من المجازفة بتكفير المسلمين : ونقل فيه انعقاد الإجماع 

التفرقة بين مقام الخالق والمخلوق : وهو الحد الفاصل بين الكفر 
والإسلام . 

المجاز العقلى : وضرورة ملاحظته في مقياس الكفر والإيمان . 

التعظيم بين العبادة والأدب . 


الؤاسظة بين الخالق والمخلوق ::وبئن فيها الواسطة الشركية : 
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البدعة وتقسيم العلماء لها : بيِّن فيه لأصحاب الأفهام السقيمة 
والصدور الضيقة من حاربوا كل جديد وتنكروا لكل مخترع مفيد » بيّن 
لهم المفهوم الصحيح للبدعة وتقسيم العلماء لها . 

الأشاعرة : بيِّن فيه مذهبهم وذكر بعض من ينتسب إليهم ؛ لكي 
يتورّع كل من ينسب إليهم سهام الضلال والمروق من الدين . 

حقيقة التوسل : وبيّن فيه التوسل المتفق عليه » وحديث توسّل آدم 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ونقل كلاماً نفيساً ورأياً لطيفاأ للشيخ 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب » ونقل كلاماً جيدأ عن الشوكاني في 
جواز التوسل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم » وفي نهاية البحث ذكر أشهر 
من يقول بالتوسل من كبار الأئمة وحفاظ السنة . 

الشفاعة : حقيقتها وطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم 
الشتفاعة »«وتفشير ابن 'تبمنة لآيات الشتفاعة . 

مفهوم الاستعانة : والتوجه بالطلب للنبي صلى الله عليه وسلم . 
وبعض الدعاوى الباطلة التي تثار حول هلذا الموضوع في الباب الثاني 
من الكتاب » فذكر فيه مباحث قيمة عن الخصائص النبوية وحقيقة 
النبوة والبشرية » ومفهوم الحياة البرزخية . 

وفي بحث مستفيض تحدث المؤلف عن التبرّك » ومفهومه الذي 
يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقته . 

وشرع في الباب الثالث من الكتاب فذكر فيه مباحث مختلفة 
يتعطّش إليها الباخثك»٠‏ فمن بيتها مشروعية الزيارة النبوية وما يتعلق 
بها . 
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بيه عيه ج مهاوه 
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خذه عو اه يوه قو عوئه جاه فونه خأ جا جاه قاسم جاعم جالع وا انه نخاس امه ان عأ اسه اه امه ل . 
والمفهوم الصحيح لحديث : ١لا‏ تُشَّدَّ الرَحَالُ ...»''' » وكلام أئمة 
السلف في مشروعية زيارة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
وذكر فى هلذا الباب بعض المباحث اللطيفة عن الآثار النبوية 
والاعتناء بها . واعتناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين » ومحافظة الصحابة 


وذكر قصة ( عتق ثويبة ) وتوجيه العلماء لها . 


إفذ 


جخي حا جقية ل لحا حا بغر لاج ل جا لجخا حل بغي حل ليخي 


وهلذا عرض إجمالي لما تضمنه الكتاب » والذي يعتبر مؤلفه أحد 
علماء الحرمين الشريفين من تضلع من بحر الحوض الإللهي والسنة 
النبوية صاحب المجالس العلمية والدروس النبوية » والتي كان يحضرها 
الجمٌّ الغفير من المستفيدين . 

صاحب المساهمات العلمية والندوات الفقهية التي كان يشارك بها 
في رابطة العالم الإسلامي . وفي حفلات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم 
ومؤتمرات السنة النبوية . 

صاحب التآليف الكثيرة والتي بلغت نيفاً وثلاثين مؤلفاً ؛ منها ما 
هو في القرآن وعلومه » وفي الحديث وفئونه » والسيرة النبوية والنصائح 
الدينية » والدعوة الإصلاحية . 

وكل ذلك يدعونا إلئ تقدير هلذا الكتاب ودعوة المسلمين إلى 
مطالعته » والقيام بدعوته » وحثٌ العالم الإسلامي إلئ وجوب دراسته » 
وتعليم أولادهم بما فيه من الحق الصريح والقول الصحيح » والدفاع 
عن حرمات الإسلام » وبيان ما اجترحه الأعداء من الضلالات والأكاذيب 
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والدعوات الباطلة » واللّه تعالئ يؤيد عباده الصالحين بتأييد دينه القويم 


وفي الختام : 

تشأل الله تغالن أن يوفق المسلبينة هيما لنطالعة “علدا الكفات 
وكافل وتم 

وتنا له لله كالم للم لقي المفوية والعبلاعة امن المكا بة.» و قينا لها 
ول عله القر انام تصير عاذ لفق بوالننين بز برذ لأنتوعاة التاطل اأعداء 
الدين » والله الموفق والهادي إلى الحق المبين . 


تحريراً فى آخر جمادى الأولئ سنة ( 1١54.068‏ ه) 


ماين نج ركلوف 
مفتي الديار المصرية السابق 
عضو هينه كبار العلماء بالأزهر الشريف 
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
الحائز علئن جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الدعوة الإسلامية 
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سماحة الإمام شيخ الإسلام الشيخ محمد مخلوف . مفتى مصر سابقاً 
وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف . وعضو المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي في مقدمة كتاب «١‏ المفاهيم » فأيِّدوا ذلك ووافقوا 
عليه » وكتبوا المصادقة عليه ؛ وهم : 

- العلامة المؤرخ الفقيه الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي : 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة 

- فضيلة العلامة الكبير الداعي إلى الله الشيخ الأستاذ الدكتور محمد 
الطيب النجار : رئيس جامعة الأزهر سابقاً » ورئيس مركز السنة والسيرة . 
وعضو لجنة جائزة الملك فيصل العالمية . 

- فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أبو الوفا التفتازانى : وكيل جامعة 
القاهرة . 
افع عا اااي اود ا 00 

- فضيلة الشيخ إمام موسئ ضيف اللّه : عضو الرابطة الإسلامية . 
المع عع ص 
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العا اللو : زح لفط شين مداغزري 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 


9 ا ألتمرا اب 

يوالها ررك 

الحمد للّه ذي المحامد والآلاء » المنعم علئ عباده بما شاء » وأصلي 
وأسلم علئ أفضل الأنبياء » وعلئ آله وص حبيه النجباء 


أن عكر : 
فقد تصمّحت الكتاب الذي جمعه وألفه العالم الجليل المحقق 
النبيل السيد محمد بن علوي المالكي الحسني . فرع الشجرة النبوية ‏ 
وسليل العترة الهاشمية المسمئى : ١‏ مفاهيم يجب يحب أن تصحّح ). 

ففي كتابه هلذا وضع الأمور في مجاريها ء وحاد عن الشطط في 
مراميها » وجنّبها الإفراط والتفريط » وصحًّح الأوهام والتخليط . وبذل 
النصيحة لإخوانه المسلمين بالأدلة القاطعة والبراهين ؛ ليسلكوا مسالك 
السلف . ويقلدوا أهل الفضل من الخلف . 


مه 39 ميد 0 بيد 2 اميه ه بيه 0 بيه 5 ميد 0 ميد 5 اعد 2 بيه 79 بيه 5 بيد 0 أيه ب ميد 4 أيه 7 أيه زد 5 أيه 28 0 


والكتاب يتعلق بأمور ثلاثة : مباحث فى العقيدة » مباحث نبوية , 
مباحث مختلفة فى الحياة البرزخية . ومشروعية الزيارة والمناسبات 


ومعشر المسلمين اليوم أشد حاجة إلى علم هلذه الحقائق المشتملة 


0 70 لح ام د ا مها جما مجم يها جما يوا جما جيم جما مه 
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عليها هلذه المباحث » وقد اختلط عليهم الحابل بالنابل » وتصدر 


للفتوئ كل جاهل » ممن يقصر إدراكه عن فهم كتاب الله عر وجل . 


رس ةسفن ست رسن سن سن 


فجاء بالإيضاح والتدقيق ؛ ليبتعدوا عن مواقع الضلال » ويكونوا خير 
مثال » موفقين في الأفعال والأقوال . 
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واللّه أسأل أن يمنّ علئ مؤلفه بلطفه وعنايته» ويشمله بحفظه 
ورعايته » صلى الله وسلم علئ سيدنا محمد . وعلئ آله وصحبه 
أجسعن :+ والحفد دله.رنت العالمين :. 
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وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
ورئيس لجنة التراث والتاريخ 
وقاضي إمارة أبو ظبي سابقاً 

فى دولة الإمارات العربية المتحدة 
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رئيس مركز السنة والسيرة الدولي 
ورئيس جامعة الأزهر سابقاً 


الحمك لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء 
والمرسلين ؛ سيدنا محمد بن عبد اللّه » وعلئ آله وأصحابه » ومن دعا 
بدعوته إلئ يوم الدين . 


7-0 
وإلحكّا : 


فإن حياة العالم الجليل السيد محمد علوي المالكي المكي 
الحسني كحياة الشجرة الطيبة التي نمت في أرض طيبة». 
وترعرعت في بيئة صالحة وتهيأت لها العناية والرعاية حتى 
انبسطت ظلالهاء وأينعت ثمارهاء. وفاض على الناس خيرها 
تاها : 

ولا غرو ولا عجب ؛ فلقد كان والده الجليل السيد علوي المالكي 
- طيّب الله ثراه وأكرم مثواه ‏ من العلماء الأعلام الذين وهبوا أنفسهم 
للعلم فعاشوا في محرابه سَدَّنة راهبين » وكراماً كاتبين » وعلماء 
عاملين . 

وكان بيته في مكة المكرمة وإلئ جوار الكعبة المشرفة: هو 
جإعدج جوج بد و ابوج عدج يدح ندج بد 4 17 ) اواج واج يواج اداج اماج اداج اداج بيج ادح يديه له 
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عه أحره أبهد جم عد جه عه وم عه أيه اعد جم عه جه اعد أله جد ار عبد اح جيه 


الندي الحافل الذي يضم الصفوة المختارة من علماء المسلمين , 
يستمعون إلئ آي الذكر الكريم»ء وإلى السنة النبوية الشريفة . 
ويتدارسونهما في وعي عميق . وتمحيص وتدقيق . ثم تنتهي 
جلساتهم بالاستماع إلى المدائح النبوية من شعر العارف بالله 
صاحب الدار ؛ حيث يلقيها فضيلته بلسان عربي وقلب تقي وإيمان 


فليس بغريب إذأ أن يكون الشيخ الجليل والابن الصالح السيد محمد 
علوي المالكي صورة صادقة لوالده الجليل » وأن يسير في حياته على 
لهج أبيه علماً وأدباً وديناً . 
( ومن يشابه أباه فما ظلم ) 

وهكذا الكقاتت الذى يبن أيذينا الآن:: ]نما هو كتاب واد مين بين 
عشرات الكتب الدينية والعلمية التي أخرجها الب سخية وفيا 
والحمد لله مليئة بالعلم النافع والرأي السليم والفكر الناضج » وقد 
نفع الله بها الملايين من المسلمين » وذلك فضل الله » والله ذو الفضل 
العظيم . 

أما هنذا الكتاب الذي سماه مؤلفه الفاضل : « مفاهيم يجب أن 
تصحّح ».. فهو بحق بيان واضح لبعض المفاهيم التي آمن بها بعض 
الناس . وظنوا أن إنكارها باطل من القول وزور. 

وكان من حق العلم على المؤلف الفاضل أن يصجّح تلك المفاهيم 
الخاطئة » وأن يدلي فيها بكلمة الحق خالصة لوجه اللّه وحده. وهو 
بهلذا العمل الشجاع يتعرض لوخز الإبر ويمشي على الشوك » وللكن 


بع 


مجه ابي جه بهد جه | به جه بو جه أج واج ابد جه أعه ره ع أي ارجح أعيد. 
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يهاه وهاه إواه يواه بوه إؤأه الوه بوه يواه اموأ يواه الواحم مهأ يوان موأ بواع الواح بها مه جاع واه يها عه مامه يغاط أيه ٠+‏ 


3 0 
من أجل الوصول إلئ أنبل الغايات وخير القربات » فجزاه الله عن العلم 


هلذا ؛ ومن الله العون وبه التوفيق 


الأسسساذ الكو رح الطي_التمتار 
وكيل الأزهر الأسبق » ورئيس جامعة الأزهر سابقاً 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر 
وعضو مجمع اللغة العربية بمصر 
وعضو المجالس القومية المتخصصة 
وعضو لجنة جائزة الملك فيصل العالمية 
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عارزمة المغري ال مهرث لحمو 

1 م 5 / ل 4 ٠‏ 

الأمساذ الشيرع بال ركنون بحسن 
رئيس رابطة علماء المغرب 


وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


ص 
2 5 


التحييل للف والصلاة والسلام علئ مولانا رسول الله » وآله وصحبه 


ل 


7-4 
ولحصكا : 


فقد أطلعني الأخ في اللّه العلامة الجليل السيد محمد علوي المالكي 
علئ هنذا الكتاب الذي سمًّاه : « مفاهيم يجب أن تصحّح )2 . وجعله 


الباب الأول : فى العقيدة . 


والباب الثاني : في النبوة . 

والباب الثالث : فى الزيارة . 

ولا يعنى بهلذه المطالب أصولها وحقائقها المبينة فى مظانهاء 
وللكنة يربك ها يععلق بها هن مباحة اخعليت الأقوال فيها بين 
العلماء من السلف والخلف كما اختلفوا في المسائل الفقهية 

الفرعية » والتي لم يرد فيها نص صريح » فذهب اجتهاد كل منهم 


يدج به جد وو جه بع جه أعه مه بوم اج أو اود اجو جه عه رد أ واج زجي 
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عي و عيدا جم عد ما ميد ريد جم عد جم ليد جه يع و ميد ره جد وميه 
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إلى ما اطمأنت إليه نفسه » وللكن أحداً منهم لم يعب علئ غيره ولا 
أنكر ما أذَّاه إليه اجتهاده » وكان الاجتهاد ولا يزال يؤدي إل نفس 
النتائج » ولن يؤدي حتماً إل نتيجة واحدة. ولذا كان المجتهدون 
كلهم مأجورين , والأجر إنما يكون على عمل صالح . لا على عمل 
مذموم . 

وكنا نقول : إن الخلاف في مثل هلذه المطالب قد انتهئ » كما انتهى 
الخلاف في الفروع الفقهية بصلاة المسلمين في المؤتمر الإسلامي 
المشيقه بلسو دم زاغيرا م )كلك العام لكي اكبيد الى 
اختلاف مذاهبهم » وبعدما أغلقت المحاريب المتعددة التي كانت في 
المسجد الأموي والأزهر وغيرهما » وصار المسلمون يصلون وراء إمام 
المسجد الواحد في المحراب الواحد » ولا يسألون عن مذهبه ولا عن 
عقيدته ؛ كما كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف في البصرة 
وغيره في غيرها. 

وللكن أبى الشيطان إلا أن يبعئها جذعة بين المسلمين في الوقت 
الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى الوفاق ونبذ الخلاف » والتصدي 
لعدو دينهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالئ في قوله : # وَقَيَْوا 
لْمُتْرصكِيت كانه كما يُعَلِيوَكُرْ كفَّمٌ # 2١‏ . فعادت فتنة الأشعرية 
والسلفية في العقيدة » وفرّقت المسلمين وجعلت بعضهم يبدّع بعضاً أو 
يكفّره . 

والأشعرية إنما قامت لما طغى التجسيم على الناس ؛ أعني : 


. ) ”5( سورة التوبة » الآية‎ )١( 


اندعاست 
5 01 52 5 بق امور 


هليعلا مده ليقي عاك ليغا حدم ايحي 


ع يعن حل بغي عد ليخي عه يقي اه يعي 


حم يعن حزن ا ليشي عاد بيعي ذه ان عه اتيغي. له للخياا ده كيد اها ليغا لاه لعن اه ليخي لاه لخن زه ليغا لك يعي له لعي ده ليك له بغي 
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لاه يعن لزه ليحن له ايخ اه لعي عله انيعي عه 


2. 


7 لد عد و اعد ود جد لي يدا عند جما يح جد 0 رد اد ل ار ود ليد جد ير : 


+ جضااعت يفال ليفؤايت يكوا لدبو امد إمه رمد ولاك بقاع ]سد يواعد الواح ممصت جامد اوس لاعت اله اسه الج اسك علد لمعنه ليحك يط طك اليا له يراك ييه 


العامة » وصاروا لا يُحققون مفهوم التنزيه » فجنحوا إلى التأويل إنقاذاً 


الجر ينه مث لكك ذى أو ات 
مَنتُون ها فيه هذه نيعا افيد وابتعاء ل 
ال 

وقد كان الأشعري من الراسخين ذ في العلمء. وكذا أبو المعالي 
الجويني إمام الحرمين » وأبو حامد الغزالي حجة الإسلام » وغيرهم من 
أعلام الأشاعرة ؛ وهي ثلاثة أقوال في المتشابه : 

ما يعزئ إلى السلف ؛ وهو اعتقاد مدلول اللفظ مع التنزيه ونفي 
التشيهةه.: 


والتأويل بما تحتمله اللغة وطرق المجاز ؛ وهو مذهب الخلف » 
ومذهب الأشعري الذي صار إليه بعد التأويل ؛ وهو أن هلذه المتشابهات 
قات للع وهل لآ تعزف كنهها + وللكننا تومن يهنا كما نادت 
علئ أن المؤولين كما قلنا: إنما أرادوا بذلك إنقاذ العامة من شبه 
المتشابهات » ولذلك قِلّ منهم من لم يكن يرجع إلى التفويض ؛ حتئ 
إن بعضهم كان يقول :( اللهم ؛ إيماناً كإيمان العجائز ) . 

والمهم أنهم كلهم أهل سنة وجماعة. مؤمنون بما جاء به 
عن الله ورسوله الكريم كما أمرء فكيف يصحٌ أن يكفر أو يبدّع 


هلذا ذاك ؟! 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية (لا). 


2 
ان 
2 
3 
ير 
2 
: 
ا 
0 
0 
امن 
0 
3 
لح 
5 : 5 
دج 
؟ 
0 
60 
0 
2 
: 
3 
كن 
ا 
انم 
00 
0 
ا 
5 
6-01 
00 
00 
00 
6 
0 
00 
0 
5 ف . 
8 
6-3 
5 ع ٠.‏ 
لجا 
: 
2 
0 
8 
8 
53 
601 
2 
00 
ع 
0 


حابي حمايخ حابي لابخ حا بي حا بض لب بخ حا بغي لح بع حبق لح بكي حلا بغي 2 يقي لل بق لحا بغ لح ايش لش ع ليغا لحا بخ حم يقن للد بغي لشم اليكو لك يقي لحا يكوا خم يغلا حل اليغي حد ايكيا ذل يكنا ال ليغ لل اليعنا م بغي لحل بيغي" بغي ل مقي ةا 


به عد أ حي جه يد ره بيد أحه بهد أحه أبرد أيه بود أيه أبعيد أله أعد ليه أبعد آعم عرد 


عض له بف مت مض عه يعا نه عو ل بض له مو مك يخ عد مف عه مجاه مف مد بحاصل مخ عند اجو عه جحل اجا عاك ايح عه ميا الك يخي لك يق عاك يخي اماه بغي امك اهمه فقن ٠‏ 


ما هو إلا التعصّب وضيق العطن إن لم يكن للسياسة في ذلك 
مدخل » وقد وقع فعلاً في المغرب : أن المهدي بن تومرت بعد أن رجع 
من رحلته لطلب العلم في المشرق ولقي أقطاب المذهب الأشعري 
المغرب ». ولما ادّعى المهدوية وأسس دولة الموحدين . . ألزم الناس 
به » وحارب مذهب السلف . ونبذ المرابطين وسمَّن أصحاب الدولة قبله 
بالمجسّمين » وكانوا على مذهب السلف في العقيدة » وسمئ أصحابه 
ب( الموحدين ) » كما حارب المذهب المالكى ورجاله من فقهاء المغرب 
والآقدلين #اوهتكذا نشات العداوة فين الطرفية +:وكان السبته شياضيا 
)١( 8 5‏ 
فيل كل او 

وماقيل فى هلذه المسألة مما اشتمل عليه الباب الأول من الكتاب . 
يقال في مسألة المولد النبوي من مسائل ( الباب الثاني ) » ومسألة الزيارة 
من مسائل ( الباب الثالث ) . 


فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم إن لم يفعله من سبق . . 
فكثير مما نفعله لم يفعله. وهي حجة لم يقبلهاالفاروق من 
الصديق لما طلب جمع المصحف . فكان أن رجع إلئ كلامه 


وجمعة . 
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احم عم جد جيه 


.)ا/4/7؟7/١(‎ » انظر « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئل‎ )١( 
.)١١٠١ ( (؟) أخرجه البخاري في ترجمة باب قبل الحديث‎ 
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لبا لابخ شا يض حا بخ حا ب 


أتفعل ما لم يفعله الأولون » وكذا يقال في نقط المصحف وشكله. 
وإتخداك المحازيت فى النسناحة:ويناء الماذن هيف ضبان الآمين إلوة 


ألا يبنئ مسجد بدون محراب ولا مأذنة » ولم يكن ذلك في عهده عليه 
الصلاة والسلام . 


والقائمة طويلة » والمقصود : أن من غلبت عليه محبة المصطفئ 
نبي الرحمة وشفيع الأمة صلى اللّه عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم 
فاسعفل تمولدم.”قييو أ خرف أن تقول لد حسف لا أن نكر علية 
ونقيم الدنيا ونقعدها لأمر أقل ما يحكم به عليه أنه جائز . 

والعجب العجيب : أن يعترض مؤمن علئ زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقد أمرنا بزيارة القبور ‏ مطلق القبور ‏ لنتّعظ بها 
ونعتبر» وبزيارة قبور آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا ؛ صلة للرحم وتعهداً 
لهم بالدعاء الصالح » وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في 
زيارة قبر أمه فأذن له''' » فكيف لا نزور قبر أشرف المرسلين الذي 
هدانا الله به إلى الصراط المستقيم » وهو أمنٌّ الناس علينا وأحبهم 
إليتاء بل وأحب إلينا من آبائنا وأبتائنا ومن أنفسنا التي هي.بين 


2 
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لا جرم أن ذلك ؛ أي : ترك زيارة قبره». وخصوصاً لمن حج 
وأصبح من المدينة على غلوة أو غلوتين لمن اعظم الجفاءء 
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اام ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


فاتركوا الناس وإيمانهم أيها المنكرون . وإذا لم تتحرك مشاعركم 
لهلذه المشاهد.. فعليكم أنفسكم ء ولا تحرموا عباد الله من 
لي اا 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 03 

المعطى »'''. 


.و 


وشكراً للسيد السّند محمد علوي لتحريره هلذه المباحث وتحقيقه 

لمفاهيمها . وأعتقد أنه قد بلغ بها المنتهئ » فلا يشغل نفسه بعد بالجدال 
فيها والمراء عليها . ففي الحديث ٠:‏ مَنْ تَرَكَ آلْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقَّ . . بَنَى الله 
لَهُ قرا فِي أَغْلَّى الْجَنَةِ » وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُبْطِلٌ . . بَنَى آللهُ لَهُ قَصْراً ِي 
رض لَك ) 37 , 


ذلك لأن مهمة العلماء فى عصرنا هنذا هى إيقاظ الشعور والغيرة فى 
نفوس المسلمين » وحمل رؤسائهم وقادتهم على الوقوف في وجه أعداء 
الإسلام » المستعبدين للمستضعفين من المؤمنين في فلسطين وأرتيريا 
وأفغانستان والفليبين . 

ومن يشغل نفسه بهلذه المسائل ويفرق بها صفوف المسلمين . 
إنما يغطى علئ تقصيره وانحرافه عما هو واجب عليه ». مما لا يعذر 
فيه ولا يجزيه من الله شيء ؛ فالإسلام لا أرض له اليوم » والمسلمون 
يسامون الهوان في كل مكان » ولن تقوم قائمة ولن ترفع عنهم عصا الذل 
)١(‏ أخرجه البخاري )1/١(‏ » ومسلم ( لا ٠‏ ) عن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما. 
(؟) بنحوه أخرجه أبو داوود ( 5771 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه » والترمذي ( ١4917‏ ) 
عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


بيد ثيه عد حي أيه جه عد جه عاد جه علد له عد أيه عليه عد أيه ايد حب أيه 00.0ب دح ميد جه عرد يجيد ميد أله بيد مدل ميدي يدا اميد ١‏ ميدا+ 
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عأ يعي عه يعي عه 


ماس سة ياست ست سك كيت يان ست ست تمن مدت سسخط تس 


2 يغبا د يخي نه يفي زد بغي بغ < ايغالله بغز < بغي لل بغي الجخية ل بغي حلا كينا حك بع حت لبقي <- ايعو له ابقوا بف 35 بغرا 55 يفوا لح ا يوا حك يغ لذ لبخي اا 


حا ع وأذة للدفاع عن كيان الإسلام » وحماية بيضته مع من 
بيده الحل والعقد من أولى الأمر # وَالدَهُ عَاِكُ عَلَ أمَروء وَلكِنَّ أ حَثْرٌ ألدَيس 
لا يمون 0# . 


كتبه بفاس فى (7 ) شعبان ( 1١15.8‏ ه) 


عبس م ترك بمكخي 


الأمين العام لرابطة العلماء بالمغرب 


عد د اهيف 2 عؤد* 00 00 عيدج جيجه ميد" 000 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
وعضو الجامعة العربية 
وعضو أكاديمية المملكة المغربية 
وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
وعضو مجلس الوصاية على العرش بالمغرب 


(1) سورة يوسف» الآية ( 151). 


يداح اميد جم يداح لع وهم جه اهاج يج لد جه علو حدم و مه مايه 
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ا ره جيه جه" حيو ا + عي 11111111111 دحيم "جد عه الول زه م لغيه جم يد حلا يها علد زين* َيه 
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ميم جه مي جما حيار جره جد جما يح جره جد حرم ميج حي ليد حي ا عي جم ميف 


وه 


ح لاوما لايم م يفو ؤو حب يإوات. بأيرها يواه بفؤاح يقداحا جوم لقواما بواج لواح لواح لأيؤاد. بهي 


يم 


م / 


لشرريهد 
ت". رم " م 
ضيالا التو ر كسيد شم 
وكيل الأزهر الشريف 
وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية سابقاً 


ست إنوا تحسم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين . 


- 


ولححكا : 

فأقدم للعالم الإسلامي كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّح » لمؤلة 
فضيلة الأستاذ الكبير والداعية الإسلامي » المحب لله تعالئى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم السيد محمد علوي المالكي المكي الحسني » 
خادم العلم وأهله بالحرمين الشريفين . 

وقد انّسم بيت المالكي بالعلم والهداية » وكل من له صلة بالحرمين 
الشريفين المباركين . . يعرف أصالة بيت المالكي في الهداية والإرشاد 
والدعوة إلى الله تبارك وتعالئ بالحكمة والموعظة الحسنة » وربط 
الدارسين في حلقاتهم بأهم وسائل التربية وأنجحها بحب الله تبارك 
وتعالئى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم . وما قامت دولة الدعوة 
الإسلامية ونجحت هلذا النجاح الباهر . . إلا بالحب الذي غرسه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في قلوب المهاجرين والأنصار رضي اللّه 

عنهم . 


عا جه هوا جه جه هوا جه بيد جد بي جل طاو جه بيو جه بيد رما بو و مدا 0 #م م ااا اا 0 
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دج بر ماي جابام بام ولام بواج بو جايو ماي رزو 


حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وحب للمسلمين يتمثل في 
المؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار . 

امتنَّ الله بمنهج الحتٍ على المسلمين » وبين لهم بأنه نعمة من 
عند اللّه 0 تعالن 00 دو عْمَتَ أله بتكم إذ 5 
تالت وك ف دشتو ل + 110 

.ااه يع الب فق تعالى : لكل إن م يوت 

اكه ال وك الا 

وبيت المالكي اتخذ هنذا المنهج الإسلامي وركز عليه ؛ فقد رأيت 
والد السيد محمد علوي في دروسه بالمسجد الحرام يدرّس التفسير 
والحديث والفقه » ويربط كل ذلك بحب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم: 

وسار علئ منهجه نجله السيد محمد يدرس التفسير والحديث 
واللغة » ويربط ذلك بحب الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم . 


من أجل ذلك التفت القلوب حول بيت المالكي . وتوافد عليه طلاب 
العلم من أرجاء العالم الإسلامي ؛ ليتعلموا العلم والعمل وحب الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

ووضع اللّه القبول لهلذا البيت المبارك . 


يدل على الأصالة فى الدراسة العلمية والتحقيق الجيد . 


.) ٠١7 ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. )١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )6( 


بي جم واج يواج بيو جم بووج م عدج بج جا وارأ جا باجم عع جا عاد 


طحا باو اوح الا مايا م وح لجوج امو حا بف جه 200000 اب حل لم + يي حارف حا بج د لبان جا 33 الى بطاح اباك جاعزا ع بو 0# 


داه ماده يواه وف اسه جقااسه مهاوه يواه وخا عه جه ده يل اسه عض له جاه وق اسه وضواحه اسه وداه وجاره ا« أده وا عه بإقااحه ؤااعه لاه لول عه بلق اسه وا له وه له جا اسه لوقا له وها م جع امه جاه لإا عه جه يلاله ليخ اله لولوايه 


, + يض عن بق عه بي ع بف ند مخ له يض بخ ليغا ع وغ اه جك حا وف حم ييا مامه بخ عاك بغ عدم يداح بغ عد جع عله جع عاد معد عد بخ عه بعد عله بغي عه بع له بعة‎ ١ 


د 
اح /» 
اين 


اماد 
يد جم ميد جل يم" 


كينا ندال غلاق النوطؤة الضاذقة الا نس "الله ويه وسوله مدلى. الله 
عليه وسلم ؛ فالكتاب يتعرض لعدة قضايا هامة مجملة فيما يلي : 
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الباب الأول : مباحث في العقيدة » وفيها بيان فساد مقاييس التكفير 
والتضليل اليوم . 

الباب الثاني : وفيه مباحث نبوية ؛ منها : الخصائص النبوية وحقيقة 
النبوة البشرية » ومفهوم التبرك بالنبي وآثاره صلى اللّه عليه وسلم . 

الباب الثالث : مباحث مختلفة عن الحياة البرزخية » ومشروعية 
الزيارة النبوية » وما يتعلق بها . 

وإن هنذا الكتاب يوفر على المسلمين الخلافات التي تمرّق وحدتهم ؛ 
وذلك ببيان المنهج السليم والقول الحق » حتئ يجتمع المسلمون على 
الخبر والحق . 

وفي الختام : نسأل اللّه العلىّ القدير أن ينفع المسلمين بههذا الكتاب 
القيم » وأن يكتب الخير والفلاح لمؤلفه ولكل قارئ له ء واللّه ولي 


حاب نكي عه ليغا لزاه يفي 


يدا جد" يدام يجأ ميد جم بيدا وي" يد جد ييا - 0 ا وه أ ليد جه يد به أ يوه أيه أله 


_ ا ا ا اا 00 


يغين عه يعن ع ا ليخي له يعن 


و 
عي أله أ ألم لخد ألو أهيه وه لعيد وه أ عد أله لحي أله حزم أله عي جه 
٠ 2 ٠.‏ ف اج 2 03 ٠. 3 0 . ٠.‏ وه _2 


الك سيدق عبدالجسي عام 


وكيل الآزهر الشريف 


يعن ع ايكيا زه الغن لاه عد 


والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سابقاً 
فى ١1.65/5/#(‏ ه 2 


١‏ 3 و زعي 


"لغيه أله "نيد ”عه ألعيد ألو "ميد لوه هزد ألو "لزه لوي عد أيه 


عيه -. 
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أنغياء 


8 يما جم” ميم" 1 يم _ مي _ 7 16 م" 2 مي" 0 2 79 2 عي يد 


عي أيه عم جه عد جه عي اوم اعم جد عدا جيم جه ميد وها عدا 


وام عو يواه تو جو ع اقم عام عو اع يوز معز موا إواهم واه تواه قق أله تاه توم باع تومه ياعم واس الاح ايلات جارد . 
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لش ره 


تضيلا الأمساذ التنؤر رؤو مشي 


الحم ننه:»والضئلاة علق سي ذا ومولانا سول التد4سينةثا متحمق دن 
عبد اللّه » صلى اللّه عليه وعلئ آله وصحبه ومن اتبع هداه » بإحسان إلى 


يوم الدين . 


أءا عكر : 

فإن الشيخ الفاضل الدكتور محمد علوي المالكي المكي الحسني 
من خيرة علماء الإسلام وأحسنهم سلوكاً » وأفضلهم خلقاً » وقد عرفناه 
منذ كان طالباً بالدراسات العليا بيجامعة الأزهر الشريف . 


عع ايه لح يم لد يف لح نض حب عه يفا له بضازه يضح جي حه يفير عله يخي اله با حا بقع له انيقي له ابخااطه يه لد 


والأزهمر حصن الضاد وعرين الدعوة وموئل الشريعة » به صان الله 
أمة العرب من الشرك في الدين » ومن اللحن في اللغة ومن الصدٍّ عن 
سبيل اللّه » وقد رفع لواء التوحيد النقي » ودافع عن الإسلام ونشر لواءه 
في ربوع الدنيا كلها . لا نجد في قرية صغيرة ولا مدينة كبيرة في شتئ 
احاة العالم إلا وهناك عالم من علماء الأزهر تخرّج في أروقته » وسمع 
من شيوخه وحمل إجازته . 
والشيخ محمد علوي من هلؤلاء العلماء الأفذاذ الذين ترعرعوا 
في جنبات الأزهرء وحمل مع علمائه لواء الدفاع عن التوحيد الحق . 


اج بدح يدج مده موجه اميد جه إلد اح عأ مزه أيه اليه يه له" أي جه أ جه عط جه يبع جه أيه جه بيد أيه عد جه ابد أحه د جه “عبد أحه بيد 
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والسلوك الفاضل » وتصدىئ بخلق فاضل وأسلوب مهذب . غير عياب 
ولا شنَّام وسبّاب لمن انحرفوا عن الجادة مدعين الإسلام . 


والذين يجاهدون في سبيل الله عليهم أن يتأدبوا بأدب الإسلام : 
يحافظون علئ سمو مكارم الأخلاق التي عاء هيدا ميخيان صيلق الله 
عليه وسلم ليتممها. 

ويترفعون عن المراء والجدل وكثرة القيل والقال » وفرط السؤال ؛ 
فقد نهانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال » وكثرة السؤال ) 
وإقفاعة الهال 7 
وأن يلتمسوا كل أمر يوحد بين المسلمين ويجمعهم ء ولا يفرّقوا 
أو يشيّتوا ؛ فإن الجهاد تبعة ثقيلة ؛ من تصدئ لها . . عليه أن يتحلئ 
باخلذق أضبحات :مولا نا وستيدانا'رشول الله على الله عليه وسلم : 


وكات المج محل عاوي امناهم بحي أزاسح ابن الكندي 
العاقلة المهذبة التي تردٌ كيد الذين يحاولون وضع الغبش في عيون 
المسلمين باسم الإسلام ؛ لدافع شخصي وفكرة سياسية مريضة عرفها 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها » ورفضوها وقصمها الله عند 
من له ذوق إسلامي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجماعة 
التي ع 
والشيخ الجليل الموقر » ولا أزكيه على الله ؛ فهو حسبه وحسيبه . 
من العلماء القلة الذي وج اهدون شن سيل التدق علرن ,بضيرة ود :+ 
وهو غني عن التعريف . 
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١‏ جيه امه بيد مه يه مه جز أنه اد عه يد جه كيد أحه بزع أعه أو أعه جاجع انواس ايد له جز اسه ولد أحه أله أحه أي أحه وداه ويد أحه أله أحه أجيومه يه مل 


عم اميه ياه جعي يا جاح واه جا باس وا جا ء يو يوك واد جلا يون اه جاء ات لات جار 
وإني لاسأل اللّه أن يحفظه بأديه الجم وجهاده المخلص 6 وَأن 
يحرسه وأن يرفع عنه السوء والبلاء ء وأن ينشر به كلمة الحق 
والدين القويم » وصلى اللّه عل سيدنا محمد . وعلل آله وصحبه 
اجمعين . 
١‏ ار لثونككبي 
وكيل الأزهر الشريف 


4 


8 


0 


٠ 


ايف حا يو د ب د ايد دا بق حأيوة حا يهو د الواح أي د الج د افق دالو د الاق دا لضطد الوح اهز داعو داز د هطح جود ابوط حاب داح 


جه فيه جه فيه جه مي جه علد جد جل جد ميم جه ليد جم يدا جد مدا جه ليها جا وي جه مدا جه له جما يها جما يدا جا ياجأ جلها جا داجما يو وم يها جا وا جم عله جه جلها ارم جيه جه لو حأ جيه وم لأ حي جلو عو لوه يها نوهي جم ويد جنا 


با شري حبق حم لح مق ل باو حا فك ب حا قح يح يقح يؤل 
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اي جه بيج حه بجيو جه يار جيه بي حه ايو جه اجو جه جيه عه ابو رح لوبو اح ولد يون 


ل ا اعرواع الى + الم وار اه 


4 
2 


يخ له ايخ عه مجه ايخ عه يه اله ليغ إل > اسه ليها اسه يمن أيه سه بيخ ره إهخي .دك بعك يخهاا اك ليقو 8 0 يو لد يوا ب 


عله دلت 


العلا اذاي إلى ادش ء سيد لوسف حاسم الرفائي 


ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي سابقاً 


3-7 عي ئ- 0 35 عن 57 


بقن عه بيقن لذ بيغي مذ يعن لم بفيذا لك ايغيدا لز بغز 


الحمد لله » والصلاة والسلام علئ سيدنا وشفيعنا وأسوتنا وإمامنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلئ آله وصحبه ومحبيه ومن 
زوالا : 


ذه ب حت ماي ند ب ذه 


اي هه 
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وبلحتطل : 

في خضم الصحرة الإسلامية التي تعجٌ العالم الإسلامي اليوم » وفي 
معمعة المناقشات والمجادلات . والمحاورات العارمة التي تشهدها 
المساجد والمعاهد . والجامعات والمدارس في بلاد المسلمين اليوم , 
حول حقيقة وجوهر مذهب السواد الأعظم من أهل السنة كانت المكتبة 
الإسلامية والشباب المسلم في أمسن الحاجة إلئ كتاب «١‏ مفاهيم يجب 
أن تصحّح » الذي وفّق الله تعالئى سماحة أخينا الكريم السيد الدكتور 
العلامة الشريف محمد علوي المالكي الحسني حفظه الله تعالئ لتأليفه . 
فخرج إلى النور مشكاة يستضيء بها كل الطلاب . 

ولا شك أن كل طالب حقى سوف يسدٌ بهنذا السفر القيّم » وكل 
معاند سوف تنهار حجته وتبطل لجاجته بعد أن بين السيد محمد علوي 


حكن لم ان عام يعن ذه بكي 2د 
د 1 65 لج 
به اح لحرو خيه ٠‏ 
مع و“*”م 


بي عه جف ذه يعد ذه بغي لذ بع عله بي ذه 


مق حأء بكي نه عن له 
1011111111010 
د نع يات شم يد تشع يلت ارد عن ترم عل ني عن اشع يلم رص يلت نمم بعلن نمم عاد شم عند مي ا 
م 5م 575 16م ٠ 3 ٠.‏ 5ه ٠‏ خم 2 2 ٠م‏ 2 كك ل 0 


يقي جه جع حل بع حال بلا 


١ 
ع‎ 
5 
١ 0: 35 
جوري لااحة كتلط الوص لاوطا ا اي ا‎ 1 
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لحان اسايه سد 1 


ويه ارم أ ميدأ جه جد أيه لود عي ألو يدا جه اد جه أ د لود أ عدار عيدج يه جه "بيع به أيه جب عد جه أجيد أو حيد جب زود هيه جم اميم" ميد جه أيه "جه "جيه أيه لجيه أجي يدأ اليد لوه يد حي ايد ' جه يدجي جيه جه أعيد جه د أيه أعيد أيه أيه “جه علد أ أيه جه أيه 


بغرنا ليخن لد نعي يه ذه بغي <ه يغن لاد او لاد بغي ذه يقن ال بغي ل بغي عي لاه بغز < بخن ل لقره بيه 55 و عش لخي له اليغيها حل -559 نينا له يفوا ذه بون ل بغي 


سول نيان رستولاللهطلى الله عليه وسلم » وإلئ أقوال وآثار السلف 
الصالح من هلذه الآأمة المحمدية الكريمة . 


واللّه تعالئ أسأل : أن يكون الرجوع من الجميع بعد مطالعة هلذا 
الكتاب القيّم إلى الحق لأنه ديدن المؤمن ؛ كما ورد في الأثر : ١‏ الْحِكْمَةُ 
غالا المزيوه اا وها التقط ةا , 

ولا شك أنه في مواجهة أعداء الإسلام وأعداء أهل السنة اليوم . 
المتكالبين علينا من كل مكان . . يقتضينا الصدع بأوامر الشرع الشريف . 
والحزم والحكمة والعقل أن نتعاون ونتآلف » ونتحابٌ ونحسن الظن 
عفنا عقا وويكون تتعارنا أن نتعارة نيه انقمةا علبسهز انعد 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » حتئ نسير بسفينة الإسلام إلئن شاطئ 
العّة والكرافة والعتلامة © :وبائله الغوفيق :وهيل الله علرة سينانا عمد ) 
وعلئ آله وصحبه وسلم . 


عضو مجلس الأمة وورير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الكويتي سابقاً 

ورئيس لجنة الأقليّات الإسلامية 
في العالم بالمؤتمر الإسلامي 


: عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال‎ ) 19٠ ( أخرج الترمذي ( 7787 ) » وابن ماجه‎ )١( 
فهو أحق بها).‎ 


م 5-9 


ع يض ع يرح يع ده قا حم يخا حل يج هيحد يخي لاه لخي حل يخي عاد يخي الحم الغا د شيا الح يعن حل يغيد لح ليخي حك ليشي جه أن لله يقي ذه ا بي ذه لخن <ه ايند دب ليقي جد بخن لك ايكيا ع يجن اك يقي حك ليخي لل ليخي لد يخي <ه ايعب اه عن ذه لكيه اله ليقي دك ليخي عي ليخي اله 


ره ميد يه ابي وه أ جيه لوم عاد جه بيدا وذ علد جد جيه رد عد جد أ يدر أ زه داحم ميهاجم يدا جه عيدج لبه بدا جما ميدأ وهأ علد جد لأ جه يدا جد عام 


. 


د 
بيد 


نضيلا العلا الور عب الف ساح را 


الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


الحمد للّه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » والصلاة والسلام 
على الشاهد البشير النذير » وعلئ آله وأصحابه ذوي المقام الخطير» 
ومن تبعهم ووالاهم إلئ يوم الدمق : 


4 
وبلحصكطا : 


فقد اطلعت علئ كتاب ١‏ مفاهيم يجب أن تصحّح ) للعالم العلامة 
المحقق الجليل السيد محمد علوي المالكي الحسني » وهو ابن أستاذي 
وشيخي السيد علوي المالكي رحمه الله وأجزل في العلماء العاملين 
مثوبته ؟؛ جزاء ما قدم للعلم وأهله وللدعوة ورجالها . 

وأعلم أنني لن أزيد في بيان فضائل هلذا الكتاب » ولا في بيان 
فضائل مؤلفه » مما بذله من الجهد في تحليل المشاكل » وتقريب 
المسائل » والتدقيق في الفروع وربطها بالأصول . . أكثر مما أفاضت فيه 
هلذه النخبة الفاضلة من العلماء الأجلاء » وإنما يحدوني إلى الكتابة أن 


أنتسب إلئ هلذه الزمرة الخيرة » وأضم صوتي إلئ ندائهم العلوي بهلذا 
الحق الصراح » فأرفع من صوتهم وأكثر من سوادهم . وأشرف بنصرة 


الحق والتواصي به معهم : 


بواج أبهو اج وداج أهاو جه ووه أب جه جد جه )جد اج بلدا جه جد جد جيه 


211111101101110 عه بوه الوه الجاع مومه يجمه يهأمه الواح لوأل لأس لهاع لاله مامه ماده لقاأسه عع أله مهاسم مق اعد لهاع هها سه ماه مجاه مجاه مجاه جاه يغا احم يقح إيطي اسه عله يفي 
جيه اح جد اح اله بيه لج جل اح اللو اح ل اح لب يه بيه اي لد اح و اح جيم به يد حي يح بل جه د حي وز لحي لح يد حي ب جه د ده أ عه ع مه بي حب ع جه يد أي بي جه بي حب لد > أل حب فيو حب ب جه أيه حي ل اح جيه أيه 


ميا جم يح داجأ يدا وها مد رد ألميو رما يدا جه برعا عدا يدود اجيج ميد 3 ٠.‏ 


مع جه عد جه مدا ره أ يدوه جو يه ١‏ جيد ا جه جيه ره . جيه جه جيه جه يدأ جه بيدا ره جد ردأ جيه جم أ جيم جد جيه ردأ جد جد ا جد جما جيه جردا 


+ جه ب يج هبيج جه عاج جد ب لجيج جه اجاج جه عي ره بلي جه اليج جه ليج جه ء يي جه بلج جه ١‏ يليه جه لي جه أطي جه أ يج جما بلج جه ا جلو جه . 


مو وا 
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جف عن جيف عه ايه ا عه مغو ف الخ اسه يخي اير جنا ساك لخر عنه اح (منه الجخ عله لمحي عله الخ عاك جه( عه_ الحا عن ال منه يح حك ال حثه المي علد اليه اله بطي ! عن ليخي اك اليطية ال أ جفية ١‏ كي 
8 -3 الى البعية هاما 3005 310000 . 9 . و و لق عور 3 ل 000 ام ٠.‏ 6 ام لالم الم ام هام لام ام .ا ام وأفلام ماذأاللى عالهاوى م 3 025 


ومن الحق أن نقول : إن لدى الآمة الإسلامية من هموم العداوات 
الخارجية ما يكفيها . وأعداؤها يتربصون بها ويكيدون لهاء ولا يملون 
ليلا ولا نهاراً من تدبير المؤامرات » واختلاق الذرائع والمبررات ؛ للإيقاع 
بالآمة الإسلامية » ونبذها في حالك الظلمات . 

ولو اقتصر الأمر علئ ذلك . . فربما هان الأمرء ووجدنا في أنفسنا 
من المقومات ما يجعلنا تتضذئ لهنذه:المؤامرات والمخططات ٠»‏ ورد 
سهامها إلى صدور أصحابها » وللكن الأمر أوسع من ذلك ؛ فد كان من 
تدبير هلؤلاء الأعداء أن يشغلوا المسلمين بأنفسهم » وأن يشعلوا بينهم 
نيران العداوة والبغضاء . والتنابذ والتدابر » وقد نجحوا ‏ أو كادوا . فين 
جميع الميادين » ودبٌ دبيب سمومهم إلى الفكر الذي يقوم عليه كيان 
الأمةء وكل فرقة تقع في غير ميدان الفكر الديني فعلاجها قريب 2. 
وتجاوزها يسير . 
أما إذا اعتمدت الفرقة علئ قواعد نظرية وأصول فكرية. . فمن 
الصعب أن تجد لها علاجاً شافياً » أو دواء ناجعاً » خاصة إذا تسربت 
الخلافات إلى الأصول وتناولت العقائد » فعندئذٍ تحار العقول وتثور 
الفعة ويضيع الرشاد . 

وكل مخلص لدينه ء غيور علئ أمته . عليه أن يبتعد عن هلذه 
المزالق وينجو بنفسه من نيرانها » ويحمي الآمة مما يحمله من شررها. 
أو أن يكون عالماً ثبتاً » بصيراً في أمر نفسه . وفي أمر الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ فيعمل علئ إزالة الشبهات . وإبطال 
أسباب الخلافات » ويرد المسائل إلئ أصلها النقي مبرأة من عوامل 


1 121111111111111 أو نج أي جه واج جوج بجاح ايوج وي أنه بيع نح بزو اح أب اح أب 


بخ 


جف عن باز بخ طن جما عن جك ل جز عت ابيز حك جز نه اج حل جك ند جف ل جف ع جه عش وا عش الا حدر جنا عاك مقا لد د الل ا فز لش ايكيا عش لخ ل يخا عك ا لبقا حت | يخا حك المخياا حك اليخيو! حل !يخا ته لبوا ل اليغهاا لك اليطياا تك ايكيا لك اليا له افيا له اليا لك ال اليه 


3 


7 


الفرقة » وأسباب الشقاق ؛ حتئ يمكن أن يعيد للأمة صحتها . ويحفظ 
عليها وحدتها ء ويهيّى لها أسباب عزتها وكرامتها . 


وفي هلذا الكتاب النفيس جهد كبير من عالم مدقق محقق يعمل 
به على جمع كلمة المسلمين » ومحو آثار العصبية عند الاختلاف 
في المسائل الفرعية والاجتهادية » خاصة فيما يتعلق بتنابدٌ بعض 
طوائف المسلمين فيما بينهم بالكفر أو بالشرك وما يتعلق ببعض 
الفوق-الأسئلاسية + كالاأشاعغيرة والسلفية الجزيعة 6 وتاستعمال 
المجاز العقلى وضرورة ملاحظته عند تطبيق المقاييس علئ ما 
يكون به الكفر والإيمان » وكذلك بالنسبة لمعنى الشفاعة » وزيارة 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك من الموضوعات 
التعساسة 


عدا 


و لج لود قد ع ها لزاه جه لعا جد عاد أ عه جد عه حي للعو دا 


0 


أعيداعه 


وذلك من خلال محاور ثلاثة : 
مباحث حول العقيدة ومقاييسها ء ومباحث نبوية » ومباحث تتعلق 
بالحياة البرزخية » ومشروعية الزيارة والمناسبات الدينية . 


والمسلمون أحوج ما يكونون اليوم إلئ رأب الصَّدّع فيما بينهم . 
والاجتماع علئ كلمة سواء » يعذر فيها المسلم أخاه:فيهنا تشغة الدين 
من اختلاف في الرأي والاجتهاد . والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 
علئ مواجهة أعدائنا الحقيقيين الذين يكيدون للإسلام ؛ ليُطفئوا نور الله 
بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 

وعسئ أن يكون هنذا الكتاب القيم إسهاماً مباركاً في إزالة أسباب 

الخلف والاختلاف » وتحقيق أسباب الألفة والائتلاف بين المسلمين . 


واي يداه ألعيدا وه عي أي ميد ره أ علد لج أ جيه رد أ عدار اعرد وه جيه جه عي 


ابي جه زد لح ليد م أل أحبه ابوه أو أو أله أبود أله ود لحي عد أحب يد مم أيهد مه بيد أله 


عه عد عله حم د د بيه رد عه عه عه د عله عرد 


مداه دحم عاد 


عي جه أ ميد ره ١‏ بيدأ وه أ ع وه أ ميا لوي أ عم رمأ ميهأ ود ميد رم أ عد رم أعيد ا عه اعية حر 
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بحي عه بيعي عاك بحي عا يخي ماه بيعي عاك نكي عاك بكي 


عاك فيز عه ايفن له 
ع 50-5 


بغي عاك بيعي ساك اليكو حك 


يع اذه ليع عاك ا نيعي عذنه بغي لاه نعي حال لعي لاه انا ماله ا ليقي ااه عيذ انها بيعي اماه ليخي حك بي عذه عيذ عاها ‏ عا ذه لعي طالكه . بيعي اك لين عه انين ااه 


خا عه تجاه جره باج عد باط عه نعي د يه 


لال ام حا ل حم يو لح بورد حا بجيو حا بكي دا لخي حا يضق حا بي لحا جك حا ا د با حا يخي حا با ح يغ 


5 و ف كدوم ا دوا ا واد وه واد هق ا كاد د ايو 7ق خا اد جو اله أو و الها جو ا ل اي ةع 000 
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جو حي عرو حي ور 
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4 وآخر دعوانا 
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58 الها لك ليخن حل بغ ل ابعل ميخو لحل ١‏ ييا حم بخ لل لبخ 


أ 
الاسما 
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١‏ 
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ب العا 
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عررا 
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رط 

العلا الاكنو رارم وشم 
رئيس قسم الحديث الشريف 
وبعض علماء الأزهر الشريف 


١ 8‏ ا 
مسيولله ررد 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 
سيدنا محمد وعلئ آله و فيفنه أ جمعين . 


أنابعكّرم : 

فهلذا بيان من علماء مجلس قسم الحديث النبوي بجامعة الأزهر 
الشريت بالقاهزة #.بشان نما وضل: إل أيذينا:وأيذى المسلميع من كنات 
« حوار مع المالكي ». 

لقد عهدنا المملكة العربية السعودية مهد العلم . ومهبط الوحي »ء 
وعهدنا حكومتها الرشيدة وأسرة ( آل سعود ) أهل إيمان وإخلاص ». 
وأصحاب دعوة صادقة للوحدة والتضامن الإسلامي » وما زالوا كذلك 
والتحجميك كله + وسيظلون زافعية نزانة التحق والوحدة والتفيافية معامية 
البقاع المقدسة » وخادمين للحرمين الشريفين . 

كما عهدنا وعهد الكثير منا ممن عمل أستاذاً بكليات المملكة وممن 
ذهب إلى الحرم المكي » عندما يدخل من ( باب السلام ) - حيث يشاهد 
أكبر حلقة علمية كبرئ للحديث النبوي - كان يفيض فيها سماحة 

الشيخ الوقور فضيلة الدكتور السيد محمد علوي المالكي الحسني . 
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وكنا نحن العلماء الذين عملنا بالتدريس هناك وذهبنا إلى الحرم 
المكي كنا نشاهد هنذا المحدث الكبير » الذي قيّضه الله تعالئ لخدمة 
الحديث النبوي الشريف كما قيّض والده من قبله » فكان لهلذا البيت 
فضل وأثر » ومجد لا ينازع . 

واختص هلذا البيت الكريم : بالرواية الشفاهية للأحاديث النبوية التي 
يصل فيها السند الصحيح المتصل من هلذا العالم الجليل فضيلة السيد 
محمد علوي المالكي الحسني عن والذه » عن شيخه وشيخ شيخه . . 
وهلكذا إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . هنذا إلى جانب مؤلفاته 
المتدفقة وعلمه الغزير » وتلاميذه الكثيرين ومحبيه في شتئ أنحاء 
العالم الإسلامي . 

وهلذا العالم الجليل مثله يعتبر ثروة علمية وروحية » ورائداً من روّاد 
الثقافة الإسلامية » وإماماً من أئمة الحديث الذين جمعوا إلئن جانب 
علمهم عملهم وإخلاصهم نحسبه كذلك ولا نزكي على اللّه أحداً » وما 
كنيةنا إلا بع اهلينا: 

وللكن مما يؤسف له أن بعض الذين جرحوا هلذا العالم الإمام 
المحدث الكبير لم يكونوا على صواب . بل إنهم وقعوا في خطأ فاحش » 
حيث وصل بالمعترضين علئ آرائه أنهم حاولوا أن يخرجوه عن حظيرة 
الإسلام » مع أن جميع آرائه والتي قال بها لها سند من أقوال من سبقه 
من الأئمة المتقدمين الذين لهم قدرهم : أمثال الإمام السيوطي وابن 
حجر والسبكي وغيرهم . 

ولو أن المعترضين رجعوا إلى المراجع التي استقئ منها فضيلته 
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آراءه . . لوجدوا أنهنا مسضيطة و أن :ليا سند اميه السنة » وقال بها كثيرون 
طن الأعة و العلياء 


وأما بعض الآراء الغريبة التي نسبوها إليه وهو منها براء . . فإن فيها 


تدليساً وليست بآرائه » وإنما حاولوا أن يحرفوا الكلم عن مواضعه. 
فسان وكين علية الكش ؟انهاة شتراطن قليف 


لقو قر اتانيه وبولقافه فج وعنونا تدرا سكا نما أثار ذال الذي الت 
كتاب « حوار مع المالكي » إلا العلم النافع والهدي الناجع » وفضيلة 
الشيخ محمد علوي المالكي الحسني عالم متخصص في الحديث 
النبوي . وقد حصل علئ أعلى الشهادات العلمية من أقدم وأعرق 
الجامعات الإسلامية ؛ وهي : جامعة الأزهر » وله مؤلفاته في السنة » وفي 
التشريع » وفي حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم » وله أبناؤه وتلاميذه 
في كل مكان » وقد قرأنا له كتبه » واستمعنا إلى احاتي واد 
لوه ومو نيحا لين العامة د تروش اك 2 مََةَ ) يقود أبناءه 
إلى العلم والعمل » ويصدّف كتبه بتوثيق علمي وأمانة . 

إنه من أعظم العلماء الذين تفخر بهم المملكة العربية السعودية. 
بل يفتخر به كل إنسان مسلم وكل عالم مسلم . 

إننا نناشد صاحب كتاب « حوار مع المالكي » وأمثاله أن يتوبوا 
إلى اللّه تعالئ » فقد باؤوا بذنب كبير في رميهم وتجريحهم لهلذا الإمام 
الكبير والمحدث العظيم واتهامهم وبهتانهم ؛ لأن الإسلام نهئ عن 
تكفين العسله لأخيه ؛ لأن الإيمان محله القلب ٠‏ والكفر أيضاً كذلك 
في القلب » ولا يطّلع علئ ما في القلوب إلا علام الغيوب , ولقد نعى 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم علئ أسامة بن زيد قتله لرجل ألقئ إليه 
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السلام » وأمر الإسلام ا الله تعال 7 0 
كك 0 ع ل ألقى إِلََكْر سكم لنت مُؤْيتَا 


حت سس لير آ هه ل اكد 


تبتغوبت عرض لحَيرةٍ نيا 007 , 
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او ول ل ااام : دملا 
شَقَفْتَ عَنْ قَلْبهِ»”' 
ويقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم ٠:‏ 
يَا كَافدٌ . اا ما و ا 
ْقَالَ : عَدُوَ ألله» وَلَيِمِنَ كَدَلِكَ . . إلا حَارَ عَلَيْهِ » أي : رب © . 
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ويقول أيضا ولوك اوور ال قال 0 
إلا الله لا نُكَيْرْهُ بزَنْبِء وَلَا نُخْر : مِنَ آلإِسْلام بِعَمَلٍ . . 

نذا هو حكم الإسلام بنص القرآن والسنة » فكيف ساغ لمؤلف 
كتاب « الحوار» وأمثاله أن يقعوا في هلذا البهتان والعدوان ؟! # إِنَّ أله 
لا يت الْمَعََدِينَ 21# 


با 0 ا ار اا ا اااي ا اي ا ا ا وال ل 1 


وكيف حدث منهم هلذا التكفير مع عالم طبقت شهرته الآفاق 
وسارت كتبه الموثقة » ومصنفاته المحققة في العالم الإسلامى سير 


(1) شورة النساءء الآية 694439 : 
(90) أخرجه البخاري ( 1779 )». ومسلم (108/45) واللفظ له عن أسامة بن زيد 
رضي اللّه عنهما . ١‏ 

(6) أخرجه البخاري ( 53604 ) », ومسلم ( ٠0‏ ) عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(5) أخرجها مسلم ( ١١7/5١‏ ) عن أبي ذر رضي اللّه عنه . 

(0) أخرجه أبو داوود ( 7575 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(5) سورة البقرة » الآية ( 79 ). 
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الضوء في الآفاق ؟! سبحانك هلذا إفك عظيم !! إننا نناشد هلؤلاء 
الذين وقعوا في نذا الشطأ الفاحكن > والجريمة الكبرئ أن يقويوا اليد 
رشدهم وأن يتوبوا إلى الله تعالئ » وأن يرددوا شهادة التوحيد والتوبة 
النصوح مما اقترفوه . ظ 

فقد اشتمل كتاب ابن منيع على اعتداء وبهتان على شخص فضيلة 
السيد محمد علوي المالكي الحسني » واعتداء على علمه وعل نسبه 
الشريف » ووقع هلذا المؤلف في سباب المسلم » والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقر اناف الا وق وَقِتَالَهُ كيْه»<3 . 


كتاب ١‏ الحوار » عون للصهيونية وأعداء الإسلام 

وفي رأونات كعم سلمناء الأزهر ‏ أن كتاتس ذا حوار مع المالكي ) 
وأمثاله يجب أن يصادر ولا يقرأه مسلم ؛ لأنه يفرّق كلمة المسلمين ؛ 
فآراء الشيخ المالكي التي حاول صاحب هلذا الكتاب تسفيهها آراء 
علمية ومحترمة » ولها في القرآن والسنة أصل » وقال بها أئمة وعلماء 
لهم وزنهم . 

ومثل هلذا الكتاب أكبر عامل من عوامل تفريق المسلمين » ومساعدة 
للصهيونية والشيوعية العالمية وأعداء الإسلام . 

إن كتاب « حوار مع المالكي » أكبر معول هدم لضرب وحدة علماء 
المسلمين وتمزيق كلمتهم ». وفي هلذا خطر على الدعوة الإسلامية , 
وعلى التضامن الإسلامي ووحدة الكلمة ؛ فكم في كتب الفقه والمذاهب . 
وفي التفسير وشروح السنة آراء متعددة » ولكل مذهب منهجه ودليله ! 


. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 1١17/54 ( أخرجه البخاري ( 48 ) » ومسلم‎ )١( 
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ومع هلذا فلم يسمه أحدٌ أحداً . ولم يحكم أحد على أحد بالكفر ؛ لأنه 
لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب . 
وإن هلذا الكتاب وإن موقف مؤلفه ومن لف لفه من العالم الداعية 
الشيخ محمد علوي المالكي الحسني : إنما هو عون لتحقيق المخططات 
الصهيونية العالمية والشيوعية والإلحاد . وسائر أعداء الإسلام » الذين 
يسعون بكل حيلة وبكل وسيلة لتفرقة المسلمين » وتمزيق شملهم . 
وإذا كان التفرق من علماء الإسلام أنفسهم ومن تكفير بعضهم 
لبعض . . فهلذا منتهئ ما يصبو إليه أعداء الإسلام ويسعون إليه بكل 
خيلة.. 


- 


2 


إن غذت الاسفعمان قذيها (فدق' .تسن )وان عدف الاستعماد 
الثقافي والغزو الفكري حديثاً هو ضرب الثقافة الإسلامية في شخص 
العلماء والدعاة . ومثل هلذا الكتاب ضربة في الصميم لطعن وحدة 
المسلمين وعلمائهم . 


كتاب « حوار مع المالكي » وأمثاله طعنة للإسلام في مقتل 
وعمّق الخلاف بين المسلمين . 
فإذا كانت الصهيونية العالمية والشيوعية الملحدة والاستعمار مدل 
هلؤلاء جهودا لتفريق كلمة المسلمين » وبعض المسلمين يجاهدونهم .. 
عضا ؟! 
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اح هن ا ا اس لا 0 
ا ا اه 
طريق التشكيك في علماء الإسلام وكبار دُعاته الذين يقتنع الناس بهم 


كتاب « الحوار » وأمثاله يمثل هلذا الدور فى زعزعة الثقة بالعلماء 
ودعاة الإسلام المجاهدين افون سبيل اللّه . 


هل تساعد يا بن منيع أعداء الإسلام في طعن علماء الإسلام ؟! أولى 
بك وبأمثالك أن يجاهدوا أعداء الإسلام الذين حاربوا العقيدة » وأن 
تجاهد الملاحدة والصهيونية والماسونية والبهائية والقاديانية والشيوعية 
وغيرها . 

إنموعدة المباته» رواحت تدس نزحن سارل فعريها:: :وجيت 
على المسلمين أن يوقفوه ؛ لأنه يريد تفريق الأمة وتمزيق وحدتها . 

وقد اشتمل كتاب ١‏ الحوار » على سب وقذف . لو طبّق حكم الشريعة 
الإسلامية في صاحبه . بالوهتة أن يتعلد ثمائيه - جلدة وألا تقبل له 
شهادة . 

وإننا نهيب بعلماء الإسلام في شتئ أنحاء المعمورة وبعلماء المملكة 
بصفة خاصة أن يوقفوا مثل هلذا التفسّخ والتمزّق ؛ فقد عهدنا المملكة 
العربية السعودية بلد التضامن الإسلامي » ومهد العلم ومهبط الوحي ». 
وملتقى الفكر الإسلامي الذي يوحد ولا يفرّق . 


ا ا ا 0٠.‏ )ب د ليد د يه ع أ اه أ أيه حي عي جه أ به أل أيه عد احم لعي 


بعس عو له يف له يق له بور مه يق ل عه مه مق عم بو لم بخ مه ااه مق عه عع حم افق مه عله اميا عه عا له اي له عله عه ايحن مق لم اخ عد يخي له لج 


تلت اه ني امه نعي ده يخي عه قفا عه يض عله بغي عه ني عه نح 4 بخ مه يخ لله يك اله بغ عه بغ له يغ ه ني اءه 320 


ما عه نعي 8ه 2 ذه بغي 0 بغي 2 3 له خخ نعي ءءء يعي ءاه يعن عه اله يض ده وفيا سأك ا نفو سه عا له بعز مه اين له 0 


عه ينه يواه واه عا ذا ع هد بعاد يداح يواح يواد بوط مد لعا الواح الغاح الواح بطاح موت يواح الفاح الاح الخوات ابح الها 


0 
0 


وكلنا ‏ نحن علماء الإسلام ‏ نعلّق كبير الآمال علئ جلالة الملك 
المفدّئ وحكومته الرشيدة أن يضربوا علئ أيدي العابثين بوحدة الأمة 
الأإفلاضة ودواليفر فين لكنية الجلماء:. 


ونناشدهم أن يجمعوا بين العالم الكبير المحدث الداعية فضيلة 
اليد محمد علوي المالكى الحسنى وبين علماء المسلموة وطلابه 
ومحبيه في الحرم المكي » حتئ يزيد النفع به وبعلمه » وصلى اللّه على 


سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


توقيعات عن علماء مجلس قسم الحديث 
بجامعة الأزهر بالقاهرة وبعض كبار علماء الأزهر 


سؤر ا وم طلا مشخ تل راس اويا 


رئيس مجلس قسم الحديث سابقاً المفتش الأول بالأزهر 
وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق والمستشار الديني لمحافظة الفيوم 


اللو رعي بشخ لجعي 


أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر 
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سادد طن لطن انان طان خاكن النطكن ائ ا ا 0 


ا اك واوة 1 * 
ا ا تن 


بغ جه بغ 00 يا لم بنيا 3 بغي 1 هه فج يد ابي 3 بع لك مه 
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الحمد لله رب العالمين » مولي النعم ومنشئ الخلق من العدم , 
والصلاة والسلام علئ أكرم خلق الله على اللّه ؛ سيدنا محمد بن 
عن الندي" أرلنه برينه: وية للع الييق » وفتلي ‏ الور أضيكان: 


أجمعين . 

لعشي 

فقد هيئت لي الفرصة ‏ والحمد لله رب العالمين ‏ للاطلاع على 
الكداب اللاي الفنة العالم المخف زالشر يات انعو مدت ين ملو 
المالكي المكي الحسني ‏ خادم العلم بالحرمين الشريفين ‏ والذي 
سماه : « مفاهيم يجب أن تصحًّح » . تعلقت هلذه المفاهيم بأمور ثلاثة 
ضمنها مؤلفه في أبواب ثلاثة : 

الكم ل العات الأول مقها على الما فنك المشعلقة'بالعقيةة +تحيية 
بكن: بالادلة :والبؤاهين فى ,هنذا البانب:فساد مقابييين التكقير :والتضليل 
اليوم . 

وفي الباب الثاني بيّن كذلك المباحث النبوية المشتملة على 
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بم ايف ميف حم مفاو ع ضرح يو لح يجح بح بورح بيرح لج ح يكور حم لوح بطو لح لاا عه مارح اوور يفورح يخي لح يوا حم اوقا لح ييا جد ايوز لد الج له 
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.باه مره ملاع ولاح يفاعت بطاح المؤواعه موا نه جا حك ايا عه يفا حك !لله اليكو عله الجا حا يخا ده ام حك ال حك ال عند جا ع جا حك ااا له الجا د الفا حك ما 


خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة النبوة وحقيقة البشرية . 
ومفهوم التبرك بالنبي صلى اللّه عليه وسلم وبآثاره » وجاء فيه بالأدلة 
والبراهين القاطعة الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة 
الأجلاء . 
وتعرض في الباب الثالث لمباحث تكلم فيها على الحياة البرزخية » 
ومشروعية الزيارة النبوية » وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات 
الدينية » وغير ذلك مما له تعلق بهلذا المقام » فحقق ودقق وأصلح 
الأفهام . 

إن الذين يتعرضون اليوم لنصح المسلمين بالأمر والنهي . . اختلطت 
عليهم مقاييس التكفير والتضليل » فسارعوا إلئ تكفير المسلمين 
ووصفهم بالشرك المبين ؛ اعتماداً على أن من قارف أمراً من هلذه الأمور 
المذكورة في الأبواب الثلاثة علئ خلاف فهمهم المبني على مذهبهم . . 
فقد خرج عن الدين . 

إن الأستاذ الكبير والعالم النحرير السيد العلوي خادم العلم والدين 
بالحرمين الشريفين قد صحح في كتابه : « مفاهيم يجب أن تصحّح » 
هلذه المفاهيم » وأجلئ عنها الغموض » وفسرها تفسيراً واضحاً مبنياً 
مل التصسرضن: النوا رد فى ,الكشانب بز البيةة موقتو ندا #الينة لها 
بالتفضيل والعدليل . 

فعلى الذين يتعرضون لنصح المسلمين وتبصيرهم بأمور الدين 
أن يطلعوا علئ هلذا الكتاب النفيس ؛ ليكونوا علئ علم تام بهلذه 

الحقائق » ولا يسارعوا بوصف الكفر والضلال علئ أهل الملة السمحة 
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سشجخ احدريث وريس مامص الأسلسيم 


وأمير جمعية علماء الإسلام في باكستان 


و ٍ ١‏ 1ن | نت 

مش يوالله تمزاليم 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وصلى الله تعالى علئ 
خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلئ آله وأصحابه أجمعين . 


: ا ااا 0 


أا بعكم : 

فقد اطلعت على الكتاب القيم اللطيف «١‏ مفاهيم يجب أن 
تصحّح » لفضيلة العلامة الأستاذ الشيخ السيد محمد علوي المالكي 
الحسني . 
وفي الحقيقة إن هلذا الكتاب يحتوي علئ مواضع مبتكرة » ومضامين 
عالية » يحتاج إليها العلماء والطلاب . 


2 110ص 


وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلوٌ فكرته ما تحل به المغلقات في 


2. 


موضوعات كثيرة فى أصول الدين . 


ولا شك أن هلذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة 
عن أنظار العلماء . 
فجزاه الله أحسن الجزاء » وأسبغ عليه من نعمه ظاهرة وباطنة . 


نسأل الله تعالئ أن يمتع المسلمين » وخاصة أهل العلم به وبعلومه 
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توقيع 
شيخ الحديث بالجامعة الأشرفية بلاهور 


جد سالك بجر اوريس) 4 برعلوي 
يرال را 


لقي ل 


رئيس الجامعة الأشرفية 


بيدا ددرن شي صر لأ مسري 


تصديق توقيع 
نائب رئيس الجامعة الأشرفية أمير جمعية علماء إسلام باكستان 


خليفة شيخ الإسلام حسين أحمد المدني 


ع طاح ين حم وح وا وو عضا يور اف يووءه طاه لوح وحم يور واه اح طاح جح جح جاح يقح بو يوا مقا يه 


داقما فى مشارق الآرضن:ومهارنيا نوما ذلك غلك الله يعر ند امي : 


يارب العالمين . 
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يواه ابفاات جاه يات ولاح ولاه يلات ولاه اغقداح ولاح افقاطت لفاحم مقت ماح لاطت الملا طاح يفن جاح اث جات الات مثإ 
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سس ألهأاتم اليم 

: عالها زمر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والمرسلين 0 وعلل آله وصحبهة أجمعين . 
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واحسكيدل: 

فقد قرأت ما كتبه فضيلة الشيخ الفاضل السيد محمد علوي المالكي 
الحسني حفظه الله تعالئ » وما كتبه العلماء الأفاضل من تقاريظ . 

وإنني أوافق علئ ما كتبه فضيلة العلامة المفتي الشيخ حسنين 
محمد مخلوف حفظه الله تعالى » وأرئ أن الوقت قد حان لتجتمع 
كلنة علجاء الحو :وان يكو ترا”ضفا واجدا كالبديان المورضصوصن ازاء 
العدو المشترك » الذي يهدف بحوله وقوته القضاء علئ هلذا الدين 
الحنيف وأهله . والإساءة بالمقدسات الإسلامية » وليسامح بعضهم 
بعضاً في الأمور التي هي مجال لاجتهاد المجتهدين حتئ لا تضيع 
قوتهم فيما بينهم » بل يجب أن تصرف هلذه القوة لنشر الدين الحنيف 


وقد شاهدت فضيلة الشيخ الفاضل السيد محمد علوي المالكى 
الحسني أيام درانيعة عيدماتزان كزاتشى:ومكةة فبهنا كديتورا + لناهداتة 
وهو يحرص عليل حضور مجالس أهل الحق والتوحيد من العلماء 


ع ايع موا 
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وى ود أووائى روح يداح وى وى أوولى أإوأى أطد اها 
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الكبار ؛ أمثال : فضيلة العلامة المحدث الجليل الشيخ محمد 
رحمهما الله تعالل . 


واكاك اللم ايها نه لم العو فق و المتناف + 


الدكتور 
عبدالرراقإسكرر 
مدير التعليم والأمين العام 


بحامعة العلوم الإسلامية - كراتشي 
تصديق 
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5 1 1 التم عي 
سمهي اله ار ررد ”7 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام علئ من لا نبىّ بعده » وعلئ آله 
وأضيحانة وأتباعه أجمعين : 


أن عكر : 

فأفول نا عه نحي غدة: القنادق ازاذو فج سلس قلماء 
باكستان : بأنني أصالة عن نفسي » ونيابة عن مجلس علماء باكستان 
وأعضائه المنتشرين بفضل الله في كل مدينة من مدن باكستان 
وخارجها ء والذي يضم نحو عشرين ألف عالم : لقد اطلعنا على 
كتاس : 


« مفاهيم يجب أن تصحّح ) 
الذي:ضكفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوي 


المالكي الحسني المكي » فوجدناه يحتوي علئ ما عليه أهل السنة 
والجماعة ملفا ويجلفا » 


وقد أجاد فيه » وأفاد بالأدلة القرآنية والحديثية » ونرجو من اللّه 
سبحانه وتعالئ أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين » ونحن 
معه فى جهاده فى الدعوة إلى الله » ونصرة أهل الحق أهل السنة 
والجماعة . 
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اججمغين + ويارك وسلم امنا 1 


يال يق له وفيا له بق 


سسيّر مستي عبدالضاد رازاء 


رئيس مجلس علماء باكستان 
وخطيب المسجد الملكي بلاهور 
(١١/ه/خ8:.:١ه)‏ 


0 


«» القن اله ليقي عله افيه رك يي ده اجخيا ذه جيه لاه يخي 
٠‏ 16و 2 ٠‏ اله 5 537 5 5 > ا 5 5 


تصاديق : 


محمد عبد الغنى : الجامعة المدنية لاهور باكستان . 
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على أصغر : خطيب منطقة بنجاب لاهور باكستان . 
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لاه ليرا جه ليخن عاك ليه عاك .بحي اله ليخن انه ليخي ماله أذ حك ليقي 


عه يه د لمك ى 


عاك ليخي عه لخي سال اليا اك ليخي ساك ليخي عاك ليخي" داه اليا حك ليخي عله الحيفيد عاك ليخ حك ليخي 


محمد عبد الواحد : خطيب الجامع الإسلامي بمنطقة سيالكوت 
الباكستان : 
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تعاه واه يوام يواه هق أله واه لالت قواأسه يواح طاح جاع مسد وام ع أنه هلاح طاح هداع لازت لات اينات 
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- يد 
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الأمساذ انو يسو الفاح قرس بار 


' انا لاا 

مس سيووللة ا ار م 2 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه » ومن اهتدئ بهديه » واتبع نهجه وتأسئ 


به إلئ يوم الدين . 


أنابعكر : 

فلبيت السيد محمد علوي المالكي شهرة كبيرة » ومكانة عالية ء 
تصدرها أهلوه بالعلم والخلق والالتزام الجاد بالدعوة إلى الله على 
منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة » يزيّنهم نسب عالٍ يجمعهم 
بالمصطفئ صلى الله عليه وسلم » ويميزهم حب عميق للبلاد المقدسة 
واحترام وإكبار للمسؤولين عنهاء وعلئ رأسهم خادم الحرمين 


يدا 
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لقد تسئّم أهل البيت ذرى المجد ووهبوا حياتهم للدين يذودون عن 
حياضه . وللمملكة يذبُُون عنها أذى المعتدين » وما أهونهم !! وجهالة 
الأصدقاء من متلفعي ثوب العلم والدين » وما أحمقهم !! وماهلذا 
البحث الذي أشرف بالكتابة عنه الآن إلا دليل علئ صدق ما أقول ؛ فقد 
انبر لتأليفه علم بارز من هيئة كبار علماء الإسلام صحًّح فيه مفاهيم 
كاد يطمسها الجهلاء » وأبان فيه حقائق كاد يضفي عليها الغير ضباباً 
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كثيفاً » علئ أنه بالإضافة إلئ هنذا وذاك ربط المملكة علمياً يركب 
العلماء وأبعدها ‏ موفقاً ‏ عن العزلة التي كان يسعى البعض - مدحوراً - 
لفرضها عليها . 
لقد أبان الكاتب في مؤلفه فساد مقاييس التكفير والتضليل التي 
ينفثها أدعياء العلم ؛ ليباهوا بتقليل المسلمين لا بكثرتهم » وليبذروا 
الفتنة بين صفوفهم متشبثين تارة بمسائل شكلية » وأخرئ بمواضيع 
اختلف حولها العلماء مما جعل صوتهم بين الأصوات نشازاً وفكرهم 
بين الأفكار غريباً . 
لقد ظلم التصرّف من بعض أولائك الأدعياء » فألصقوا به وبأهله 
تهماً هم منها برآء » وشانئوهم بها أحق وأولئ » فكان ولا بد إذأ من 
أن يدخل حلبة الصراع عالم يعرف كيف يجادل » وخبير يدرك كيف 
يقاتل ؛ إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون في المسائل 
الخلافية » علن أنه إن كان للقلة سبب للتعصب . . فللكثرة الغالبة 
من المسلمين سبب أقوئ ؛ لتأصيل المفاهيم الصحيحة القائمة على 
الفهم الواعي لكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى 
الفحة : 


-. 


ع ا 0 
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عه عه يخي لاه ا تخي ااه بغي الله انط ااه نكن ماله تخي لاله اليكل ل ايه مله لكي 


إننا نعرف التصوّف - كما يقول المؤلف ‏ : مدارس علمية ومعارف 
فكرية » وهي كلها بمناهجها وبرامجها وطرقها تمثل الأفق الأعلى 
للفكرة الإسلامية » والوجه الأكمل لآدابنا ومثالياتنا » تمثل الكمال في 
الإيمان والكمال في كل شأن من شؤون الحياة » تمثل الخلاصة الزكية 
لكل دعوة ربانية » إنه الصدق والأمانة والوفاء والإيثار والنجدة والكرم 
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ميهاجم مها جما يد جما ميد ها جيه وما جيه وما حو 


جد يدا رما يوا جا ميرد ليا جد 
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ميد وم ييا وما ميم جما يدا دا عي جاوما ليما جد يواج 


هيدا وها عدا ما ياوها يد وهأ يا جما يو م علدا يو لوه! د 


ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف . والتعاون على البر والتقوئ والتواصي 
بالحق والصبر ء والتسابق إلئ فعل الخير ؛ إنه الخلق القويم الصحيح . 
وهو الشخصية الإسلامية في أبهئ حلة وأكمل صفة . وأعلئ وأطهر 
نموذج . 

أما أهل التصوّف كما يقول الإمام الغزالي في كتابه « المنقذ من 
الضلال » : ( هم السالكون لطريق الله تعالئ خاصة » وأن سيرتهم أحسن 
السير » وطريقهم أصوب الطرق ٠‏ وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع 
عقل العقلاء » وحكمة الحكماء . وعلم الواقفين علئ أسرار الشرع من 
العلماء ؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منه . 
لم يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم 
وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة علا وجه 
الأرض نور يستضاء به )”'' . 

ذلكم هو التصوّف الذي عرفه السلف . وتلك هي سيرة الصوفية كما 
عرفها الخلف . لقد كانت مظاهر التصوّف . وما تزال هي حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم والتعظيم له وزيارته والتبدّك بآثاره » وآثار من 
تأسوا به » أما حقيقته . . فهي أن يعبد الفرد الله كأنه يراه ؛ فإن لم يكن 
يراه . . فليعلم أن اللّه يراه . 

علئ ضوء ذلك المفهوم القائم على الكتاب والسنة صاغ المؤلف 
كتابه » فكان للعلماء حجة » وللمتعلمين نوراً وضياء » لقد امتاز الكتاب 
بالمنهج العلمي السليم والأسلوب السهل الممتنع » والمعلومات الثرّة 
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والبراهين الساطعة والحجج الدامغة » زاد الله كاتبه ا +1 قتا ركه 
هداية » وشانئه وبعدها لوا رحسه . 
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مدير جامعة أم درمان الإسلامية 
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(1)اسبورة الماقدة الآية< 8152 ):: 


ع اه طاح عد عن دعتبي عد اعد عط اسن عدا 


م 


لجو اي بوثو يوج بواج وناج رواج يجاو احا امايو ايح عه اج يواج واج الواح الواح عوج اعوج موجه موود جيه م" 


>> شوح ابقر له اموت الوح ا لكو تامزا حا )بال دا وأا حا باز جد لجخ ل لاز هيحد فوا جه ) يرال دا يف1 حل لجخا حش انق له !اولاز حك خا يازا لد جلها لح يازا حك يخا 1 


بون 


هو 7 0 ا 5 1 
العلا الأوسلبسالاساذ مرب العقورعطار 
من كبار أدباء المملكة 
والحائز علئ جائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب العربى 


بلاج جيه جه اجيج جيو اج عبيو جد زوجيو جم الواح 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 


أ بعكم : 

فقد أهدئ إلىّ صديق عزيز كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّح » . وهو 
اأخرعو عدن لتعيلة الكلان الخال اميه مهمعدي علزي ل غناين 
المالكي الحسني » وطلب مني هلذا الصديق أن أبدي رأيي في الكتاب » 
وهلأنلذا أجيبه فأقول : 
كان في التقريظات التي كتبها علماء ذوو مناصب دينية رفيعة » وعلم 
غزير نافع » وجهاد في سبيل الحق ؛ كالأستاذ عبد الله كنون الحسني 
رئيس رابطة علماء المغرب » والشيخ محمد الخزرجي وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية » والشيخ محمد الشاذلي النيفر 
عميد كلية الشريعة بتونس » والشيخ محمد سالم عدود رئيس المحكمة 
العليا بجمهورية موريتانيا الإسلامية » وفي المقدمة التي كتبها الشيخ 
حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار 
العلماء بالأزهر الشريف غناء أي غناء » إلا أن الصديق رجا أن يسمع 


- 3 


لود بوم و ماي ا وام اواج يواج داح وداج بواجي المي م 0 


أيه جه بيو جه بواج اواج بيو جه بجيو جه بواج الاو اج بيج بيه جه جه بها أيه ابو جه ألو جه مويه ابو جه بيو ايه أيه ليه الو جه ابوج جه ابه جه بوه جه عه جه بول جه بود جه جيه حر ابره أيه وداج : 
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لواح فاح و جاه حو اح واه ألو حا ع ااا د اجاح الواح طاح أبضاى الوح فاه أله وهاه ولاح الواح بزاح يزه أله فاح ابلا الفح لطا م يلوا فلاح يواح الواح الواح الواح إووات إبطهاح 
فين 


يه جم" بيم” جم بيه ل 07 


و يه يذ يم جه هيم وف جيم وف بيه وم يم جم هيم -- يي وها يه وم ييه وب هيم وف 001 لي عابت مي -- بيد اوه 9 ميم جه عي جم ميداعره حيه جم هيم 2000 


اميه 


"اه عد جه بيده أ عد هأ ع أ أ عي اح جيه أ حل أ ميد عه اجيم أله أيه م لاجم مزه 
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“م جف عاك لجخ حك بخ عاد يخ عاك جخ عاك يخي عاد جخي ع يخ حال بكي حال كه حك لجخي عد بيخي عالعاء.يخية عاك كي اله ليخن حا يخية نئي عله يفن ع بف عا بغي لم يخي لد ايفين لذ يفوا لاه ابفواء؟ , 


رأيي - وقد سمعه بعد قراءتي للكتاب - وأن يقرأه مكتوباً . وأن آذن له 
في أن يقدمه للمؤلف يتصرف فيه كما يريد » وقد فعلت » وإني لسعيد 
أن يكون لرأيي هلذا القدر من الاهتمام الذي تعودته كتاباتي من القراء . 
فأنا لا أكتب إلا الحق الذي أدين به . 

قرأت كتاب « مفاهيم يجب أن تصحًّح » فإذا مؤلفه العلامة البحاثة 
لا يكتب ما كتب ابتغاء الجدل مع من يخالفونه في بعض آرائه أشد 
المخالفة التي تصل إلئ حد التكفير . وإنما كتب مؤلفه ابتغاء تقرير 
الحق متخذا أسلوب الحكمة والعفاف غير متورط في سباب أو قذائف 
يقذفها علئ مخالفيه » فما بكتابه كلمة نابية ولا تجريح . وإنما به 
عرض لما لديه من علم أكثر مما لديه من رأي خاص به . 

إن المؤلف الفاضل النزيه لم يقصد أن يفرض رأيه على القارئ . 
ولهلذا ابتعد في بحثه العلمي الإسلامي عن حقل آرائه الخاصة مع 
مداكها وري الصراب نبوا أن الر ان ابل اران ركوق يا تبرلم زان 
يكون صواباً . 

وليضمن المؤلف لكتابه النزاهة جنّبه الرأي وبناه على الحق الذي 
يصدر من الكتاب والسنة ؛ شريعة وعقيدة » وسلوكاً واجتماعاً » وآداباً 
علوم . 

وهلذا الحق في الإسلام ليس مغلقاً ولا حكراً » ولا حجراً محجوراً 
علئ أحد . بل من حق أهل العلم بحثه » واستنباط أحكام منه » وطبيعي 
أن تختلف وجهات النظر في فهم بعض النصوص كبعض الآيات وبعض 
الأحاديث . 
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فاويه لق ها الع فد لي يفل ها نف لق لهذ مقا ها اه اما مياه راف اه د عم 2# الحلا ها بر در يإ 1" اطي قاد قد 6ن قيلي وي درق" يها > ارقن جاع ١‏ وان مر ع بف ل ل الل :هي 
2 0 2 ل ل دي ا عكر كه ا ا ا حي مده ضح نول ا ته جر يي ل و دعر عمد حو لق كه ا 
اا حك بالا ل وو للا عاك املا لل ل علد ليا سا اا ع اويا عا ابا اه موة حر جييا طعت بويا عه ايا حا أي حك الجا د يخا نه از عه ليذ د جعي جه يخي له جنا ده ا يخي نه ايخ 


ونجد بين الأئمة الأعلام اختلافاً مئل اختلاف فروض الوضوء اختلافاً 
شديداً . فعند السادة الحنابلة ‏ مثلاً ‏ من نواقض الوضوء : أكل لحم 
الجزور » وعند غيرهم ليس بناقض بنّة » فالمسلمون ‏ إلا الحنابلة ‏ 
يكونون متوضئين ويأكلون لحم الجزور ثم يقومون إلى الصلاة يؤدونها . 
والصلاة عِمادُ الدين » وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

فوضوء هلؤلاء المسلمين منقوض وصلاتهم ليست بصحيحة إذا 
أخذنا بمذهب الحنابلة الذي أباه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي رحمهم الله » ورحم أحمد ابن حنبل . 

وهلذا الخلاف الشديد لم يخرج إلى أن يكفر الأئمة بعضهم بعضاً. 
وهناك ضروب كثيرة من مثل هلذا الخلاف الذي يجب ألا يحملنا على 
تبادل القذائف والتهم والتكفير . 


ولقد أحسن العلامة الجليل السيد محمد علوي المالكي الحسني في 
كتابه القيم النفيس ١‏ مفاهيم يجب أن تصحّح » ومن خير مزايا المؤلف 
القدير : اتخاذه أسلوب الحكمة ء فنزَّه كتابه من السباب متوخياً أن يدعو 
إلى الحق والخير » والجمال والفضيلة » بأسلوبه الرائع الجميل الذي ينج 
عن خلق بيت النبوة وآل البيت الكرام الأبرار . 

وموجز رأيي وقولي في الكتاب : إنه تبيان للحق يوضح منهج المؤلف 
في الفكر الديني » ومعدن فكره الديني نفسه » وإنه لمعدن نفيس . ولقد 
أحسن فيما صحح من مفاهيم استقبله أكابر أهل العلم والفضل بحفاوة 
وَرضيا يتجليان في «١‏ التقريظات » التي شهدت للكتاب ومؤّلفه » شهادة 
نشاطر أصحابها فيما شهدوا » ونشاركهم في الحفاوة التي يستحقانها ‏ 


عه اج وداج بيد جه عد جه بي مره بجحي ود جه جد أيه علد حم ايد أ وي" اإمداح وداج يد جه عله يه بيو جه يواد اح بيد يه بدح ابح جه أبه دود 
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5 . .000 » 2-6 ا هله 3 32 اد #7 6# له أ 82 م-لمو # هم ١ه‏ هاه * أو .م هو ٠‏ * وى و وى ا ٠.‏ عله 26 6-0 واغا. 6 ا+و .ا هه ماغا ء. ماخ م الخ. م 0 


د 


3-5 


> يخاحه جفه ١‏ مه لجخي حش مكار مله لجخي : حنه اج عله الجكه: حك الي .عاك أ لها عاك الج اله ا لين حك الجفية ' لهجي ما لجخا حثه الي ١‏ ماك الي ١‏ عاك ليطا ! مك ا لجخية ١‏ حك ليطي حال ليطيو سال لجخي ! اك ليخي ١‏ عاك ليقي عاك ايكيا 16 


ونشكر للعلامة الجليل الداعية الإسلامي الكبير السيد محمد علوي 
المالكي الحسني جهوده المباركة في خدمة الإسلام ورسوله سيد الأنام 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » كما نشكر له جهاده الصادق 
في الدعوة إلى الله » ذلك الجهاد الذي كان ثمراته تثبيت الإسلام في 
شرق آسيا وجنوبها » وإعلاء كلمة الله في أقطار كثيرة من أقطار العروبة 
والإسلام » فجزاه الله كل خير » ونفع بخلقه العظيم وعلمه الغزير وفضله 
الد ران . 


ام#سبعبسرالغمورعط ار 
مكة المكرمة 


يعدا ل لبخي ل يعيا . يخيدا ححا يخي حا لخي لاد يكوا د يكنا له فقوا طيخو د يخهاا لز يقرا عاك الخ اك ليخي حت لبقيو لام اليكيذا لد ليقو اد اليخيها لل انا لله لبخرة اد البو لال ليقن لالحنا عاك اليف 


اد ييا لجخ ذه ابه لاك القن لله الجا عام ليخي لك لبها حل لخن لك اللبخياة ل شيا حل ا شين لك يكرا لال 
1100070000+ 2101111111111111111111ظغ 


ذه 
7 


ذ 


عد اح كيد اح اعد أ عدا ميدأ ادام اداح يدل اجيداح اميد جه بجو يوه يجيد عه عي جز اح اعد امه جيه جه جو جه جيه له جرد حم جيه 


يح بوره بور يفاره وه جوو ح وح يف ع جو ع يقار يوازع ملاح هلاه جف عه هلا حك يض عه لاز حه لماعك مم1 عه الج له جلا مه !نه ملا نه ل ل 
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العلا /مشيجخ يوس فب مد الصَدبئق 
القاضى الوكيل لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين 
وعضو الرابطة الإسلامية بمكة المكرمة 


مس وله 


٠ 
ار صر‎ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ سيد المرسلين . 
وقاكد الغر المحجّلين ؛ سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ء 
صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار » وعلئ آله الأطهار 
وصحابته الأخيار . 


ل ل ما ل لان 


أىالحكّا : 

فقد اطلعت علئ كتاب عظيم بعنوان : « مفاهيم يجب أن تصحّح ) 
لمؤلف كريم سليل العترة الطاهرة النبوية » ألا وهو العلامة الفاضل 
السيد محمد علوي المالكي . فوجدته كتاباً حاوياً لمعان جليلة 
وأهنداف 'سامية + وآدلة واضحة » لا سيما فيما أشان إليه من جواز 
التبدّك بالآثار الشريفة » والتوسل بالذات المحمدية » وشد الرحل 
لمسجده العظيم . والمثول أمام القبر الشريف الكريم » وقد عضده 
بالأدلة من الكتاب والسنة » ومن أقوال العلماء البارزين في هلذا 
المفمعنان سلفا #وخيلها 


ورزقنا اللّه وإياه محبة نبيه الكريم صلى اللّه عليه وسلمء والاقتداء 


داج ا ميواج أ جزو اج جيواج عيدج أ ميو اج جيو ار أجل جه ويه حي اوح 10> اداج اواج طلوأج الإواج بواج زواج اجيواج امول الواح الوا 
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يكرا أه.زغيا .عه يخي عاك يكي اعالها لكي 


يوم الدين . 


ه القو علئ سنته» و 
هلذا ؛ وصلى الله علئل سيدنا محمد » وعلل اله وصحبه وأتباعه إل 
وسقفلب 
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عو أماكنا 


حي ل عرد لم عيد ل يجيد ل حيد ره كيم له كيح ل كيد له عرد لم حي 


ايف 
وعضو 


في ( 18 ) شعبان ( 1١4.05‏ ه) 
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كيه 
ا اتينية! 
المجلس التأسيسى للرابطة 


نا 


القاضى الوكيل لمحكمة الاستئناف 
بدولة البحرين 


نحت 
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لوائه يوم 
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الإسلامية 


عية 
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“> جد أله عه جه بيد مه عد ره أعهه ره عد أله اعد ره لع دوه بهد جه بهد ره اعد لوه بهد لج لهم أره هد أله أو د أره ع درم أج د ألم بهد أ أ أو أعيد أعوه بهد ألمب لههد أي أعزد أيه هد أعره اعد حم أعيد لمم ألعيد لوه عد ألم ع هأرم عد لوم بهد أيه د جه أب د حم بيد أيه ابد مرب عد أله أعزم 


له لبخي داه بغي عه بيخي له .يخي اسك خا ناه ليخي حك يخي اماه ليغا طبخي طاك. ليقي لبخي حله. يخي لز بغي اذه بخن لذ يخي لذ ليقي لزلا نيفين لاد يخي لد يعن 
“بهد عه عه أ بيه عه "عد أله أ عاد له جد لج أ ماد احم أ لدأ عمجيو 
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فنا 


2 ضه حه جخيا لك يخي حك ليخي ١‏ حا يخي اانه ليخية. عله لجخي عاك بيد 55 0 ذه بف له نيخيها مالك ابخيه ناه يقي ميقا اله بيه ذل الخ له شه ذه اج ل بشي ليخي لها بغي عله اليا لله 7 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين ؛ 
يدت محمد :وغلة آله:وضحية أجمعية : 


4 / 

امالخشا : 

فقد اطلع علماء اليمن على كتاب ١‏ مفاهيم يجب أن تصحّح » لمؤلفه 
العلامة الحجة فضيلة السيد محمد علوي المالكي » فأقروه وقرّروه 


وقرظوه » ووجدوه أحسن مؤلف وأجوده في مواضيعه » قرب مؤلفه فيه 
عقيدة السلف والخلف . وبين فيه ما اشتبه على الناس من غوامض » وما 
شرد عن أذهانهم من شوارد » فهو عقد فريد علئ جيد كتب أهل السنة 
قديمها وحديثهاء نثيرها ونظيمها » فريداً في بابه » وافياً ببغية طلابه . 
موافقاً لعقائد أهل السنة التي يجب اعتقادها » فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء . 

- مفتي الجمهورية اليمنية:: السيد أحمد بن محمد زبارة . 


ده لخن اعلا لخي ده لخي حاب الخ <ب بخ ذل ليزن لبخية حل لخي لله لخي ا بخن له لكين ده ليخي اح. لغرو الاك رحد افيد لح لعن لذب ليشي له ل ذه لخن له لفن الله لكين الله لبخني <ل ليخن لزه يغونا زد جغيا ده ليخي 


«امقضن لوا كمه الست نراقي دو مين عقيل : 
- صدر علماء زبيد : الشيخ أسد بن حمزة بن عبد القادر . 
- الشيخ أحمد داوود : من علماء اليمن . 


ع لاا امم ٠.‏ . 
- رئيس الإنقاذ الإسلامي اليمني : السيد عبد الهادي عجيل . 


ا 0 


نه ليخي د خرن عزن نيغن عاك بكي عط يأك ا ليخن لان ليكو <زه ا ليخي اذك ميعن حك لكين ا 


ا ا ل 9 


2 
- رئيس المركز الإسلامي بتعز : محمد حزام المقرمي . 
- عامل وصايا قضاء زبيد : الشيخ أحمد علي الوصابي . 
- مفتي زبيد : السيد محمد بن سليمان . 

- الشيخ عبد الكريم بن عبد اللّه . 

- الشيخ حسين بن عبد اللّه الوصابي . 

- الشيخ السيد محمد علي البطاح . 

- مفتي لواء الحديدة : محمد علي مكرم . 


مد دنا 
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العلا ال مث اح الف ميخ بم الشازق ابطر 
عميد كلية الشريعة بتونس سابقاً 
وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


و 


يداح يدح عي مه عيد أ جيه عبد اح يي 


يجتاز العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر أزمة الحملات العديدة 
التي يقوم بها المناوئون للإسلام » وأشدها ما يحوكه الصهاينة من وسائل 
تنخر في جسم المسلمين ؛ كما ينخر السوس الخشب » فهي غير ظاهرة 
للعيان مثله » علاوة علئ نكايتهم في فلسطين تلك النكاية التي تنخر 
إلى العظم . 

وفي جانب آخر الصليبية وحملاتها القاسية في محاربة الإسلام في 
بقاع الأرض » عاملة ليلاً ونهاراً لحصر الإسلام في أضيق مكان أو القضاء 
فليه 6 ويفناون كلذ هه المنوابعة والنلينية حركات أغرئ + فالجيلاتك 
العديدة عنيفة يقاسي منها المسلمون ما يقاسون حتئ إنها لبّست على 
البعض أفكارهم فجاروهم في أفكارهم ؛ كمن يتناول السم ويظنه الدواء 
الشتافن . 


فهلؤلاء الذين ينعقون باسم الإصلاح والتقدمية لم يكفهم أنهم 
مسمومون ؛ حتئ أرغموا المسلمين علئ تلك السموم ؛ إذ ساعدتهم 
الظروف المعوجة على الحكم . ورفعوا عقيرتهم بالدعوة لما يسمونه 
بالإصلاح والتقدمية كي يغروا العالم الإسلامي . 


0 
جه أيه أيه يي و ره يود جه أيه أ الج جه ابد أي أع د أيه جيه اح عي أحره هيه جه اليلد جه لواح ليد حب يه اح بج اح عي عه جيهي لح جد حي بجيو اح عي اح يح و ل و 
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وا كيد ويد اح امبد اح يبه 


<ه جلا اه وا امه لوقاام #طامه جل 


اج اهوج ليواي يواج الواح بواج واج بواج بواج بوه جا ب الاج الاج اإاج لوج اواج اواج اواج اواج اواج وداج لو 
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> أي لح جيه أله أجيد حب مد أ 
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أ مه أي لله عد أو بهد أله هد أله بد له بهد أ بيه جه ليد ألم أبهاد ألم أي أله بيه حب أد أله ميد أحه ابيع أب بيو أ 


+ عه 0 


ووو يي ا 
ساهون مشتغلون ببعضنا بعضاً كما هو الواقع في الحروب الساخنة بين 
المسلميق > أو الكوؤية النارةة"العافة المتعشرة مين الول نو التابفة قي 
بعض المغرورين المسمومين من تلك الحملات » يدعونا الواقع المؤلم 
أن نلتفت إلئ مقاومة تلك الحملات الشعواء ؛ حتئن ندرا عن أنفسنا 
خطرها المحدق عوض أن نحارب أنفسنا ء مثل هلذه الحملة على 
الأشعرية التي لا مبرر لها ؛ لأننا إذا نظرنا إلى الأشاعرة . . صح عندنا 
أنه :على الضتة التى ثركنا عليها النتى صلى الله علية:وسلم,«والتئ 
ليلها كنهارها » ورحم الله تعالى الإمام ابن عساكر حين تصدئ لإيضاح 
الأشعرية في وجهها الحقيقي في كتابه الشهير : « تبيين كذب المفتري 
فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري » فإنه وضح أنها الوسط . وخير 
الأمور الوسط بين التعطيل والتشبيه » وقد ألهم اللّه الأشعري إل نصرة 
السنة بحجج العقول فانتظم شمل أهلهاء فأثبت لله سبحانه وتعالى 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ». ونفيل عنه ما لا يليق بجلاله ء 


ويكفي مذهبه صحة : أن النبغاء من العلماء يكادون كلهم أن يكونوا 
أشعرية حتئ قبل ظهوره ؛ لأنهم علئ طريقة السنة » ثم بعد ظهوره 
تقلدوا مذهبه وإن لم يكونوا كلهم فأكثريتهم 


. أوردهما ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص ”1755 ) » وهما من المجتث‎ )١( 


يداح يام أمداجم بواج الواح زو جه اميدا لها وإداء 20 واج ا بياج أدج أيهم ميد جد علدا ره يداد عيدج ع 


ا لمعو عع عوعة عه تخأ عه هج مه ايج عه جع اسه لجا عه لج سه يجيا عه يخي له لجيه جه عه اياي لاه اج 


عه بي «ه نم اسداينى وه 


اخ عه بي امه يعي لاه يعي عله 


سي تسم 
فاه تفي له بجع اح بقة لد 


باح يلم بع له بوا له يعلد بلك نوا 
الو و ا ا اي ا 


عية هم 


ع يدح إن اح أيه مه مه لد جه أي جه با جه د أ أ أحه أب جه د جه ويد مه يد جه د أحه د عه أيه حب علد أحه يع أحه أو أ د أحه اد جه أويد أحه أده ويد أحه عاد أحه يد أحه لد أحه أ أحه أ أحه ويد حب جيه اه أده اد أ يد أيه يد حو أيه هيد 


يعد اج إبو كي إياد عباوت ولد ني يعلد نج يد إحيه إبيد كي بيد لح يلد حي المداد 


عه عا جا سا لاه جا بحي سح باه جا ريا وحم جز يواه ااه يو جا يزه اح ع ع واه نواه وح جا 


وهلذا ما أبداه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » في ( باب ذكر 
جماعة من أعيان مشاهير أصحابه ) إذ كان فضل المقتدي يدل على 
فضل المقتدئ به ويكفيه أن من مقلديه القاضي أبا بكر بن الطيب بن 
الباقلاني البصري صاحب التصانيف المشتهرة في الرد على المخالفين ؛ 
حتئ إن أبا الحسن التميمي الحنبلي كان يقول لأصحابه : ( تمسكوا 
بهنذا الرجل » فليس للسنة عنه غني أبدا )”'' . 

وكذلك من رجاله الفحول الحاكم النيسابوري صاحب ١‏ المستدرك 
على الصحيحين » وابن فورك » وأبو إسحاق الإسفراييني . والحافظ 
الأصفهاني ؛ وأبو محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي الفقيه المالكي . 
وكتبه أشهر من نار على علم » وقد اعتنئ بأحدها الإمام المازري وهو 
كتاب «١‏ التلقين » . 

والمحدث الشهير الحافظ أبو ذر الهروي المالكي » والحافظ أبو بكر 
البيهقي . والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي , والإمام أبو المعالي 
الجويني » وأبو الحسن الطبري » وإلكيا الهراسي » والإمام الشهير حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي . 

ومنهم من أهل المغرب الإمامان الشهيران أبو الحسن القابسي والإمام 
المازري . 
وتتبع هلؤلاء إنما هو استيعاب علماء المسلمين ؛ فإذا كان هلؤلاء 
علئ ضلال . . فقد اجتمعت الأمة علئ ضلال » وفي ذلك تكذيب لحديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أنس رضي الله تعالى 


.) ١99ا تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 


5 بغي ' 


<> بيخي اه بيخي عله ل ا م ل 0 


امد دا مه اه داه ا ا ا ا ا 


يان 
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بوذ اح اداح ديحي اليج جح يه حي زه حي أيه عه باد رح يباه بج يويد بح لم حر 
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جا بر شر الك ريا 07 إن أمِّي لَنْ تَجْتَمعَ عَلَى 
ضَلَالَةِ ؛ فَإِذًا رأ م أختلافاً . . فَعَلَيْكُمْ بآلسَّوَادٍ الأَعْظَم 0 
ومثله الحملة على المولد النبوي الشريف مع أننا إذا حققنا النظر . . 
نرأه ليس من البدع » بل هو أمر مقصود منه تعظيم يوم مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ اقتداء به في تعظيم نجاة موسئ عليه السلام في 


وم عاشوراء ٠.‏ 


ولتحاشي زيادة عيد في أعياد المسلمين . . لم يسم المسلمون ميلاده 
صلى اللّه عليه وسلم بعيد الميلاد » بل سموه يوم المولد ء وللّه درّهم 
فى ذلك ! 


وفك أزال الشية الإمام الجليل السيوطي في كتابه « حسن المقصد في 


عمل المولد»). 

فهلذه مفاهيم يجب تصحيحهاء وكذلك غيرها ؛ وهو ما اعتنئ به 
فضيلة العلامة الدكتور محمد علوي المالكى الحسنى فى كتابه الحافل 
« مفاهيم يجب أن تصحّح ). 

وقد حقق الكثير من هلذه المفاهيم التي أثيرت حولها حملات . 
وأبان فيها الوجه الصحيح » فهو حري أن تتوقف عنده الأنظار لتحرير 
المواقف ؛ كالقضيتين المشار إليهما. 


بوي باع ودين واد ديري عي 


.) 5٠١ا/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


ود بدح ووه لوو بواج بيه م بيه اه أيه حب زوه لي 2-0029 وا ويا يوا موا لواح بيع أله ب أله يوه جيع حم جلو - 
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يجيا هيشور دع ايها سح ايخ لح ليو < ليها حك الي اه يليه 


ته لغيه لل الجا لا ١‏ ليه عاك ا يكو عه الخو لح الاي ليه الجا حك ليا << لبخي لله لجخا له اليا <ه اليد <ك ا ليق له فيخي <» اويا 


الذين أضلتهم تلك الأقوال المزخرفة » وبذالك نكون من الذين دافعوا 
بأقلامهم وأفكارهم عن حورة الدين . 


مه 


ل 


ل 


ايليا لع ليخي 59 ااه لاعن لخي اه يفن 


فيتبعون أحسنه . 


مي د لم او" 7 7 
عميد كلية الشريعة بتونس سابقاً 
وعضو مجلس الأمة التونسي 
وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


اداج يواج يدج وداج بواج لوج إواد جه يباو اح وو به وولح واو لح بيو جه بويع أ وو جه يو أب ليع أ بويع أحه أو أب ليد <> أله أل أله 
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جح ع ججح يوا ضع يو حيو يواح جاه جح يوام يواه اه يواه يوام يوم يوأ عوزمه باح جا له يلاه بلا 


اواج أيه أ أي لح باو حي بو أ بيو لح ولوأ يع له لباو م ولو أب أو حم يو ألم بيع م ألو أله 


قحي الم اق انول 0 لكي ولك قي ارق ‏ ر ا ا 000 
عه كاه يط لاه يذ -ه يخ اله يق لزه يقي نه يخ له يت 
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دج باج وا وا داح اواج لواح عوج جوج جود ميو دج دح بو حم يدح واي الواح بواج زواج اعوج اجوا ابه 
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0 ميد جم ميد له ميد له عي لم ميد مره عيدج فيد جره مد ره ميد ره أ ميد أله ا ميد أله أ ميد ره جد أي يد مه أيه أي أحيد عه أ أي "ميد مره ميد ألم أعيد جه أجهد حي "ميد اح عد )مره مهد أده أطي جه أبعي مره لعز هه إحيم اح عد حو أجل مه جيه أحه اجيم أحه جيم أ جيه عه أخية حم 7 


ابيا له حي ده يخا عه اليه حه اجعا عه لبقا حم خأ عله يقي حك ايها ! حك ليغا عله الوا لله العو خلاه يخي عه يق ملك بيغي هيخا لاد مضي حك ليخي كه ا بفي. نك يعي عله يعي عله يقي له ايف اك لفيا مه 


العات إغطامشيون عزن البنال 
الأمين العام للرابطة الإسلامية الموريتانية 
وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
9 م مرا حي 
سساو اله ١‏ ار مر 2 
للّه له رب العالمين » القائل في كتابه المبين : # وَتَعَاووأ عل لير 
والقائل : #وَلَا يكنب بَعَسْكٌ بَنْضّا يت 
فَكَهْثُمُو 25# 
والقائل : # وَالْمُؤْمبونَ وَالْمَؤْمسَتُ بَعَضْغْرَ أو ِيَاهُ يعض 7#" . 
والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين » قائد الغرّ المحجّلين من 
روي عنه . 


١‏ الْمُؤْمنٌ أَخُو الْمُؤْمِنِ لا تطلكة ول تشلقة لجن لطر ا 


« مَمَلُ آلْمُؤْمِنِينَ فِي نَوَادَهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ كَمَفَلٍ ألْجَسَدٍ ؛ إِذَا أشْتَكَى 


)"سور الماكدة > الآية:53): 

(؟) سورة الحجرات .» الآية ( ١7‏ ). 

(*9) سورة التوبة » الآية ( 7/١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ١75547‏ )ء ومسلم ( 58/768٠‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
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ب ااي 0 ع ار 2 سار #اي ا مس ره وي )210 
منه عضو . . تذاعئ له سَائرٌ الجَسَد بالسهر وَالحمول » 


شوو هخ ا فوقو ا ميري ل 10 ف الك 
« المُؤمئون كالبّنيَانَ المَرْصوص يَسْد بَعضه بَعضأ» 
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1 
ىت 


ل 0 اهيا تداك وا و كيو نوا فيكاة الله 
".: إلرن غير ذللة فنا يدهو إلى الحالفه والعحانت والنا. : 


والحسينة 0 وبعباد اللّه . 


و 

فقد طالعت باهتمام بالغ كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح» 
للعلامة الأديب الحديشي واللغوي الأوفت ( أي الأعلام النجباء 
والسادة النقباء » الشريف ابن الشرفاء السيد محمد علوي المالكى 
الست تسيا «الفكى مولدا ووطنا فوجدتومفهرز فن المتصيل فى 
كل المسافل العى دكار »تميق إنه عدن غلتها من التضوصن: زالادلة 
ل ا لم ٠‏ عذيقها 
وجذيلها. 

ه فعندئذٍ حدابي أسلوبها لشيّق » وترتيبه ور بحثه للمواذض ضيع »2 
وتحقيقه مناطها إلئ أن أدليت بدلوي فى تقريظه ؛ مساهمة فى رد 
)١(‏ أخرجه البخاري 701١(‏ )»2 ومسلم (77/5087 ) عن النعمان بن بشير رضي الله 
000 
(0) أخرجه البخاري ( 54١‏ ) » ومسلم ( 70/750805 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنة . 


(8) أخرجه البخاري ( 750505 ) . ومسلم 71/5008 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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عاج هداج زواج يواج لبو إبدئجه إمواج يوالح يواج داج اد يه 
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المناوئين له إلى صوابهم » حيث إنني أرأب بهم عن تكفير مسلم 
بمسائل غير مجمع عليهاء وأجمعوا علئ أن المسلم إذا صدر 
منه قول أو فعل . يحتمل الردة مع تسعة وتسعين وجهاً وغيرها 
من وجه واحد.. يرجع إلئ ذلك القول ؛ مخافة إخراج مسلم من 
الإيمان. 

وعندي واللّه أعلم أنه لم يبق للمعاندين في هلذه المسائل بعد النظر 
في كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّح » إلا التسليم لكل ما جاء فيه ؛ إذ 
إنهنا حاء فيه كاف أن يكوة مجيعا علية ديم وجرا + كينا به 
الأئمة الأعلام والحفاظ الموثوق بهم في الملة الإسلامية » فجزاهم الله 
عن الإسلام خير جزاء » وجزى المؤلف هو الآخر خيراً » وأبقاه ذخرا 
للمسلمين الذين لا يريدون إلا ظهور الحق » وبارك فيه ورحم أسلافه 
العنالحيج:التالمين العاناين كلتم جما نواافى قلوت أكاء المسلمين 
موك أن :وفينة ومنتوع الك ايها عذلن:العلوى الت يترهاافى آهل قال 
الأرض وقاصيها . سارت بها الركبان لتبليغها بدورهم في جميع أنحاء 
المعمورة. 

وإنني لأشهد أن من أدركته من عائلة المؤلف ؛ وهو والده الشيخ 
السيد علوي عباس المالكي . . قد قام بدوره في ميدان الدعوة والإرشاد . 
وتبليغ العلوم الدينية » وكثيراً ما حضرت وفي أعوام متتالية دروسه 
في المسجد الحرام ؛ كالقرآن وتفسيره . والحديث وفقهه , والتوحيد 
وعقائده . . . إلئ غير ذلك مما أدئ إلئ تكاثر التلامذة والمستمعين في 
حلقاته رحمه الله رحمة واسعة . وأطال بقاء وارثه في العلم وخليفته في 
التدريس ». الشاب الصالح الموحد التقي السيد محمد علوي المالكي 
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به جيه جه بيد 


الحسني ٠‏ ابنه البار المنقذ من الضلالة » والمحب لله ولرسوله صلى اللّه 
عليه وسلم . 


حرر بنواكشوط بتاريخ ( ٠١‏ ) رجب (5.08١1ه)‏ 
الموافق )١١(‏ أبريل ( ١988‏ م) 


المتبرئ من الحول والقوة 
كتدمنالالسسان 
والأمين العام للرابطة الموريتانية للدفاع عن الإسلام 
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ح ايخوا نه لماه يخا لح ا ليكو ح ‏ يخيوا 1 


يه 


جه يو 


5 ٠. 
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يه جيه عه ليد 


العلا نالفي الأصو ل سج رسام عدّوه 
رئيس المحكمة العليا بموريتانيا سابقاً 


وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


صَحَّتْ مفاهيمُ كان النَّامِنْ قد هاموا فيها وزايلهالبْسٌ وإبهامُ 
حك :قرو عم يفون ل 2 ,حيط وصاط ود لض انها 
ابدكلاي«الستون المالكة ندا .ساك مله من اتحدات أنهناء 
فكان منه وإن ماروا وإن جحدوا ١‏ حشرٌوشرحٌ وتوضيحٌ وإفهام 
لاعن تاغيان المظلوب اريف نص وقيسنٌ وتفويضي وإلهام 
مود سكتاية كاتس نشي له طعي وليين :لياف الكت إبهام 
فيان أن اشنذى كانت تروعه .وتدعيه خدزافات وأرجصم 
لو استحقّ سجوداً غير بارئنا ‏ خخرّثُ لوجه ابن عَبَّاسٍ بنا الهامُ 
بذاك قرَّظتٌ ذاك البحتّ آمل أن يكون مني لنصر الحقٌّ إسهامُ 


حسام بسك ب بدا لورور ,عدود, 
رئيس المحكمة العليا لجمهورية موريتانيا الإسلامية سابقاً 
ووزير الثقافة والشؤون الإسلامية 
وعضو المجلس الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
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تدع رسيس ارتل حت ا في الرزا روي 


7 1 2-11 سس 
سَ انها لمرايِيم 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده » وعلئ آله 
وأصحابه » ومن اتبع هذيه . 


أنا عكر : 

فقد طالعنا كتاب « مفاهيم يجب أن تصحّح » لفضيلة العلامة الجليل 
السيد محمد علوي المالكي الحسني المكي . فوجدناه ‏ ما شاء الله 
لاقو اجات كام يدا جيم انيه قوانه ضاوعة ب لساري تين 
ملتزما بوقار العلماء ونهج الحكماء » فجزاه الله خيراً كثيراً . 

ووجدنا أن كل ما فيه هو في الجملة ما عليه جمهور علماء أهل السنة 
والجماعة سلفاً وخلفاً » وهو الذي وجدنا عليه مشايخنا من المحدثين 
والمفسرين » والفقهاء المحققين ؛ كمسند الهند الإمام الشاه ولي الله 
الدهلوي الفاروقي ٠‏ وأنجاله الغرّ الميامين » وتلامذتهم . 

لم الأهيو المجاهد الإمام العارف باللّه الشيخ إمداد الله الفاروقي 
المهاجر المكي ورفقائه » والشمسين النيّرين حجة الإسلام الإمام محمد 
قاسم النانوتوي . وقطب الإرشاد الإمام رشيد أحمد الكنكوهي » وحكيم 
الآمة ا الشاه وار 8 الشف << الفاروقي » شيخ 000 0 
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البسه حجسين احونة "اوري يسني رقي الأقطات ورك الخضر 
شيخ الحديث الإمام محمد زكريا الكاندهلوي » ثم المهاجر المدني 
قدس الله سرّهم . وغيرهم من أعيان علماء أهل السنة والجماعة بشبه 
القارة الهندية . 

وجل كتبهم وزسائلهم ظطافحة ببيان هلذه المسائل +:ولآ سما الرسالة 
القيمة « المهند على المفند » للإمام المحقق الجليل العلامة الشيخ 
خليل أحمد المحدث السهارنفوري الأنصاري » وقد قرظها عامة العلماء 
الكبار في ذلك العصر ء وغالبها في بيان هلذه المسائل المذكورة في 
كتاب « المفاهيم » » وإن اختلفت العبارات وتنوعت أساليب الكتابات 
إلا أن المقصوة واخن والنعي» عر عو تشيعة 6 وكما تقول الس 3 


عيبا راك د نك ,يداف ولعت ركز الوا بذاك اميا كقييد 


نرجو من الباري الكريم : أن يجمع المسلمين على هلذا الحق 
المبين » ويوحد صفوفهم حيث إنهم ما احتاجوا إلئ توحيد الكلمة مثل 
احتياجهم إليه اليوم ؛ حيث تكالب حولهم الأعداء من اليهود والهندوك . 
والتضبارئ والشبوعيية والملتحدية +الشرفيين والغريسين ١:‏ 
كما نشطت_الطوائف الزافغة ؛ كالقاذياتية والبهائية ٠‏ والأسماعيلية 
الباطنية والروافض . 
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ا 

# 
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وأهل السنة نائمون . والمستيقظون منهم جهودهم مشنّتة وقواهم 
منتشرة » وقلوبهم مختلفة » أشغلتهم أمور تافهة اختلفت فيها آراء 
العلماء منذ القدم عن أمور جسام وأخطار عظيمة » ومنكرات ظاهرة 
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. من غير نسبة » وهو من الطويل‎ ) 3١/7” ( أورده اليوسي في « زهر الأكم»‎ )١( 


ايه اواج وو أي الواح لواح بواج موحد الإواج جوج بواج هيع ب 
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3 يلإو جه هوج ليوج اواج الموج بيع لج بولج الإو جه موحد ألو جيم 
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لاوح طاوعه عقاه لاا عه فارع مقا عه ووه طاح ملاس مطاا عه اح #فارحه ملاح #لاإ قاع بلااعه بقاوع لقاع ولواح فاه جلاع ولاعت اللااعه لإ ش 


فظيعة تحدق بالأمة من كل جانب » فليت أوللئك العلماء المنتسبين 
إلى الطائفة الناجية ( أهل السنة والجماعة ) الذين يضللون المسلمين 
ويكفرونهم لأمور خلافية تنبّهوا لذلك وعادوا إلئ رشدهم » وبذلوا 
جهودهم لتوحيد شمل المسلمين » والعود بهم إلى دينهم وطاعة ربهم 
واتّباع نبيهم صلى اللّه عليه وسلم . 

واه وكورن ذلك إلا بالمحة والمفكهية ويف الفيدن والرمدةة 
الحسنة » وغضيّ النظر عن الأمور الخلافية » وترك الفظاظة والغلو ؟! فقد 
قال العزيز الحكيم الخبير لأفضل رسله وخاتم أنبيائه » وحبيبه وصفيه 
صلى الله عليه وسلم : ل وَلَوَكّتَ قا علط لقب لَانمَصُوأ من حَوَارك * 7" . 

وشكر الله سعي العلامة السيد محمد علوي المالكي الحسني » وزاده 
توقيقا وقبولاً 4 فقد التزم في كتايه هنذا بالأدب الرقيع مع خصومه الذين 
طعنوا فيه ظلماً وزوراً بالكفر والضلال » ولم يذكر أحداً منهم بسوء . 
بل إنه لم يذكر حتئ أسماءهم » وإنما أتئ بالحجة الشرعية الناصعة . 
والدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وأقوال أئمة العلم والدين » وهلذا هو الأصل » والذي ينبغي بلا جدال . 
وككان هند اهو المامول ممسعتحله اللتدورنقه لكا حي : 
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يذ ننه ليغا لك ايها حت .ليخي ل ليغوا لل ليلرو عاله ليها لك اليخرقا لاك لخي لله لجيه الله ليخي حك ليله ليأرو لله .كيدا لله ليخي لل مغرو عه ليخن الال ليخ <ال 041 لله لفيا له ليغا لله توا للها .الله ليد الال فيد لله ليها لها ليغ امد ليخرو. حنه. لخي حال اليذه لل ليغي_ ذه لخية .لاك لكيه ليخد لله ليقي ذه فيه اه لباق 


فقد رأينا دائماً شيخنا الإمام القطب محمد زكريا الكاندهلوي 
المدني قنامن أكله ننرة يحكه هي] قيديدا وبعصيوة كاحد أرناكة 6 وهو أيضا 
من أعظم المحبين لشيخنا في حياته وبعد وفاته » كما أنه عظيم المحبة 
والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم » وفاضت عليه 


.) ١868 ( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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بركاتهم ؛ كإمام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنوري 
الحسيني » والإمام المحدث الكبير السيد فخر الدين المراد آبادي شيخ 
الحديث بدار العلوم ديوبلد » والإمام المفتي محمد شفيع الديوبندي 
المفتي الأعظم لباكستان » والإمام الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوي وأمثالهم قدس سرهم . 


«وَالأروَاح جُنُودٌ مُجَنّدَة »ما تَعَارَفَ مِنْهَا . . أَنْتَلّفء وَمَا تََاكَرَ مِنْهًا . 


2١0 0 
: » اختلف‎ 


نرجوه سبحانه وتعالئ أن يتقبل هلذا الكتاب وينفع به عباده. 
ويجعله ذريعة وسبباً للرشد والهداية . 


وصلى الله عل :سمبيدنا ومولانا محمد. وآله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين . 


ندع ز سي الرصل حتاف البزا روي 


خطيب وإمام مسجد الصديق 
الأكبر براولبندي - باكستان 
خليفة الإمام المحدث العلامة 
محمد زكريا الكاندهلوي ثم المدني 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7887 ) عن عائشة رضي الله عنها ء ومسلم (159/7778) عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


يه ج هداج دع يودج بيد امه وداج بو حي لماوح إعيه عه يه عه يلد عو اج يزيد لحب اعد أيه لاد عد العام به بد لب اعد ديه اباد أي بهد حي اعد أدب عد | 
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“يه ياج داج لاح ودح جيه ودج لواح الموج وح 
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كتايك 015 نهد اشر نت بالحقيقة 
طلعْتَ به صبحاً تفجّر في الورئ 
وفبدد أت افكتارا وتنا اتيس 
فكان مناراً للمفاهيم مرشدا 


به ( السَّيّدُ ) المعروف بالعلم والنهئ 


وما رام إلا الله جل جِلالَه 


وقتال”تهالة للالله وشتترعة 
جسم إذا اشتكئ 
ا بارك الرحمدن 0 مبجّلاً 


ويا رت للؤوسلام فانصر وا 1 


لعا يط لح بو رح جح وا واس جحي م وا ع مه سم يو واج وو جح يوا يوم وا وام جا ولاه علا م 


ونورٌ سناه من ضياء النْبوٌَة 
يشعٌ بأنوار الهدئ والعقيدة 
عقول نماذك:فى :عميق الدجلة 
يُصجّح منها من نأئ عن شريعةٍ 
تجلّئ بعلم من كتاب وسُنَةٍ 
وجمع صفوف المسلمينّ بوحدة 
وقال كفانا من عدءٍ وفرقةٍ 
من الجسم عضوٌ فالجميع بحمّة 


تسامئ بفرع الدوحة.العلويَةٍ 


0 إباج بواج بواج هع لج لولج بواج واج يواج يواح املاح اد 2 
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إه وها عه يفط عه رهق عه عط له اهيا ]اه اه اه مهار عد جك ! <ه جف اسه الي اه الف له يخا 
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كه حك اجخيق' له اليخرز الاك لخدا 
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٠ 


بيد جه بيو جه جاع بواج جو جد جو جه جد جم يواح داح داح بد “يواج و جيه و واه :واج بو اجا واج عو جا واج بواج بير 


0 
و 


الحمد للّه الذي بصّرنا بالحق وهدانا إليه؛. وأرشدتا إلى الضوات 
وأعاننا عليه » ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » والصلاة 
والسلام علئ أشرف خلقه . وأجل رسله ؛ محمد بن عبد اللّه » صلى اللّه 
عليه وعلئ آله وصحبه وسلم . 


ور 
1 بحكّا : 


تقوودق أنه قناز لدو كال علا نق امن كلجا ء لان الميخاصين والهناة 
الراشدين ؛ فحافظوا علئ تراثهم الأصيل » ووقفوا أنفسهم على دحض 
الشبهات ورد المتشابهات . وإحقاق القواعد التي قامت عليها جماعات 
أهل السنة » ذوو الهمم العالية والأفهام الزاكية , برَأ بنبيهم » ووفاء بحقه 
عليهم » واسترضاء لربهم » فكانوا خير خلف للسادة الأماجد من حملة 
الأمانة التي حمَّلهم إيّاها ربهم » وشرّفهم بالانتساب إليها والدفاع عنها . 
فنهضوا بأشرف المهام بعزيمة واقتدار . 

ومن هلؤلاء الهداة الراشدين والعلماء المجتهدين : العارف باللّه 
والذائد عن دين اللّه » والحب المحب لرسول اللّه » الأمين علئ كلمة اللّه 
فضيلة السيد الشيخ الشريف محمد علوي المالكي الحسني أحسن الله 
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إليه » ومكن له في دينه » وقَوّئْ على الحق يقينه وأعره بالإسلام » وأعرٌ 
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> جلاع مف عقا وفاح هل عه ولاعه يقرا هيفااع جاأعه قا لطاع مقاممه مامه هلااعه اسه طزاحه اسه لمعه اسه اسه هه مه الوا مه ليوات يله" 


بيد <> جيه جه يد جه جيه جم ويد جه يح ليا جه جيه حه جي جه جد ره ليو معيو جه ميو جه جو جه يو جه بيو جه بوره لجو مه اجأ جه ابو جه جد ره جيه رد عه جه أعي حم جد جه أجيه. 


جه لا جه ميد جه يو يجيو حر اجيج اح علدا ره يد جه ميو داعيو جد يد 


.م 


واج داح الواح أل لج بدح أ ميهج أ يوج ليوح املح مو له أن جه اولواح ب وح بوبح بوره لعلو الج الوح أجواح احا جبح أ زد 
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به الإسلام وبمن معه من أهل الرشد والإخلاص » ممن وكل الله إليهم 
شرف الدفاع عن دينه » وإبراز المكانة السنية التي أقام الله عليها رسوله 
الخاتم » عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم . 

لقد صدع بالحق ونادئ بالصدق » وذكرنا بالخصائص التي امتنَّ الله 
بها على رسوله المعظم صلى اللّه عليه وسلم ء وبالمنح التي تفضل 
بها عليه » وامتزج حب المصطفئ عليه الصلاة والسلام بروحه وحنايا 
قلبه » فأحيا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم » وأقام مجالس الصلوات 
والسلام عليه في مجالسه » وعطّر المحافل والمجامع بالثناء على 
أشرف مخلوق وأفضل رسول . وأحب الخلق إلى الله سيدنا محمد بن 
عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه يوم مولده ويوم مبعثه » ويوم يؤذن 
له بالشفاعة في ساحة القضاء . أمام رب العالمين أحكم الحاكمين عر 
وجل » وصلى اللّه علئ سيدنا محمد . وعلئ آله وصحبه وسلم . 

لبه 

تبسر الواصسر ا مر 

من علماء الأزهر ووكيل وزارة الأوقاف 
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وح يفاح اإقااعه يلح يلاه الفاح مفازح اونا حوور ولاح يفوا يور اح اولواح وإذا ع وقوه يلواح ايل جه انح يفوت المطزا عت قراح يفاح يفاح الالح يوالح لوطو لح يفاح ليقو له افوا جد بزاح يقح مقا 


ات ليذ لح يوا نبوا حه الهف 
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5 


93 
٠. 


0 فيه جه بيه جه "بيجم ايج جه وزع جه أجيع جعزم" رد عدجأ مداه بيه له اليد وه يدجم اجيم جه 


بهد جه عد لوه بلجب "جيه أيه "عد ألو أيه ألو اجيم أو أجيْم آعم جيم لحب جيه أحه جيه 2 5 ع ب 0 


و جح بل د يو يو حو ايخ حيط يواح بوه وق ل بورد يو عد بغر حيو لح باح بورح مي ذه بجاح مول با ند ابوه بقح فوت لح 


صيلا / 3 بخ برام المسوفي عر 


وزير الأوقاف السابق بمصر 
م ْله لماعي ليسم 
ري اه » والصلاة والسلام علئ خخاتم النبيين ؛ سيد 
محمد وعلئن آله وصحبه » ومن دعا بدعوته إلى يوم اللرين: 


2 
ولحصكا : 


فقد حظيت بهلذا الكتاب النفيس ١‏ مفاهيم يجب أن تصحّح » لمؤلفه 
السيد الفاضل الدكتور السيد محمد علوي بن عباس المالكي الحسني » 
ومن غئوان هكذا الكناف أدركت مدئ ها يكن مولفه من .خب وتقدير 
لنبي الإنسانية والرحمة للعالمين » سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم . 
ومن غيرة على دينه وشفقة بإخوانه المسلمين . 

باوود حي ووه وداه لماي 
بيت النبوة الذين طهّرهم ربهم وقال فيهم : # إِنَمَا يُرِيدُ لَلَهُ_ليَذْحٍِ عَنِحكُمٌ 
لبس أَهْلّ الْبَيي وَيطوْرة تظهيرا 2274 لقد اك آلله كور 1 الأسيرة 
والقدوة » والهداة إلى الحق والشجئ في حلق أعدائه » والقوة المخلصة 
لحماية هنذا الدين . 

وإذا كنت حياتي أعمل جندياً في ميدان الدعوة الإسلامية .. فقد 


. ) ”#* ( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


+ يديه بوره بيد جه يدجم بيد جه ميد جم ميد وم عي ره بيع جد جيه ره عي ميم جه مي جه بيج عي جا ميد ره ميدي ليد ود ميد جا مي جم بيد جد يد + 
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وأ ميم جما مي 21101111011 وأ جيم جد أ عي أ جه أي جه بيه جه جيجه ج وه جيجه بو أجه جيه وه جيجه أ عيد ود علد همي "جم هيه لوه جد جه أ هيم وه جيم عه عي جه أيه وه يداه أيه 


عه عد عه أ عد ره أ جيه م[ 
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لمست عن كثب حاجة المجتمع المسلم إلى هلذا الكتاب وأمثاله ؛ 
حماية لهلذه الأمة من حملات التشكيك التي منينا بها اليوم » وإيذاناً 
بأن لهلذا الدين جنوداً مخلصين . يذودون عنه إلئ قيام الساعة . ولا 
يضدّهم من خالفهم حتئ يظهر اللّه الحق أو يأتي أمر الله . 

والحمد لله ؛ فقد أوفئ هنذا الكتاب على الغاية. وأدّئ كل ما 
نرجوء فقد قدم الرأي الصاتب الذي ارتضاه مؤلفه مؤيداً بالدليل 
وآراء الأئمة في العصور المتعاقبة » في أهم القضايا التي عصفت أو 
كادت تعصف بوحدة هلذه الأمة وتمزق شملهاء وفي مقدمتها قضية 
العقيدة ! 


ما يدحضهاء ويبطل آراء الغالين بما حاكوا من أباطيل حولها أوللئك 
الذين أقاموا من أنفسهم قضاة يحكمون على من يشاؤون بالكفر وعلى 
آخرين بالإيمان » متجاهلين قول النبي صلى الله عليه وسلم : « سِبَابُ 
ا يتوق وَقِتَالَهُ ا" 

وإن شيمة الإسلام التسامح والتيسير » وما أجمل ما أجاب به على 
إنهم من الكفر فرُوا ) » فقيل : أمنافقون هم ؟ قال : ( لا ؛ إن المنافقين لا 
يذكرون اللّه إلا قليلاآً ) » فقيل : أي شيء هم ؟ فقال : ( هم قوم أصابتهم 


2)", 


الفقنة فعجنوا وضمو] )57 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5054 )؛ ومسلم ( ١١7/54‏ ) عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله 
عله . 


(7) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف ») ١856550(‏ ). 
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000000 01011111111111 
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِذَا قَالَ أَلدّجُل 
جعي ود اويا 
أن نطهر أنفسنا من مقالة السوء حتئل مع المشركين 0 

م ا را ا ل يمو 
لموسئ وهارون حين بعثهما لفرعون : ل تَعوَا 1 وَل يَنَ ف 7 
000 250 


وفي الباب الثاني من الكتاب فنّد مزاعم أوللئك الذين يرمون بالكفر 
زوراً من يعرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره ء ويملاً قلوبهم 
حبه فيعظمونه ويوقرونه » غير ذاكرين أن الله عظمه ورفع ذكره » وألزم 
أمته الأدب معه بآيات في القرآن الكريم تتلئ ونتعبد بتلاوتها . ففضله 
ومقامه وجاهه عند ربه باق لا شك فيه عند أهل الإيمان حياً أو بعد أن 
لحق بربه . 

ثم يتحدث عن التصوف . وأنه الأفق الأعلئ للفكرة الإسلامية. 
والوجه المشرق لآداب ديننا وكمالياته » وأنه بريء من الخرافات والأباطيل 
والدجل » وأن أقطاب التصوف قد تحدثوا عن الشريعة الإسلامية بما 
يؤكد التزامهم الكامل بكل ما جاءت به في عبادتهم ومعاملتهم » وفي 
كل أمرهم . 

وعن التوسل وأنه أحد طرق الدعاء » وباب من أبواب الرجاء إلى اللّه 
عزَّ وجل . وأنه لا يوجد مانع شرعي أو عقلي يمنع التوسل بالنبي 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5٠0‏ ) » ومسلم ( ٠0‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


(19) سووة الأنعام » الآية ( 1١8‏ ). 
(*) سورة طلهء الآية ( 55 ). 
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ع يوت مامه وات وأ ح لاح وات الإذح هللات يوان يلات امؤراه المت هوعد ايفرزت يؤذات غات اماع الفاح قات لماعت هلالح قات اللا 


صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته فضلاً عن الأدلة التي ساقها 
في هلذا المقام » وإذا كان المتفق عليه هو التوسل بالأعمال الصالحة .. 
فإنه لا مانع إذأ من التوسل بالصالحين من هلذه الأمة » ومثل التوسل 
الاستعانة والاستغاثة وما شابه ذلك . فالمؤمن في كل ذلك لا يرئ غير 
ريه .+ 

وفي حديثه عن الشفاعة والاحتفال بالمولد النبوي » والتبرّك بآثاره 
صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين ؛ فقد ساق من الآدلة ما به يثبت 
أن ذلك سكة مرفوغة وطريقة مشروعة ٠‏ أقكها رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وفعلها صحابته من بعذه . 

وفي الباب الثالث من الكتاب يتحدث عن زيارة النبي صلى الله عليه 
وسلم وآراء العلماء فيها » وزيارة القبر النبوي ومشروعيتها » وزيارة الآثار 
والمشاهد وأقوال الأئكمة فيها. 

هلذا ؛ وقد جاء هلذا الكتاب ليروي ظمأ الذين يعشقون الحقيقة 
ويبحثون عنهاء في وقت قد تكالبت فيه قوى الشر لتنال من الإسلام 
وتعالبمّة+ وتوقد تار العداؤة:والتغضاءبية أبنائه:#فكان يفضل الله 
صيحة الحق تدفع الباطل فإذا هو زاهق ». ونور الإيمان يبدّد ظلام الشك 
ويهدي إلى الصراط المستقيم . 

جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خيراً » ونفعنا بما قدم 
ورزقنا الإخلاص في عقيدتنا » والتوفيق للتأسي بنبينا وحبه وحب 
الصالحين ومن اهتدئ بهديهء واتبع ما جاء به صلى الله عليه 


وسلم: 
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يضح باو حا بأو حا ليقو حل ليق حا ليزج ١‏ بز حب لبقا <د :لبقا 02 ب 


كنا تسالة أن يبارك جهود المخلصين من العلماء العاملين سكف | 
بمدده » ويؤيدهم بروح منه لتبقئ كلمة الله هي العلياء» وحتئ لا تكون 
فتنة ويكون الدين للّه » واللّه الموفق . 


)ه1١5405( من ربيع الأول سنة‎ )7١( 


الموافق ( ؟ ) من ديسمبر سنة ( ١986‏ م) 
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من كبار علماء الأزهر الشريف 
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تاها تمر ايم 
وصلى اللّه الرحمئن الرحيم » علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ومالم نعلم . ونشكرك شكر من غمرته بفضلك وحبوته بعطفك . لا 
يحصى العناء:غليك ربنا أتت كما أثنيت علخ تفسك ؛ عر جارك وجل 
ثناؤك » ونصلي ونسلم علئ سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ 
صلاة تنحل بها العقد. وتنفرج بها الكرب » ويستسقى الغمام بوجهه 


ى٠اديإو‎ 


3 يي 7 ف ع 1 70 58 


ليه جم يه دم كرد جه 
2 هم 3 


نقد فجت كناب العالم الجليل التحسيب السين تمن علري 
المالكي الحسني الذي سماه « مفاهيم يحب أن تصحّح ) فوجدته حافلاً 
بالعلم الغزير والفهم السليم » وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً . 
بها كدت لنا فى هنذا الكنات الحلىة بالا تواز النى تتبعث من بين 
سطوره ء وزادك الله علمأ وفهماً » وليس بعالم من لم يضف إلى العلم 
جديداً يبصر به الناس فيما غاب عن وعيهم ولم تدركه عقولهم . 
والذي ينظر إلئ هلذا الكتاب وما تناوله فإنما يجد الحديث 
الطريف بالأدلة الناصعة . التي لا تدع مجالاً إلى الشك في كل ما 


حي ب ع يع ري ين رخن ع د رض نين ل ات نض عد نا 
.5ه 063 3-8 و 00 م» 3 3 هااءع 31 0 +0 
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جع لخبي حبع ‏ لجبية ا كيد 
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ا ا 1 
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وله 
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حاف طاح يوا ولاح يواح وح اوح وا بوه وإ ووم وو علو ءيزج عواوح واه ووه وو م لوه وح جاح بلا اع 
تضمنه الكتاب ». مبرزة حقائق واضحة لا يشك فيها إلا ضال ولا 
يتدكب عن طريقها إلا زائغ عن الصراط المستقيم » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وجم 1 3 هَنذَا ألدَّينَ مكين َأَوْغِلُ فيه 4 برفق »'"2 2 
) وَلَنْ يُسَادٌ ألدَّينَ أذ إلا عَلبَهُ 2 فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وتوا : وََسْتَعِينُوا 
بألْعَدُوَةٍ وَأَلرَّوْحَةٍ » وَسَيْءِ مِنَّ 0 » وهلذا يعطي أن التنطع في 
الدين مهلكة لكل متنطع . 


وسبحان الله ! فإن الطبائع ت< تختلف والفطر 0 للك إدا وضح 
الآمر:واستبان: . فلا مفر للعاقل إلا أن برجم إلئ الصواب ويلزم نفسه 


به . 


الو ا بوت 02 
أبا حسن لها )'"' » كما نال أيضاً شهادة أهل عصره بقولهم فيه : « أَنَا 
مَدِيئَةُ آلْعِلَّم وَعَلِىٌّ بَابُّهَا »' 

ولم يقتصر الأمر على عصر النبوة » بل إن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


. أخرجه البيهقي في « الشعب »2 (75070) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ( 9 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(") أورده الخضري في « حاشيته على ابن عقيل » )7١8/١(‏ من قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وروى ابن سعد في « طبقاته » ( 7947/7 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالئ قال : ( كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن ) » وروى البخاري 
58١(‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر رضي اللّه عنه : ( أقرؤنا 
أبىّ وأقضانا علي . 

(5) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١177/”‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما » 
ورواه الترمذي ( 71/7 ) بلفظ : « أنا دار الحكمة وعلي بابها» عن علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه . 
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ماه إعام يوام يواه وا يواه قاع يوا يواه عائح لوا امه جا يواح داع نوا فإ فإ خا قاع قا ااه لزه عاج 
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زكئ من جاء بعد عصره » فورد فى شأن الشافعى رضي اللّه عنه : « عَالِمُ 
فَرَيكن يملا طباق الأرض علما +37 
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عن أبى هريرة رضى اللّه عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم أتى المقبرة فقال : « آلسَّلَامُ عَلْيْكَمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ » وَإِنَا إن 


أ 
ه ع لم و 
ا : 


الل تا لياتسا 


م ا عو عله ل 40 6 7 ف. 8-0 22 ا أهة 0 
شَاءَ أله بكم عَنْ قريب لاحقون . وَدِدْتٌ لو أنا قذ رَأَيْنَا إخوّاننا) 


#ر 


قالوا: أولسنا إخخواتك يا رسول الله ؟ قال :« نك أضحابي ١ ٠»‏ 
وَإِخْوَاننَا آَلْذِينَ لم يَأَتُوا بَعْذدَّاء قالوا: كيف تعرف من لم يأت 


لومي 


ار 
ءَ 2 


مُحَجلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهُمِ أَلَا يَعْرفُ خَيْلَهُ ؟» قالوا: بلى 
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يوا يواه ولا ولاه عه مؤاءه ولاه ولاه لاع مامه واه ين 


كُّ 57 2 ث رعق 4 اسم 700 7 هه و ع . 
يا رسول الله © قال : « فَإِنَهُمْ يَأتون غرًا مُحَجِلِينَ من الوؤّضوء » وَانا 
1 و 5 ب ف اذه ع ل 0 9 2 2 يه 
فَرَطْهُمْ عَلى آلحَؤْض . ألا ليذادَنَ رجّال عَنْ حَوْضِي كما يداد أَلْبَعيرٌ 
0ت .7 9 2 0 و و 8 ات ع2 و أ 
:| الضال . أتاديهم ألا هَلمَّ فيُقال : إِنهمْ بَذَلوا بَعَدَكَء فأقول : سحقا : 
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باح عاجوا جيه هيد 
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ده لجؤي عه هوا حه اليك حك الا 


وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في حديثه 


2000 لام ٠‏ م ص هم وما ون ان و ور انه 
ا لصحيح : «١‏ الناسٌ مَعادن كمعادن الك هب وَالفضة »ء خِيَارَهمْ في 


م 32 32 ع ماه ص م52 4 2 7 و وو 07م 
الجَاهِلِيّةِ . . خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذَا فقهُواء وَالأرْوَاحٌ جنود مُجَنْدَة » مَا 
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5204 ين 


حاوف هلها ب اتتلفت اوقا تاك مات ا عل 0 


4 


جا عه ييا له جا له الخ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في « مسنده» ( 704 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق)(١775/0)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر « كشف 
الخفاء » (١9/”“ه‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم (59/559). 

() أخرجه البخاري ( 497 775 ) » ومسلم ( 1٠0/7778‏ ) واللفظ له » عن أبي هريرة 


موا حك 


03 
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عا جيغية عاك جيرا ل ا جيقية! اكه اليخيها لاك 
يجيو اح ويه ع جو عه اجو أى أجيو اح يد اجيم اه ميد أله ووه أعيد عه جل عد 


+ هيه 


بيج ودج اواج اواج ايو جه ابا جب بيه جا ليا جد جو جه بورح اي م ا ا ا ان ل ا 10 


«ٍ 


ا 011 
٠ ٠.‏ 53 5 ع 
وإذا كان كتابك أخى العزيز قد تناولت فيه ما يأتى : 


ا ل او ل ل 
والقرآن والنبي ؛ لأن الله عَم هلذه الأشياء » ولا مانع أن تعظم بالحلف 
ماعَظّم الله سبحانه » ولا يتعارض هلذا مع الحديث ٠:‏ مَنْ كَانَّ حَالِفَاً . 
ا لا أنت تعظم ما عظم الله . 

- المجاز العقلي في القرآن . 

- الواسطة بين الخالق والمخلوقين . 

- الشفاعة . 

- حديث المؤلف المستفيض عن التبرك بآثار الصالحين . . . إلونل غير 
ذلك من مباحث الكتاب » وحتئ لا أطيل : فإنى أعرض للبحث الأول ؛ 
اوس ما حر سوه د و 
فالله عزَّ وجل يقول : # وَيَعْفِرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن يَشَهْ © ''' ويعني ذلك : أن 
0 خف له ول كف سام تكب كبة أ 


سيل هر 
2 
ّم 2 2 


يَعبَادِىَ الذيت أسْره 52 تقْتطوأ 
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.) 58 ( (؟) سورة النساء » الآية‎ 
.)819( متوزة الزموء الآية‎ )9( 
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يواح بو واه عا مومه بواعه بوواعه بو يض ع وووعه مط مهم يفا هوقا وض ل مفو عو لح وا موا بجاح وا بون نفل ا . 


يه 
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عي حي عرد جره اعرد ره يدا لي اعد حي عه عر اعيد حب عيه 


عه عي جره حي جره بيه حم يده أعيد عه ميج عه عي له ميد عه عيه له عد امه 


الحمد لله الذي زيِّن العلماء وخصّهم بالخشية » وتفضل عليهم 
بالمغية #وقغئلاة وسلاماً غلم خخير البرية ».وعلن آله وأضصحابه والذزية : 


و 
رو بصكاطا : 


فإن العلم بحر زاخر لا ساحل له ء ومنتهاه إلى الله سبحانه » وإن 
العلم النافع هو ما يصحبه عمل » ولا يكون معه التباهي . ولا قصد 
التطاول على الغير » ولا صرف وجوه الناس إل صاحبه . 


وإن الاشتغال بالعلم تدويسا وتالينا عبادة وكفة ةشرفا لان 


خرفة الآنياءة +3( العتجاوورةة الأنبياء ) قبا جاء" مسن عن 
لقنه ودرسهء أو ألف فيه أو شرح للناس ماهم محتاجون له . وإن 
من الهداة الأعلام الذين درسوا وألفوا واجتهدوا في إيصال هلذا الخير 
للآمة : الشريف الحسني سيدي محمد علوي المالكي الذي ألف كتاب 
مفاهيم يجب أن تصحّح » فقد جاء هلذا الكتاب خدمة للؤسلام ء 
ومشحذة للأفهام وإزالة للإيهام » فهو من خير ما كتب في هلذا العصر 
في هلذا الموضوع . 

ولما عرض هلذا الكتاب علئن أنظار العلماء العارفين . . تلقوه بالقبول 
والثناء علئ مؤلفه » الذي أدّئ عنهم واجباً في عنقهم تجاه الله ورسوله 


يميد لح ا يخي لع لفيا لح يفي لح يخ لايخو لله ايحي عاد يخي لاد يجنا له يخا عله يخا نه يخا لاله لجخا حك بغي نه يكن حل اليذه له يخ اكه يخا حك د اله جا عله يخا نه وخا عاك يع عله اا عه فيا عله يدا حك يفا عله جه !حا جف عه جف حك جني عه جخيها له ايخ عه جخهار لله بكو 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 755 ) » والترمذي ( 7587 ) » وابن ماجه ( 775 ) عن أبي الدرداء 


ذه اليكو له الخ 
اليد أله وا 4 جه دراج عا خا اد ره عاد عد كيه حي ليه اي لي حر 011777 


مد ليه يواح ابوج ود لح بيع أيه د حي وو جه لواو لح علد لح أد ++ و1 ويد اح عع أيه الله جه لواحي وداه د اح بيد أحه جيه أ علد أيه بباح يدر" 


1 7 اليا لله يلو عد جا مك “جا حك اجا مك “جف ! نه ايحا عله أجخية حك لجخي / حال ا جقية! حك اله عله “قي ة! عالعاك ليوا عاك يردا عله لقيو لله ايكيا اله لمت يفي الث ليخي ول بخيد ل اليا لك بغي مأك الخد عله اليا 
. ل نام مش نكيت لازويد الاو رشي كك مشر لق لب 3 3-11 الا اسل قن ا لعا الاك مي 01 اتا الا قة دامة اا ل الل شط ا 1٠/0‏ 


صلى اللّه عليه وسلم والأمة» بل ربما عقمت أقلام كثيرين علئ ميلا | 
هلذا الكتاب . 


ولهنذا ؛ فإن أعضاء المجلس العلمي بمراكش وبإشراف الرئيس . 
وبعد الاطلاع علئ هلذا المؤلف وقراءة بعض فصوله والتأمل فيها. 
يوافق مؤلفه الموافقة التامة عليه » شاكرين له مجهوده الكبير » ومباركين 
صنيعه الجميل » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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عبد ابل 
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1 جه ا ناوه و ترجه ؟ د عه عه ايه 1 عدا وه أ شرع اجرج 1 ع الب عل ع و و٠‏ 


هلذا ؛ وقد تفضل جملة من كبار علماء المسلمين بالكتابة عن 
هلذه المفاهيم وتأييدها » وتقريظ كتابنا والثناء عليه » فجزاهم اللّه خير 
الجزاء » وللكن لطولها نعتذر عن نشرها بنصّها » ونكتفي بذكر بعض 
أصحابها . وخلاصة رأيهم الكريم . ألا وهي الموافقة التامة والتأييد 
الكامل ؛ وهم : 

- سماحة الإمام العلامة الأصولي اللغوي الشيخ سيدي الفاروقي 
الرحالي شيخ العلماء » ورئيس مجلس العلماء بالمغرب مراكش . 

- سماحة العلامة المحقق الأصولي سيدي محمد العربي بن البهلول 
الرحالي . 

- فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محدث المغرب بل محدث الدنيا 
الشيخ السيد عبد اللّه بن محمد بن الصديق الغماري . 


ل لباو لح ليقو لح ليقو لح اجو لل ا بيذي جل لبو لح اليو جه الكو حا يكوا حل ا يا لك يخود لح ا لبقو لح الوا لح لاا هر ليأ دل ا 
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مال اس ةسل سك سال سن ست ست 
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- فضيلة العلامة المحدث الأصولى السيد عبد العزيز بن محمد بن 


بيه جه ابد ا جه بيه جه ابيع اج به جد وو أ بو أيه أو جه بهد اج ابد جه ووأ جه ألجيو أ عي ره الود جه أ جو أو عي جه ا عيدج بواج جره لبوا هجوا أ جو جب أ جد جد يو ردجيو جا جد جد ميو جه ا ليد د عدا جد جو 


ني 


- فضيلة الأستاذ الداعى إلى اللّه السيد محمد بن على الحبشى » 
وكين المزر كد الاملاي اندو تسيا 


- سماحة الإمام العلامة العارف باللّه والداعي إليه الحبيب عبد القادر 


حم اجنها ا يأرو جد يوا ذه يوا له اليا جد ليو حل ليو عل ارقا حك ايها جه اليكو جد الخ حل 


جا لواح ليوج ايوج وهاه ليوج الللوأجد 
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لزنا 
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يه يار جه بلي جه بلي جه ايو جه جرد جه بي جد يا جه جيه جه لزيا جه لز جه جيه 


و اا ا ا « لرى/ كلا ا اتو ودم ؟ .6.0 د” ابرعم هي يخ ل 
ل ا ا ا ا ا جح كيه حي اليه 
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ملاحظ مها نَم 
نعل بالأعادسث ا لواروة ل اللثاب 


هلذا ؛ وقد نقلنا في هلذا الكتاب جملة وافرة من الأحاديث النبوية 
والآثار المروية » ونقلنا أقوال أئمة العلم من كبار علماء الحديث 
المعتمدين في الحكم عليهاء وبيان درجاتها ؛ فمنهم من صحّح 
بعضها » ومنهم من حسّن بعضها ء ومنهم من توقف في بعضها ء ومنهم 
من ضعف بعضها . 

والمقصود : أن التصحيح والتحسين والتضعيف . إذا ثبت عن واحد 
من علماء الحديث المعتمدين ؛ مثل الترمذي والبيهقي والمنذري 
والهيئمي . . ففيه كفاية عن البحث والتنقيب والمراجعة في كتب الجرح 
والتعديل وأسماء الرجال . 

نعم ؛ إذا لم يتكلم أحد من المحدثين المعتمدين في الحديث 
بشيء . . فالمجال مفتوح أمام من يريد البحث والنظر والمراجعة » وهلذا 
باب واسع وميدان فسيح . ومئات الأحاديث التي من هلذا النوع تنتظر 
من يخدمها ويحققها ويخرّجها. 
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ابح بغي 


هلذا ؛ وقد جعلنا هلذا الكتاب علئ ثلاثة أبواب كالآتى : 


الباب الأول : مباحث في العقيدة » وفيها : بيان فساد مقاييس التكفير 
والتضليل اليوم . 

الباب الثاني : مباحث نبوية » وفيها: خصائص النبي صلى الله 
عليه وسلم . وحقيقة النبوة » وحقيقة البشرية » ومفهوم التبرّك بالنبي 
صلى اللّه عليه وسلم وآثاره . 

الباب الثالث : مباحث مختلفة » وفيها: بيان الحياة البرزخية » 
ومشروعية الزيارة النبوية وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات 


الدينية . 
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يخطئ كثير من الناس ‏ أصلحهم الله في فهم حقيقة الأسباب 
التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام » وتوجب عليه الحكم بالكفر ء 
فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة . 
حتئ لم يبق من المسلمين علئ وجه الأرض إلا القليل » ونحن نتلمّس 
لهلؤلاء العذر تحسيناً للظن » ونقول : لعل نيتهم حسنة من دافع واجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وللكن فاتهم أن واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة 
الحسنة » وإذا اقتضى الأمر المجادلة . . يجب أن تكون بالتي هي أحسن 
كما قال تعالئ : 8 لَْمٌ إِلّ سَيِيلٍ دَبْكَ يالْحِكدةَ وَالْمَوْظةٍ َلْسَئَةٌ مَجَدِلَقَم 
أََسَك 4*'' ؛ وذلك أدعئ إلى القبول » وأقرب للحصول على 


ع 


الماأمول » ومخالفته خطا وحماقة . 


فإذا دعوت مسلماً يصلي . ويؤدي فرائض اللّه » ويجتنب محارمه 
وينشر دعوته » ويشيد مساجده » ويقيم معاهده » إلئ أمر تراه حقاً ويراه 
هو علئ خلافك . والرأي فيه بين العلماء مختلف قديماً إقراراً وإنكاراً . 
فلم يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك .. فقد 
قارفت عظيمة نكراء » وأتيت أمراً إِذَأْ نهاك عنه اللّه » ودعاك إلى الأخذ 
فيه بالحكمة والحسنى . 


. ) ١76 ( سورة النحل » الآية‎ )١( 
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/با.١‏ انوج ودح اوج اواج يادي بوي واي إطد نح زواع لواح وله ١‏ 


3 
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عو اوه يو ها يواح إواء وام يواه يذه يواح يق يوا مه اسه جو جاه يوا عأ واه أله يوا وامه لجواء عه ل 

قال العلامة الإمام السيد أحمد مشهور الحداد : ( وقد انعقد الإجماع 
على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر جل 
وعلا » أو شرك جليٌ لا يحتمل التأويل » أو إنكار النبوة » أو إنكار ما 
علم من الدين بالضرورة » أو إنكار متواتر » أو مجمع عليه ضرورة من 
الدين . 

والمعلوم من الدين ضرورة ؛ كالتوحيد والنبوات » وختم الرسالة 
بمحمد صلى اللّه عليه وسلم » والبعث في اليوم الآخر ء والحساب 
والجزاء » والجنة والنار يكفر جاحده » ولا يعذر أحد من المسلمين 
بالجهل به إلا من كان حديث عهد بالإسلام ؛ فإنه يعذر إلئ أن يتعلمه 


ثم لا يعذر بعذه. 


عن جمع مثلهم ؛ إما من حيث الإسناد ؛ كحديث : « مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ 
متَعَيذَا 9 َلِيتَيأ مَفَعَدْهُ فر اتاو 00 

وإماام نيت الطبقة 4 كقوائن القرآن + فإنه قواتر على البشيظة شبرفا 
وغرباً » درساً وتلاوة وحفظاً » وتلقاه الكافة عن الكافة » طبقة عن طبقة » 
فلا يحتاج إلى إسناد . 
النبوة إلى الآن » أو تواتر علم كتواتر المعجزات ؛ فإن مفرداتها وإن كان 
بعضها آحاداً » لكن القدر المشترك منها متواتر قطعاً في علم كل إنسان 
وإن الحكم على المسلم بالكفر ‏ في غير هلذه المواطن التي بيّناها ‏ 


. ومسلم ( 7/8 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ») ٠١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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)١(‏ أخرجه البخاري ( 71١0‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم (70) عن 


رع حيط اح وح وح يوا لواحيو يوا يو جح اواج ووم جز م جاح وإ إوا ع يواح لواح لقا ح ققح لله اللا الفاح لاج . 


انا ةا ان 


ولا يصحٌ صدوره إلا ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر ومخارجه . 
والحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان في حكم الشريعة الغرّاء . 

فلا يجوز لأي إنسان الركض في هنذا الميدان والتكفير بالأوهام 
والمظان دون تغبت ويقين وعلم راسخ متين » وإلا.. اختلط سيلها 
بالآبطح » ولم يبق مسلم علئ وجه الأرض إلا القليل . 

كمالا يجوز التكفير بارتكاب المعاصي مع الإيمان والإقرار 
سر دح الطاحل زر سان انه 

عليه وسلم كاد مِنْ أَصْل الْإِيمَانِ ؛الكف عم كال : لا إلله إِلَّا أله 
لا كيه بذ » وَل رج شي الإشام القع ٠‏ اجا عاشي :ذا 
بَعَثَنِي أله إلى أَنْ يُقَاتِلَ آخِدْ أَمّتِي ألدّجالَ ا جَوْرٌ جَائِر » وَلا 
عَدْلَ عَادِلٍِ ؛ وَالإِيمَانُ بِالْأَقَدَار»”'" . 

وكان إمام الحرمين يقول ٠:‏ لو قيل لنا : فصَلُوا ما يقتضي التكفير 
من العبارات مما لا يقتضي . . لقلنا : هلذا طمع في غير مطمع ؛ فإن 
هلذا بعيل المدرك وعن المسلك»"سكمد من أضول :التوكية:» ومن ال 


يحط علماً بنهايات الحقائق . . لم يتحصّل من دلائل التكفير على 


0 


عن الله بن هر وض الله عنهما . 
(؟) أخرجه أبو داوود ( 5075 ) . 


(9) الغياثئي ( ص: 770 ) . 
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لذلك نحذر كل التحذير من المجازفة بالتكفير فى غير المواطن 
السابق بيانها ؛ لأنه جد خطير ء واللّه الهادي إلئن سواء السبيل وإليه 
القهيي )7 . 
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سيو سح جح يط طاح و عام با بو وو وام يوس يو له جو اح عا جا جاه بجا موا بوه واه الواح ابوه ا 


واو 0 
موقفاً عظيماً » قد يستنكره كثير ممن يدعي أنه منسوب إليه ومحسوب 
عليه » ثم يكيل الحكم بالتكفير جزافاً لكل من خالف طريقته ونبذ 
فكرته » وها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينكر كل ما ينسب إليه 
من هلذه التفاهات والسفاهات والافتراءات . فيقول ضمن ١‏ عقيدته ) في 
رسالته الموجّهة لأهل القصيم قال : ( ثم لا يخفئ عليكم : أنه بلغني 
أن « رسالة سليمان بن سحيم » قد وصلت إليكم . وأنه قبلها وصدقها 
بعض المنتمين للعلم في جهتكم ء والله يعلم أن الرجل افترئ علىّ 
أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها علئ بالي . 

فمنها : قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة » وإني أقول : ! 
ل 
خارج عن التقليد » وإني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة » وإنى ي أكفر 
من توسل بالصالحين » وإني أكفر البوصيري لقوله"'' : 


وإني أقول : لو أقدر علئ هدم قبة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
لودمتهنا »ولو أقدن على الكعنة . لأخذت ميؤابها وجعلعة لها ميرانا 


(0) ديوان البوصيري ( ص 718 ) . وهو من البسيط » وتتمته : 
يا أكرم الخلق ما لي م مَنْ ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


: متسد د سد سن ف نط كد سان اسن 4 يخي عاك الخ لاه جيه له ليخي عاك كيذ سك انيخا 
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عه هخ <ه جخا ع4 يخ ده را عه جف نه جح عه ججحد له لجخي حك جه حك اليه عله ليخ لك ليخي عله بلي <> 03 له لجخي :له زم لك اليقيا ا اكه فيد افيه 4 بخ ١ه‏ لاله ا 


م ابخواه ايفواح يفا لح يفوا حه ليقو له يطو ل ايطيا لك يوا لح اوقا لح اوطوا له الالح الوا صمت لبقا حك ليقو له ليقو جد أليقواح يلح اليكو لح ايلو له يفوا لله اليطوا لح يطو لح اإقوا ل للق 1 
2 5 


من خشب .ء وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وإني 
أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما » وإني أكفر من حلف بغير اللّه » وإني 
ا 700 
الرياحين » » وأسميه : روض الشياطين . 


جوابي عن هلذه المسائل : أن أقول : سبحانك هلذا بهتان عظيم !! 


0-7 
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ينا لله اجن ذه جاو زه يا < ١‏ يخي حا ليخن اله يخي يذه اليغهن' -زل ١‏ يخود 


طم بيه 


ويسب الصالحين ء فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب ( وقول الزور » قال 


مر 


تعالئ إ نَّمَا يقر تنك كرت درت ل رت لانن ّم ©#'أأء بهتوه 
ات ل اه 
فأنزل الله فى ذلك”'' : # إنَّ ألذت سَ نا أَلسَيَ أؤلتبت عَنَهَا 


و 


2 1 ( 
دزت 7 


ف 


0 


ب ا 


.) ١٠١6 ( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية .)1١١(‏ 

(*) انظر « الرسالة الأولئ » من الرسائل الشخصية ( ص ١5-١١‏ ) من ( القسم الخامس ) 
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنشورة باهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ( ١54٠6٠١‏ ه). 
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عاج اداح رواج واج اجاج وح واج وح اوح ماج الوح لواح ماح الموج ليوح اج حا علد جد بعيةء اجدح بي 


8م ام الع ىم اه 


اخ 1 ل ياي ١‏ ل قر لقاو ١‏ الاق ل © افك ح الى ارح اراي كه لالج 1 لاحن اما 7 لوال الي تن ااا لق 22 
٠ 0 0 ٠ ١ ٠ ٠ 2 10‏ 9 308 0 32 
الك ان اسه ام جل أ بج طه ان عم لوطه ع زا لود اج ب لأ ان زا هاا ولام ا :ماه ام أن له م وهار 

ركم وت لة ا 5 ار 8 ١‏ كوت الرالنة الريك با ركيم ا 2 اليايا ث0 

وم 
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+2 جره لل بره ل 
جره ا جمد 


. 8 6 0٠6 00٠6 
. 57 5-5 4 عه‎ 2 
اه # م ؟ يي :ا ضفي‎ 

هاه لو جاو .همان 


. #7 


0-6 
. ا داح اح اجواة 0 ا :أ ٍ: . 2 0 ,2 خا 7 3 


ميري 0 
من أهل العراق » وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقول الئاس فيه » 
فأجابه بهلذه الرسالة : قال فيها : ( إن إشاعة البهتان مما يستحى العاقل 
أن يحكيه فضلاً عن أن يفتريه مما قلتم : « إنني أكفر جميع الناس إلا 
من اتبعنى » ». ويا عجبا كيف يدخل هلذا فى عقل عاقل . وهل يقول 
هلذا مسلم ؟! 

وما قلتم : لو أنني أقدر علئ هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم . 
لهدمتها ء وفى « دلائل الخيرات » لحدَّمْنّه » وأنهئ عن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم بأي نظم كان » فهلذا من البهتان . والمسلم لا يظنٌّ 
في قلبه أجل من كتاب الله )”'' . 


0 


0 


متف طقن طقن قطان قن قطن تسن سن سن تمن سد عط لضان 


وفي صحيفة ( ١57‏ ) من نفس الكتاب قال رحمه اللّه : ( وما قلتم : 
0 اسه د 2 0 5 0). 
إنني أكفر من توسّل بالصالحين . وأكفر البوصيري لقوله” '': 


ع 


2 داح وداج بواج الوح بيد جه جيه جه او جه اوه جه ادا جه الواح وو لج ع جه أو و أ أو لي بو أ أبراج بيو لج أجزدح اعلواح بواج أجلو ج19 


وأنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وأنكر زيارة قبور 
الوالدين وغيرهم . وأكفر من حلف بغير الله . 
جوابي علئ ذلك أقول : سبحانك هلذا بهتان عظيم !! ) . 


0 


جاح يلاه قاع مومه آم هلاه امقؤاءه إهؤااعه لطااعه امقزاعه الفؤأحه هقااعه ملاح امال له ماح لواح الهلا 


. ) الرسائل الشخصية ( ص لا"‎ )١( 
.)١١١ (؟) تقدم تخريجه( ص‎ 


جه بيه اج اب اج ابوج عه اج البو ايعو جه ويد ره وي جه بجو نع 3 


اسان سحن سد سن سن تسن 


7 أونيواج اراح زواج امناو وداج ووم طاح وار واي اقح باج زواج ورج بواج اواج واج اداج الواح يوا 0 


َه 8 عه أيه أله ويد حي أعيْد مه جيه أله عد أده أعيد حب عيذ حو ويد مه ويد ألم ويد عه ويه حو ويد ع علد ده ورد د ميد حو عد لو مد لحو د لح زد حي ويه حي عيذ جه عيذ حي ويه حو ويه حو ويح عرد له جيه له 010 


م و0 
سباب المسلم فسوقاً وقتاله كفراً إذا استحل . 

وكفئ رادعاً في هلذا الباب حديث خالد , بن الوليد رضي الله عنه 
في سريته إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام ؛ فلما انتهئ إليهم . . 
تلقوه » فقال لهم :( أسلموا ) » فقالوا: نحن قوم مسلمون . قال : 
( فألقوا سلاحكم وانزلوا ) » قالوا : لا ؛ واللّه ما بعد وضع السلاح إلا 
القتل » ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك . قال خالد : ( فلا أمان لكم 
إلا أن تنزلوا ) » فنزلت فرقة منهم وتفرقت بقية القوم . 

وفي رواية : انتهئ خالد إلى القوم فتلقوه» فقال لهم: ( ما أنتم 
- أي : أمسلمون أم كفار ؟ _) قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنًا فيها . 
وفي لفظ : لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأنا . 
قال : ( فما بال السلاح عليكم ؟ ) . قالوا : إن بيننا وبين قوم من العرب 
عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح » قال : ( فضعوا السلاح ) 
فوضعواء فقال : ( استأسروا ) » فأمر بعضهم فكنّف بعضاً وفرّقهم في 
أصحابه ؛ فلما كان السحر . . ناد منادي خالد : من كان معه أسير . 
فليقتله » فقتل بنو سليم من كان معهم ». وامتنع المهاجرون والأنصار 
اللا نب الل او ال ا د لح عد لت 


أو يبد لبج ابوج إبد اج اديه اداح الواح أ أ للد اي > لح جح بيو اح ابي اح بدح عدأ بيد أيه اميد اح بيد بيو مه 


ساس ست عه يخ عه به اه به له بج عه ريج سه ربع أله جق مه يي مه وق له يخ له ريخا اه ربق مه بض رمه وق اه إن له ربج عه بي مد بق ليخد ل > إبخ كه نض اه وخ عه ليخد عله الخد «ه الخ له يخ سن ليخن مه ايخ عله تج :له تيد !-ه لخي اله لمتسطمة 


بح بض لح بصا هت بح بق لح بقمد لش بجا كه بخيد لح بد للد بغية للها با حا بغرن حلك بغيا لش بجا حك ياي حا في ل بويا لح بلك بق لك 


وبطلميها قعل خالة يز جقال :17 الليه 6 بن 
قال ذلك مرتين'''. 

وقد يقال : إن خالداً فهم أنهم قالوا ذلك علئ سبيل الأنفة وعدم 
الانقياد إلى الإسلام » وإنما أنكر عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم العجلة 
وعدم التشبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم : ( صبأنا). 
فخالد معذورء كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام : « نِعْمَ عَبْدُ لله 
وَأَخْ و لمشيو خالذ كن الولبوء وَصنك مخ شثوف الله شل اله على 
الكفار َأَلْمُتَافقينَ )؟220. 


0-0 3 به 3 
لال و ا 1 
1 


مي 


0 0 َ ا لي ف 
برا إليك مما صَنعٌ خالد). 


وكذلك قصة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وابن حبه فيما رواه عنه البخاري ومسلم » عن أبي ظبيان قال : سمعت 
أسامة بن زيد يقول : ( بعثنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الحُرّقة . 
فصبّحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ؛ 
فلما غشيناه . . قال : لا إلله إلا اللّه » فكفتٌ الأنصاري عنه فطعنته برمحي 
حتئ قتلته ؛ فلما قدمنا . . بلغ النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : 
ذكا أضاقة ١‏ أ تحلتة يدها عانم لذ كله لكارلة واو قلف :عاذ عفرةا .دين 


)١(‏ انظر «مغازي الواقدي» (9/ه41/5). و« سيرة ابن هشام» ( 159/5 )» و« سبل 
الهدئ والرشاد » ( 705/7 )». والحديث أخرجه البخاري ( 5778 ) عن عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 8/١(‏ )» والحاكم في « المستدرك» (98/8؟ ) عن 
أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه . 

(*) صحيح البخاري ( 5559 ) . صحيح مسلم .)١59/45(‏ 
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يفطم الف ح ايف يهاه اموه الله املاح اباو لح باه لفاح ماحد مهاه لماه املاح الح الفاح لوح لاح ال لح بلح يح الاح 


3ل اا 3 ات 03 


ذِبٌ ؟!» » قال أسامة : لا أقاتل أحداً يشهد 


2 


006 إلا 0 


وقد سئل علي رضي الله عنه عن المخالفين له من الفرق أكفار هم ؟ 
قال :لا ؛إنهم ل ل ٠‏ فقيل بالود يي اند ا 


شٍ 


ل 


ق 


4 2 ا ا اا ا ا 1 اذ 


(١)انظر‏ « مغازي الواقدي » (”65/7”ل ) » و( الومتاع ) للمقريزي ( 779/١‏ ). 
(١١‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 177/48 ) برقم ( 171741 ) » وابن أبي شيبة في 
« مصنفه» ( 78418 ) عن أبى البختري رحمه الله تعال . 


جه جيه اه جيه اح بيه اح جيه ع جو لح جع أ عي لح عي عه عي اح جو جه جياه 1 م 
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0 جوج اح باح لاح بج بج وو جه و ره و ا يداح يج واج بواج ودح يبوج ودح داحم مح ع 
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لاحي ع رين ل اعد وي يدح عنار سه علاط رمه ا 


<ه انق عه اجا ع وكا مه يبنا عه لجخي عه لوخي سم نطها ا حه اكه هن له لجخا عه يخ حم يخا سمه خا عه ابلك :حل ايخ عم الخ حم لذ حم ريخا عن اها ده نحي ده لطا اه يخي : حم الي حك اطي حته ابيا : عه ليطيو لاله 2 


وه مقت يواح فوا عه مضاا عه بطاح لقاع وفوا عه لمعه يجاح طاح وج حم مؤواحه إفق اح لوطااح "يفاح الجا عه اموجه الواح المطواعت لومت الؤا نه يفوا جه مار 


" "ريع لجيه العيه اه 1000100060 اللي * كارع لكي5 عر لغيه أء 
م يق لح ا 3 كه في مد يض ناته 03 . مذين 6ك تا من كه 
2١‏ لان لهام ب عأه 0 900 <الاع ع واه واااك وي حدا ين مه وا لهأ 5خ ا جاعته ان حم ع 2 ا 000 
ل ‏ اال الة .ام اهام .6 ٠.‏ . 0 
3 000 
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ا 1 جه عه عه 0 0 6 حال للحم جه امه عم 4 


إن الفرق بين مقام الخالق والمخلوق هو الحدٌ الفاصل بين الكفر 
والإيمان » ونعتقد أن من خلط بين المقامين . . فقد كفر . والعياذ باللّه . 
ولكل مقام حقوقه الخاصة . وللكن هناك أموراً ترد في هنذا الباب 
وخصوصاً فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي 
تميزه عن غيره من البشر وترفعه عليهم . هلذه الأمور قد تشتبه على 
بعض الناس لقصر عقولهم وضعف تفكيرهم . وضيق نظرهم وسوء 
فهمهم . فيبادرون إلى الحكم بالكفر علئ أصحابها . وإخراجهم عن 
دائرة الإسلام ظناً منهم أن في ذلك تخليطاً بين مقام الخالق والمخلوق . 
ورفعاً لمقام النبي صلى الله عليه وسلم إلئ مقام الألوهية » وإننا نبرأً 
إلى اللّه سبحانه وتعالئ من ذلك . 


وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب لله تعالى » وما يجب لرسوله 
محض حق لرسوله صلى الله عليه وسلم » من غير غلو ولا إطراء يصل 
إلى حد وصفه بخصائص الربوبية والألوهية من المنع والعطاء » والنفع 
والضر الاستقلالى دون اللّه تعالى » والسلطة الكاملة والهيمنة الشاملة » 
والخلق والملك . والتدبير والتفرد بالكمال . والجلال والتقديس » 
والتفرد بالعبادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها . 


+ع فوح اح طاح ووأ لواح اموجه و جه واج داح افيه! وى بواج يواح رواج ووأ وج امو لح عوج ووأ هوج بو م 
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| محبوب ومطلوب كما جاء في الحديث :لاي كت 


(0 


َلنْصَارَى أَبْنَّ مَرْيَمَ )' 

والمعنئ : أن إطراءه والتغالي فيه والثناء عليه بما سوئ ذلك هو 
محمود » ولو كان معناه غير ذلك . . لكان المراد هو النهي عن إطرائه 
ومدحه أصلاً » ومعلوم أن هلذا لا يقوله أجهل جاهل في المسلمين ؛ 
عو الو ل 0 


القائل حيث قال''' : 


واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء 
الكفر والإشراك » بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات » وهلكذا 
من والوشراك » د من 
كل من عظمهم الله تعالئ ؛ كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
بس لكر ار عدت سس ع ' 
قال اللّه تعالئ : #ذَلِكَ وَمَن يُعَظِْمَ سَعَيْرَ أََّهَ مَإنََّا من تَقَويٍِ َموي 7#" , 
وقال تعالل : # ورم تن بقل ليت الاق ادرف ركد 1# 


دع ما ادّعته النصارئ في نبيهم 


ومن ذلك : الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه 


. أخرجه البخاري ( 445" ) عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 
. وهو من البسيط‎ » ) 75١ البيت للبوصيري في « ديوانه ) ( ص‎ )0( 
. ) 73” ( سورة الحج » الآية‎ )*( 

(:) سورة الحج » الآية 700 ). 


له اج يواج بولج اليو لج يع جيه جه عد عه لد لي يع احج د أيه بز (001148* ا ج عد اج أي يه بال دح أي به إعيد لي عد يه يداعي علد [١‏ 


0 َه ابو سه نيعي اانه يعن مه َع 4 032 يْغْ زه بحي ركه الغي مه يفي عه نيقي َه 3-3 مه يخي ماه يخي »> 3-5 أنه 2 4 نغ 535 تعن نه مك نكن 0 تعرز اماه 33 أ 3 0 هين ١‏ عله يهن :2 3-3 اكه ليع “سالك لحو اع اب مه 3 4 لعن َه نهذ 4 قا سه لخي 2 يق > يعر 4 قاد 
له دح ادح واد ودح إاد م ويد أده إبد ع ودج بدن إواد م لدعم لبد إويد ل أليد اله إويد لم إبيد ألم وح يد احم بيد حم د م ولد م إطلد م باد حم ولد له أويد حي لويد احم يد عه بيد زه كيد بحو أطيد حو ميد عه لويد أو أجيد أ ميد م 5 


يه 


. 
4 8 


0 
يه 


السلام ؛ فإنها أحجار وأمرنا الله تعالئ بتعظيمها بالطواف بالبيت » 
ومسنّ الركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود » وبالصلاة خلف المقام ‏ 
وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم » ونحن في ذلك 
كله لم نعبد إلا الله تعالى » ولم نعتقد تأثيراً لغيره ولا نفعاً ولا ضرا . 
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فالا اتقييك: كت غامة للك لحن اسوي: الله تعال + 
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عه الجخ :عاك طيخا ده الجخ :عله جحي اه ليح .عه لجخي ساك ميخي ١‏ ساك ايخ اله ليخي مله ليخي 
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حم عية بي جيه عه كيذ حب عيذ ده كيذ + جد هه عيذ جه عيذ حي كيذ > عيذ عه عيذ جيه عه كيه ده جيه دي عيذ مه كية لح فيز هذ ده كيذ مه عيذ مم كيد ده عيذ« كيذ 
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جه جيه هيعد هه لزه جه عد عه يهلد جه جد اه يعد > ييه أ يعد حم أبهد > ابد أب عه 
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يفوا حسده ا يوا عع ايليا عه ليغ حيار له لبقي لح ايزا ده الوا حم الواح ياي جد ياوا حبقا لد ليقي 


أما هو صلى الله عليه وسلم .. فإننا نعتقد أنه صلى الله عليه 
وسلم بشر يجوز عليه ما يجوز علئ غيره من البشر ؛ من حصول 
الأعراض والأمراض التى لا توحب النقص والتتفير ؟ كما قال صاحب 
اده 
كين جد ارون 
ل 
فوناً ولا تحياة:؟:ولا نشورا إلأننا شاء الله ؛ قال تغالرة +8 قل ل اماك لضن 
يه 0 متكزت هن الخار وها مسق 
لشو إن أنأ إلا مدب وَبَشيرٌ لْقَوُمِ يون 4 
أن صل له علي ول دأ الرسالة ولخ اأائة : محال 
وكشف الغْمّة » وجاهد في سبيل الله ح: ل 060 
ربه راضياً مرضياً ؛ كما قال تعالين : # إِنَّكَ مَيتٌ وَإنّكم مَبَيُوْقَ #<" , 


2 


وقال سبحانه: لرَيَا جَمَلنا لمر من تي كذ 
لْكَيِدُوقَ 17# . 
والعبودية هي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم ء» ولذلك فإنه 


. عقيدة العوام ( ص © ) » والبيت من الرجز‎ )١( 
.) ١84 ( سورة الأعراف » الآية‎ )7( 

(*) سورة الزمرء الآية ( 7٠١‏ ) . 

(4) :سنورة الأنتناء» الآية (543+): 


8 #8 م 0 2 ٠.06‏ ع .٠ه‏ 
علاك وحض وا عه دي 
٠. 5 3 03 ٠. 3 ٠. ٠. 5 . 3‏ هاه * 


:ببس بس سس سس سس سس سبي ببس ب سب سبج 
ووه هج سوس بور يو ينا يو يا يها ود يام يوا عقا يواه مهاده يوالم قو يوآمه قلاعم 168 


34 
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بس سس سب سيب 
حجن يفره يواه لعزا يقااسه بغوا-ه هنو 


ا ا ا ا يي( ١ ١2‏ 6 اي ا ا 


.> يقاحه يقأ ع أي أت هلاأحه هل أحه ملاع فراعت مقااعه يلاله جلواعه ؤواعت جلا لمن ليلو 
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2 2 2 56 اا 
يَدعُوهْ كادوأ يَكوْوْنَ عَبَيْهِ ليا 3 


والبشرية هي عين إعجازه » فهو بشر من جنس البشر ء للكنه متميز 
عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه ؛ كما قال صلى اللّه عليه 
وسلم عن نفسه في الحديث الصحيح لاني لطا تن اكه 1 دي 
و وده ( 
يُطْعِمُنو رَبَي وَيَسَقَيني (( 0 3 

وبهلذا ظهر أن وصفه صلى اللّه عليه وسلم بالبشرية يجب أن يقترن 
بما يميزه عن عامة البشر ؛ من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة . 
وهلذا ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم . بل هو عام في حق جميع 
رسل الله سبحانه وتعالئ ؛ لتكون نظرتنا إليهم لائقة بمقامهم » وذلك 
لأن ملاحظة البشرية العادية المجردة فيهم دون غيرها هى نظرة جاهلية 
شركية » وفي القرآن شواهد كثيرة علئ ذلك ؛ فمن ذلك قول قوم نوح 
في حقه فيما حكاه الله عنهم إذ قال : # قَثَالَ لْمَكَذُ اذه كنا فخ رمه 


ومن ذلك : قول قوم موسئ وهارون في حقهما فيما حكاه الله عنهم 
إذ قال : # كَتَالوَا اومن لسري مِغَلِنَا وَقَرَمُمُمَا لنَا عَنِيدُونَ * 7" . 


. أخرجه البخاري ( 7515 ) » وابن حبان ( 5779 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
اسنورة الأسراة الآ )ا‎ )9( 

(*) سورة الجن » الآية ١9(‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ( 19755 ) » ومسلم ( 71/١١١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(©) سورة هودء الآية ( لا" ). 

(5) سورة المؤمنون » الآية ( /إ8 ) . 


لواح جد لح بو جه الواح الواح الوأ لوو بواج اوح واه 0 ١١‏ ع لح بوه أيه اج وو عو لح الوأ عوج ودح أووأحه جوع بوم 


أنه ايليا عه ها !مك ااانه !مه يخا اعت ولاه اه 7 عه ايف اه جا 5 1-31 0 2< 0 


تا نه يفوا له بزاح يلوا جه ألبطيا لح يلوذ لح أ واوا لح لماوح الفاح أيفواه اللواح ولواح ا مقوا له وقوه اليطوا لح اللو كه اح يفوا لح الوح الوأواحه المقؤ حا قورح فوح امزوا جه المقاا حه البلا ع الفاح يلو جه وا حا وإ لح يه جا 1ح اللا 


3 0 


ل ودح مفا ح فاح جح با حد ايح ميا ل ماح بح موحد بح ييا شد بقح بح بي ل لايح ايند يواح الواح و د قن ودح اعد ل 


ومن ذلك : قول ثمود لنبيهم صالح فيما حكاه الله عنهم بقوله : # مآ 
أي إِلَّا بتي مِغْلنَا هأ يَايَةٍ إن كنت من أَلصَدِقِنَ * ١١‏ . 

ومن ذلك جنيو ااي ع اي 
اا لس اا مَكْلنَا وَإن نَظبكَ 
لِِنَ ألكَدِينَ *''' . 

ومن ذلك : قول المشركين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وقد رأوه ب بعين البشرية المجرد ة فيما حكاه ه الله عنهم بقوله : 
# وَيَالَاً مَال هَدًا اتشول تاكن القلعات ومنسى ب توق 774 »ولق 
تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه حديث الصدق بما 


أكرمه اللّه تعالئ به ؛ من عظيم الصفات وخوارق العادات التي تميز بها 


2 + يناج 2ه 07 جد رذ جا 97ل 3 جا قد جاجد 2 وا يرج ب ماطة + إن جنا ع يد ع و 22 


٠ 007‏ (4) 
عن سائر أنواع البشر : 


فمن ذلك : ما جاء في الحديث الصحيح أنه قال : « تَنَامُ عَيْنِي وَلَا 
ينام فلب : 


في الصحيح اتفال :9 إنى لأراكة نل وراتن كما ركه يرد 


.) ١605 ( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(؟1) سورة الشعراء » الآيتان ( 0-146 .)١85‏ 

(90) سورة الفرقان » الآية (/ ) . 

(5) سيأتي بحث خاص في هلذا الموضوع بعنوان : ( الأنبياء بشر وللكن ) ( ص 777 ) . 
(0) أخرجه البخاري ( 7074 ) » ومسلم ١10/778‏ ) عن عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) أخرجه البخاري ( 519 ) » ومسلم 1710/475-1١7/477(‏ )» وأحمد في ١‏ المسند» 
8/0 )ء واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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2 د “مز كه 9 2 4 ف ل 2014 ا اك اح ا لت ١‏ - 1 اليف 2900000 خف اا 3ك 4 عو ا اه يه 01 خا ل ل ا 1 110 1 0 م اا اث قم 
١و‏ و سه لوبو سو سد رن لذارن. 3 اين كلا الا يزيا يل ياد يدايق 3 وا ما كسا نت ا وي از 92 ).اللا لد ٠ش‏ ا 935:3 نا 6 لت اي ال ال شو ا ا قا يا ال نو عا لضو ا ل اا وا ا يني اق ا اا شا اا 07 
فاده ك0« 8 4 قي وم ا 0 7 ا اي 00م ٠‏ 8 واه 2 هر اول #اتيوهر اله #اوا ود 0# ها هد © افر > اللي لص “ير حو ا او #الرمد ا 6ل 1 أ . 9-6 7 0 ا لي ان 22-8 ها رح ل ل ا ا ل 2 ا ل ا ا ا 


ا أعيد اه أي ره أعيه جب ايد أيه أيه جه اميد أيه أدج بيد 9 هاي داه 0 


عدو لجواح يواج ا طو اج وار اداج اداج جه جيجه اموا جه لد ا ا ا 
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الي م الها ده لغيه 3 3-5 


وجاء ة في الصحيح أنه قال ١:‏ أَتِيتُ بمَفَاتِيح حَرَائِنٍ لض ) 0 

وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أنه حي حياة برزخية 
كاملة يسمع الكلام ويرد السلام » وتبلغه صلاة من يصلي عليه » وتعرض 
عليه أعمال الأمة فيفرح بعمل المحسنين ويستغفر للمسيئين » وأن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل جسده . فهو محفوظ من الآفات والعوارض 
الأرضية . 
سلب إن بن ال أبايكر ب وْمَ ألْجْمُعَةٍ : فيه خلِقَ آدَم » وَفِيهِ قيض » 
ل ا ا د 


مَعْرُوضَةٌ عَلَىّ ؛ قال : قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف تعرض صلاتنا عليك 
« إن ألله عَزَّ وج حَترَّمَ عَلَى 


وقد أَرِمْتَ ؟ ‏ قال : ا 
الأرض الحاء آلأَنْبيَاِ ' 

وفى ذلك رسالة خاصة للحافظ جلال الدين السيوطى أسماها « إنباء 
الأذكياء بحياة الأنبياء ؛ عليهم الصلاة والسلام . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-6 و ا 2-6 سس 8 6 سس 

قال : « حَيَاتِي خَيْرْ لَك » تُحْدِئُونَ وَيُحْدَتُ لَكُمْء وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ» 

تُعْرَض عَلََ أَعْمَالَكُع ؛ فَمَا رَأَنْتُ مِن خَيْرب . حَمِدْتُ الله عليه » وما 


. أخرجه البخاري ( 7941/7 ) . ومسلم ( 5/077 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
2.) ١ا/57( واللفظ لهء وابن ماجه‎ »)» ١١٠ وأبو داوود(‎ .) 4٠ ( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
وصححه.‎ . ) 778/١ » وأحمد في « مسنده » ( 8/5 ) . والحاكم في « المستدرك‎ 


() أخرجه البزار ( 14705 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وابن سعد في > 


لفن جوا عد لهات يقالت اهاعد الجاع امفاعد لواحت الواح اموااث المؤذاعك الواح امات ازاك امكاح الوا ازاك از حت ةك لم5 


جه ع جه بعد جه جيه جه جه جه جاو جه بلج ره جيه أيه عله هي بواج اع اح عي أحه عاد اه أجلو جيه اح أله حم ويه ويه اح إهيو اح بيهم 


0 دالو حا با حا بو حا لجع حا بجح الاي حا بي ح نيا حا مف تلن ايدان كناك انان أبملين سكن سا كسا امطياسان اسان سان تان سان اتن نان تين كن لشن لضان مت ست لط كطان اتاد ست س7 


مضه بف ووم فاك واه هه افا فاه هام اله ليا لكأيو حم بها لح ابإوات أي 


ا 0 اعد جه جيه جه اميد جه بيو جه بيد جه عو جه عع أله بيد ره ألو اه باو أيه عزو جه أو ره جو جه جره الإ ره اوح أي جه إوزد جه هلد جه جيه أ اجو ا أجإد اح جد اح جو حك جيه اجيم أله جيه حرجي عه ولع > 


ا اد ٍ 


د عا ويا د00 
قال :ما من أَحَدٍ يُسَلَّعٌ عَلَىَ . لَه ع1 ً 


آلسَّلامَ ( رواه اتيك وأسق داووه” 


روحي ؛ أي : نطقي )' '' . 
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
لسري ار شرك لي امي امم لير 
يُصَلي عَلَيّ أَحَد 3 إِلَى يَْم القَِامَة إلا أَبَْعَنِي سمه وَسْم أَبِيهِ » مَندًا 
ل ل 0 
عليه وسلم : ' إِنَ لِلْهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى مَلّكاً أَعْطَاهُ أسْمَاء آلْخَلَا 
َهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي ذا مت إِلَى يَوْم آلْقَِامَة 
صَلَّى عَلَىَ صَلَاةَ . إلا سَمَاهُ بأسْهِهِ وَآسْم أَبِيهِ » فَقَالَ 00-0 
عَلَيِكَ فلَانٌ » فيُصَنِي آلرّبُ تَبَارَكَ وَتعَالَى عَلَى دَلِكَ ألوَجُلٍ 7 


ا 


عشرا») 


ج « الطبقات الكبير» ( ١74/7‏ ) عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالئ مرسلاً » وقال 


الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 555/١1‏ ) : ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) انتهئ . 
نان اسان مخ موا لل ا ٠‏ تحدثون ويحدث لكم » في « القول البديع ») 


( ص 777 ) : ( هلذا هو المعروف في ضبط هاتين الكلمتين » والمعنئ : تحصل أمور 


وأمور ؛ منها ما يقع منكم » ومنها ما يقع من غيركم فتتبعونه » فتقعون في المخالفات 
الشرعية » و« خير » هنا للتفضيل والمديح . لا للأفضلية ) . 

) ضام‎ ١: مسيتك ألخون‎ .) ٠7٠١785 ( سئن أبى داوود‎ )١( 

(5) انظر « القول البديع » للسخاوي ( ص 07" ) . 

(*) مسند اليزار ( ١576‏ )»العظمة (78” ). واللفظ لهء وانظر «القول البديع ) 


( ص 70١‏ )» وفي بعض المصادر : « أسماع الخلائق » » وكثير من هلذه الأحاديث سيأتي > 


اح ماح طاح وواح ا لواح لواح لاج لواح واج لواحاو اللا واج واج لواح واج واج موا زوج الواح هداح وله م 


34 3 0 بكو ده لبخي 3-01 هذ له بخ هله قز له بخ نه لفيا له اللا ا 
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٠. 113 
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ماله يواه ماه انهاه نواه افرح اجاح هه 


ااه يواه فوا وأ فوأ قوع قاح قلاعم أ للح قلاع #وإمه هداع يأ مؤت فاح قاع لاله ولااعه قا فاع يااح إللااه أيه 


. .وم 5ع هه 
فبك حر في حره , آي 


وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أن فضله ومقامه 
وجاهه عند ربه باق لا شك في ذلك ولا ريب عند أهل الإيمان » ولذلك 
فإن التوسل به إلى الله سبحانه وتعالئ إنما يرجع في الحقيقة إلى 
اعتقاد وجود تلك المعاني » واعتقاد محبته وكرامته عند ربه » وإلى 
الإيمان به وبرسالته صلى اللّه عليه وسلم » وليس هو عبادة له » بل إنه 
مهما عظمت درجته وعلت رتبته . . فهو مخلوق لا يضر ولا ينفع من 
دون اللّه إلا بإذنه . 


حله» 
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كي جه جيه ره جيه جم جيم جه جيه 
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111011011110000 
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لوكي 


قال تعالئ : #قُل مآ آنأ بك مَتَلي برع إل أَثمَآ لمك اله ويد 74" . 
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حل ١‏ يخا حته ا لبخيق لك ليغياا حل ليخ حت ا لبخيها لله ليرا عل ا يخا لله ا لجيه 


1 
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دايا واه اذه واه 4 


لي 


اجات وات زات ياوا نه ابا نه إبااا ح نه 
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جا ليوج :جيجح عي جه عزو جلها جه جو جد ل وايه أجيو اح أ جد جا جو جه جيجه جيه جاجد 
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+ مفصلاً فى مباحث أخرئ من هلذه الرسالة لمناسبة أخرئ » والحديث الواحد يستدل يه 
العلماء علئ أكثر من مسألة في أكثر من موضع واحد . 
)١(‏ سورةا لكهف .» الآية ( .)١١١‏ 


يج بهد اج ولج لواح لولج اواج العو نجه وولح اجز أ اولواح بزح ى 37 ١‏ 
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لو« لكوع العا ١‏ لغاو 1 درو 5" لكاو ها * ع كاإهيع كو * ا ؟* و" اثاوء." * 
جه يوي جه جيم جم بيد جه اجيج عرد لجيج جيه جد أ عي رهجي ره .جيهي جه بجيو جه اجية جره 


ندا 


١ل‏ يلخا للد مييق حل ا ليا حك اليه حك ليه عله ١‏ ليخي للك أرق حك البخيو 
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03 ار ا عن ا 3 9 ٠‏ حك 1 أ 3 ا » ٠.‏ 
يج عي جه ,يق ب حر 9 حر بي جه لاب يه جيه حي لي بج لجيج يو جا ين 
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وقد أخطأ كثير من الناس في فهم بعض الأمور المشتركة بين 
المقامين ‏ مقام الخالق ومقام المخلوق ‏ فظن أن نسبتها إلئ مقام 
المخلوق شرك يالله تعالية:: 

ومن ذلك بعض الخصائص النبوية مثلاً'' ' » التي يخطئ بعضهم في 
فهمها فيقيسونها بمقياس البشرية » ولذلك يستكثرونها ويستعظمونها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويرون أن وصفه بها معناه وصفه 
ببعض صفات الألوهية » وهلذا جهل محض ؛ لأنه سبحانه وتعالى يعطي 
من يشاء وكما يشاء بلا موجب ملزم » وإنما هو تفضل علئ من أراد 
إكرامه ورفع مقامه » وإظهار فضله علئ غيره من البشر » وليس في ذلك 
انتزاع لحقوق الربوبية وصفات الألوهية ؛ فهي محفوظة بما يناسب مقام 
الحق سبحانه وتعالئ . 

وإذا اتصف المخلوق بشيء منها . . فيكون بما يناسب البشرية من 
كونها سخلدودة مككية بإذن الله وفضله وإرادقه لا بقوة الميخلوق:و لا 
تدبيره ولا أمره ؛ إذ هو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشوراً » وكم من أمور جاء ما يدل علئ أنها حق لله 
سبحانه وتعالئن » وللكنه سبحانه وتعالئ منّ بها عليل نبيه صلى الله 
عليه وسلم وغيره . 


)١(‏ سيأتى فى هلذه الرسالة بحث خاص عن الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها ء 
وها تذكر هنا .عو مون :بات العتظير + 


ع أ يدح م ع كت دح دح عي ا ؟ ١‏ بيد ردي أدج بيه لح يدي بيه أي ابي اح بيد ليه يداح ميو 
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وحينئلٍ فلا يرفعه وصفه بها إلئ مقام الألوهية أو يجعله شريكاً لله 
سبحانه وتعالل . 

فمنها : الشفاعة ؛ فهى لله » قال الله تعالئن : # قل يله اَلشَفْعَةٌ *١ك,‏ 
وهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء بإذن الله 
كما جاء فى الحديث : « أعطيت الشفاعة “و وحديت 1 أنا أول 
شافع وأول مشفع » 

ومنها : علم الغيب ؛ فهو للّه سبحانه وتعالئ : # كل لا يَعَثَرَ من في 
سوق والارطن ال رايا لياوع ا 
القتي نا علمه را عفلادها لماجا عن الذن قلا يُظهر عَلّ عَيَبوةِ أَحَدَا 


)8( 


النن ارت امن سول 2*7 . 

ومنها : الهداية ؛ فهي خاصة باللّه تعالى » قال اللّه تعالى : # إِنَّكَ لا 
مدي من لبت وَلَكَكَن أنه يموق من يتك 2174 بقن بجاء أنه بلى الذه 
عليه وسلم له شيء من ذلك فقال : # وَنَكَ لَدِىَ إِلّ صإط مُسَتقر 74" , 
والهداية الآولئ غير الهداية الثانية » وهلذا إنما يفهمه العقلاء من المؤمنين 
الذين يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق » ولولا ذلك . . لاحتاج أن 
يقول : وإنك لتهدي هداية إرشاد »ء أو أن يقول : وإنك لتهدي هداية 
)١(‏ سورة الزمر»ء الآية ( 55 ). 
(0) أخرجه البخاري ( 710 ) , ومسلم ( 7/075١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(*) أخرجه مسلم 7/1778 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


(4) سورة النمل » الآية ( 54 ) . 
(8) سورة الجن »ء الآيتان (55 -3797 ) . 


(5) سورة القصص . الآية (05 ). 
(9) سورة الشورئ » الآية ( 07 ) . 


به لواح جاجد وجا جم يواج داجأ وداج وج جيجح أ وح لواح يوط /ب1" 


مو هع م أو اح بيع مابيع جه لواح أيهم ام ابح بو ثح بي امد ايد 


ا ا و د و ل و اا يخي حا يشو حا بشي حا يخي تخا بل يي يد لا كاد اك ا فلا از ةدا بتذافة اطي الا ل نا كات لكت عات شف كات بك ااي ا شت 9 


حم أيه 
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يخا عه مفو عه يقر جه يواح وف له لو له يإ حك اهلو نه جل :عله الما اك الجا عه ال سه لجف حل لمر حا ل عه اف اح الجخ ! حك قي حنه لطي اعلد_جخل عله لييح يأو له إ مقرو عله ليقي 


غير هدايتنا » وللكن كل ذلك لم يحصل . بل أثبت له هداية مطلقة بلا 
قيد ولا شرط ؛ لأن الموحد منا معشر المخاطبين من أهل الإسلام يفهم 
معاني الألناظ ويدوك احعلاف مدلولاقها بالفسبة لما أضيك إلى اللفه:ة 
وبالنسبة لما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وتطتى | املاتها دفي القراغنه بوقاتب وسول الم فلن اللسطليه 
وسلم بالرأفة والرحمة ؛ إذ يقول : # يِالْمُؤْمِيِينَ دَوُو تحر 7# 


ووصف الله سبحانه وتعالئ نفسه بذلك أيضاً في أكثر من موضع » فهو 


سبحانه وتعالئ : # رَدُوٌ تحِيرٌ # » ومعلوم أن الرأفة والرحمة الثانية 
غير الأولئ » ولما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف . . 
وصفه به بالإطلاق بلا قيد ولا شرط ؛ لأن المخاطب وهو موحد مؤمن 
بالله يعلم الفرق بين الخالق والمخلوق » ولولا ذلك . . لاحتاج أن يقول 
في وصفه صلى الله عليه وسلم : رؤوف برأفة غير رأفتنا » ورحيم برحمة 
غير رحمتنا » أو أن يقول : رؤوف برأفة خاصة . أو رحيم برحمة خاصة , 
أو أن يقول : رؤوف برأفة بشرية » ورحيم بوحمة شرن #وللكن كل ذلك 
لم يحصل ». بل أثبت له رأفة مطلقة ورحمة مطلقة بلا قيد ولا شرط . 


تقال اللو وو و 1 


.)١1784( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
.)١78( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


جيه جه أو جه "هع جه أجو أ جه أبو هج اج جه اواج يواج أببداج اواج امو أميواح لواح يواح جور اعوج أ ويدأحم يورم أ لواح عدج واج 0 


يفيل عه بغي طاله وه له يد 


عد بقح الج عه فيا دنه وجا عه لحي حل هط عن جه اح بيخي عد يخي عد اجا عد مخ عد يطو ردن جعية حه فيو ات حك يف[ حل مط حا لل عاد هخ عد مخ اه وخا عاك ححا عه من له يخي !عه لجخي ده لبي حل جه عه إجخي حدر يا اه ليا حه وي_ حاف يله حك جه' 
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9 جه اف جا جه جا جد جو جه فيه جه جا جه بيو جره جيذ عه وو جه ايو جه ود جه ويه جه وو ره بيو دجيو حا جيه جه دأ جه ويد جه باو جه بيع جه أيويو أحد أي أعجه بيج جه ابو جه أجيو أي عي جه اجو جد أبيع أيه أعية ره أجلم جه عي 


هبيه اح اح 2 00 


ولا شك أن المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة ؛ فمن ذلك 
قوله تعالئ : # وَِدَا ثَلِيتْ عَبَيْهِمَ امه رَدفصُرَ إِيِمَكَا #* ''' . فإسناد الزيادة إلى 
الآيات مجاز عقلي ؛ لأنها سبب في الزيادة » والذي يزيد حقيقة هو الله 
تعالل وحده. 


وقوله تعالئ : # يَوُمَا يجِعَلُ لون يبا #''' » فإسناد الجعل إلى اليوم 
اوجرخي 00 رس وما حي بالجدل اكور راع اين 
اليوم » والجاعل حقيقة هو الله تعالئ » وقوله تعالئ : # ولا يكُوتَ وَبَعوقّ 
وَشَرَا ٠.‏ وَهَدَ أصَلُواْ كَيا 4" . فإن إسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز 
عقلي ؛ لأنها سبب في حصول الإضلال ». والهادي والمضل هو الله 
تعالى وحذه . 

وقوله تعالئ حكاية عن فرعون : # يَهَْمَنُ أَْنِ لي صَبَحَا 14# » فإسناد 
البناء إلى هامان مجاز عقلي ؛ لأنه سبب فهو آمر يأمر ولا يبني بنفسه . 
والباني إنما هم ( الفعلة ) من العمال . 


وأما الأحاديث .. ففيها شىء كثير يعرفه من وقف عليهاء وكان 


.) ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المزمل . الآية ( لا١‏ ) . 
(*) سورة نوحء الآيتان ( 5 75 ). 
(4) سورة غافرء الآية (5" ). 
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ممن يعرف الفرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي فلا حاجة إلى 
الإطالة بنقلها . وقال العلماء : إن صدور ذلك الإسناد من موحد كافٍ في 
جعله إسناداً مجازياً ؛ لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد 
وأفعالهم هو الله وحده . فهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه 
لا لحي ولا لميت » فهلذا الاعتقاد هو التوحيد المحض » بخلاف ما لو 
الا شير هلذا فإنه يقع في الإشراك . 
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بوه زعا يواه نواه قله لوه قله نواه وام يولم لقا م إؤاعم وإ م لقا م وام يوام بها امزح يوا تاه واه لوا اح و 


وقد تمسكت طوائف ا الضلالات بذيل شبهة 255000 
ا لا دة 
تعالئ : # إِذَّا جَعَلْئَهُ فَرَءَمَا عَرَبيَا 7# . 

والقائلين بالقدر تمسكوا بنحو قوله تعالى : ل وِّمَا كمَبت ليك 74" , 
وطن كل قدرة لكاي انغ ذلك 

0002 ًُ 7 4 

زالكاكلجة والقمر' #وسيكوا نهو كول تان ران خلدح ونا 
تَكَمَْْنَ © ”*' » ل وَمَا رَمَيَتَ إذْ رَمَيَتَ وَلَحكِنّ لله ون 1*7 . 

وكشف الغطاء عن ذلك : أن جميع الأمة ‏ غير القدرية ‏ علئ أن 
أفعال الغباد مشلوقة لله تعالة لقوله : « وَلنَهُ حَلفَك وما تَكَمَوْنَ 4 +:وقوله 
تعال ا ميك اذ مت 1 كُنَّ أَنَّهَ رك #© » وإن كان يجوز أن يوصف 
بها العبد علن وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب ؛ كما في قوله 
تعالى : # لَهَا مَا كَسَيتَ وَعَليَهَا ما أَحَسَسَبتَ 2٠74‏ وقوله تعالئ : لمِِّمَا 
(1):سورة التتخرف > الآية ”7 ), 

(9) سوزة الشورفء الآية 2.9 )م 
() سورة المائدة » الآية ( ١٠١6‏ ). 
(5) سورة الصافات » الآية (15 ). 


(5) سورة الأنفال. الآية (/ا١‏ ) . 
(5) سورة البقرة » الآية (785 ). 


راسك سات استن سساسط متت 55 ابغيا لل بغرا د بغي له يقن ١‏ عله ليقي للك لغيه اك انيه له الجخرذ ا عاك يخا ماله لغيه اك بخ حك أ سن لساك اس سان سا تسا اس تان ست اعت اسل سف أسكساسل امكل ساس سكي 
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1 يندج بلج اواج بيد لح ابد ل ودح بوبح ببح بدح بيه 30 ١7١‏ ابح اباد اح إود جه إباد اح يه جيه يي اح اميد جه يي اح املد جه عبد اح بيد 


> عه فاه يوا يواه يواه ووا ع يوا يواه يوج يو يواوه عو مه يومد يواه ياه يمه مقاامه مقاله مزه مامه يواعد ايهو له مله الج ش 
.. إلئ غير ذلك من الآيات المصرحة بإضافة الكسب 
إلى العبد » وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع 
فقط ؛ لأن قدرة الله تعالئ في الأزل كانت متعلقة بالعالم قبل اختراعه 
تعالئ لوجوده » وهي عند اختراعه متعلقة به بنوع آخر من التعلق . 
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بيه جه جيه حا ميد 
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1 11[ 1[ 1[ 001 
يعي ذل أ عيذ اليعرنا اذك ١‏ بيعيذا سل يعي لذ الع 
اه ه اذ و 0ه هام هه اله .ى وام 


4 
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ها نيخينا لاه ايكيا عله ليقي عام ليخي لله الجيخيه ذه يفيل طب اليخية ا حال > بيخي حال 
ة © م.م 2 5 ٠.‏ 5 .ماه . ال او هاف .ى 5 5 ٠‏ هاه 
بيع جه يد جه ١‏ بيو جد ويد جه جيم ره عدا يدح يدا ع وزو جد بيو عد مدا رب بيع 
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«ه ايد جه يد جه جد مه داح بح <> بيد 
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عله ليغا لله اميرك عله الا ساك ليرا حك ليخي لال .ليخ ايه ليقي عاك ليطن" حال لبق شد 59 


(١1)سنؤوة‏ الشووئ ١‏ الآية: 0 


حك ارد جه يا عه عي ل عي جه جيه حك ويح عي جه يده لجيج جه يا جه عي جه عي جه جيد له بيد م ويد جد 


!يه ايد جه كيه جه جيه جه جيه عد يجيد دجي جا بيو ره وي جاجزو ره جو 
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اي ا ل ل ال ا بج 0 
لأ عه أ حل قرع ور عه 115 عه 1 عمال 1 عار 4« :4 عم 
٠. 2 . . 0 ٠ ٠ ٠. 3 . 0 ٠. .‏ 0 ك2 


20 
1 كل 2 
1 ا ان 


وش هلذا مظهنن * أن 'تغلى القدرة لبس 'مخصوضا خضيول المقدود 
بهاء وأفعال العباد نسبتها إليهم علئ طريق الكسب لا الاختراع ؛ 
لأن الله تعالئ هو المخترع لهاء والمقدر لها ء والمريد لها ء ولا يرد أنه 
كيف يريد ما نهئ عنه ؛ لأن الأمر يغاير الإرادة ؛ بدليل أمره جميع الناس 
بالإيمان » ولم يرده من أكثرهم لقوله تعالئ : #وَبَآ حر اليس وأو حَرضِتَ 
مُؤْمنِينَ 7#" » فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب إلى السبب 
أو الواسطة » وهلذا لا منافاة فيه ؛ لأن مسبب الأسباب هو الذي خلق 


أي 


الواسطة وخلق فيها معنى الوساطة . ولولا ذلك الذي أودع الله تعالى 
فيها.. لم تصلح أن تكون واسطة , سواء كانت مما لم يودع العقل ؛ 
كالجماد والأفلاك والمطر والنار» أو كانت عاقلة من ملك أو إنسي أو 


.) ١٠١١7 ( سورة يوسف . الآية‎ )١١( 


ع 
كه جوج وج ري حاب اج اوح الواح وداج ابوج اواج روه الف جه :لاف جه ابي جه بيه جم أيه جه ابه جه اليه جه جد اج اليد جيد اح جو 
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ف 
0093-5 
واوا نع 


بف عه جيه بجي عه يخا عله ايخ حك ايخ عه بكي اه ابي ١‏ عله يجي داك اليخهة! حك بطاخي احالعاك جخي عطاك ليف عاك اليف حك ١‏ فيا عله يخي عه لبخي عله لبخ عله بخ حك بيخي عاك ليخي باك شهدا لاه 


: 04 5 اخ 5 هه لخ 5 لطعم 2 بإ ذه زلا هه ذ 5 سه م أ سه 5 ل ع4»ه م م 
و افو ا شاي اب وا د والشا و لي لفون ١‏ وا ود ماه وود بو كلق مو له ول ره 8د ود 5ه لهدئو © “ع هد وك له سكو اح هاما مهام فاق الوا 03 
0 اه 35 
٠ 2. ٠.‏ 2" 44 
ا 57 ا 
6 00 
3 م ٠ ٠ ٠‏ “اي ٠»‏ 4 
- 0 5 
ا صنلاو ايا لسر اللمطسمر >::: 
ّ لوه ُ 1 
3 ئا|/ نه - 
٠ ٠ 1‏ 0« 5-8 
ىن 0 يد 
5 َه َه 
و6 ٠. 00 - ٠.‏ 


يدا 7 ه 56 مم كع 00 2 00 فد 2 2 2 
2 عرس © ل لوس لذ لل سم 5 2م وس لك أ سما م ون م شل لصوو ل لوس اث ل وو ل شل لوس ذأ م لدوهوه لذ ذل هي ل اوه 
0 ال ل ء 42 ثيه ل دن ا ف ما ا 4 2 


ولعلك تقول : لا تعقل نسبة الفعل الواحد إلئ فاعلين ؛ لاستحالة 
اجتماع مؤثرين علئ أثر واحد » فنقول : نعم » هو كما قلتم ؛ لكن 
محله إذا لم يكن للفعل إلا معنىّ واحداً في الاستعمال . 

أما إذا كان له معنيان . . فيكون مجملاً متردداً بينهما في الاستعمال » 
وحينئذٍ لا يمتنع إطلاقه على كل منهما كما هو المعلوم من الاستعمال 
في الأسماء المشتركة » أو في الحقيقة والمجاز كما يقال : قتل الأمير 
فلاناًء ويقال : قتله السياف . فإطلاق القتل على الأمير بمعنيّ غير 
المعنى الذي أطلق به على السياف . 

فقولنا : إن الله تعالى فاعل معناه : أنه المخترع الموجد » وقولنا : 
إن المخلوق فاعل فمعناه : أنه المحل الذي خلق اللّه تعالئ فيه القدرة 
بعد أن خلق فيه الإرادة وبعد أن خلق فيه العلم » فارتباط القدرة بالإرادة 
والحركة بالقدرة ارتباط المعلول بالعلة » وارتباط المخْتَّرَع بالمخترع . 
هلدا إذا كان المبحل »عاقلا : وإلا ...فهو من ترتيب المسببات علق 
أسبابها .» فصح أن يسمئ كل ماله ارتباط بقدرة فاعلاً كيفما كان 


بغ ل بهي 55 بع ل ابي ذه ا يعن" للد يغيا حه لغيه للها بغي لاه يغبا لد ١‏ يعن لحم بغي لخاد يعن لل يفي لطم الغيا طء ١‏ يخي للا بيغي اذه ليخي عه يقي ذه ابن الخد بغي 
مه 32 . 5 ٠‏ اه + ام الى ااه . ١ك‏ . .اماه م احم 7 ة” 2 4م 3 جر اكد ه .0 ب» دي 303000 ٠‏ هام هي 
عي ره أ عيّه "جه عد آرم أجد جد ألعه ره أطه أله اع احم عه أ أ جه د أله أعيه أيه اعد حم أجهه لجو عه د أحره أعهاد ره أعزه أمه أجهم: 


الارتباط ؛ كما يسمى السياف قاتلاً باعتبار » والأمير قاتلاً باعتبار ؛ لأن 


القتل ارتبط بكليهما » وإن كان ارتباطه علا وجهين مختلفين » فمثل 
ذلك اعتبار المقدورات بالقدرتين . 


حك بيد بغي ال يفي ٠‏ حا ١‏ يخي الاك ييه علا فيه طن يخي حك ليخي سك لخي لاك ليخي ساك لبخي له بيغي مالك يغيذا ال اليفي لله لبشه عاك ليخي عطاك ابيخهر 
عه أ عي جه أ مه ره أ أله أ موه لج أ ميم ره أ عه أل ميم" م اميه له عي الوه أ لعز أي جيم أله أ حيد أي أ عد ره عد أ ره أ ميد ألم جزم حب عد أيه أعيه أ أعزد أحيه جيه أرب أحيه م 5 


والدليل علئ جواز هلذه النسبة وتطابقها نسبة الله تعالى الأفعال إلى 


ميو عدا ميد اح لله جد مد حو يع يد لد حي داج زد حي لعز أ ولع حي علدا" ده« بششهغظمط/ 0 
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0-5 777770 7 5ش*252 لالش يش حك بز له بورح بغز شك ا بغيو لح بقح باتك ا بغرا لح الجا حم لقي حا يجيو يفن ل بطاح يقي ث اباك ابخء 


الوااة اه ودار رح حر المماريه وم كر سما اليا لي 
نفسه » فقال تعالئ : #قُلْ يَوَفَّكرٌ مَلكُ َلْمَوْتِ الى وجل بي ١#‏ . وقال 
تعالى : # أَنَّهُ يتوق الْأنفْسَ حيرت مَوَتِهَا **'"' » وقال تعالن : 8 أََمَبَمْ ها 
َرونَ # ' "' بالإضافة إليناء ثم قال تعالئ : 9 أن صَبَبنَا لْمَهَ صَبّا . ف سَمَمَنا 
ارس عَمَا ‏ افا عا 4”'' . وقال تعالئ ا ا 
لَهَا بَشَرًا سَويا © ”* 2 ثم قال تعالئ : ا فَتَمَخنَآ شه من يوسا # 250 

جبريل عليه السلام ٠‏ وقال تعالئ : # يدا وَبَهُ 3 انه # '"' » والقارئ 
لظ 


2 


ْم هما ميت إلا ميت لحن هوقا 4 40 . 


31 


ما 111 
وليس المراد نفي الحسّ من قتلهم الكفار ورميه لهم عليه الصلاة والسلام 
بالحصباء » وللكن المعنئ أنهم ما قتلوهم ولا رموهم بالمعنى الذي 
يكون الرب به قتلهم ورماهم ؛ وهو الاختراع والتقدير ؛ إذ هما معنيان 
مختلفان » وتارة ينسب الفعل إليهما معاً كقوله تعالى : « وَل أَصْرَ رَصُوأ 
مَآءَاتَهُمْ أَلَهُ وَيَسُولة وَقَالوا حَسَيْنَا أَنَهُ سَيُوْتِيمَا للَهُ من فلو وَيَسُولْةٌ # 97 , 
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.)١١( سورة السجدة .ء الآية‎ )١( 
. ) سورة الزمر»ء الآية ( ”7غ‎ )9( 

() سورة الواقعة » الآية ( 5 ) . 
(5) سورة عبس .» الآية ( 76 - ل7 ) . 
(5) سورة مريم ء الآية (/ا١‏ ). 

(5) سورة مريم » الآية .)9١(‏ 

(/ا) سورة القيامة » الآية .)١4(‏ 
(4) سورة الأنفال . الآية (/ا١‏ ) . 
(9) سورة التوبة » الآية ( 089 ). 


دذذذذذذذذ-د--د-001111 2121000 
ايعان نات نان ينات تلان أعدذات نادت :دزت اتات لات تدان دز يسن أطت تلن أعزان :سيمدت أطت أسلن طن لطن تسن سات تن تان اسان قطلت / نات طن لمان ااا تابط متت 7 
85 له ه* ع اه ااه 6ه 0 ٠.‏ »ا عام 1 ام ماله الم .0ه 00م م 32 3 0 35 . 0 ع+» + اله .اه »ل له اج به( 0ت هله * م . * 

2 ---ب-- 1100111010111 

827 بع 0 وح و ف 107 


بيه اح عد اج يواج لم جه جه ليج ولواح اواج اعوج هلوا جه مله” نم ١‏ عيدج بيع جه بيد جه ميهج لد جد يد جه عا جد داج ميا جد عيدج .مي 2 


عط طح ع يواه جا يو ع يواه بجا ين ل يوا وإ يود واه جوزت وز ف#أمد ماله ما وام با امه موا لقاع 


وروت السيدة عائشة رضي الله عنها عن 2 صلى اللّه علية 
وسنلم قال8 :9 إن الله تتاو وتكالن: إذا آراذ أن كخلي الكنين ,فك 
تلكا فَيَدْعُلُ الؤجم ‏ فَيَأُدُ المُْفَة يد نم يُصوَرْق 5100 


ناوث ؟]ذكي أم أنتن ؟ أضرى أم عمو ل 
ادنك اوقى لننا ٠‏ عر ل اللي 


فإذا فهمت هلذا . . اتضح لك أن الفعل يستعمل علئ وجوه مختلفة 
ولا تناقض بينها » وذلك الفعل ينسب تارة للجماد ؛ كما في قوله تعالئ : 
9ت أسلََا كل جين بون ريا © ”'' » فالشجرة لا يتأتئ منها الإتيان 
ا ور ل ا 
لولج اناب لمجي امدق كما فى الطبراقى بزائن خيان 7 

فإضافة الوتيان تختلف إلى الرجل وإلى التمرة » فمعنئ إتيان التمرة 
غير معنئ إتيان الرجل ؛ فالإتيان منهما مجازان مختلفان في الاعتبارء 
فمجاز إطلاق ع 0 الله خلق فيه القدرة والإرادة 
للإتيان بها . وإتيان التمرة د بمعنئ أن الله يسبب من يأتي بها . والحقيقة 
إنما هي إضافة الإتيان إلى الله تعالى في كل منهما . 


)١(‏ كذا في « قوت القلوب » ١7/70‏ )» وقد أخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» 
(/817” )ء وابن ن عدي في « الكامل » ( 7717/7 ). والآجري في ١الشريعة»‏ (778). 
وأخرجه البزار في « مسنده» ( ١5417‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وأصله في 
« الصحيحين » ْ 

(5) سورة إبراهيم » الآية ( 18 ). 

(5) صحيح ابن حبان ( 8510 )» المعجم الكبير 93/1١8(‏ ) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
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باه يفوا الؤواح الاح ولاح ايهو ح يواح لوح يواح لقو للا ع يوا حم ولواح اواج لواح الواح يلوه اوؤاج لقح اولوح ولح القااج لماوح أي 


ولأجل اختلاف الاعتبار في الوسائط تارة تكون ملاحظة الوسائط 
في الأفعال كفراً ؛ كما في جواب قارون لموسئ عليه الصلاة والسلام 
بقوله : 8 قَلَ إِنَّمَآ أوتِيتهه عَلَ عِلَمِ عنيى © ١”‏ » وكما في الحديث : ٠‏ أَصْبَعَ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنًا بِفَضْلٍ آله وَرَحْمَتِهِ . . 
فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بآلْكَؤْكَبٍ ء وَأَمَا مَنْ قَالَ : مُطُوْنًا بِنَوْءِ كَذَا وَكذًا . 
فَذَلِكَ كافرٌ بي مُؤْمِنٌ الْكَؤْكَبِ »*'“'ء وهلذا الكفر باعتبار أن الواسطة 
مؤثرة ومخترعة . 

قال النووي : ( اختلف العلماء في كفر من قال : « مطرنا بنوء كذا) 
على قولين : 

احدتها .هن كت رنزات: نعلي ساني لاضن الإيهان مشر د ملة 
الإسلام » قالوا : وهلذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر 
منشئ للمطر ؛ كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم » ومن اعتقد هلذا . 
فلا شك في كفرهء وهلذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء 
والشافعي منهم ؛ وهو ظاهر الحديث . قالوا : وعلئ هلذا لو قال : 
مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من اللّه تعالئ وبرحمته » وأن النوء ميقات 
له وعلامة اعتباراً بالعادة . . فكأنه قال : مطرنا في وقت كذاء فهلذا لا 

واختلفوا في كراهته : والأظهر كراهته » للكنها كراهة تنزيه لا إثم 
فيها » وسبب الكراهة : أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره » فيساء الظن 
بصاحبها . ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم . 


ل 


#خرء سن اس تسكن كن شد سن سن سفن سطس ةسكن صقن نان تسن سكن ست كسفن سن سش لطن 5سكن ساد سطس كس كسك 


)١(‏ سورة القصص . الآية (8/ا). 
(0) أخرجه البخاري ( 887 ) » ومسلم ( 170/1١‏ ) عن زيد بن خالد الجهني رضي اللّهِ عنه . 
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عه ليقي حك اليخيق ماك ليخي لله امهيا ماك الو ' حك اليخيق ١‏ ماك ليطي ا عاك الي عاك ليطي ! حال الي ؛ حذك اف عاك يا ل 
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والقول الثاني : في أصل تأويل الحديث : أن ل 
تعالن ؛ لاقتصاره علل إضافة الغيث إلى الكوكب » وهلذا فيمن لا يعتقد 
تدبير الكوكب » ويؤيد هلذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب : ٠‏ أَصْبَحَ 

َ اكتويونن الزووانة اعرف ترا ا عت تلن 


ا 


في ع 16 يقد لاقام و1 سا ع اه (5) ٠.‏ 8 
صَبَّحَّ فريق مِنهمْ بها كافرينَ 56 . وفي الرواية 


َ# ع 


س2 
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الأخرئ : « ما أَنْرَلَ أللّهُ تَعَالَى مِنَ أَلسَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ . . إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ 
التادى ذها كافرية )""* +فقولة تهنا ىذل علق أنه كفن بالتعمة: 
والله أعلم ) انتهئ”*' . 

فأنت تراه قال : ب ( اتفاق العلماء ) علئ أن من نسب الفعل إلى 
الواسطة . . لا يكفر إلا إذا اعتقد أنها هى الفاعلة المدبرة المخترعة » 
وإذا لم تكن ملاحظة الواسطة بهلذا الاعتبار بحيث إن الواسطة علامة » 
أو ظرف الخلق المقدور فيها. 000 ٠‏ بل تارة 0 الى 
ا ار ار ا عر ا ىا لاه 
كنا تقو '* )بواقرلةاميلن الله عليه وسلم لان لو رتشكر الناسس, 
ل كك لله » 07) 
)١(‏ أخرجها مسلم ( 1717/7 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(0) أخرجها مسلم (117/197 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجها مسلم (؟75 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) شرح صحيح مسلم (؟560/5-١1).‏ 
() كذا في « إحياء علوم الدين » ( 77/1 ) ء وأخرجه ابن حبان ( 71048 )» وأبو داوود 
(1779)» والنسائي في « المجتبئ » ( 47/5 ) عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه أبو داوود ( 5/1/8 ( »والترمذي ( )2 ٠واللفظ‏ له عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
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وذلك ؛ لأن ملاحظة الواسطة بهلذا الاعتبار لا تنافي رؤية المنة لله 
سبحانه وتعالئ » وقد أثنى الله عرّ وجل علئ عباده في مواضع علئ 
أعمالهم » بل وأثابهم عليها وهو الباعث لإرادتهم لهاء والخالق 
لكارتيم علبيا» كتوله تعالن :2 قم العيد إكدو أواى 1374 وقوله 
تعالرة +« اللرث لمكا حَسَُوأْ لَلَسَىَ وَزِيادةٌ 74" » وقوله تعالئ : 8 قَدَ آَم مَن 
ناا 
وإذا ظهر لك أن الفعل يستعمل عليل وجوه مختلفة . . فلا تتناقض 
هلذه المعاني إذا فهمت الفهم الصحيح السليم . 

فالمعاني أوسع من العبارات » والصدور أوسع من الكتب المؤلفات , 
ولو وقفنا مع حقيقة اللفظ دون المجاز.. لم نجد إلى الجمع بين 
النصوص أو التفرقة من جواز ء ألا ترئ إلئ ما أخبر الله تعالئى به عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قوله : # رَتِ إِنّمْنَّ أسْإنَ كديرا يرت 
ألنّيى * ”4 ., أترئ أن إبراهيم يشرك مع الله تعالى الجماد وهو القائل : 
« نون ما تتجنوة + ونه ك5 وما تَعَمَلوينَ 2*4 » والأمر الجامع في 
ذلك : أن من أشرك مع الله جل جلاله غيره في الاختراع والتأثير 
فهو مشرك . سواء كان الملحوظ معه جماداً أو آدمياً نبياً أو غيره » ومن 
اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد » فجعل الله تعالى 


. ) ”٠ ( سورة ص »ء الآية‎ )١( 
. ) 7١5( (؟) سورة يونس .» الآية‎ 
:)47( (#):شسوزة الشعسن +الاية‎ 
.) "5( سورة إبراهيم » الآية‎ )5( 
.) 95 968 ( سورة الصافات » الآيتان‎ )5( 
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ودج بد ايويح اباد اج يبو حي زد حم إعد حي يداي اميد أحي دحم ايز (19) واج اج واج ورج لزاني ونج عزو جه إماداي» لبو جه عه اه 2-5 
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باو حلفي 0000 اا حل المي مده ليها حك “يخي اد خيذ" مه يفيه حك اليا كه الجخيع هبني 5-5 يفوا له 3 بغي 59 ييا لاك ليخي" <له ليق اكه ليقي داك افيه له بف + 


لها سبباً لحصول مسبباتها » وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له . . 
فهو مؤمن ولق أخط] فى أنه فا ليقن تش سب #الأن خطاء فى السيت 
لا في المُسَبَّب الخالق المدبر جل جلاله وعَظّم شأنه . 
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لقح بواج بونج ورج لوج وج باح واج بد جا جاو ١‏ ع ١‏ )نح ايج ارج واج يواج اواج ودج واد جه بو جايو ع 


فيل عي ةد اليم كيه جيه جيرخ ريه اجيج ريه ا خية نيه 

عن ا 0# 1 فار وه وه "ها ّ, 05 

1 ع ا اج اطود ا وح ان لاع اح واه يذ ع اي 5 عله لم كلل أ ولط مذ 0 

ا ا ا ا ا ا ال 
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5 0 0 داح اميه وداج بار جيه 0 ليت 0 0 


يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التعظيم وحقيقة العبادة ‏ 
فيخلطون بينهما خلطاً بيناً » ويعتبرون أن أي نوع من أنواع التعظيم هو 
عبادة للمعظم » فالقيام وتقبيل اليد وتعظيم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بسيدنا ومولانا » والوقوف أمامه في الزيارة بأدب ووقار وخضوع . كل 
ذلك غلو عندهم يؤدي إلى العبادة لغير الله تعالى » وهلذا في الحقيقة 
جهل وتعنت لا يرضهه الله ولا رسوله صلى اللّه عليه وسلم » وتكلف 
تأباه روح الشريعة الإسلامية . 

فهلذا آدم أول الجنس الإنساني » وأول عباد الله الصالحين من هنذا 
الجنس :+ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له + إكراما وتعظيماً لما آتاه 
م ا ل 0 


ل ادف م مدنا أ 


م اسيجدوا دم سَجَدوا 1 


حك مك 32 42 اليل آخر الع ( 


2 تن من نَارٍ >0 
5 ور تسود أعيشت د َه قَّ أن يكو مَمَ مَعَ 


فالملائكة عليهم السلام عظّموا من عظمه الله » وإبليس تكبر أن 


(1) صورة الإسراء» الآيتان 2550 ): 
(0) سورة الأعراف » الآية .)١١(‏ 
(*9) سورة الحجر ء الآيتان ( 5_0" ). 
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يسجد لمن خلق من طين » فهو أول من قاس الدين برأيه وقال: أنا 
خير منه » وعلل ذلك بعلة خلقه من نار وخلق آدم من طين » وأنف من 
تكرمته عليه » واستنكف من السجود له » فهو أول المتكبرين ولم يعظم 
من عظمه الله » فطرد من رحمة الله ؛ لتكبره علئ هلذا العبد الصالح 
وهو عين التكبر على الله ؛ لأن السجود إنما هو للّه إذ هو بأمره » وإنما 
جعل السجود له تشريفاً وتكريماً له عليهم وكان من الموحدين فلم 


ينفعه توحيذده. 


ل ا ل ل ري 
الصلاة والسلام : 8 وَرَهَمَ ويه عل لسرن وك وا لكر كرا 2١4‏ ؛ تحرة 
تكردا لحر ولق ٠‏ للم ورلا رين اوت ل اد 
يدل عليه قوله تعالئ : #وََحَرُوأْ # » ولعله كان جائزاً في شرعهم ء أو 


كسجود الملائكة لآدم عليه السلام ؛ تشر وكا وتعطيما وايعالا لآير الل 
زيل رزها بوسشه نتروواال اتا رض 
أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. واوا 


حقه: # 39 رَسَلَكَ سهد مَمُبيرا وتذيرا سواه وَتَعَرْد 


وَوَفِرُوةُ 0 


.)١١٠١( سورة يوسف .» الآية‎ )١( 
.)9- 4( سورة الفتح » الآيتان‎ )0( 
. ) ١ ( سورة الحجرات » الآية‎ )*( 
. ) 5  7( سورة الحجرات . الآيات‎ )54( 


بهد حي أعهد أل بهد ره بود اح ميد جرم اليد حرم عد عر عد أ عد عه اعد اح جد عه جه عه أل اعد جم عد لي أعه د أحره عاد أيه ع د حم أبهد جه أبعي د عه بهد أيه ' 0 


أبعي حأ يفي ل ا بخوا لح اليا ل ا يفو له ييا حب ليقي د فيا حل بيغي له ليغا له اليو لل ايكيا حماه يخي لل بغي لال يخي لذن 2011011011 يميا لح بغي لذ بق لد يخا لخد بق لك ال ةي 


يخي له 


بغي له زف عله بكي زه بيغي زب يغينا حك ١‏ بكي لاه بكي لذن ا ليشن عاب بيهن مك يفي جاه ١‏ بخن از يكن لاك ليخي لاه لبخي لاك ١‏ بيعي حك ا نيخي لله افيا موه نا حال هك حال أبعي حك بيعي اف اليعي ذه لعي عذه ايكيا لله ليخي لاك اليغيوا لاه لبغينا لحل بغرا ته البغنا لل يخي لالد لماعتن تست 


نات 


عه ا جه مذ عه 3 عه يذ جد و3 عه وذ عه يوذ سه ييه جد بيذ حه بدح بيو حم ببق جه بيد حه لاد جه عاد جه عد عه للد جه أو لح بيو جه يرو عه ولد مه أييد أ أده بيد أده أيه حو يد أب جد أحه بيد أ أيه أحه جع أ يلد 


جه بو جه علد أحه يبيد أحه عه <» جيه 


هي 


دج هجاح جح باوج بيه لح بيو لي أيه حي عد حي ابيع أي ابوه أ بيو : 


لس يشا ارت 864 0 له 


ل ونهل عن التقدم بين يذيه بالقول وسوءع الأدب بسبقه 
بالكلام . 


قال سهل بن عبد اللّه : ( لا تقولوا قبل أن يقول ؛ أي : لا تتكلموا 
قبله » وإذا قال. . فاستمعوا له وأنصتواء ونهوا عن التقدم والتعجل 
بقضاء أمر قبل قضائه فيه » وأن يفتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره 
من أمر دينهم إلا بأمره » ولا يسبقوه به » ثم وعظهم وحدّرهم من مخالفة 
م 


1 ا آظ 2 2-6 00 
ذلك فقال : وَاتّقَوأً لنّهَ إِنّ الله سَِ 


قال السلمي : ( اتقوا اللّه في إهمال حقه وتضييع حرمته ؛ إنه سميع 
لقولكم » عليم بفعلكم . ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته . والجهر 
له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته ». وقيل : كما ينادي 


ا 


بعضهم بعضاً باسمه 
قال أبو محمد مكي : (أي :لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له 
بالخطاب . ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض » وللكن عظموه ووقروه 
ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادئ به : يا رسول اللّه » يا نبى الله » وهلذا 
٠ -‏ س 0 س2 172 وساي )امسو سس سكا صم : 
كقوله في الآية الأخرئ : # لا يَصَنُواْ 23 الول ببسي حدعة عض 
بعْضَا © )147 . 


وقال غيره : ( لا تخاطبوه إلا مستفهمين ». ثم خوفهم الله تعالى 


. ) 57 ( سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) أورده القاضي عياض في ١‏ الشفا»( ص 0177 ) » وانظر« تفسير التستري »)( ص ١55‏ )2 
والآية من سورة الحجرات .)١(‏ 

(9) أووده القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص 017 ) . 

(؟) أورده القاضي عياض في « الشفا » ( ص 5١7‏ ) . والآية من سورة النور 5 ) . 
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يلوا <ه 05 له الجفهها عله يخي لماكت يذه عه الى ده اليه حك ا لياق زه ليخياا عاك ١‏ لي الات ا ليه <ه افيح ليخي لج يخا حك لم بخ لاه اج لد عضو عت اليه لح ايه اح ابطيوا حت يفيه ك0 
5 00 


يل + يذ جح يوج ودج بيه جه بدح وو بواج وو اج بيو جه اجو جه ايوج أو جه الود جه اجو جه بيع ره بيد أيه أإواة يه أر حي ابو ره أبعي أحيه بيد جه عد لج اليد لح أعيد ه أطيو حي اباد ره أ عيد أي أعيو احم يد 


١ه‏ برذ حب كذ حم نيد ده كين حب بيذ -> عرد« كيد 
ل 0000 ١‏ 5 
ل ا ل 


كن 


> أدج ب بواج يوج اواج انوج اواج رواج راجا 


> ايخ 


بحبوط أعمالهم إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه)”'' . 

والآية نزلت في جماعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: 
يا محمد ؛ اخرج إلينا » فذمّهم الله تعالئ بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم 
ل 7 

يقول عمرو بن العاص رضي اللّه عنه : ( وما كان أحد أحب إلىّ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا أجلّ في عيني منه » وما كنت 
أطيق أن أملا عينيّ منه إجلالاً له ؛ ولو سكلت أن أصفه . . ما أطقت ؛ 
فى داكن اهلا عيد )7 

وروى الترمذي عن أنس رضي اللّه عنه : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم كان يخرج علئ أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس . 
فيهم أبو بكر وعمر»ء فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمرء 
فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما » ويتبسمان إليه ويتبسم لهما )”*' . 

وروئ أسامة بن شريك قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه حوله كأنما علئ رؤوسهم الطير )”*' » وفي صفته صلى الله 
عليه وسلم أنه : ( إذا تكلم.. أطرق جلساؤه كأنما علئ رؤوسهم 
الطير )'' ' » وقال عروة بن مسعود حين وجّهته قريش عام القضية إلى 


3 


ليوأ هضوا له يكوا حم هاا د ليقو لك لها مه ليها له جا مه الا 
٠.‏ + ه. ٠‏ 3 3 6ج ه هي . 3 # ٠.‏ . 35 3 . 3 5 


4+ 


4 


آي 


.) 51١ الشفا» ( ص‎ ١ أورده القاضي عياض في‎ )١( 
.)0١5 )»ء وانظر « الشفاعحء( ص‎ 7”٠١/١5( » انظر « تفسير القرطبي‎ )0( 

() أخرجه مسلم .)١5١(‏ 

(4) سحن القرمنى 4 )1 

(8) أخرجه أبو داوود ( ”86١‏ ) . 

)53 أخرجه البيهقي في «الشعب»)555(1١).‏ والترمذي في «الشمائل المحمدية » 
(577)»ء وانظر « الشفا » ( ص 017 ) عن الحسين بن على رضي الله عنهما . 
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ف 


عضا سه يفره يها عد يله ملاح وح وقح هازع إن عه يض عه رهطا عه فط له بمج ]عه ريح ع قطاحه لف عه يخ مه يضح لج سه يق سمه احم اليه ااا له ااه ليلح يخ عله ال 
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واج الواح رواج واج رواج مزاج ليوج ا مإواح الواح جد جاه + 


.: 


بيع أحه أجيو أ أ جيه أ أجوأج أعيو ا داح الواح موا اويو اه اداح وولح ووأ بواج زواج اجيوا لج أجيوا لح ود ل اجو ولعيو .د واج اواج ادي اواج وى أو أ اه جه وزع أ أجيو ام بيو أ يو له روي عوج 


ا 
جد جه جيه حا فيو جه 
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اميا 


ميم 


ع اد سيا ووه وزاه بوؤع يذ واه وا اح قوع ج اهم عو اا واؤه اا جوأ هوام هلازت غاامه عام لاه فوا ع 


رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ورأئ من تعظيم أصحابه له ما رأئ . 
وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه » ولا يببصق بصاقاً 
ولا يتنخّم نخامة إلا تلقوها بأكفّهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. 
ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر . . ابتدروا أمره ‏ 
وإذا تكلم .. خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدٌون إليه النظر تعظيماً 
له » فلما رجع إلئ قريش . . قال : ( يا معشر قريش ؛ إني جئت كسرئ 
في ملكه » وقيصر في ملكه . والنجاشي في ملكه . وإني واللّه ما رأيت 
ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه )''' » وفي رواية : ( إن رأيت 
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمداً أصحابه » وقد رأيت قوماً لا 
لاخر ا ل 5 

وأخرج الطبراني وابن حبان في «صحيحه » عن أسامة بن شريك 
رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما 
علئ رؤوسنا الطير » ما يتكلم منا متكلم » إذ جاءه أناس فقالوا : من 


و 


أحب عباد الله إلى الله تعالئ ؟ قال ٠:‏ أَحْسَنُّهُمْ خُلّقا»”"' . 


فك . (:) 
فاؤخره سنتين من هيبته )2 . 


وأخرج البيهقي عن الزهري قال : حدثني من لا أتهم من الأنصار : 


.) 018 أخرجه البخاري ( 7777 ) وانظر « الشفا» ( ص‎ )١( 


(9) انظر « الشفا » ( ص .)801١8‏ 

(*) صحيح ابن حبان ( 5856 ) . المعجم الكبير ( ١‏ )» وقال المنذري في « الترغيب 
والترهيب ) ( 797/7 ) : ( رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح ) انتهئل . 

() انظر « الشفا» ( ص 0١9‏ ). 
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أنه رشيول 101 كان إذا توضأ و0 
نخامته » فمسحوا بها وجوههم وجلودهم » فقال رسول الله صلى الله 
ل ل اي 
سول اانه عي الله لبيك امار 

فَلِيَصْدُقٍ الكزيك وَلَبَوَدْ الأمانة و ند 


والحاصل أن هنا أمرين عظيمين لا بد من ملاحظتهما : أحدهما: 
وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق » 
والخانئ:: إفراذ الربوبية »+ واعشقاد أن الله تبارك وتعال' :متفود بداته 


وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه ؛ فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري 
سبحانه وتعالئ في شيء من ذلك . . فقد أشرك ؛ كالمشركين الذين 
كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام واستحقاقها العبادة » ومن قصر بالرسول 
صلى اللّه عليه وسلم عن شيء من مرتبته . . فقد عصئ أو كفر . 

وأما من بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم » ولم 
يصفه بشيء من صفات الباري عرَّ وجل . . فقد أصاب الحق » وحافظ 
علئ جانب الربوبية والرسالة جميعاً ؛ وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه 
ولا تفريط . 

وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير اللّه تعالئ .. يجب 
حمله على المجاز العقلي » ولا سبيل إلئ تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلي 
مستعمل في الكتاب والسنة . 


)شعت الأيكاة 12 


عد > ادج باح دح بواج اداح داح داح داح دا ا 65 00١‏ ود ايدج يدح بد ألو أب أ يد لح بد جه زه جه بع اح ويه <. 


6 تسشاسف سد سف ست تداس سف نف سا مط اسل اسك امف اضف سق لشف استاسة اسل تكن اسل نش م ان ل 02 


لومي ماه ده س يجيج إ#جات 2 +04 9 8 00-9 ا هم يلاه عم مي يجيج 7779727777 أ 


. حيرات حو ةيةه شرن دشي « ادف يكن كاي اراي له انرق 5 اذتى أن 
بيه حي يد عه يح ابوه أيه له ويد عه يد جره جيه حا ويه ره جراد حم عي 


لاله يخال د هد اد نخد به ايه دالخ د مزه الود الها حد اها د انهاه لطا ايها ح ابا ح قات امزح ييح أمواح الاح ايها لح بق 


ا 
هلكذا جزافاً بأن الواسطة شرك . وأن من اتخذ واسطة بأي كيفية كانت . 
عاو لعي يدر ووو ع يدبا 
حَبَدُهُمَ إلا 0 إل أده ولع 4و ويك | كلام مردود » والاستدلال 


سه 


ل لأن هلذه الآية الكريمة صريحة في الإنكار 
0 د 0 واتخاذها 0 0 
ا 50 من حيث 10000 ؛ ومن حيث حك أنها 
أرباب من دون الله . 
وهنا مهمة لا بد من بيانها : وهى أن هلذه الآية تشهد بأن أوللعك 
المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا عنهم من قولهم مسوغين 
عبادة الأصنام : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىئ . فإنهم لو كانوا 
صادقين في ذلك . . لكان الله أجل عندهم من تلك الأصنام » فلم يعبدوا 


با يوا ورا ا و0 : # و 


5 أ 
تل سا سه د 2 
نأ أنه توا بز ِل كاك كبا 4 
| غير أل 


. ) 7 ( سورة الزمرهء الآية‎ )١( 
.)١١١8( (؟) سورة الأنعام » الآية‎ 
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إن كطاداسلاينة 
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اه :بغي <.' الفا 3 33 باه <-» 33 330 3300 اباي حا جمها <- ابفها حنداء يخي حا يا جه لي جه بها جه بيه ابيا له الود ا اس 


روئ عبد الرزاق » وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه أنه قال : ( كان المسلمون 
يسبون أصنام و ا ا ل الله : ## و 


يوأ أسَّهَ عَدَوا بمَيرِ عِلْ © )''' » وهلذا سبب 


تنهى المؤمنين نهي تحريم شديد أن يقولوا كلمة نقص في 
الم كان يغبدها الوتنيوة بحكة المشرقة 4 لأن فول تلك الكلمة 
يتسبب عنه غضب أوللئك الوثنيين ؛ غيرة علئ تلك الأحجار التي كانوا 
يعتقدون من صميم قلوبهم أنها آلهة تنفع وتضر ء وإذا غضبوا . . قابلوا 
المسلمين بالمثل فيسبون ربهم الذي يعبدونه ؛ وهو رب العالمين ». 
ويرمونه بالنقائص ؛ وهو المنزَّه عن كل نقص .ء ولو كانوا صادقين بأن 
عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفئ . . ما اجترؤوا أن يسبوه انتقاماً 
ممن يسبون آلهتهم ؛ فإن ذلك واضح جداً في أن الله تعالئ في نفوسهم 
أقل من تلك الحجارة . 
وقل ذلك أيضاً في قوله تعالئ : « وَلِين سَألْيَهُم من حَأنَ أَلسَمَوتِ وَل 
وَسَخَرَألشَّمْسَ وَالقَمرَ لِيَقُوزْنَ أَنَهَ 4 *"' ؛ فإنهم لو كانوا يعتقدون حقاً أن الله 
تعالى الخالق وحده ء وأن أصنامهم لا تخلق . . لكانت عبادتهم لله 
وحده دونها ء أو لكان على الأقل احترامهم له تعالئ فوق احترامهم 
لتلك الحجارة . وهل هلذا يتفق مع شتمهم له عرَّ وجل غيرة على 
حجارتهم » وانتقاماً لها منه سبحانه وتعالئ ؟! 


.)١١١8( الدر المنثور» ( 754/7 )» والآية من سورة الأنعام‎ ١ أورده السيوطي في‎ )١( 
,) 11 ( (9).سورة العتكبوت: الآية‎ 
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7 ليشيو 


إن البداهة تحكم أنه لا يتفق أبدأ » وليست الآية التي معنا وحدها 
تدل علئ أن اللّه تعالى أقل عند أوللئك المشركين من حجارتهم بل 
لها أمثال ؛ منها قوله تعالئ : # وَجَمَلوا يله مِنًا دزا مت الْحَرَتٍ والأفكمر 
يبا ماو هنذا رن تيغ مَعَدَذَا للك ذا كاه السكارية فل ل 
ما كانم رن هد قن[ لحك يريك بالمتكارت + الاي 
فلولا أن الله تعالئى أقل في نفوسهم من تلك الحجارة . . ما رجحوها 
عليه هلذا الترجيح الذي تحكيه هلذه الآية » واستحقوا عليه حكم الله 
عليهم بقوله : # سك ما تَحَكُموت # . 

ومن هلذا القبيل : قول أبي سفيان رضي اللّه عنه قبل إسلامه : « أَعْلٌ 
هْبَلُ » كما رواه البخاري' '' » ينادي صنمهم المسمئ ب ( هُبل ) أن يعلو 
في تلك الشدة رب السماوات والأرض ويقهره ؛ ليغلب هو وجيشه جيش 
المؤمنين الذي يريد أن يغلب آلهتهم . هنذا مقدار ما كان عليه أوللئك 
المشركون مع تلك الأوثان ومع الله رب العالمين . 

تلبغرف هلل ححق المعرفة افإن كيرا من الناسن لا يفتيمونة: ونون 
عليه ما يبئون . 


ألا ترئ أن اللّه لما أمر المسلمين باستقبال الكعبة في صلاتهم .. 
توجهوا بعبادتهم إليها واتخذوها قبلة ؟ وليست العبادة لها ء وتقبيل 
الحجر الأسود إنما هو عبودية لله تعالئ واقتداءٌ بالنبي صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم » ولو أن أحداً من المسلمين نوى العبادة لهما . 
لكان مق كا كعيدة الأوقات: 


بيه جه وو جه بيو لج ابد ل هي ىه ابو جه بيو أي لهو أي البو أيه بيو أيه أيوء جه برو أيه بويع جد بود ره بوه أيه ايهو جه الهو لج بهد جه أو أيه لوو أيه ايهو أحيد بهو جه يهو أحه أو جه ابو مه اود جه أزد جه ابيع جه أببيو جه أللزد جد ألو جه لواحب وزع أده يدج لبو جه 
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. (؟) صحيح البخاري ( 70794 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ 


١8 
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وا 


3 


جو جه لواح ميو حم عي وه جيجه جو جه ويه جد عي جد عي م جيه 2 ع0 


مدا يدح بي جه يوا جه جد جد بواج عو لج بيو حم ووأ حا فوا حم ميو 


- 


بقح يفا لقا فيا اح يغلا لح لخي لح اليخزا لب ليغا حك البخوااح الغا <ه لبجو ل اليا سد الواح الفاح اليخي لك لخي لد ليخلا لت ليخي اح لعي« بغي له الخ بلح نفو ا 


فالواسطة لا يد متها وهي ليست شركا »“وليس كل .من اتخد:بيئه 
وكين الله والسلة بحفين مشركا »وإلا + لكان البظر كلهم مشركين 
بالله ؛ لأن أمورهم جميعاً تنبني على الواسطة . فالنبي صلى الله عليه 
وسلم تلقى القرآن بواسطة جبريل » فجبريل واسطة للنبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهو صلى اللّه عليه وسلم الواسطة العظمئ للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . فقد كانوا يفزعون إليه في الشدائد فيشكون 
إليه حالهم » ويتوسلون به إلى الله » ويطلبون منه الدعاء » فما كان 
يقول لهم : أشركتم وكفرتم ؛ فإنه لا يجوز الشكوئ إليّ ولا الطلب 
مني » بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم ؛ فإن الله أقرب 
مني » لا » بل يقف ويسأل مع أنهم يعلمون كل العلم أن المعطي 
حقيقة هو اللّه » وأن المانع والباسط 0 00000 
عليه وسلم يعطي بإذن الله وفضله » وهو الذي يقول : : 
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ل ل 
الحاجة ‏ أي : كان واسطة فيهما ‏ فكيف بالسيد الكريم والنبي العظيم » 
أشترف الكوتية وسيد التعلين وواتضيل حل الله علي الإطلون ؟ ألم 
يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذ في الصحيح الك لين 2 
خزيق كزية ون كوت الذ ثاابى بن ل 09 


د 5 
6 


ا ل ا ل ل ا 0 شن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7/١‏ ) » ومسلم ( ٠٠١/1١17‏ ) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما. 
( 8/5784" »). واللفظ له عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا 8 
هذ 
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بيده 


ا و اا ا داج اداه اد أيه اد لج لد جه د يه ب أيه عد حي اعد أيه ايع + ايد + 


فالمؤمن مفرج الكربات . 


ألم يقل صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ قَضَئ لِأَخِيِهِ حَاجَةً . . كَنْتُ 


وَاقفاً عِنْدَ مِيرَانِه ؛ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلا . . شَمَعْتُ لهُ) ؟'' . 

فالمؤمن قاض للحاجات . 

ألم يقل في الصحيح : ١‏ مَنْ سَثَر مُسْلِماً ...2 الحديث ؟"'' . 

ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إِنَ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَا خَلَمَهُمْ 
لِحَوَائْج آلاس يمْرَّعٌ لئاس إِلَيْهُمْ في حَوَائْجِهِمْ الف 


ألم يقل في الصحيح : « وَأَلنُهُ فِي عَوْنِ لْعَبْدِ مَا كَانَ ألْعَبْدُ في عَوْنِ 


فالمؤمن هنا فرج وأعان » وأغاث وقضئ » وستر وفزع إليه مع أن 
المفرج والقاضي والجعان ولعي سقيفة قو النسفر ونغن #اولكنه لا 
كان واسطة في ذلك . . صح نسبة الفعل إليه . 

وقد جاء في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم أخاذيتث كثيزة © تفيد أن الله سبحانه وتعالل يدفع العذاب 


. الحلية » ( 701/5 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما‎ ) 708٠ ( (؟) أخرجه البخاري ( 7547 ) » ومسلم‎ 
. ) 785 سيأتي تخريجه ( ص‎ )( 

(5) أخرجه مسلم ( 58/579494 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » 57570 )» والبزار في « مسنده » ( )ء والبيهقي 
شو ع ا ست الك 


وإفااع 0ه فى ع كي 5 عو ١‏ حو ع؟ كيه اكرق * ثينخ كىن " كين" آذ يناي الرخيرت “اورت اليل “را ايرث أ أوثو ا ياوا لواو أ قثن ا رتوار مات 
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عق اهل الأررظي نانلهمكتتري وصمان المساحة .وات الله بهانه 
وتعالئ يرزق بهم أهل الأرض وينصرهم » ويصرف عنهم البلاء 
والغرق 
روى الطبراني في « الكبير » » والبيهقي في « السنن » عن مسافع 
الديلي رضي الله تعالئ عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ادكه تيا رس ؛ وَبَهَائمُ زنع ب الت علبكئئ العدات 
ا 1" 


وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه : أن النبي . 
صلى الله عليه وسلم قال : « هَل تَُنْصَدُونَ وتَدرفون إلا بِضَعَمَائِكنْ »' 
وروىك الترمذي والحاكم وصححاه » عن أنس رضي الله تعالل عنه : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لَعَلِكَ تُرْرَقُ بو»”" 
وعن عند اللهاية عمر:وضى الله عديها أن رسسول الثه: فلي اله 
عليه وسلم قال : « إِنْ لِلْهِ عَرَّ وَجَلَّ خَلْقاً خَلَمَهُمْ لِحَوَائِج ألنّاس » 
يَفْرْع الناس إليْهِمْ في حَوَائِجِهِمْ . أوللئك الآمنون مِنْ عَذاب الله 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ إِنْ أللة لَيُصْلِحٌ بصَلاح آلمَجُل الْمُسْلِم وَلَّدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِوِ 
)١(‏ المعجم الكبير ( 7094/77 ) . السنن الكبرئ ( 710/7 ) برقم ( 5457 ). 
(*) سنن الترمذي ( 5755 ) » المستدرك ( 95/١‏ ). 


(4) أخرجه الطبراني في « الكبير» 704/١7‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 576/7 ). 


بناجا بد ناج طح طحا عوج زواج لواح واج يه اردع ب جيه رابوم يدا وداج وج يد واج واج يدراه 2 


ا جه وداج ودج بواج واج يواج يواج يواج ارو ربيوج وداه بواج اليو اه ولج أبوإو اج أبود جه جد لج أبوح أي ام ره بيو أي د أو جه هيو أيه ورد ليه ليادج ابد جه اعد جد اباد ىد اواج يديه أدأني بد 


د 
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متت يعات عاط عق اتن اذ وطن عن نان تين نا عات تدا نايتا تان ات لطعت نعطت تش اين يعمد عدت دنه دان تنات أكذات. تذالت نحطي شتا ةع اط عاط تر 
يجداب له 
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9-0 اا ا ا ا ا با يانه واي بواج ابوج أي لج ويه لج د وو ىد اجو يه لهو لج روح بواج وإواجه لجو اوإااج أ لوا جه موحد عو جه أ وزوح أجيو اج جد جه جد جه جيه ا 0 


لْبََاة» ثم قرأ ابن عمر : « وَوَلَا ده الا 


د هلله وهاه يح هدام يواه يوه يواه ققأه عيضا فقأ #واءمه واه يوان اليه وطااله القذاه القواعه لاه هقالح الاح الطوات لقاع ي8 + 


وَأَهْلٍ دُوَيْرتَهِ وَمُوَيْرَاتِ حَوْلَهُ » وَلَا يَرَالُونَ في حِفْظٍِ الله عَزَّ وَجَلَ مَا دَام 
ف فيهمن)''. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم : « إِنَّ أللّة لَيَدْقَعُ بآلْمْسْا الح ات 


ا ا 


لدرْضٌ # رواه الطبراني' 


1 1 7 ل ا ا و ل وه - 
ل ل 


وَبهم م تَمْطْرُونَ » وَبِهِمْ رفون ىب خَتَن يتن أَمْدْ الله »”" 


وعن عبادة ب نن الضابت رضي لاعن كال : قال صلى اللّه عليه 


وسلم : «الْأَبِدَالٌ في متي تَلَانُونَ » بهم تُرْرَقَونَ وَبهِمْ تمْطْرُونَ وَبِهِمْ 
تَنْصَمُونَ » » قال فكادة.: ( إن لأرجو أن يكون الحدن كي . 


ذكر هلذه الأحاديث الأربعة الحافظ ابن كثير فى ١‏ التفسير »؛ عند 
قوله تعالئ : 8 وَللَا مهم أن آَلنَاسَ © في ( سورة البقرة ) » وهي صالحة 
للاحتجاج , ومن مجموعها او المع ا ل 3 


؛)١48/7(‎ » أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( 11877 )» وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
» وابن ع أبي شيبة في مصنفه » ( 177075) عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعاليل‎ 
تفسيره»‎ «١ ورواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجها ابن جرير الطبري في‎ 
.) 8 78/5/10 

(1) المعجم الأوسط ( 1047 )» وأخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره» ( 8578/15/1 ) ) 
والآية من سورة البقرة ( 560١‏ ) . 

(6) أخرجه ابن المقرئ في « معجمه) (197 ). 

(4) أورده الهيثئمي في « مجمع الزوائد ») (755/194,) وعزاه للطبراني 

(4) تفسير ابن كثير ( 00 


لي + ابوج بواج يداو ايه و أي الى زواج يواه يواج طاح اه الاح باه باثي اناج امواح وا لوطا لاح افوا 2 


م لا و ع نع و ود و عا وح و ع و ا لح ا و كح و الاك ا لك 


سن كسان سن سط اسن سن طن كن تمدن دان طن طن 5س 
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باح يلوا مواد يفوا باو د يواح اأبايواك يواح يوا لع لفاح اي ده لواف لياح يواح يفاح الواح بجاح يقي يفم لح يلالد لياه 


عن هن راتبي القلا شه كال ذال رشول للضي الله عليه ونام 
١لَنْ‏ تَخْلْوَ الأزضٌ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِنْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ ألوَحْمَانِ : 
فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَوُونَ » ما مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ . . إلا أَبْدَلَ آله مَكَانَهُ 
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الواسطة العظمئ : وفي يوم المحشر الأعظم الذي هو يوم التوحيد 
ويوم الإيمان يوم يبرز العرش . . يظهر فضل الواسطة العظمئ صاحب 
اللواء المعقود » والمقام المحمود . والحوض المورود » الشافع المشفع » 
الذي لا ترد شفاعته » ولا تضيع ضمانته » عند من وعده بألا يخيب 


كع اؤلذ يطوية أنذا ولأ يع توورولا منوءه فى أمكد حبك دده 


و 


الخلق إليه ويستشفعون به » فيقوم فلا يرجع إلا بخلعة الإحسان وتاج 


سه روات : ويا مُحَمَدُ ؛ رفغ رَأْسَكَء وَأشَْعْ 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » :١١(‏ ) عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه » وقال 
الهيثمي في « المجمع » ( 751/١9‏ ) : ( وإسناده حسن ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 775٠‏ )» ومسلم ( 777/1947 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 
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يدحا رواج داج لهاج دارم عاج ميهاجم داج دا جد جيه ١‏ لجان ين دان ديا واو يا ا 1 


الأدعياء والمتطفّلون علئن بساط الحقيقة كثيرون » والحقيقة بريئة 
منهم » ولا تعترف لهم بصحة نسبتهم إليها" '' : 
وكلّيدّعي وصلاً بليلى وليلكئ لا تقرٌّلهم بناكا 
هلذا بالإضافة إلئ أنهم يشوهون الصورة ويسيئون السمعة » وهلؤلاء 
الأدعياء يصدق عليهم الوصف النبوي الدقيق الذي يقول ١:‏ الْمُتَشَبَهُ بِمَا 
لَمْ يُعْطَ .. كلابسٍ نَوْبَيْ زور»”" ظ 
ولقد بلينا معشر المسلمين بكثير من هلؤلاء » يعكرون صفو الأمة 
ويفرقون بين الجماعات » ويورثون العداوة بين الأخ وأخيه والولد وأبيه . 
ويدخلون إلئ تصحيح مفاهيم الإسلام من باب العقوق .» ويسلكون 
في التمسك بآثار السلف سبيل الجحود » ويستبدلون الحكمة والموعظة 
الحسنة » والرأفة والرحمة بالغلظة والجفوة » وسوء الآدب وقلة الذوق . 


إن من الأدعياء أوللعك الذين ينسبون أنفسهم إلى التصوف وهم أبعد 
الناس عن حقيقته وجوهره » فشوهوا صورته ودنسوا كرامته » وأفسدوا 
سيره وجروا إلبة وإلية أتمعة مين الماذة الغاوفين'والأساكذة المريين 
الانتقاد اللاذع . 


. من غير عزو » وهو من الوافر‎ ) ١: أورده ابن أبى حجلة فى « ديوان الصبابة » ( ص‎ )١( 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق‎ ) 177/1١70 ( (؟) أخرجه البخاري ( 50014 ) »؛ ومسلم‎ 


ل أب جه بد عه أو مه بياخ مه واو جيه أي جه يزع مه بام أله بيج عه جه 
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باه مفر هه جقاا عه وقااحه وض عع هاه هلها عه اوقا عه يفا د ولا عه :لق عه يج عدف ليا( عم ف عه ال جه ها عه جم عه رتيل عه بيطا اله احج حم جا عه ايج له جلو له اوخو لش 


إننا لا نعرف التصوف خرافات وأباطيل » ودجلاً وشعوذة . 


نع "تناف لعفني كرات نسي و ) 
شركية حلولية أو اتحادية . 


بخ 
00 


و أفكارا أجديية » أو غقائد 


ذه قراح ايقها ته يقها نه الواح لق 


وك 
2 


إننا نبرأ إلى الله من هلذا كله » ونعتبر أن كل ما يخالف الكتاب 
والسنة ولا يقبل التأويل . . هو مكذوب دخيل ». وملصق بأيد آثمة 
ونفوس ضعيفة . 
إننا نعرف التصوف مدارس علمية ومعارف فكرية » وهي كلها 
بمناهجها وبرامجها وطرقها تمثل الأفق الأعلئ للفكرة الإسلامية . 
والوجه الأكمل لآدابنا ومثالياتنا » تمثل الكمال في الإيمان والكمال في 
كل شأن من شؤون الحياة » تمثل الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية » إنه 
الصدق والأمانة » والوفاء والإيثار» والنجدة والكرم » ونصرة الضعيف 
وإغاثة الملهوف . والتعاون على البر والتقوئى ». والتواصي بالحق 
والصبر ء والتسابق إلئ فعل الخير التي تمثل الخلق القويم الصحيح . 

وبهلذه السيرة العاطرة والخلق الزكي ظهرت بطولات الصدر الأول 
ورجاله » وأئمته وأبطاله » فبرزت لنا الشخصية الإسلامية في أبهئ حلة . 
وأكمل صفة وأعلئ وأطهر نموذج » وروئ لنا عنها التاريخ حديث 
المجد والفخر ء والسيادة والعزة » والجهاد والنضال » ودروس الحضارة 
الإسلامية . 

ومن هنا ندرك بيقين أن النهضات الكبرئ لا تنبني إلا علئ رسالاات 
الروح وإلهامات الإيمان » ولا تقوم إلا على الأخلاق الصاعدة القوية 
التي تستمد مثلها من العقائد المقدسة . 
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يج ايج يواح واج نه جيجه لاج الواح الا لواح ل 


7 

إن الصفات الخلقية والنفسية والروحية 000 مال الشعوب»ء 
وهي المدخرات العظمى التي تصنع الأمم » وتدفع بالركب البشري إلى 
غاياته العلياء والناظر في سير السلف الصالحين والسادات العارفين من 
القوم يرئ كيف أن هلذه المثل والمبادئ كانت سبباً مباشراً لانتفاضات 
صريحة مشهودة مشهورة في التاريخ الإسلامي » إنه إيمانٌ هو أعلى 
صور الإيمان » إيمان حار متّقد حيٌّ يرتكز على الشوق والمحبة . 

إنه إيمان يطلق في قلوب أصحابه الشعلة المتوهجة المتطلعة دائما 
إلى الله » ويرئ كيف أن الرجل منهم يعيش دائماً في مقام الإحسان 
يرى الله في كل شيء » ويراقبه في كل حركة من حركاته » بل يراقبه 
مع كل نفس من أنفاسه من غير حلول ولا اتحاد ولا إلحاد » إنه إيمان 
يبعث اليقظة الشاملة في الحياة » ويضفي عليها الإحساس العميق 
بالربانية السارية في الكون . والتي تعيش في أعماقها . وتعلم خواطر 
القلب وهمسات النجوى » وخائنة العين وما تخفي الصدور . 
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أ اعرد اسه عد أ عد أله أحهد مرب أيه أده اعد 


وإن من الأدعياء أوللئك الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح . 
فقاموا يدعون إلى السلفية في همجية جهلاء وعصبية عمياء » وبعقول 
عقيمة وأفهام سقيمة » وصدور ضيقة تحارب كل جديد ء وتنكر كل 
مخترع مفيد » بدعوئ أنه بدعة » وأن كل بدعة ضلالة » دون التفريق بين 
أنواع البدعة . مع أن روح الشريعة الإسلامية توجب علينا أن نميز بين 
أنواع البدعة وأن نقول : إن منها البدعة الحسنة ومنها البدعة السيئة » 
وهلذا ما يقتضيه العقل النير والنظر الثاقب . 

وهلذا ما حققه علماء الأصول من سلف هلذه الأمة رضي الله عنهم ؛ 
كالإمام العرّ بن عبد السلام والنووي والسيوطي والمحلي وابن حجر . 

والأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضاً » ويكمل بعضها بعضاً . ولا 
بد من النظر إليها نظرة واحدة متكاملة » ولا بد من تفسيرها بروح 
الشريعة » ومفهومها المتفق عليه بين أهل النظر . 

ولذا ؛ نجد كثيراً من الأحاديث الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل 
عاقل وفكر ثاقب » وفهم لائق وقلب ذائق . يستمد من بحر الشريعة 
الغرّاء » ويراعي أحوال الآمة وحاجتها . ويسايرها في حدود القواعد 
الشرعية والنصوص القرآنية والنبوية التي لا يجوز الخروج عنها . 

ون أنفلة ذلك هنذا الحديلق > لاك مقع ل 1" وو نيدن 


. أخرجه مسلم (57/877 ) عن جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما‎ )١( 


دااع بذع بده ناج بد بذج ندم ياج اوح وح اد وح جد يه يدح دح د حب بدح جه يد يه ابد لج عله >" 
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0 1111#11اااااااا 000 
القول : إن المراد بذلك : البدعة السيئة التي لا تدخل تحت أصل شرعي . 
وهلذا التقييد وارد في غير هلذا الحديث ؛ كحديث : « لا صَلَاةَ لِجَار 
فهلذا الحديث مع أنه يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد إلا أن 
عمومات الأحاديث تفيد تقييده : بأن لا صلاة كاملة » مع ورود الخلاف 
في المسألة بين العلماء 


قطن دكين عدن عن لان لات لانن لانت 


اس ام ا 
وكحديث لايُؤْمِنُ أَحَدُكَمْ حَنّى تدك لأحيونا تمن السو 
قالوا : أي : إيماناً كاملاً . 


وكتيحد ييف : :« وله ل ثة . يَؤْمرً 


7 
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يا رسول الله ؟ قال : « ألذي لا يَأ َم جَارُهُ بَوَائقَة »17 . 
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. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 517/١ ( » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 77/0٠0‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(") أخرجه البخاري ( 1 ) » ومسلم ( 7١/55‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(54) أخرجه البخاري ( 500 ) عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (5007 )» ومسلم ( 179/٠١5‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما. 

(5) أخرجه البخاري ( 01854 ). ومسلم )١19/50555(‏ واللفظ له . عن جبير بن مطعم 
رضي اللّه عنه . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 75٠‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والبيهقي في 
الات ل حو ا ل ا ا 190 
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م الفح بجو يي حابي عا بجوم يواح ايا مااع حا بترا بفؤاما يام ماج ما لواحا يتوم اح بوم يفوا تايط عايج حا وج امو 
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تالعلماء قناتزا + إنه لا ضر دضسولا أونيا: او ل يدض إذااكان 
مستحلاً لذلك الفعل . 
الحاصل : أنهم لم يجروه على ظاهره » وإنما أولوه بأنواع التأويل . 


وحديث البدعة هلذا من هنذا الباب » فعمومات الأحاديث وأحوال 
الصحابة تفيد أن المقصود به البدعة السيئة التي لا تندرج تحت أصل 
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ع نيو اه يجيا نه يقرو عه يخي 


امخوا عه ملاح لبوا له وض جه يه له ليق حم وق رجه جف 
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ع اهام ها اانه 


عم الخو له ةا لاه عه اليخيهة . 


«+ 


ويقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : ( نعمت البدعة 


20 
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هلذه ) 
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د لحا عه خا له ١خ‏ عه ليخ عه لبخي اه يق حدم .يخا سح جعي ع المخرذا حل فاح لبقا ده المطيها حك ا تخروا د اخيةا حك !حل اليه حك لجرا يه 
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. وابن خزيمة ( 7841 ) عن جرير بن عبد الله رضي اللّه عنه‎ » ) 14/٠١١7/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داوود ( 1598 ) . والترمذي ( 7777 ) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه‎ 
عن‎ )١١5/١( ومالك في «الموطأ»‎ »)70٠١( أخرجه البخاري تعليقاً‎ )5( 
. عبد الرحمئن بن عبد القاري رحمه اللّه تعالئ‎ 
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ينتقد بعضهم تقسيم البدعة إلئ حسنة وسيئة » وينكر علئ من 


يقول ذلك أشد الإنكار» بل ومنهم من يرميه بالفسق والضلال , 


وذلك لمخالفة صريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل بِدْعَةٍ 
ضَلَالَةَ »''' » وهلذا اللفظ صريح في العموم وصريح في وصف البدعة 
بالضلالة » ومن هنا تراه يقول : فهل يصح بعد قول المشرّع صاحب 
الرسالة : ( كل بدعة ضلالة ) أن يأتي مجتهد أو فقيه مهما كانت رتبته 
فيقول: لاي الع للينية كل عروغة فزلالة عا اضيا كبلالة وبعضها 


حسنة وبعضها سيئة » وبهلذا المدخل يغترٌ كثير من الناس » فيصيح مع 
الضّائحين وينكر مع المنكرين » ويكثر سواد هلؤلاء الذين لم يفهموا 
مقاصد الشريعة » ولم يذوقوا روح الدّين الإسلامي . 


ثم لا يلبث إلا يسيراً حتئ يضطر إلئ إيجاد مخرج يحل له المشاكل 
التي تصادمه » ويفسّر له الواقع الذي يعيشه » إنه يضطر إلى يه 
إلى اختراع وسيلة أخرئ » لولاها لما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا 
يسكن . بل ولا يلبس ولا يتنفس ولا يتزوج » ولا يتعامل مع نفسه ولا 
أهله » ولا إخوانه ولا مجتمعه. 

وهلذه الوسيلة هي أن يقول باللفظ الصريح : إن البدعة تنقسم 
إلئ بدعة دينية ودنيوية » يا سبحان اللّه !! لقد أجاز هلذا المتلاعب 


.)١908 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 


ولاه يلا ع امالك له وز د لاه لاح املاح مزه الفاح ولاه ابلا عد ابلا هللاه اواك ولواح أولوا د لواح لاوا أيزز ح املاح الاح انلواح ألا 
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لنفسه أن يخترع هلذا التقسيم أو على الأقل أن يخترع هلذه التسمية . 
ولورسنية اهنك اليف كاد جوكيوة ا معد عريك اشير ة للك عت 
التسمية : دينية ودنيوية . . لم تكن موجودة قطعاً في عهد التشريع 
النبوي فمن أين جاء هلذا التقسيم ؟ ومن أين جاءت هلذه التسمية 
المبتدعة ؟ 

فمن قال : إن تقسيم البدعة إل حسنة وسيئة . . لم يأت من الشارع 
نقول له : وكذا تقسيم البدعة إلئ دينية غير مقبولة » ودنيوية مقبولة هو 
عين الابتداع والاختراع . 

فالشارع صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل بدعة ضلالة ) هلكذا 
بالإطلاق » وهلذا يقول : لا لا ليست كل بدعة ضلالة بالإطلاق » بل 
إن البدعة تنقسم إلى قسمين : دينية وهي الضلالة » ودنيوية وهي التي 
لا شيء فيها. 

ولذا لا بد أن نوضح هنا مسألة مهمة » وبها ينجلي كثير من الإشكال . 
ويوول اللبين إن :شاء الله 

وهي أن المتكلم هنا هو الشارع الحكيم . فلسانه هو لسان الشرع . 
فلا بد من فهم كلامه على الميزان الشرعي الذي جاء به » وإذا علمت 
أن البدعة في الأصل هي : كل ما أحدث واخترع علئ غير مثال . . فلا 
يَعْثِ عن ذهنك : أن الزيادة أو الاختراع المذموم هنا هو الزيادة في أمر 
الدين لتصير في أمر الدين » والزيادة في الشريعة لتأخذ صبغة الشريعة ‏ 
فتصير شريعة متبعة منسوبة لصاحب الشريعة » وهلذا هو الذي حذر منه 


انا لريول ]لله سنن اللغاليه,وسلم نتوله جو كن اخدككي أخر ا عند 
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مَا لَيْسَ مِنْهُ .. فَهُوَوَدْ »''" » فالحد الفاصل في الموضوع هو قوله : « في 
هونا هلذا »). 

ولذلك ؛ فإن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة في مفهومنا ليس إلا 
للبدعة اللغوية التي هي مجرد الاختراع والإحداث » ولا نشك جميعاً 
في أن البدعة بالمعنى الشرعي ليست إلا ضلالة وفتنة مذمومة مردودة 
مبغوضة » ولو فهم أوللئك المنكرون هنذا المعنئ . . لظهر لهم أن محل 
الاجتماع قريب وموطن النزاع بعيد . 

وزيادة في التقريب بين الأفهام : أرئ أن منكري التقسيم إنما ينكرون 
تقسيم البدعة الشرعية ؛ بدليل تقسيمهم البدعة إلئ دينية ودنيوية . 
واعتبارهم ذلك ضرورة . 

وأن القائلين بالتقسيم إلئ حسنة وسيئة يرون أن هلذا إنما هو بالنسبة 
للبدعة اللغوية ؛ لأنهم يقولون : إن الزيادة في الدين والشريعة ضلالة 
وسيئة كبيرة . 

ولا شك في ذلك عندهم فالخلاف شكلي . غير أني أرئ أن إخواننا 
المنكرين لتقسيم البدعة إل حسنة وسيئة » والقائلين بتقسيمها إلى 
دينية ودنيوية لم يحالفهم الحظ في دقة التعبير ؛ وذلك لأنهم لما حكموا 
بأن الندقة الديكة قبلالة' وهكرا حق _.وحكموا تبان البدعة الدونة :ا 
شيء فيها . . قد أساؤوا الحكم ؛ لأنهم بهلذا قد حكموا علئ كل بدعة 
دنيوية بالوباحة » وفي هلذا خطر عظيم » وتقع به فتنة ومصيبة » ولا بد 
حينئذٍ من تفصيل واجب وضروري للقضية » وهو أن يقولوا : 


. أخرجه البخاري ( 7791 ) » ومسلم (17/17148 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


جد أ بهد جه برد أعره بج لحب ابد أحيه أبيد حي جيه حم بيد حب عع أب بلع ألم وله ' أو جه وو جه يه حي بعاد جه زد جه أيه جه جد حم علد لح أب حي بيع حي له 
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إن هلذه البدعة الدنيوية منها ما هو خير »ء ومنها ما هو شر كما هو 
الواقع المشاهد الذي لا ينكره إلا أعمئ جاهل » وهلذه الزيادة لا بد منها . 
ويكفي في تحقيق هلذا المعنئ بدقة قول من قال : بأن البدعة تنقسم 
إلى حسنة وسيئة » ومعلوم أن المراد بها اللغوية كما تقدم . وهي التي 
عبر عنها المنكرون بالدنيوية » وهلذا القول في غاية الدقة والاحتياط . 
وهو ينادي علئ كل جديد بالانضباط والانصياع لحكم الشرع وقواعد 
الدين » ويُّلزم المسلمين أن يعرضوا كل ما جد لهم وأحدث من أمورهم 
الدنيوية العامة والخاصة على الشريعة الإسلامية ؛ ليرئ حكم الإسلام 
فيها مهما كانت تلك البدعة » وهلذا لا يتحقق إلا بالتقسيم الرائع 
المعتبر عند أئمة الأصول . فرضي الله عن أئمة الأصول وعن تحريرهم 
للألفاظ الصحيحة المجزئة المؤدية إلى المعاني السليمة دون نقص أو 
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تحريف أو تأويل . 


د كود “ورف غوف عرى © كيه عكري ذا «* ىه ؤيهذد الأرميهة ثوغ عقيس اعدواه اكريجة بكاوك عرف كنود كريم ‏ قف أ5كايم لعيرى لعيلوام جدميم إعريه» الذيوى ذريعه «اإفظ كعونف ريع “ييه 
وان وو يو ووه أو واي و يواه وى يواج أي أي أو و أي وى إووى أي ىأرو الى أوولى وح ووأ وح ايحأو أ ووأ وا اوواح زواح الواح واه 


ايغؤات املزا لح نات يعت يقي مك بطو عد ايكيا حك لماعت يفوا لك البقا لك ملز لح يقالت ايخوا له اموا لك لالت افوا للك يفوا لك الال الج 
واله ا . هاه ام ا« .اهاعم .واه ع واه ٠‏ # هم .+ »ا . . 5 وى + » . 5 5 3 0-3 . . 5 5 5 5 5 ٠‏ ها م ٠.‏ 4ه . »ل 46 مي 


5 »* ا‎ ٠. 
“ملم #ااوله‎ 
2-0 


6 


ذإو « اق ا« لكاو ٠‏ “و " لعي " خف ٠١‏ عرو ٠‏ لخن 5 على 5 كرف" كف #يى * عو ا لعى * وى "١‏ لى "١‏ كىن "١‏ "إن ١؟‏ اكى " كن " اث رظ: ا بف “ة. 
2< عبد عه جلو جيه حر اميد مره جيه حر جيه حره يا ره ياه سيلف عي 219 يه لمن جه ايه عه فد ١‏ يد 5 ف + يد ١ه‏ عيه ل جبد اح عد 3 


4 نو ل عاو مارو ا يل و ا او قر ا 
جه يه جه يج جه يج عه ميخ جه جيه جه فيو جه أيه ل 


ده 


2 


م ل تل رتح لح يي جح ب ع شي 7 2 حب 
حه جي جه جب جه جين جه بي جه جيه جه جيه جه بيك جه اي جه جيك جه ب في ره يح جه يجيو جه ميو جه بيخ جا جيه جه جيه جد .ذا جه ليج مه ويه جه يها جه يوا جه جيه ره جيه جد يواح ا جيه جه أ جد أ جد بيو جه أ يوا جه جيه جه أ يوا د أجيوا <. أجلو 


حه أبيو حأ جيم د جه مم 


ليقيا' سه ليقي ١‏ سه ليخي حك لبقا ملك الجخ ! حال الاي ١‏ حال اليقية عاك البي ١‏ عاك ليطي" حلله اليل ١‏ حا الب" ساك ليطي" ماحسله اميق“ ملك اليطيل حال اليه عاكد الي !ماك “طق " اك الخو عاك اطي ”ماك ليطي 7 ساك لفق ١‏ عد اليل عع الي ' سأك اليل * 
٠. 5 ٠. .-ِ(ً‏ #نى .هم . »ام 6 + ”, الى ل ذه وله أي .لهل م66.٠‏ هاه م الم وا وى ٠‏ > و لهام ذاه . ى 4 م الهاي ا م هام ع 4ن ان نسي 5 ول 


ال لوف لي كول وي اق ل ال 0 كي ف لفون لق 6 لقي 6 قي ف عن ىف ويف اللي فر فرك م لخر ديه الروع ا 

« عه ع را عه لج يأ عو 2 يأ عه ان ب لظ ا أ فاته اخ بي“ عله لخ ماه آم 4 عله أ ابأ تلود أن اذ اوها م 5 هثها “2 اي عله ال جا ههه إن و عه مز هاه أي 11 عثية أن أو عاو ال جا لاله و عزو لج لج ويه 

فوفك الكفان .لهك راسك اليكوكلى الوك الىوأهكى الىكو*وا ‏ لوأهاه وه و له ها و هو هش و ازا هل ف و ا »ام مه ف و وأقايى رواقاو ‏ .واي الزإكقام 
ا 0 


٠‏ جرم 


2 
0 3 م ال 
2 نا 2*2 2 
20 . 03 لي 
ع 0 
ليا 
يي يم 
انيه ابي 
ُْ 8 2 
3 65 1 
٠.‏ . ان 
0 م ع 
.2 : ا 
00 :3 5 انه 
8 0 : 
111010101010 112121 عا ا1ذ1111#خك0 
4 00 يل فكع بي 3 ا 00 8 2 5ع 5 3 5 + 2 5 . 
. عكر عه 1 جع 0 عا ا و ل ع ال بع ل قح لق بيه الث عم و ع اق عه قا علا تر ع از و هه لو عه جرع أيه 21 عه تت حم ل مج 0 
3 السبيةة 6 2 . ٠.‏ 2 2 ,هه ٠. ٠ . ٠.‏ 0 ا ٠ . ٠.‏ م مكه 1 ٠.‏ + مكه. ٠‏ َ.ى ل وله ٠‏ 


التصوف ذلك المظلوم المتهم . قليل من ينصفه » بل بلغت الجراءة 
والوقاحة ببعضهم أنه جعله من صفات الذم والقدح التي تسقط بها 
الشهادة وتزول بها العدالة فيقول : فلان ليس بثقة ولا يقبل خبره لماذا ؟ 
لأنه صوفي . 

والعجيب الغريب أننا نرئ بعض هلؤلاء الذين يذمون التصوف 
ويحاربون أهله ويناصبونهم العداء » نرئ بعض هلؤلاء المنكرين يفعل 
ما يفعل » ويقول ما يقول عن التصوف . ثم لا يستحي على وجهه 
حينما ينقل كلام هلؤلاء الأئمة من الصوفية في خطبه وكلامه على منابر 
الجمعة وكراسي الدروس » فيقول بكل بجاحة ووقاحة : قال الفضيل بن 
عياض » وقال الجنيد » وقال الحسن البصري » وقال سهل التستري » 
وقال المحاسبي » وقال بشر الحافي . 

وهلؤلاء هم أئمة التصوف وأقطابه » وأركانه وقواعده وبنيانه » وكتب 
التصوف مشحونة بأقوالهم وأخبارهم » ومناقبهم وشمائلهم » فلا أدري : 
أهو جهل أو تجاهل ؟! وعمىّ أو تعام ؟! 

وقد أحببت أن أنقل كلام أئمة الدين الذين هم أركان التصوف 
ورجاله » أردت أن أنقل كلامهم عن الشريعة الإسلامية لنعرف موقفهم 
الحقيقي ؛ لآن الواجب أن نعرف الشخص عن الشخص نفسه » فالإنسان 
هو خير من يتحدث عن رأيه » وأوثق من يظهر ما يضمر . 
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قال الإمام الجنيد رضي اللّه عنه : ( الطرق كلها مسدودة عن الخلق 
إلا على من اقتفئ أثر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم 
طريقته ؛ لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه » وعلى المقتفين أثره 
والمتابعين )''' . 

وجاء أن أبا يريد البسطامى قفدس سره قال ذات يوم لأمنخانة:* 
( قوموا بنا حتئ ننظر إلئ ذلك الذي قد شهر نفسه بالولاية ) » قال : 
فمضينا ؛ فإذا بالرجل قد قصد المسجد فرمئ بزاقه نحو القبلة فانصرف 
أبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : ( هلذا ليس بمأمون علئ أدب من آداب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه من 
مقامات الأولياء والصديقين 0" 

قال ذو النون المصري : ( مدار الكلام علئ أربع : حب الجليل . 
وبغض القليل » واتباع التنزيل » وخوف التحويل ) . 
صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره اد 
الكتاب والسنة » ولا تحمله الكرامات علئ هتك أستار محارم اللّه )' '' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( 1017/٠١‏ )ء والقشيري في « رسالته» ( ص 2)١55‏ 
وأورده السيوطي في ١‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ( ص 87 ) . 
(؟) أخرجه القشيري في «١‏ رسالته ؛ ( ص .)١58‏ 


() أخرجهما القشيري فى « رسالته » (ص .)١١8-١١5‏ 
(4:) أخرجه القشيري فى « رسالته » (( ص ؟”7١١).‏ 


ا 


ل ا 0 


0 
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قال أبو نصر بشر بن الحارث الحافي : ( رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام » فقال لي :يا بشر ؛ أتدري لم رفعك الله من 
بين أقرانك ؟ قلت : لاا يا رسول اللّه » قال : باتباعك لسنتي وخدمتك 
للصالحين » ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي ؛ هلذا 
هو الذي بلغك متازل الأبرار) "١7‏ . 


قال أبو يريد بن طيفور بن عيسى البسطامي: ( لقد هممت أن 
أسأل الله تعالئ أن يكفيني مؤنة الأكل » ومؤنة النساء » ثم قلت : كيف 
يجوز لي أن أسأل الله هلذا » ولم يسأله رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
إياه » فلم أسأله » ثم إن الله سبحانه وتعالئ كفاني مؤنة النساء حتئ لا 
أبالي استقبلتني امرأة أو حائط )' '' . 

وقال أيضاً : ( لو نظرتم إلئ رجل أعطي من الكرامات حتئ يرتقي 
في الهواء » فلا تغتروا به ؛ حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي . 
حفن الجمدورة ود أداط الكتويفية 776 

قال أبو سليمان عبد الرحملن بن عطية الداراني : ( ربما وقع في 
قلبي النكتة من نكت القوم أياماً » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : 
الكتاب والسنة )”*' » وقوله : ( منه ) أي : من قلبي . 

قال أبو الحسين أحمد بن أبي الحواري : ( من عمل عملاً بلا اتباع 
سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . . فباطل عمله )””' . 


.)١١5-١١90 أخرجه القشيري في « رسالته » (ص‎ )١( 
1م‎ ١77 رسالته » ( ص‎ ١ (؟) أخرجه القشيري في‎ 

(8) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( 10/٠١‏ )» والقشيري في « رسالته» (ص .)١59‏ 
(5) أخرجه القشيري في « رسالته » (ص *"1 ) . 

() أخرجه القشيري في « رسالته » ( ص .)١47”‏ 
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مدا جه يداح يدا جه يهأ ره ١‏ جا جه ميد جه ليم جه لاد جنا ادجم ا جر ردجي م 1 


واه يوج ولو يفاد يواح وله يفاح ولاح يقارع يفا ولواح يوا حم يفرح يفاح ولواح يفا نه م[ عد وأ علد يف عن ب حك جا عل بج عه ملو لك ا 


قال أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد : ( من لم يزن أفعاله وأحواله 
فى كل وقت بالكتاب والسنة » ولم يتهم خواطره . . فلا نعدّه في ديوان 


قال أبو القاسم الجنيد بن محمد : ( من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 


الحديث . . لا يقتدئى به في هلذا الأمر ؛ لأآن علمنا مقيد بالكتاب 


واالينة ا 


قال أيشا :(ذهيا هنذا : مقيدا,أضول الكعات والسستة + وعلهنا 
هلذا: مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم )”'' . 

ولما تغير علئن أبى عثمان ‏ سعيد بن إسماعيل الحيري - الحال . 
فزق ابنه أبو يكن قفيها كان على تقببه تفع أب عثمان عيقية د ين 
إفاقته من غشيته فرأئ ثوبه مقطعاً ‏ وقال : خلاف السنة يا بنى في 
الظاهر . . علامة رياء فى الباطن )' '' . 

وقال أيضاً: ( الصحبة مع الله : بحسن الأدب » ودوام الهيبة ‏ 
والمراقبة . 
العلم: 

والصحبة مع أولياء اللّه تعالئ : بالاحترام والخدمة . 


والصحبة مع الأهل : بحسن الخلق . 


.) ١ 55 والقشيري في « رسالته » ( ص‎ ») 70/٠١ ( 2» أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.) 2/٠ ( » وانظر « حلية الأولياء‎ » ) ١١5 (؟) أخرجهما القشيري فى « رسالته » ( ص‎ 
.)١98 والقشيري في « رسالته » ( ص‎ ») 755/١١ ( أخرجه أبو نعيم في « الحلية»‎ )( 
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ميات لد ذه لعافمدي ١‏ عه عه لعا عه عن ومح المع عه اج بع سينا <اه ايغية مه عدي ده هي عه عاد 
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اح يناه يواه يواه يواه يوه وه أواه لو ااه قوم عه وذح واه واه جأ ع ذه اذ وا ماح يواه ا نوا 8 
والصحبة مع الإخوان : بدوام البشر ما لم يكن إثما . 
والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة عليهم )”''' . 
وقال:أيق] من آمو النكة علق :تفييه قرلا وقعاذ «الطق والشكية + 
فقن أكر الهرف علق نقسة قولة فدلا :قطن باليدعة فال تعالون: 
# وان شطِيعُوةٌ يَنْتدُوأ #* )”" . 


3 
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يانه هف عله 14 حل اذه حك اليا حته الفط ! حال ال عه الع حك جف عله لق عله اج 1ن لطع ! حل اليه حل خا 
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حالة تخرجه عن حدّ العلم الشرعي .. فلا تقربنَّ منه ) '' . 
قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني : ( من غضّ بصره عن 
وظاهره باتباع السنة » وعوّد نفسه أكل الحلال . . لم تخطئ له فراسة )” . 
قال أنو العياق أ خسد نه محمنك يق شهيل .من عنطاة: الا دمق :3 .مك 
ألزم نفسه آداب الشريعة .. نوّر الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام أشرف 
من مقام متابعة الحبيب صلى اللّه عليه وسلم في أوامره » وأفعاله. 


1 8 (ه2 


وقال أيضاً : ( كل ما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم ؛ فإن لم 


ء)١98 والقشيري في « رسالته» ( ص‎ ») 750/٠١ ( أخرجه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
. ) وزاد أبو نعيم : ( ورؤية نعمة الله عليك أن عافاك مما ابتلاهم به‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 754/٠١‏ )» والقشيري في « رسالته » ( ص 98١١)ء‏ 
والآية من سورة النور ( 05 ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( 707/٠١‏ )» والقشيري في « رسالته» ( ص .)١59‏ 
(54) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( 771/٠١١‏ )» والقشيري في « رسالته » ( ص ١‏ ). 
(0) أخرجه أبو نعيم في « الحلية»(١١٠/5١7)ء‏ والقشيري في « رسالته»( ص .)١87”‏ 
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ل © بيو جه وبع جه يع > ولد جه ود عه أيه <> بيه أب أيه 


باس ع سه يوه يق لم يو ميق لم يو ل هوه هق مه مهال يق له يو سمه يق ل عق له اق ال مق ل جو له فو اله يق ل عو اله افون اله ف اله اف اله افقو 


تجده . . ففى ميدان الحكمة ؛ فإن لم تجده. . فزنه بالتوحيد ؛ فإن لم 
تجده في هلذه المواضع الثلاثة . . فاضرب به وجه الشيطان )" '' . 

قال أبو حمزة البغدادي البزاز : ( من علم طريق الحق تعالئ . . سهل 
عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى اللّه تعالن إلا متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » في أحواله » وأفعاله » وأقواله )" '' . 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داوود الرقي : ( علامة محبة اللّه : إيثار 


طاعته » ومتابعة ثيه ضيلى الله :علية وإسلي )7 . 
قال ممشاد الدينوري : ( أدب المريد في التزام حرمات المشايخ . 


وخدمة الإخوان » والخروج عن الأسباب . وحفظ آداب الشرع على 
ا 


حي ا عر ل 
المرائض . . إلا ابتلاه اللّه تعالن ب: بتضييع السنن » ولم يبتل أحد بتضييع 
النكة ين إلا أوقتك 0_6 


.)١87 أخرجه القشيري في « رسالته» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه القشيري في « رسالته » (ص .)١856‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( 704/٠١‏ )» والقشيري في «١‏ رسالته » ( ص ١52‏ ). 
(4) أخرجه القشيري في « رسالته» ( ص .)١9١‏ 

(6) أخرجه القشيري فى « رسالته» ( ص ١94‏ ). هنذا ؛ وقد ألّف العلامة الفاضل 
الشيخ عبد الحفيظ المكي رسالة قيمة وهي : « موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف 
والصوفية » . جمع فيها أقوال وآراء الإمام لسك ابن حنبل » والشيخ ابن تيمية » وابن 
القيم » والذهبي وابن كثير » وابن رجب ». ومحمد بن عبد الوهاب . وموقفهم المؤيّد 
للتصوف . ومدحهم وثناءهم علئ مشايخ السادة الصوفية . 
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يجهل كثير من أبناء المسلمين مذهب الأشاعرة » ولا يعرفون من هم 
الأشاعرة ولا طريقتهم في أمر العقيدة » ولا يتورّع البعض أن ينسبهم إلى 
الضلال » أو يرميهم بالمروق من الدين والإلحاد فى صفات الله . 

هذا الخو معدت الأننام مسي دوحل أغل التينة وستسيف 
شملهم ؛ حتئ غدا بعض الجهلة يجعل الأشاعرة ضمن طوائف أهل 
الضلال . ولست أدري كيف يقرن بين أهل الإيمان وأهل الضلال ؟! 
وكيف يساوي بين أهل السنة وبين غلاة المعتزلة أو الجهمية ؟! 

ا أمجَعلْ لين مَلْمْجَرمِينَ ١‏ ما أي كيس كَكْونَ 4 ١١‏ . 

الأشاعرة : هم أئمة أعلام الهدئ من علماء المسلمين » الذين ملا 
علمهم مشارق الأرض ومغاربها . وأطبق الناس على فضلهم وعلمهم 
ودينهم » هم جهابذة علماء أهل السنة وأعلام علمائها الأفاضل الذين 

هم الذين قال عنهم الشيخ أبو محمد كما نقله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « الفتاوئ » : ( والعلماء : أنصار فروع الدين » والأشعرية : 
أنصار أصول الدين )”'' . 


إنهم طوائف المحدثين والفقهاء والمفسرين من الأئمة الأعلام ؛ 


. ) "5 8 ( سورة القلم» الآيتان‎ )١( 
.) ١90/5 ( مجموعة الفتاوئ‎ )6( 
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كشيخ الإسلام أحمد ابن حجر العسقلاني : شيخ المحدثين بلا مراء , 
صاحب كتات « فتح الباري بشرح صحيح البخاري (( أشعري المذهب ( 
وشيخ علماء أهل السنة الإمام النووي صاحب « شرح صحيح 
مسلم » . وصاحب المصنفات التنهيرة أشعري المذهب . 
وشيخ المفسرين الإمام القرطبي : صاحب تفسير « الجامع لأحكام 
القرآن » أشعري المذهب . 


وشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمى : صاحب كتاب «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر » أشعري المذهب . 


وشيخ الفقه والحديث الإمام الحجة الثبت زكريا الأنصاري » أشعري 


والإمام أبو بكر الباقلاني » والإمام القسطلاني » والإمام النسفي . 
والإمام الشربيني » وأبو حيان النحوي صاحب تفسير « البحر المحيط » . 
والإمام ابن جزي صاحب «١‏ التسهيل في علوم التنزيل »... إلخ » كل 
هلؤلاء من أئمة الأشاغرة . 

ولو أردنا أن نعدّد هلؤلاء الأعلام من المحدثين والمفسرين والفقهاء 
من أكمة الأشاعرة . . لضاق بنا الحال » واحتجنا إلئن مجلدات في سرد 
أوللئك العلماء الأفاضل » الذين ملا علمهم مشارق الأرض ومغاربها . 

إن من الواجب أن نرد الجميل لأصحابه » وأن نعرف الفضل لأهل 
العلم والفضل . الذين خدموا شريعة سيد المرسلين صلى اللّه عليه 
وسلم من العلماء الأعلام . 


داح يواح لإواحه ا وواج ا عيوا جم ويا وما بيو رما عيواجما بلدا جا يوا جما جيه لاحم يوا جما يها جما جاردا موا رمأ لوا را يوا جما ميو داعيو وه يدجم أجلو 
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وأي خير يُرجئ فينا إن رمينا علماءنا الأعلام وأسلافنا الصالحين 
بالزيغ والضلال ؟! 

وكيف يفتح الله علينا لنستفيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيهم 
الانحراف والزيغ عن طريق الإسلام ؟! 

إنني أقول : هل يوجد بين علماء العصر من الدكاترة والعباقرة من 
يقوم بما قام به شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي ؛ من 
خدمة السنة النبوية المطهرة » ويفعل كما فعل هلذان الإمامان الجليلان 
تغمّدهما الله بالرحمة والرضوان ؟ فكيف نرميهما ‏ وسائر الأشاعرة ‏ 
بالضلالة ونحن بحاجة إلئ علوم هلؤلاء ؟! 

وكيف نأخذ العلوم عنهم إذا كانوا علئ ضلال ؟! وقد قال الإمام 
ابن سيرين رحمه اللّه : ( إن هنذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم )”'' . 

ما كان يكفي أن يقول المعارض : إنهم رحمهم الله اجتهدوا 
فأخطؤوا في تأويل الصفات . وكان الأولئ ألا يسلكوا هنذا المسلك 
بدل أن يرميهم بالزيغ والضلال » ويغضب علئ من عدّهم من أهل السنة 
والجماعة ؟! 


والفخر الرازي والهيتمي وزكريا الأنصاري وغيرهم من جهابذة العلماء .» 
وفطاحل النبغاء إذا لم يكونوا من أهل السنة والجماعة . . فمن هم أهل 
السنة إذا ؟! 


.)١١/١()هحيحص‎ « أخرجه مسلم في مقدمة‎ )١( 
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إنني أدعو مخلصاً كل الدعاة وكل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية 
أذ عفرا الثندقى: أمة محيين على اشصليه وسلم #تويخاضة فى أجيلة 
علمائتها وأخيار فقهائها . فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير إلى 
قيام الساعة . ولا خير فينا إذا لم نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم' ''. 
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)١(‏ انظر ما كتبه شيخنا العلامة الشيخ محمد علي الصابوني في مسألة الأشاعرة من 
بحوث طويلة ومهمة. 
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يجري البحث بين العلماء في حقائق كثيرة من مسائل العقيدة مما لم 
يكلفنا به الله تعالئ » وأنا أرئ أن ذلك البحث يذهب بَهاءَ تلك الحقائق 
وجلالها » ومن ذلك مثلاً اختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم لله سبحانه وتعالئ وكيف كانت . والخلاف الطويل العريض 
الدائر بينهم في ذلك الباب ؛ فمن قائل : رآه بقلبه » ومن قائل : رآه 
بعينه » وكل يورد دليله ويستنصر له بما لا طائل تحته . 


عه يجا ع يا ع هخ حه لخد عا لجخا عاد رجض عن لجخا حنم هخ له يخا لاله جيف عاك _جطي_عاه_جخيد حال يخي حيتي ساك ايه 


9 


والذي أراه : أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه » بل ضرره أكبر من 
نفعه ؛ خصوصاً إذا سمع العوام هلذا فإنه يُدخل التشكيك في قلوبهم 
لا محالة » ولو أننا ألغينا البحث عن هلذا ء واكتفينا بإيراد هلذه الحقيقة 
كما جاءت . . لبقيت مكرمة معظمة في النفوس بأن نقول : إنه صلى الله 
عليه وسلم رأئ ربه » ونقتصر علئ هلذه الحقيقة ونترك الباقي له هو . 


وكلم اللّه موسئ تكليماً : 
ومن ذلك أيضاً ما يجري بين العلماء من البحث في حقيقة كلام الله 
تعالئ والخلاف الكبير الدائر في هلذا الباب ؛ فمن قائل : إن كلامه 
سبحانه وتعالئ كلام نفسي » ومن قائل : إن كلامه سبحانه وتعالئ 


جه بيد أله أي أله عو مه لويد أحه باد أله أو أله يد أله جع أله يد أله بيع أله لبي أحه باد أحيه ليد أحه عاد أحه بيو أ ليم أيه لعو أحه أو أحه يوه باد أله يع أب أب أ لبد أحه جود أده ويد أحه عع أ أله أده أعيد أحه ايد أحه لد 


بحرف وصوت . 
وأنا أعتقد : أن كلا الطرفين يطلب حقيقة التنزيه لله سبحانه 


يودج أب يد باوج باو ابوج ودح لوعي بيو ود يه الو ابو بدني الوح ابيع ع أبد لح داعيو أ ولواح لعي اح لل 
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ومسألة الكلام حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها ؛ إذ هو ينافي الكمال 
الإللهي هلذا من جهة . ومن جهة أخرئ أن صفاته سبحانه وتعالى 
الواردة في القرآن يجب الإيمان بها وإثباتها ؛ لأنه لا يعرف اللّه إلا اللّه . 

والذي أراه وأدعو إليه : هو إثبات هلذه الحقيقة دون الغوص في 
كيفيتها وشكلهاء فنثبت لله سبحانه وتعالى الكلام ونقول : هنذا 
كلام الله » ونقول : إنه سبحانه وتعالئ متكلم » ونصرف النظر عما بعد 
ذلك من كونه كلاماً نفسياً أو غير نفسي » بحرف وصوت أو بلا حرف 
درت وو رف شد لى كك نت الى جد بالترسي د وير 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم » فِلِمَ الزيادة علئ ما جاء به ؟! أليست 
هلذه من البدع ؟! سبحانك هلذا بهتان عظيم !! 


وتعالووء تعن لدعو إلن ايكون حنيعنا داكها عن هلده الحقيقة 
وأمثالها » مجرداً عن الغوص في كيفياتها وصورها وأشكالها . 


إني أراكم من خلفي : 

ومن ذلك أيضاً ما يجري بين العلماء من البحث في حقيقة 
او ا و 
فمن قائل : إن الله تعالى يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم عينين من 
الخلف . ومن قائل : إن الله سبحانه وتعالئ يجعل لعينيه الأماميتين 
قو :تناةة كرب تيجا عا هعيبا وسو امل إن اله يدانه ران 


لل أخرجه الود فى «المسند)(4/5ا“ ) عن أبى هبريرة رضعئى اللّه عنه. وانظر 
عن ا ا 


واج ماج ايو اج رواج الواح مدا ولواح لواح الواح اواج وا ا ا ا يهاه ملو 


عا ع اع انه جعت ويا ل خا عه امه امه امارح واس وا نبوا اح جات لقان #ا عد ولاعه جلا نه ولا مك وق عر بقاع يف له ملا نك ل 
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> لات بقارت جلااعه بنات اعد لقاع املاح يا:< يلاح بطاح إوطا(حه وها عله يلو امه امات فطاع اماه ارط الماح لماعت الوحت الطواعه لاه ييح ء 


يعكس له صلى اللّه عليه وآله وسلم ما خلفه حتئ تكون صورته أمامه 
بدح مهاه وك لهند لع يكرت مستتو لتقي عو جنا نواد وزونتيا: 
ويضعف هيبتها وجلالها في القلوب . 

أما كونه صلى الله عليه وسلم يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه . . 
فهي حقيقة ثابتة أخبر بها بنفسه فيما صح عنه فلا مجال لإنكارها. 
وللكن الذي ندعو إليه ونراه : هو أن نثبت هلذه الحقيقة هلكذا مجردة 
كما وردت دون الدخول في كيفيتها وشكلها » ويجب علينا أن نعتقد 
إمكان ذلك » وثمرته : أن نشهد بخارق من الخوارق التي تضمحل 
عندها الأسباب وتتلاشئ ؛ لتظهر قدرة الواحد القهارء ومنقبة النبي 
المختار صلى الله عليه وسلم . 


مايخ حا بو ح ايا ولواح ولواح بلا ع يفوا له أمتواح املو نمؤا د أ لماوح ما م ملو 
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لح ينه حت يليا لبقي 
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جبريل يتمثل رجلا : 
ومن ذلك أيضاً اختلاف العلماء في كيفية تشكل جبريل عليه السلام 
إذا جاء بالوحي علئ صورة رجل مع هول خلقه . 

فمن قائل : إن اللّه يفني الزائكد من خلقه . ومن قائل : إنه ينضم 
بعضه إلئ بعض حتئ يصير صغيراً » والذي أراه : أن كل ذلك عبث ». 
وأن البحث فيه تعب لا فائدة منه » فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى 
قادر علئ ذلك » وأن هلذا واقع ومشاهد ؛ فقد رآه كثير من الصحابة على 
تلك الصورة » ونحن لا يهمنا معرفة الطريقة التي يتم بها تمثل الملك 
بصورة رجل » وندعو إخواننا من طلاب العلم إلئ إيراد هلذه الحقيقة 
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فيح جارج عاج الاج اجاح ابوج اواج الواح الواح امإو اعداط /با/ا ١‏ 


. الث 0 كرا كيثوث”. كثريقية . 6 اك 0 .5 , ال 
الل جا بلج جل جه وي لح ليه جا ويا جد اميا جه جيجه ايه اي حم 


3 


3 


0 


١ 


م يغ نه ايه لاه الخ ماه ليخي لاه ليخي حك ا ليخي لاه ليخن هأجف <> يخي :ماك لفيا له لم عه يخي نه بخ له يخي سه يخي مه نكي يخي سك لبخي عه لكين عله يقي له انيخنا دنه يفيه حال اليغيد 


يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التوسل ؛ ولذا فإننا سنبين 
مفهوم التوسل الصحيح في نظرناء وقبل ذلك لا بد أن نبين هلذه 
الحقائق : 

ألا "أن العويز هن احن طرق الذعاء ا وما مين نوات الحوسهه 
إلى الله سبحانه وتعالئ » فالمقصود الأصلي الحقيقي هو الله سبحانه 
وتعالئ » والمتوسَّل به إنما هو واسطة ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه 
وتعاليل » ومن اعتقد غير ذلك . . فقد أشرك . 


ري عند ترج عا اي ضاند اسيم لت تح وات بين كان شي ا ارك بد لي عد نري ين د عن مح لد انك د د طن ره ل ضح عد د 


وب عيد 
ك2 


ثانياً : أن المتوسل ما توسل بهلذه الواسطة إلا لمحبته لها واعتقاده 
أن الله سبحانه وتعالئ يحبها ء ولو ظهر خلاف ذلك . . لكان أبعد الناس 
عنها وأشد الناس كراهة لها . 


ثالثاً : أن المتوسل لو اعتقد أن من توسل به إلى الله ينفع ويضر بنفسه 
مثل اللّه أو دونه . . فقد أشرك . 


رابعاً : أن التوسل ليس أمراً لازماً أو ضرورياً » وليست الإجابة متوقفة 
عليه » بل الأصل دعاء الله تعالئ مطلقاً ؛ كما قال تعالى : # وَإِدَا سَألكَ 


ى عَقٍِ هق فريك 7'' » وكما قال تعالئ : #ثُلٍ أدغوأ أنه أو أدعوأ لمن 
كااكخر كا ال ا 00 


مالا 


1 


١ 1‏ "كع 


.)١45( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة الإسراء » الآية‎ 


عط له يا لع بق ل يخ مم وق عه يا ان بو عد بيخي الله اوقا لا بخ ماف يق عا اوج اما اي له عي لان مقي له عي اعد يفا عله يحو عقن مل بجي عاد ار عند ميا عند ايا علد الا سه يق عع بي عه يخي عله ايع اعد عي له هف له ايجار عله اج حك مجه حك يجا حه ينها لد ياه اله 


ل ال ييا ا 7 0 ل ور و سل و ل ل ل 6 
يه عه كيد حي خرف حل غراف عرب لخت حب كيذ عي خرف حاص خييك سرب ليه جرم كريد جرم كيم 


00 يه جو جه عيدج ةج ابي جه م4 جه ابي انيه اوج علو جد زو جه ابوج عزو"‎ ١ 


عي 


هد جه لوو اج بيه جه أجيد جه جو أيه ايوج عزوو أيه ميد جه ا ببداجه 


يه عيدج بهد جه هم ايه بز جه بود جه بيد جه به جه بيه جه ابد جه جاو ره عد جه أبهيه جه أبهاد جه أعهيد أجه ابد جه بهد أ أبويد جه عد أره أ أحيه عد حي داج بياج عاد له جو جه بيه جه بيد لج بود جه أعيد جه ميج جه جيم أج لهي أيه أو جه أبهاد أحجه بيد أحيه جه جاه جم 


أيه 


2 


2 


اف ممع حبقا د ابو لح ب لح م ل ف ل باح مجر ها بج لك بير حك مره حا بف حرم حا باز حا لجو حا بق حاو حاو حاب الحا باق حا 


٠-6 *‏ وء. 20 ل 6 ا 0٠6‏ 0 58 
٠‏ وام عن ردقه نه +*ه م كه 6ه م رقا 
6 ا عه ان 4 عط ع أ جه م باع أن واطه ان ده حأ عه من 
لهاع الو شاو الفا انو فياف اها فاه ياواه يفام وكوي له 


م 


لم يختلف أحد من المسلمين في مشروعية التوسل إلى الله سبحانه 
وتعالئ بالأعمال الصالحة ؛ فمن صام أو صلَّئ أو قرأ القرآن أو تصدق . . 
فإنه يتوسل بصيامه وصلاته وقراءته وصدقته » بل هو أرجئ في القّبول 
وأعظم في نيل المطلوب لا يختلف في ذلك اثنان . 


والدليل على هلذا : حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسل 
أحدهم إلى الله ببره لوالديه . وتوسل الثاني بابتعاده عن الفاحشة بعد 
تمكنة من أسبابها»:وتوسل. الغالث بأمائتة وحفظه لمال غيرة وآأدائه له 

اماه س 5 )١(‏ ا 5 ماه 2ه 
كاملا . ففرج الله عنهم ماهم فيه ؛ وهلذا النوع من التوسل قد فصّله 


سُ 58 


فى رسالته « قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » . 


محل الخلاف : 
ومحل الخلاف في مسألة التوسل : هو التوسل بغير عمل المتوسل ؛ 
كالتوسل بالذوات والأشخاص ؛ بأن يقول : اللهم ؛ إني أتوسل إليك 
بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم » أو أتوسل إليك بأبي بكر الصديق . 
أو بعمر بن الخطاب , أو بعثمان » أو بعلي رضي الله عنهم » فهلذا هو 
الممنوع عند بعضهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 7515 )؛ ومسلم ( ٠٠١/7747‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


خخ حاو م طاح جو حي حم فح وح ين حيط م ا قحي حي حي فاه يوام قح ام يها الها بها ع داح يها ىه لذأه ذاه لذاه الواح ابوه الواح اماه ايها ه اماه الواح إهياح ها > اهل 


2 2 اذ . 0 00 6 ا > ا اه ا 0 0 5< اوو يرا ويس خم ال كن ليك ارت ار حر اس ليه ا ا ل ا وح 
> ابي جه بي جه بارج رجه يو رجي جد جيه لج ا جو جد ميو حا جيم جا 14 بقل جه بلا جه ب بي جه , بلاج جد باو جما بيج جما بيو جم اجيج جه ابه جه :جيه جه ابي م 


1 َ لح ياد يوي لو وح التوح زوج اب أي ودح الو اوح اوح بو لج باح أيه لح ابوج وذح وح اوج ود حم و > دح ادح الو حي كلأس يه أ إلا لع ويه ا لوز اح جيه لح ود اح جل دا جيه ا عي 3 


0 


با باح هرواح وواح لوا امإو اح دسح ل 6018٠‏ 


ونحن نرئ أن الخلاف شكلي وليس بجوهري ؛ لأن التوسل بالذات 
يرجع في الحقيقة إلئ توسل الإنسان بعمله ؛ وهو المتفق علئ جوازه . 
ولو نظر المانع المتعبّت في المسألة بعين البصيرة . . لانجلئ له الأمر 
وانحل الإشكال » وزالت الفتنة التي وقع بسببها من وقع فحكم على 
العلمير: بالشيزك: والفلال:: 

وسأبين كيف أن المتوسّل بغيره هو في الحقيقة متوسل بعمله 
المنسوب إليه والذي هو من كسبه فأقول : 

اعلم : أن من توسل بشخص ما . . فهو لأنه يحبه ؛ إذ يعتقد صلاحه 
وولايعة وففئلة تتعسيينا للظة يه أر لآنة يتقان أن هدذا الشخصضص 
محب لله سبحانه وتعالئ يجاهد في سبيله » أو لأنه يعتقد أن الله تعالى 
يحبه كما قال تعالئ : # نيهر وَبحِيُويَهُ # 5غ أو لاعتقاد هلذه الأمور 
كلها في الشخص المتوسّل به . 

وإذا تدبرت الأمر . . وجدت أن هلذه المحبة وذلك الاعتقاد من عمل 
المتوسل ؛ لأنه اعتقاده الذي انعقد عليه قلبه فهو منسوب إليه » ومسؤول 
عنه ومثاب عليه » وكأنه يقول :يا رب ؛ إني أحب فلاناً وأعتقد أنه 
يحبك . وهو مخلص لك ويجاهد في سبيلك . وأعتقد أنك تحبه وأنت 
راض عنه » فأتوسل إليك بمحبتي له وباعتقادي فيه أن تفعل كذا وكذا. 
وللكن أكثر المتوسلين يتسامحون في التصريح بهلذا الأمرء مكتفين 
بعلم من لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماء ويعلم خائنة 


الأعين وما تخفي الصدور . 


(1) سورة المائدة ؛:الآية ( 614 ). 


الها اهام وه نقح واه موا ء لوح لقا ح ماح بها ع زاح وق حم الواح الفاح جاه امغر الله الفاح الفاح الوح بقح الح لقه الاش 


شل ا برجي تيا ا ال ار لسر اي ا سيا بر انيم بتكنا # لي شت 


64 تيه له جه يخ عه يخ« ليها نه اوخي له تيغ :اه ليخ دنه خا ل بخ سه امي 2ه بغي -ه مي أده ع أله 3 عه الى اه غ يه عله و انه لجخا لاه يكن له 3-3 3 يه 4 ايكذ له ْ 3 عه 3 يي نه فا انه اليف نه عه يو 3 01 امه يم امه اهلق 4 لم 4 اده 


ساد ج الولح الواح لواح لواح زواج الواح واج ماج ل 


#خسطداس اناس امش اس م تدا 02 


فمن قال : اللهم ؛ إني أتوسل إليك بنبيك » هو ومن قال : اللهم ؛ 
إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك . . سواء ؛ لأن الأول ما أقدم علئ هنذا 
إلا لمحبته وإيمانه بنبيه » ولولا المحبة له والإيمان به . . ما توسل بهء 
وهلكذا يقال فى حق غيره من أولياء الأمة . 


وبهلذا ظهر أن الخلاف في الحقيقة شكلى » ولا يقتضى هلذا التفرق 
والعداء بالحكم بالكفر على المتوسلين وإخراجهم عن دائرة الإسلام 2 


ج02 »جيه جه جيه جه وداج أ اداج امه جه بيد جه بي يه وي جه جد أره ابي جه بيو امه 2< الي د جيم جه أ جيوا ل ايد 


الوا لا لي يي ا« وا ل فى عور يا وام #دوكير فده فد هي 8 


لمكن بيطت لطي ا 11111 1 1 22100111111 حم اا <ه جورت ماح الواح ابقوااهه يلوا حت هطاح يواح يفا اياون بؤوات يواح يفوت القوات يقد لاود يفرح بقح يقح امقواح الاح 


حي اب ياج أب حي وام وام اوم بح ووم اخ ارا 


عمو عمو جه 


504 
ب 6 ص سر ص 
- 


فأل الث كحالة ا 577 د وبتكا اد الي 11304 
الوا واو 
الحوائج منه ء والمدار فيها علئ أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند 
المتوكن البه:: 

ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترئ ؛ فهو شامل للتوسل بالذوات 
الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات ٠‏ وبالإتيان 
بالأعمال الصالحة على الوجه المأمور به » وللتوسل بها بعد وقوعها . 

وفيما ستسمع من الأحاديث والآثار ما يجلي لك هذا العموم واضحاً . 
فألق السمع وأنت شهيد ؛ لترئ أنه قد ثبت التوسل به صلى اللّه عليه 
وسلم قبل وجوده » وبعده في الدنيا » وبعد موته في مدة البرزخ » وبعد 
البعث في عرصات القيامة . 
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٠. 


ع جقا عه يمه يف سه يغاا عه موه بقااده اسه واه عقا اه واه يوقا سه يض اه بجع مقع مما امه تخا ده بع له اخ له ا 
لعي أب اعد أله علد إل عله 


. ) سورة المائدة » الآية ( ه”‎ )١( 


عط مادتسم 7 
عم علد زم عد ع م 


“ناج عدج إعواج واج اواج اواج واج مه ج لجار لا 0 م ١‏ اناج وو يواج ودج رواج اواج اوح دج يه ج اج 


يني | لتخا | م ال تن ان ال ا ا ال ا ل ل اال ا ال ل ا ل ال لال ا ال 0 الس ا الي ا ال اك 


به 0 + لد يده أعيد حي عيدب عد 


أ 


توسّل آدم به كله 

وقد جاء في الحديث : أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم » قال 
الحاكم في « المستدرك » : حدَّئنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور 
العدل . حدَّثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي , 
حدّئنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفِهُري » حدّئنا إسماعيل بن 
متلق اننا نا غيل الرسحمتن بهن ريد بن أسلم عن أبيه. عن جدهء 
ا ل ا ا 0 
وسلم ١:‏ لَمًا آفْتَرفَ آدَمُ آلْخَطِيئَةَ . . قَالَ : يا رَبَ ؛ أَسْأَلّكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍِ لَّمَا 
عَمَرْتَ لِي » فَمَالَ أَللَهُ : يَا آدَمُ ؛ ركيت عَرَفْتَ مُحَمَدا وَلَمْ أَخْلْفه ؟ قال : 


4 بخن 4 يخي 4 يغئ -ه هي عه بي مه 05 بغي 4 بوذ له عن -00 بخ عير > هذ .»> وخ نه يخ ١ه‏ ع بغ له جيه عأ > تخ ده تيغ > لمك يه مه بغز ' 


نَا رك ب ؛ لِأَنكَ لَمَا حَلَفْتَِي بِيَدِكَ وَتَمَخْتَ فِيّ مِنْ رُوجِكَ . #رفعيت رأضى 
شال قراف الو لو : (لا إلنه إلا الله مُحَمَدٌ وَسُولُ لله ٠»)‏ إبخ: 
نكليف انك له تفيفنه إلى شينف إل اعت الخلي التلكه مقال للش ١‏ 
2 8 ع ص ع - 524 
5-0 7 7 
5 


أخرجه الحاكم في «المتكشتلرك: وسريحهي '"'' ونؤرواة الجافظ 


: ) قوله : ( أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
. . ) إذ قال الحاكم ( 516/7 ) :( هلذا حديث صحيح الإسناد ) » وقوله : ( صحيح الإسناد‎ 


أحيه عام حب يد أحبه أيه عه أله به يماد أ هزه أله هزه > يه < عه لويد مه لويد أ أ أي هيد أيه ايد لحم ليد ليه و أيه يواد ره ألم جه ليد أيه اليد أحي أبهم لو عد أي عد أب د ألم هبو أب أبعلد <> لجيه <> جيه > د ' 


5 0 
يفيد تصحيحه له ؛ وذلك من وجوه : > 


له جها رمه عض <ه هه امه وض مه يخا مه ري له نض سه يجو 1ه 


2 
د 4 


لج م ايو اج ايوج اوح يواج يداح لوج أطواج يواج يواج م لدان ان ج اواج عوج عدج وج يواج يه 


2 


ع 


جه بواجي جه يواه ووأ أيه أي ايو لي جو جه ووه ويم أيه بيو م أوزة لج أب لج جو له أب وح هيو هايإو لي م أيه أيهي ليه أبي ع لي أيه لج أجية أي بد أي لبد أي عد احج عرد أيه يود جه أجل وج اود أيه بو عه بهد أ اعد أله علو جم اج أله يدح 


33 


يض عه جا عه يخ عه هق نه لا حنه لم حمطا عه حي( حل لاا حك اليا حا لجلا عند الها عد يخا ذه جف حك )ليطي له اليف <ده الي عه لخاد ده عقي ذه اليمج عام يلاطيا دك الي دي 


السيوطي في «١‏ الخصائص النبوية ؛ وصححه' '' » ورواه البيهقي في 
« دلائل النبوة ) وهو لا يروي الموضوعات ؛ كما صرح بذلك فى مقدمة 
واكعانة ١7‏ + وشوهيدة أرقا القسطلانى والزرقانى في « شرح المواهب 


ج الأول : أنه ذكره في كتابه « المستدرك » الذي شرط فيه أن يخرج الصحيح » فكل ما فيه 
صحيح علئ شرطه » وحينئذ يجوز للناقل أن يقول عنه : ( صححه الحاكم ) . 
الثاني : أن المقرر في علم أصول الحديث : هو أن الحافظ المعتمد إذا حكم على السند 
بالصحة . . فإنه يجوز إطلاق ذلك على المتن وإن كان لا تلازم بين الأمرين . 
قال العراقى فى ١‏ الألفية » ( ص 75 ) » وهما من الرجز : 

والتجكم تاسناد بالمحة أزّ 

واقبله إن أطلقه من يعتمدٌ 
وقال الحافظ السيوطى فى « ألفيته » ( ص ١9‏ ) . وهما من الرجز : 

والسكو بالوتحة الاؤستهاد واللخسدن .ون اتمدة للنقتاء 

لحلدة أو لشذدوة واكم للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي 
ولالنقن اوعلط الأنواية راهن 1 بوبيك هرو لش 

وانيدل نان الشيقة السقد أى حستكة: إن كنات متكت يععيذ 
الثالث : أن العلماء الذين نقلوا الحديث عن الحاكم قالوا : صححه الحاكم ؛ كالقسطلاني 
والزرقاني والسبكي . فهي طريقة مستعملة في منهج كثير من المحدثين . 
)١(‏ قوله : ( رواه السيوطي في « الخصائص »؛ ) : 
ذكر السيوطي الحديث في تفسيره «الدر المنثور» ١157/١0‏ ) وفي «الخصائص ( 
»)7/١(‏ وفي كتابه « الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم » 
( ص 4: ) » وقال : ( أخرجه الحاكم في « المستدرك » (710/7 ) وصححه ء والبيهقي 
في « دلائل النبوة» ( 544/0 )» وقال : تفرد به عبد الرحملن » وهو ضعيف ) » ونقل 
شاهداً له في « الخصائص » ( )1//١‏ عن ابن عباس . وقال : ( أخرجه الحاكم ( 715/7 ) 
وصححه ) . 
أما قوله في « مناهل الصفا » : ( ضعيف ). . أي : من طريق ابن عمر كما صرّح بذلك 
بقوله : ( رواه عن ابن عمر بسند ضعيف ) . 
والحاصل : أن الحديث صحيح عنده بشواهده وطرقه . 
(0) قوله : ( رواه البيهقي ) : 
وقال بعد روايته له ( 44/5: ): ( تفرد به عبد الرحملن بن زيد وهو ضعيف ). لم ينقل > 
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اللدنية »''' » والسبكي في « شفاء السقام » » قال الحافظ الهيثمي : 

( رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ») و« الصغير» وفيه من لم أعرفهم ). 
وجاء من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : 

«فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ .. مَا خَلَفْتُ آدَمَ » وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ .. مَا خَلَفْتٌ ألْجَنَّهَ وَلَا 


)١١ نر‎ 2 
.  )»ررانلا‎ 


0 


زا حا يخا ل بارا لح ابلا له ب 


اا لش ا ينا 


+ صاحب ١‏ المفاهيم »؛ نص كلامه هلذا في الأصل من قبل ؛ اكتفاء بالخلاصة التي ذكرها 
فيما بعد . وذكر فيها اختلاف الأقوال في درجة الحديث » فأغنت عن كل قول » ودفعت 
ما قد يقع من سوء الظن في النقل . 

: ) قوله : ( صححه القسطلاني والزرقاني‎ )١( 

محيه التيطلاتي: فى عن زر طمن كنا ءا المزاقيه[:0688/2 اخرها فوا شيدق 

زيارة قبره الشريف ) ٠‏ وبهلذا ظهر خطأ من زعم أن القسطلاني لم يصححه . 

أما الزرقاني . . فقد صححه في كتابه « شرح المواهب » من عدة وجوه ؛ منها : عند 

قول مالك لأبي جعفر لما سأله عن استقبال القبر حال الدعاء : ولم تصرف وجهك عنه 

وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ؟! قال الزرقاني ( 7١15/١7‏ ) : ( رواها القاضي عياض في 

« الشفا» بإسناد لا بأس به » بل قيل : إنه صحيح ) » ومقصوده بهلذا حديث توسل آدم 

المذكور هنا . 

وانظر قول الزرقاني أيضاً معلقاً علئ حديث ابن عباس ( 85/١‏ ) » وهو شاهد قوي 

صححه الحاكم وأقره السبكي في «١‏ شفاء السقام » ( ص 704 ) » والبلقيني في ١‏ الفتاوئ ») 

( ص 9550 ). ومثله لا يقال رأياء فحكمه الرفع . 

وهناك مواطن أخرئ شاهدة علئ ذلك . وهو رأي الزرقاني أولاً وأخيراً الذي أيِّده في كتبه 

ودعا إليه . 

(؟) أخرجه الحاكم في « مستدركه» ( 57٠8/75‏ ) وقال : ( صحيح الإسناد ) » وصححه 

شيخ الإسلام البلقيني في « فتاويه » ( ص 4450 ) . وأورده أيضاً ابن الجوزي في « الوفا» 

. ) 171/١ ( البداية والنهاية»‎ ١ في أول كتابه » ونقله ابن كثير في‎ )78/١( 

قال المعتني : وانظر في «١‏ دلائل النبوة » ( 584/6 )» وه شفاء السقام » للسبكي 

( ص /اه” ). و«المواهب اللدنية» 87/١(‏ ) و« شرحها» »)١١9/١(‏ و«الخصائص 

الكبرئ » ( 5/١‏ )ء و« مجمع الزوائد) »)١55/١!(‏ و«المعجم الأوسط » (55948)غء. 
و« المعجم الصغير»(؟87/7 ) انتهئ . 
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م يواه واه بوه يواد بقح مها لطا د بهت يواح موا مهاه يووا جد يواح بطاح يف لح يفاك بقح جواح ابجير له يهلد ان بطاح بو ل قات بق 


وقد خالف فى ذلك بعض العلماء . فتكلم في درجة الحديية ورد 


يما 


وحكم بوضعه ؛ كالذهبي وغيره » وبعضهم حكم بضعفه » وبعضهم 
حكم بنكارته » وبهلذا يظهر أنه لم تتفق كلمتهم علئ حكم واحد. 
وعليه فالمسألة يدور البحث فيها بين الإثبات والنفي » والرد والقبول 
والتوقف ؛ بناء على اختلافهم في درجة السريت ' “ع وعنذاامن ناحة 
السند وثبوت الحديث » أما من ناحية المعنئ . . فلنترك المجال لشيخ 
الوسلام ابن تيمية ليحدثنا عنه : 


شواهد لحديث توسل آدم عليه السلام 


ذكرابن تيمية حديثين في هلذا الموضوع » وأوردهما مستشهداً 
بهماء فقال : (روئ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده إلل ميسرة قال : 


0 (1 


كلك ذانا سيول الله معرة كفك فيا © تال لجنا خلن الله الأرضن 

توف إلى الشماء قرا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ » وَخَلَّقَ ألْعَرْشَ . نعاكلت 
عَلّى سَاقٍ الْعَرْشٍ : مُحَمّدٌ رَسُولُ الله حَاتَمْ الأنْبيَاءِ » وَخَلَقَ الله الجَنه 
لبي أَسْكَنَهًا آدَمُ وَحَوَّاهُ » فَكَتَبَ أسْمِي عَلَى الْأَبْوَاب وَالْأَوْرَاقٍ وَالْقِبَابِ 


: ) قوله : ( على اختلافهم في درجة الحديث‎ )١( 
هلذه الخلاصة المفيدة جمعت وشملت البحث من أطرافه » وأعطت الحكم الصحيح‎ 
. البعيد عن كل هوىّ وعصبية » وقد جانب الحق بعض من كتب في هلذا الموضوع‎ 
فلم يلتفت لهلذه الخلاصة التي دلت على إنصاف صاحب « المفاهيم » وأمانته العلمية‎ 
وبعده عن كل تلبيس وتدليس ؛ إذ بِيِّن : أن الحديث مختلف فيه » وأثبت هلذا الاختلاف‎ 
بكل صراحة وإتقان. وهو بهلذا يدفع قول الذين راحوا يتكلمون في رجال الحديث‎ 
المفاهيم» أهمل كل ذلك ليلبّس ود مدلس غلن‎ «١ وأسانيده ؛ ليوهموا القراء بأن مؤلف‎ 
الناس » ويصل إلى القول بصحة الحديث باتفاق » وللمؤلف بحث واسع ودراسة عميقة‎ 
. عن هلذا الحديث » فجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله‎ 
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؛فلمَاغدّهمًا الشيّطان .. 


ورو أبو نعيم الحافظ في كتاب «دلائل النبوة» » ومن طريق 
الشيخ أبي الفرج حدّئنا سليمان بن أحمد . حدّئنا أحمد بن رشدين . 
حدّئنا أحمد بن سعيد الفهري . حدّئنا عبد الله بن إسماعيل المدني . 
ا ل ا ا 
قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ :لما أَصَاب آَدَمْ أ 


هم 
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رَقَعَ وَأْسَهُ فَقَالَ ونا رف ويكة تخكو الاعدرت ل 
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وَمَا ل اررق نك لا انحيه 


0 : (لا إِلَنهَ إلا الله مُحَمَدٌ 
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اسيك » فَمَالَ: تَعَحْ » قَدْ عََرْتُ لَك ؛ وَهُوَ آخِد الْأنْبيَاءِ من ذَرَيَبَكَ: 


وَلوْلاهُ.. مَا خَلْفْتَكَ »*'"' » فهلذا الحديث يؤيد الذي قبلهء وهما 
كالتفسير للأحاديثة الصيحييفة )"” . 

قلت : فهلذا يدل علئ أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد 
ترئ أن الشيخ استشهد به هنا على التفسير”*' 
)١(‏ الوفا بأحوال المصطفئئن ( 59/١‏ ) . 
(؟) أخرجه البيهقي في «١‏ دلائل النبوة » ( 144/0 ) » وأورده ابن الجوزي في «١‏ الوفا» 
»)78/١(‏ وعزاه المتقي الهندي في « كنز العمال 77١78»‏ ) لأبي نعيم . 


(*) مجموعة الفتاوئم ( 90/57 -95). 
(؟) قوله : ( فالحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد 
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تصحيح ابن تيمية لمعنئ هلذه الخصوصية 
تكلم الشيخ ابن تيمية عن هلذه المسألة كلام جيدأً نفيساً يدل على 


عقل وبصيرة واتزان كبير » فهو وإن كان قد نفئ وجود حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هلذا المعنئ ‏ وهلذا حسب علمه في ذلك 
الوقت - إلا أنه رجع فأيد المعنى » وفسره تفسيراً معقولاً ‏ وأثبت فيه 
صحة القول . وهو بهذا يرد ردأ واضحاً علئ من زعم أن ذلك شرك أو 
كفر ء وعلئ من زعم أن المعنئ فاسد وباطل . وعلئ من زعم أن فيه 
قدحاً في مقام التوحيد والتنزيه » وما هو إلا الهوئ والعمئ » وسوء الفهم 
وضيق العقل » فالله ينور بصائرنا ويرشدنا إلى الحق والصواب » وهو 
الهادي إلئ سواء السبيل . 


قال الشيخ الإمام ابن تيمية في « الفتاوئ » : ( ومحمد سيد ولد آدم . 


يكابر البعض في هلذه المسألة وينكر صحة هلذا الاستظهار عن ابن تيمية » ويقول : إن 
ابن تيمية يقول : بأن الحديث موضوع ‏ وهلذا قد يكون صحيحاً ‏ للكن ابن تيمية هنا في 
هلذا الموطن أورد الحديثين واستشهد بهما » وفسر بهما الأحاديث الصحيحة . وأيّد بهما 
كلامه وصرح بذلك » فهل يجهل شيخ الإسلام ؛ وهو المحدث المتقن العارف بأصول 
الحديث : أن الحديث الباطل أو الموضوع لا يجوز الاستشهاد به » ولا يصلح أن يكون 
مفسّرأ ولا متايعا » ولا شاهدأ حتئ ولو ساقه بسنده ؟! سبحانك هنذا بهتان عظيم !! 
وراح بعضهم يلتمس التأويلات الباطلة لهلذا الصنيع » وهي كلها باردة لا يقولها طالب 
والحق : أن من استشهد بحديث في أي موطن أو أي مناسبة . . فهو دليل علئ أنه صالح 
لذلك » ويترتب عليه أنه ليس بمنكر ولا واه بمرة » فإذا قال بوضعه في موطن آخر . . فهو 
إما تناقض أو تغير في الاجتهاد ؛ فإن كان التناقض . . فيسقط القولان » وإن كان هو التغير 
في الاجتهاد . . فليس أحد القولين بأولئ من الآخر ؛ إذ لا يعلم المتقدم من المتأخرء 
والذي يهمنا هنا : أن ما استظهره المؤلف من كلام ابن تيمية . . صحيح لا غبار عليه » وما 
بقي بعد ذلك من التناقض . . فليبحث عن جوابه . 


ونج جو اج بود اج رواج يح أيه ابي جه بجيو اه اجو اج اليو اي بيو جه بيج عه ابو جه جو جه إإو و جيه اوه جه أي اح أبهم لح جهو لح م أحره أو حو بزو أحيه بويد عه أبوا و أحره أي أحره ابو أيه ابيع إسره ايعاد لح اجيج جه علج لج أجزد أ اعد أي عد أ عد أ اودأ البزواسيه عدأ عد 


دك 


3 
0ت 
5 


بورح فاح عضا عه ضح يضح يخي حا مضا[ ح يخا حا يكز حر لقا حا اياي حل سد لاز حك ا وفيا ع اشوا جد لفح لبقا ج لقا كد جلي حدر ميخو له وكيا جه ليقو جد ليق لهي 


4« 


د وح مطا عد يهاه إضا موز اوطااحه ايها حه ايطيا له أمزياحه ليها 
بعكم 00م 5 » ه.ا الم * ١‏ .اغا هم وه ٠‏ 4م “م . . 3 85 


0 


.واج يواح يواج روا ولح رواج الواح الواح الواح رواج بزو" لواو ياوه الى ان 1 


عا يواه واه لواح يو اك واه ماد عاذ يوا رذع وإ ؤم د يوز بو يز اح جاع اولاز علا جاه لاذه وزع الاح موا 
وأفضل الخلق وأكرمهم عليه . ومن هنا قال من قال : إن الله خلق من 
أجله العالم » أو أنه لولاه لما خلق عرشاً ولا كرسياً . ولا سماء ولا أرضاً . 
ولا شمساً ولا قمراً ء للكن ليس هلذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا صحيحاً ولا ضعيفاً » ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . بل ولا يعرف عن الصحابة » بل هو 
كلام لا يدرئ قائله » ويمكن أن يفسر بوجه صحيح ؛ كقوله تعالئ : 
د ل لم ا ا 
جوع وَسَخَرَ لَك أل 
د تَكَدُواأ يْعَمَتَ 
ماب 4 وأمثال ذلك من الآيات التى يبين 
ووس سو امو ونب 
غير ذلك وأعظم من ذلك » وللكن يبين لبني آدم ما فيها من المنفعة . 
وما أسبغ عليهم من النعمة . 
فإذا قيل : فعل كذا لكذا.. لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرئ . 
وكذلك قول القائل : لولا كذا ما خلق كذا. . لا يقتضي ألا يكون فيه 
حكم أخرئ عظيمة » بل يقتضي إذا كان أفضل صالحي بني آدم محمد . 
وكانت خلقته غاية مطلوبة » وحكمة بالغة مقصودة أعظمَ من غيره . 
صار تمام الخلق ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله عليه وسلم ) 
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عم اده مذ مه عخاءه يام هاعم مخ لتقام ه تمه > وهاه يا ١ه‏ قو أعهه غاعه امه نف -ه تومه جو اسه به أ هه اسه لياس مهاه يعوا ابقياء 


تحليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول أتباعه 

فانظر هداك الله إلئ كلام الشيخ ابن تيمية وبعد نظره . وسعة فهمه 
في تفسير هلذه الخصوصية التي انتشرت واشتهرت . وجاء فيها حديث 
توسل آدم الذي رواه الحاكم » والذي صحّحه من صحّحه » وحسّنه من 
حسّنه » وقبله من قبله ممن تقدم ذكرهم من أئمة الحديث'' 

وها هو الشيخ ابن تيمية هنا يقول : ( إن هنذا الكلام له 
صحيح )” '' » فأين هلذا القول من قول من أقعد الدنيا وأقامها . وأخرج 
القائلين بذلك عن دائرة الإسلام » ووصفهم بالضلال والشرك » أو بالبدعة 
والتخريف . ثم يدّعي زوراً وبهتاناً أنه سلفي تيمي » وهو بعيد كل البعد 
عن ابن تيمية » وعن السلفية ؟! 

وليس هلذا الصنيع منه في هلذه المسألة فقط . بل الملاحظ أنه 
مع ابن تيمية في كل مسألة إلا فيما فيه تعظيم الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم »ء أو تأييد كرامته وعظمته ومكانته » فإنه يتوقف فيها ويفكر 
وينظرء وهنا فقط تظهر عنده حماية مقام التوحيد أو حمية التوحيد. 
سبحانك هلذا بهتان عظيم !! 


الشاهد الثالث لحديث توسل آدم 
الشاهد الثالث لحديث توسل آدم : هو ما أخرجه ابن | نذر في 
« تفسيره) عن محمد بن علي بن حسين بن علي عليهم السلام قال : 
اقاذاضات 1 كني ع رن قط لقم لعا كربا :11 
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مص 
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ا جبريل ؟ قال : فَقَلُ : لا إِلَنه إلا أللّهُ وَحْدَهُ لا ثَ 


ع 


4 


بسن سد سك سان طن سد سان سات عطات مات سما ملسا سان نات كنات ات ساس خط أطت انان اسان ست سانيا بيات طني طن متنا عاط سات عا ا سات عتنة سات دنتست" 


- 


صما بت 


يَعْنه الدنزت ل ا ع سالك اوفك غود وَكَرَامَتَهِ 


عَلَياءَ أن شف لي خط قال : فَمَعَلَ آدَ مُ » فَمَالَ أَللّهُ : يَا آدَمُ ؛ مَنْ 
000 كنا ؟ فقال يَاوَتِ ؛ إِنَكَ لَمَا َفَخْتَ فِيَ الؤوع » فَقمْتُ بَقَرا 


الشاهد الرابع لحديث توسل آدم 

الشاهد الرابع : ما رواه أبو بكر الآجري في « كتاب الشريعة» 
قال : أخبرنا هارون بن يوسف بن زياد التاجر » قال : حدّثنا أبو مروان 
العثماني » قال : حدّئني أبي عثمان بن خالد » عن عبد الرحملن بن 


)١(‏ أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ١/١‏ ) وعزاه ان المنذر » ومحمد بن على بن 
الحسين : هو أبو جعفر الباقر من ثقات التابعين وساداتهم . خرّج له الستة » روئ عن جابر 
وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم . 
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أبي الزناد » عن أبيه قال من الكلمات الحي اكات ال روا علو ادم 
قال «آللّهُمّ ؛ إِنِي أَسْأَلْكَ ب ع ا 

لتويك مر 011 رَت 
عرشك : (لا إلنه 


- ههه 2010 
عليّك ») : 


هس 


لذ انه ككل 


/ 


فانضمام هنذا الأثر إلى حديث عبد الرحملن بن زيد يفيده قوة كما 


لا يخفيل. 


الجنة حرام على الأنبياء حتئ يدخلها محمد كَل 
ومن أمثال هلذا التفضل الإللهي علئ حضرة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ما جاء في الحديث من كون الجنة حراماً على الأنبياء حتئ يدخلها 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه » 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : «آلْجَنةُ حرمت عَلَى الْألْبياء 
سي حَتَّى أَدْخُلَهَاء وَحُرَمَتْ عَلَى الْأَمَم سس عن تدخلها أمين» ا 


ارتباط الكون باسمه وَكةٍ 
ومن أمثال هلذا التفضل الإللهي : ما جاء في الآثار من انتشار اسم 
محمد في الملا الأعلئ » قال كعب الأحبار : ( إن الله أنزل علئ آدم 
عصياً بعدد الأنبياء والمرسلين » ثم أقبل على ابنه شيث فقال : أي بُنىّ » 
أنت خليفتي من يعدي . فخذها بعمارة التقوئ والعروة الوثقئ . وكلما 


.)90٠( الشريعة‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في «١‏ الأوسط » (445)». وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد») 
0 ): إسناده حسن ) انتهئل . 


ا ل ا ل ل ات ل ا لت 0 


يواج موس يواج بواج يوج يواج يواج بو جايح وار اهو اناج ابام يواج زواج زواج اواج بدا أووأح اواج اعوج ب م 


ميسو و10 
علئ ساق العرش وأنا بين الروح والطين » ثم إني طفت السماوات فلم 
أر فى السماوات موضعاً إلا رأيت اسم محمد مكتوباً عليه » وإن ربي 
أسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرا ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوبا 
عليه » ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا علئ نحور الحور العين » وعلئ 
ورق قصب أجام الجنة » وعلئ ورق شجرة طوبئ » وعلئ ورق سدرة 
المنتهئن » وعلئن أطراف الحجب » وبين أعين الملائكة » فأكثر ذكره ؛ 
فإن الملاتكة تذكره فى كل ساعاتها ) انتهن''' . 

أن الله كتب اسمه على العرش » وعلئ ما في الجنة من الأبواب والقباب 
والأوراق » وروي فى ذلك عدة آثار توافق هلذه الأحاديث الثابتة » التي 
تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ 


2 أويد اح ا جيو اح وو اح اعوج ويه أ أجيو اح بواج أ جإو اح دجيو جد له اجيوا < اجيوح أيه اه اجيداح اجزد أ أيه 


آي 


وق وراية أبن لسري عن حدر نإل كلك ١‏ لسرا الله المت 
كك رسا ال لناتغلوانة الازضن واشتوئ: إلى الشماء نسوامن 
ا 00 0 
رَسُولُ ألله حَاتَمْ الْأَنْبِيَاءِ » وَخَلَّقَ الله أ ْجَنَّةَ لي أَسْكَتهًا آدَمَ وَحَوَّاءَ . 


قي 


| دَكَقت أشوي عَلَى اباب والْزرَاق لقاب وَالْجيام » وآكم بن وح 


أل اع اح ويه جه أيه عه يعد داعيو جه ييه له عزو حم جيه أ جيه م واج اواج ع م مه 
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هزه 
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.) 575/5”( المواهب اللدنية‎ )١( 
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فوائد مهمة من حديث توسّل آدم 
وفي الحديث : التوسّل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يتشرف العالم بوجوده فيه » وأن المدار في صحة التوسّل علئ أن يكون 
للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل ٠‏ وأنه لا يشترط كونه حياً 
في دار الدنيا . 
ومنه يعلم أن القول بأن التوسّل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار 
الدنيا . . قول من اتبع هواه بغير هدىّ من اللّه . 


حاصل البحث في درجة الحديث 
والحاصل : أن هلذا الحديث صححه بشواهده » ونقله جماعة من 
فحول العلماء وأئمة الحديث وحفّاظه » الذين لهم مقامهم المعروف 
ومكانتهم العالية » وهم الأمناء على السنة النبوية ؛ فمنهم الحاكم 
والسيوطي والسبكي والبلقيني" '' . 
ونقله البيهقي''' في كتابه « دلائل النبوة » الذي شرط فيه ألا يخرج 
الموضوعات” "' » والذي قال فيه الذهبي : ( عليك به ؛ فإنه كله هدىّ 
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.) ١8” تقدم ذكر الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 
: ) قوله : ( ونقله البيهقى . وذكره ابن كثير‎ )5( 
الف كينا فال اللمونيت (ونقك لحي فى كانه درن ون محوةى علد بهار‎ 
البداية » ) » أضف إلئ ذلك قوله فيما بعد‎ ١ الإنصاف . وكذلك قوله : ( ذكره ابن كثير في‎ 
عن ابن كثير : ( ولم يحكم بوضعها).‎ 

فإن كل من له إلمام بالحديث واشتغال به يعرف معنئ هلذه الكلمة . 

(*) دلائل النبوة ( 59/١‏ ) . 

(5) أورده الزرقاني في ١‏ شرح المواهب اللدنية » .)١١١/١0(‏ 
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وذكره ابن كثير في «١‏ البداية 20 ابن تيمية في 
الفتاوئ »" '' » وكون العلماء اختلفوا فيه فردَّه بعضهم وقبله البعض 
ليس بغريب ؛ لأن كثيراً من الأحاديث النبوية جرئ فيها الخلاف بأكثر 
من هلذاء وانتقدها النقاد بأعظم من هلذا . 


بي د بغ لح بغي 0-3 بغي د 0 2 


وبسبب ذلك ظهرت هنذه المؤلفات العظيمة » وفيها الاستدلالات 
والتعقبات والمراجعات والمؤاخذات » ولم يصل ذلك إلى الرمي بالشرك 
والكفر والضلال . والخروج عن دائرة الإيمان لأجل الاختلافات في درجة 
حديث من الأحاديث . وهلذا الحديث من جملة تلك الأحاديث”'' . 


الم د ا ا ين 


نا 


.)١80 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)١86 (؟) تقدم تخريجه( ص‎ 

(6) وهنا يتجلئ تمام الإنصاف والأمانة حيث بيِّن المؤلف : أن الحديث مختلف فيه ء 
وهلذا ما قرّره مرات في هلذه الصفحات ؛ فلينتبه . 


عه يض عله بق له بيخي عه أي له يخ ل يخا عله اجخيا! لك يخي عه اليه لاك لجخي عله يخي حال ايحي اك ليخن لاك ليخي لاك ليطي حك اليا عاك اي ال في 
_ 000 أ عي اح عه جه لعي د جه ود "جه عه إجيد أءه عي جه + جه أعز أله عد جه بح أحه بهد أجه أجيد جه أبهاد جه أعيد أجه جيم أيه أعيح أحج يد جه أحيد أده أبعي أيه أجيد جه علد <ه أجيه أله جع ره يد أحيه ابه م 


يه 


عدج هو اج ليوج عد اج بيد لج أو لج عد جه علد جه أب جه زد جه بيد اح(. ع ,© "١١‏ يد يأبو جه يبو جه بيه حب باد جه ويد جه جيه اح عي جه دحي أيه اح زد 


م ابخان يلواح أجقواات لقا ند اليقواح مزاح مهاه الوا عله لكا ع ايلات انغ عت لها منت اوقا عه الاح يطاعت قا نه ليوا 0200 لح ابفوا تيو عت اماك اليا لك ليخي مه 
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٠.‏ ف افاي قن تاي في اللي لي 6 اك 6 لو ل ل وكين كوف تخ 
+ لا ماح موا طواحىا وجا موا اهمه الواحم لواح وح وه 


قال القرطبي :( قوله تعالئ : # وَلِمَا جَدَهْرَ © يعني : اليهود [ حَتّبٌ * 
- يعني : القرآن ‏ #مِنْ عند أَنَّه مُصّدَّنُ # - نعت لكتاب » ويجوز في 
غير القرآق نفسه غلن العال + وكداللة:هوافى تصحف أبى والتستب 
فيما روي - #لِمَا مَعَمُمَ # - يعني : التوراة والإنجيل يخبرهم بما 
فيهما - # وََكَانواً من َل يَسْئَفْيَحُوت * - أي : يستنصرون - والاستفتاح : 
الاستنصار . استفتحت : استنصرت » وفي الحديث «١:‏ كان النبي 
ل ا 
بدعائهم وصلاتهم . ومنه : 9 صَصَى أنه أن يق بآلنتم أ أو أَمرِمَنَ عِنده ”27 
ل ا 0 


حَفَائ ؛ دعوتي صَلَاته 


.) 88 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. عن أمية بن خالد رحمه الله تعالى‎ ) 747/١ ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبرانى فى‎ )5( 
. ) 57 ( سورة المائدة » الآية‎ )*( 


(4:) المجتبئ (5/5: ) 


يواح مإواى موث وو جه وزو اح مزع أله أو جه موجه ميو جه يواح 


ل 


+ 


0 


ابض حا وقول يفرح او 


ذه البخية اين 1 


ا 0 010 210110111111112 


مم 0 
عليه وسلم يقول : « أَبْعُونِي الضّعِيف ؛ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُوْرَفُونَ وتُنْصَرُونَ 
بِضعَفَائِكُمْ »207 . 

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : « كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ؛ 
فلماالتقوا..هزمت يهود ء فدعت يهود بهلذا الدعاء ء وقالوا: إنا 
نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
أن تنصرنا عليهم » قال : فكانوا إذا التقوا . . دعوا بهلذا الدعاء فهزموا 
ل لت ا 
تعالئ : لوَِكَاوأ من هَل تنتيخورت عل الت كَمَرا .. . 4 - أي : بك 
يا محمد .دب إل :فقول 27 : 


.) :5/5( المجتبئن‎ )١( 
. ) 884 ( (؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 777/7 ) ء والآية من سورة البقرة‎ 

(*) تفسير القرطبي (57/7 - 307 ) . 

قوله : ( قال ابن عباس : كان اليهود يقولون : اللهم ؛ إنا نسألك بحق محمد ) : 

قول ابن عباس رضي الله عنهما هلذا : هو المشهور في كتب التفاسير المعتمدة, 
ونقله أئمة التفسير من المحدثين المعتبرين ؛ كابن أبي حاتم ( 105 )ء والطبري 
24١-710‏ ) . والبغوي ( 98/١‏ ) . والآلوسي ( ١‏ والشوكاني ( 77١1/١‏ )2 
ونقله ابن كثير في ١‏ البداية » ١١7/70‏ ) دون اعتراض . 

وهلذه الرواية مقبولة في باب التفسير » وأسباب النزول » خصوصاً وأنه رواها البيهقي في 
« الدلائل » (71/5). وهو لا يروي الموضوعات ؛ كما نصصّ علئ ذلك في المقدمة . 


مي جه بيو جه بيد دجيو جا جيوا ج بيو جد بيد جه بيو جه جيه جه بيو جه بيو اح اجو جه لح عي جه ويد جه اعيوا جه اجاجه بيده بيو جد بواج زواج جيجه يو عه ويج يوا جا ميواج ‏ عيدو دجيو جد يواح يوا 


يتين اتن ااا نايد ح اجق لح يخي حر هئها <ه با لك اليا له اليأهاا حك لاا حك ليا نه ا ليخ لد ا ا جل يفيو ويح اي ا حيو ل بوه وض لح اياوح ضوح ولو لح يشو لح ا لوح يأو ل مقو لح ولو لح يا جه يووا ل لمق لح المقو لح أجلو لح لجلا خا ١‏ 
< أبيع اج ألو" 


4 ا 6 


يو براح فاح لاح واج اح اح ماح اماج لواح ب! واه طاح وى اداح لواح لواح واه اح ام امواح ايو 


يه كيد جه يم جره داه ا يه جه بيد حي اليد جه اعرد حرم عيد جه عرد جه يدارم بيد هزه ميد ع عد جه جد م عيد جره ميد ره مه أ جد يجيد عره أ عيه أ عه أ عي رم أ جيم مره أ حيم أ عره أ جيه عه حزم أعره هم أ حر جيه جره أجهيد حرو أخيم وه بم حي بد أي أ يد أ بريه حرم بلي حي جيهي حر 


3 


. . 020 رع * 8 8 لاواء الوه ه ٠.‏ 
ا 0 2ل ل أل جوج ل ل ايوص ل الى ووس ل ع سروه ل ل سوس م ث2 
١‏ ا ود 040 واج 4 الال و و 1 4 اموق 82 


عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال : أن رجلاً ضريراً أتى النبي 


صلى اللّه عليه وسلم فقال : أدعٌ الله تعالئ أن يعافيني , قال : ١‏ نك 
3 


ا 1 لوا تاد م 5 7 5 5 5 5 
خَْتَ ذَلِك . وَإن شِعْتَ دَعَوْتٌ » ». قال : فادعة . قال : فأمره أن يتوضاً 


' . 0 
فيححسب* الوضوء ويصلي ر كعتب.: ويدعو ر بهلذا الدعاء : ١‏ أللهمّ ؛ أشسألك 
جه يك بيلك مد صلَى لذ عَبهِوَسلَمِِلوشمة ٠‏ يا كذ 


و 


قال الحاكم : ( هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجهه ) ». وقال 


2" 


وقال الترمذي فى (١‏ أبواب الدعوات ) آخر « السئن » : ( هلذا حديث 
وهو غير الخحُطمي )”'' . 

قلت : والصواب : أن أبا جعفر هو الخطمي المدني ؛ كما جاء 
مصرحاً به في روايات الطبراني والحاكم والبيهقي” '' » وزاد الطبراني 
)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك .)075606519/١(»‏ 
(؟) المستدرك وتلخيصه .)0١9/١(‏ 


() سنن الترمذي (8ملازه” ). 
(4) المستدرك 555/١١0‏ ) » المعجم الكبير ( ٠١/4‏ ) » دلائل النبوة ( ١737/5‏ ). 


ااا 1 11111111 بيد ليه ابي اح عه لح أجزد ألم بيد جه أجيع جه املد آرم اميد جه جيه حم أعهد أ ميد 


اي عه جف عه يخ !عاك لوخد اه لجخا عاك الجا عاك يخي ! عله يخي حا ليخي اك اليخية. اله ليخي حال اذخ ! الاك ليخي اله ليخي حال ليخي عله ا ليغ ساك ا يفي ا ساك ليخي ساك تيفيد اله الي حال ليخن ساك ا ليخي عاك ين مك ليخي 
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اه لاح هاه ود هاه ود هاه وح اه د واد واد قا عه لهاك لوا د داه داه د لها هاه جاح جاه لزه هاه ها 
في « المعجم الصغير» :( أن اسمه عمير بن يزيد وأنه ثقة)''"' » قال 
العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري في رسالته « إتحاف 
الأذكياء » : ( وليس من المعقول أن يجمع الحفاظ علئ تصحيح حديث 
في سنده مجهول ؛ خصوصاً الذهبي والمنذري والحافظ )”"' . 


> ليغياا <. هياعدلا ليخن ان لغيه <ه. ليها ده ليخي لل لبخي 


قال المنذري ا ( ورواه احا النسائى وابن ماجه وابن خزيمة كو 


00 


لع 


وليس هنذا خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم » بل قد استعمل بعض 
الصحابة هلذه الصيغة من التوسّل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ فقد 
روى الطبراني هلذا الحديث وذكر في أوله قصة وهي : ( أن رجلاً كان 
يختلف إلئ عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له » وكان عثمان 
رضى اللّه عنه لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته » فلقى عثمان بن حنيف 
فشكا ذلك إليه » فقال له عثمان بن حنيف : ئت الميضأة فتوضاً. ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم ؛ إني أسألك وأتوجه 
أتوجه بك إلئ ربي فيقضي لي حاجتي » وتذكر حاجتك . . . 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له , ثم أتئ باب عثمان » فجاء البواب حتئ 
أخذ بيده فأدخله علئ عثمان بن عفان » فأجلسه معه على الطنفسة”*) 
)١(‏ المعجم الصغير ( .)١85 - 4١47/١‏ 


(؟) إتحاف الأذكياء (ص ١7١‏ ). 

(*) الترغيب والترهيب 570/١(‏ )ء صحيح ابن خزيمة (9١7١)ء‏ السئن الكبرئ 
١0‏ )»ء سئن ابن ماجه .)١5550(‏ 

(:) الطنفسة : مثلثة الطاء والفاء أيضاً » وقد تفتح الطاء » وتكسر الفاء ؛ اسم للبساط . 
وتطلق على حصير من سَعفبِ يكون عرضه ذراعاً . 
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بج ذه جا د يكن لح يعو زه ليخن لحك يخا حا ليخن جه يكزا حل يكوا حل لغيه ده لجخي حم أن حم كياد لجخي ده ليخي حال ليخها حل اليكاا لد ليغا ءالخا حك ليها دك لخي حك لين للك ليميا لحب اليفاا له اللخ لزه اليك لله اليجنا اه يكوا للك ايقن زه اقيق ا 


0-0 


بيو جه لواح أو جه لوو ألم هيع لوه ايهو مه أو جه بهاو أله أبهيو لوه لوح ألو يهو جه هلو رد "بويع ود أيه جه وو ألم أبهع أحد أبهاد جه أبويو وه أل أحره أبواو أب ع أل أجيد وه بع أحه يهلد أجه أبه و جد أبد ألم بهو أب أي أله عزو أحه أبعيه أحره أبلد ' 


3 1 ل 


يخيها مد “ليقع له اليه اح اباي حك ياوا حك الا لله اليا ع فقا نت اها جه اجا حك اليه له ايح حك الا حل ايا حك الي حك ليطا له لي مل الي لك 00 2 31 أ مه 3 0 عله أبنو ذه لم 


وقال: حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له » وقال : ما ذكرت حاجتك 
حتئ كانت هلذه الساعة » وقال : ما كانت لك من حاجة فأتناء ثم إن 
الرجل خرج من عنده . . فلقي عثمان بن حنيف فقال له : جزاك اللّه خيراً 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلىّ حتئ كلمته فىّ » فقال عثئمان بن 
تحتيق + واللة 6هنا كلشعة: +« ولتكن شهدت سوك الله ضيلى الله علية 
ول حر ا ل ل ا ل 

عليه وسلم 1 ١‏ ؟) فقال يا رسول الله ؛ ليس لي قائد » وقد شق 
عار لقان لد ال على ال مالي وين #ياانت الميفاة فقوضا 3 
صَل رَكعَنَيْنِ »نم أدْعٌّ بِهَلذِهِ ألدَّعَوَاتِ » فقال عثمان بن حنيف : فوالله ؛ 
ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتئ دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر 
قط ). 

قال المنذري : ( رواه الطبراني » وقال بعد ذكر طرقه : والحديث 
صحيح )"' . 

وقال الشيخ ابن تيمية : ( قال الطبراني : « روئ هنذا الحديث شعبة 


عن شعبة » » قال أبو عبد اللّه المقدسي : « والحديث صحيح » . 


قلك:# قال الشيع ان تيسية د :والطبراتي ذكر 'تفرؤه ميلع علب 
ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة » وذلك إسناد صحيح » يبين 
أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر ) انتهئ' '' 


وبهلذا ظهر : أن هلذه القصة صححها الحافظ الطبرانى » والحافظ 


.) 7١/9 ( المعجم الكبير‎ » ) 05 - 5706/١ ( الترغيب والترهيب‎ )١( 


(6) مجموعة الفتاوئ .)١96/١(‏ 


3 ج جيجه ونوج وو اح واج لواح امح داعيو جه عي اح 9 الواح لواح لعإد احم عو اح اوأر أي حي عزو أ هأ جد داعيو أل أعيو اح ميد 
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. 9 له جني عاك ليخي ذه لجخا ذه ب اح ابو ذه اخ 31-4 د عايه به 335 


ياي د ليكو لله لخو ذه ا جغيا اك افع 
1/6 ى 4 م # ا هو قدي ا ام 


ذه يكوا عه لخي عله اقيق لذ هيحان أ حب مييق ا ليخ عاجرا داه الخ حل ليقن عله ليخي حال ليميا عاد لبخي حك ١‏ لفيا عه ليخلا زه ليخي عله الفيخين اه ليقن ١‏ حزم اليفرن حذله اليفيا' حذب ليخي اس ليخي حم اليخرنة )1 
٠‏ # اه 5 5 ٠‏ 5 20 0003 ه + م 0 . 5 52 ى + و .4ه ولام 3 5 5 5 . +4ه ه. * ه.ى ٠‏ 2م 46م .4*6 ه و +" 1 هء 4 هم ٠‏ «ه م.م 5 
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وذاه جاع يوازع ولاه هلاح و4 هيفااع إجقااح جلا عه وقااح وقااح ولا حم ااه #لاإ عد إؤهااح امقااعه مااع ملاح اوطااح ولاه اوقوات اولوح اوقا له الاح ى 


أبو عبد الله المقدسي . ونقل ذلك التصحيح : الحافظ المنذري . 
والحافظ نور الدين الهيثمي » والشيخ ابن تيمية" '' . 
وحاصل القصة : أن عثمان بن حنيف الراوي للحديث المشاهد 
للقصة علم من شكا إليه إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هلذا الدعاء. 
الذي فيه التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنداء له مستغيثاً به بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم » ولما ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب 
كلام عثمان مع الخليفة .. بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه 
بالحديث الذي سمعه وشهده ؛ ليثبت له أن حاجته إنما قضيت بتوسله 
به صلى الله عليه وسلم ونداته له واستغاثته به » وأكد ذلك له بالحلف 
أنه ما كلم الخليفة في شأنه . 


45 


اجيج أجيو حه أعيو جه امإو اح وو جه جه اه عزو ره مزاح ا بزواح : مإو اح عي جا جزولى عزو اد ا وداج وزو أجلو يا 


استعمال آخر وتأييد ابن تيمية له 
روى ابن أن الدنيا ون كتاب )0 مجابى الدعاء » قال : (شفدكينا 


9 


1 


7 


: ) قوله : ( صححها الطبراني‎ )١( 
قال الطبراني [ في « المعجم‎ (: ) ٠٠١8 ( » الترغيب والترهيب‎ «١ قال الحافظ المنذري في‎ 
. ) بعد ذكر طرقه : والحديث صحيح‎ ]) 185/١ ( الصغير»‎ 

وقول الطبراني هلذا يدل دلالة واضحة علئ تصحيحه للحديث من جميع طرقه التي 
وردت » ومنها طريق القصة فهو صحيح عنده غير متكلم فيه » والراوي للحديث وللقصة 
واحد . وهو عثمان بن حنيف » وصحح الحاكم القصة أيضاً . فقال ( 516/١‏ ) : ( تابعه 
شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم بزيادات في المتن والإسناد » والقول فيه قول شبيب ٠‏ 
فإنه ثقة مأمون ) . 

قلت : ولم يعترض على هلذا الذهبي بشيء فهو إقرار منه بذلك . 

هلذا ؛ وقد صنف بعض أهل العلم رسالة خاصة في هلذا الحديث وجمع طرقه سماها : 
« المنار المنيف في حديث عثمان بن حنيف » . 


اج اواج بوي يه اجو جه بيو جه جيه جه يجيو أج جو نج جيه أيه عي أ ولوأ 


7 


جيه اويح اجيواح وو اح عيدج يدع امه 


«٠ 


مح ابر إنااو اي ايوم إوواء إبواج نح إن + لدي 


عله خا ع يق عد ليا عله مض عن حيط علد :مط ! حت ار عله لجأ ! عه اليا ! حال فوا ده لها نه !عله افيا لعفا حاف لحر عت اجطا عد !عله 3 حك افاي عله هيخا عع الجر عله لفق! نه فلار نه لخية! عد هيز عله ةا له او( عله اليا نحطي له اللا عله !عت لط عه اليا عاك اج دك وف جه اليا 
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اج با جه بارج ايلو نج لاوا جه بياج الا جه جوج )لل اج جبلا رج لوو حي 1 


عه دى عيه حي بد أله عبد .بجيو م ميد م ميد ب عد 
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ودام هه أيه هداج يواج الوو جه اعد اج لاوج ادجم وداج اجو اج ابه 


«# 
. 


لاي | ل الا بر ين رسي لاما ل لبي ل ليب لسعلا ليقن ل لسر 0ن 


إلئ عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر فجسسّ بطنه فقال : بك داء 
لا يبرأ » قال : ما هو ؟ قال : الذّبَيْلّة - وهي خرّاج ودمل كبير يظهر في 
الجوف فيقتل صاحبها غالباً ‏ قال : فتحول الرجل فقال : الله الله » الله 
ربي لا أشرك به شيئاً » اللهم ؛ إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد ؛ إني أتوجه بك إلئ ربك وربّي 
بحي هنا لى اكاك ال قلف ققان اق وو ع نا ا 0 

قال الشيخ ابن تيمية : ( قلت : فهلذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا 
لكلف )الع ا 


ومعلوم أن ابن تيمية أورد هلذا الخبر ؛ ليبين به مقصوده ويوجهه 
كما يريك :و ولنكق الذق: يونا هنا # هر انادف امععمال: السلفه لذلك 
وحصول الشفاء به » وهلذا القدر من المسألة هو الذي يهمنا » أما تعليقه 
عليه . . فهلذا رأيه هوء ونحن لا يهمنا إلا ثبوت النصصّ فقط لنستدلٌ به 
عل مااتزية. »وهو له أن يستدل يه كما يري . 


محاولات يائسة 
وقد طنطن ودندن بعضهم حول حديث توسل آدم وحديث عثمان بن 
حنيف وغيرهما » وبذل جهده في روّها بكل ما أوتي من قوة . وحاول 
وحاور وجادل » وقام وقعد . وأرغئ وأزيد في هلذا الموضوع نوكل ذلك 
لا فاتدة منه ؛ لأنه مهما حاول رد الأحاديث الواردة في هلذا الباب . . فقد 
قال ساداته من العلماء الكبار كلمتهم وهم أوفر منه عقلاً وأوسع علماً 


(1) مجابو الدعوة (/151). 
(؟) مجموعة الفتاوئ .)١88/١(‏ 


0 


ابإداره بواج ايدج ايد جه بهي جه بيج اج أي جد أدج جيه جه هداج أبيد .-. 


حي ه إجغة اه حي مه عضي ده 33 3 كذ نه 3-3 3 3-3 3 لغيه 2000-0 3 عه دخ له هخ له يخي عه نغ له بخ له كو اه يغ مله داه نغ لاه ابي -ه يهاه اخ حه يفي :<> يخي عله وخ ع بخ عه مغ .-ه قي مه ميك فياه 2 بغي نه بخ له 


لم 


«4 


3 


ا جح افر حو حيو يظح يض ويخ مرج بورح جوع إفاإح و حو جوره إجقة ا حا أيه له ايخ له مووز جو له ايكيا عه المطوا لح ايخوا و اليا لح املاح الا 


عد 


جه عو بح يدح اعإداح جد أ يو اح جيه أ جيه م اداه يلواح يدح يود جه بيد لعي إبييد اح بد جه عو حي جيه حي أييو عه أ حي أو ره جو أله جع حي علد جيه ييه جه عو جه عو عه ويد اح جد جه جد جه عو اح يو حي أولد اح اجيم حي لعج حب علد أحيه علد 


0 
١ 
2+ 


. 


وأطول باع وأعمق فهماً وأكثر نوراً وتقوئ وإخلاصاً ؛ مثل الإمام أحمد 
ابن حنبل » وهو يقول بالتوسّل كما نقله عنه ابن تيمية”'' » والعز بن 
عبد السلام » وابن تيمية نفسه في قول له بالتوسّل بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم خاصة”''. ثم نهاية المطاف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الذي أنكر علئ من نسب القول إليه بتكفير المتوسلين » بل وصرح في 
« فتاويه » بأن التوسّل من الفروع . لا من الأصول”'' » وكل ذلك سيأتي 
مفصلاً إن شاء الله في هلذا الكتاب . 


هلذا ؛ وقد صنّف الشيخ العلامة المحدث عبد الله الغماري رسالة 
خاصة في الكلام عن هلذا الحديث سماها : « مصباح الزجاجة فى فوائد 
صلاة الحاجة »» أجاد فيها وأفاد. وأتئل بما يشفى ويكفى ويغنى » 


جزاه اللّه خير الجزاء . 


.) 1١88/١ ( مجموعة الفتاوئ‎ )١( 
.) ١88/١ ( مجموعة الفتاوئ‎ )5( 
. ) 58 فتاوئ محمد بن عبد الوهاب ( ص‎ )*( 


بض له يهاه يفعه يواه عار عه جه اسه اوه ياه جل إعه عض مه مج عه وج 1ه جيه يجيه ليله امه انيطع اه الها <> الج ده :عه ولاه وه ماه امه واه ومداعه يها( ولا امه مؤااءه جلااءه مامه ااه اسه الاج مه جا اسه وذ مه ااه 


3ن 


آئ 


ودج يواج يواج يوج يوج يداي وداج بووي يوي بوواج بيد ع 7 ,37> إواج اواج بوي يوني زواج بوني ابوج وان الواح بواج عق ل 


هاه وام يوو م يوام عا اوم وا عقئه وموم وإ عوج امه هوه يواه ولاه يواه يواه جو م ولاه موا ين له يهام بقاع قا 


أما التوسّل به في عرصات يوم القيامة . . فلا حاجة للإطالة فيه ؛ فإن 
أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر » وكل ذلك فيه النصوص الصريحة 
التي تفيد أن أهل الموقف إذا طال عليهم الوقوف واشتد الكرب . 
استغاثوا في تفريج كربتهم بالأنبياء » فيستغيئون بآدم ثم بنوح , ثم 
بإبراهيم ثم بموسئ ثم بعيسئ ». فيحيلهم على سيد المرسلين ؛ حتئ 
إذا استغاثوا به صلى الله عليه وسلم .. سارع إلئ إغاثتهم وأسعف 
طلبتهم » وقال ٠:‏ أنَا لَهَاء أنَا لَهَاه» ثم يخرٌ ساجداً , ولا يزال كذلك 


2010 


جته يكاذئ : (أرْفَع رَأْسَكَ ء وَاشْمَعْ تُشَمُعْ ) ش 

فهلذا إجماع من الأنبياء والمرسلي: وسائر المؤمنين » وتقرير من رب 
العالمين : بأن الاستغاثة عند الشدائد بأكابر المقربين من اعظم مفاتيح 
الفرج » ومن موجبات رضا رب العا لوه 


رت ليخي سنك ليخي سك اليخية ماك الحيقية دك ليطن عه له اله الخ عاك :ييه حك يخي اسه ليخي اك اليا عاك : حيطي ١‏ عه ليخي اك ا يخي مك ليخي حك الي عاك الي :حك نه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/0٠١‏ )». ومسلم (757/197 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه» 
وبلفظه فى « مسند أبي داوود الطيالسى » ( 717١١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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. .0ه 32 2 .0 . 2 ام 6ه ١ه‏ 17 ا د وي ا 6.006 0 م ما 8 
ل تشم دن خذلْ 0 احا لخر *نيةة عقر اه ل اق ا نكر اك نمه ير ين عر الحا ان ادا را الراك الم ا ل 
حقد م د شح مومهم عه عو ع وا د مت 


8 با با ب ان ا بن 5.” يولي وولح الواح لي جه الوح لواح موجه ووأ موجه أم أده وله .. 
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فاع قاع فاه 
1 كيه 3 0 
0000 ل ولع وا با" ا يه أن الع اا لهي ا ا م 
. 


5 الك دنه 1 
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1 
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ول الشيخ ابن تبمة في كاه قادة جليلة في الل والوسلة 


عند الكلام علئ قوله تعالئ : 8 يها ألِْينَ امأ أتَعُوأ أمَهَ وَأَبْتَعُوَا لَه 
لوَسِيرْةَ 4''' : ( فابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالئ إنما يكون 
لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه . وهلذا التوسّل بالإيمان 
به وبطاعته فرض علئ كل أحد في كل حال » باطناً وظاهراً » في حياة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبعد موته » في مشهده ومغيبه . لا يسقط 
التوسّل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال 
بعد قيام الحجة عليه » ولا بعذر من الأعذار» ولا طريق إلئ كرامة الله 
ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسّل بالإيمان به وبطاعته . 


وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق » صاحب المقام المحمود 
الاو يخي رار لحرو بحيو انكر الجحداء زر امم 
جاهاً عند اللّه » وقد قال تعالن عن موسئ : ## وََانَ عِنْدَ الله وَجِيها 2"7#, 
وقال عن المسيح : # وَحِيهًا فى دنا والآخْرة *” "4 ومخحد صلق الله 
عليه وسلم أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين » وللكن شفاعته 
ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له ؛ فمن دعا له الرسول 
وشفع له . . توسل إلى اللّه بشفاعته ودعائه ؛ كما كان أصحابه يتوسلون 
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. ) سورة المائدة » الآية ( ه”"‎ )١( 
. ) 584 ( (؟) سورة الأحزاب » الآية‎ 
.) 48 ( شيورة آل غنضران > الآية‎ )6( 


ياحش ددا نندت اند حك تحت دن افد تحب انق حت حتت لحان تقد نتن عن تكتان تحتان تحت نان تن جتن عن كناد عدن تن تت جد نتن لحن تان لدت تت 70 


3 2 


م واج وام وجي ج ابوج وداج وداج وداج ب( ون ؟ اواج اواج ايراج يواج زواج أوواج لواح اوناك اواج فوا وا 


م امايق ابيا حا لوز ابيط أيه عابط د ابه ابول مأل دأو عد الاح ايا ابا مايوه الوه قله وح وده وه جا ا 


إلى الله بدعائه وشفاعته » وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تعالى 
متضاقه وشا فق ان اللدعليه واه ل ا" 


وفي « الفتاوى الكبرئ » : سئل شيخ الإسلام رحمه الله : هل يجوز 
التوسّل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم أم لا ؟ فأجاب : ( الحمد لله ؛ أما 
التوسّل بالإيمان به ومحبته وطاعته » والصلاة والسلام عليه » وبدعائه 
وشفاعته » ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في 
حقه . . فهو مشروع باتفاق المسلمين )" '' . 

قلت : فيستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية أمران : 


الأول : أن المسلم المطيع المحب لرسول الله صِلَّى الله عليه وآله 


1١٠ َ‏ 
وتصديقه ذلك . 


ع 2 + اميه 2< يدا يداي يدبأ ميد عه 0 أيه حي ميم ع ايه 


ع أميه 5 أعيه اداه 1 ْم 20 بيواح»> ١‏ 


وزننا إذلاقوسنتها بالنبى عبان اله عفه وله وبلم ب افاللايشية انا 
كنا تغوبدلبالآيمكان به وستصتعه وتققياله وقد قد تولك اهو المتصرد 
الأصلي من التوسل » ولا يتصور أن يتوسل أحد بالنبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم لغير هنذا المعنئ » ولا يمكن أن يكون سوئ ذلك من جميع 
العسلئنية المعووية قير أن المعومل' قن بص ديه وقد ل بضرض؟ 
اعتماداً على المقصود الأصلي من التوسّل : الذي هو الإيمان بالنبي 
وتشيده شل الله تعلية وآله وسلم الأاغين: 


الثانى : مما يستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية : أن من دعا له الرسول 


0 "تاسي جلئلة ف الفوميل:والرسولة لاضن 001 
(؟) مجموعة الفتاوئ (١//ا١٠١).‏ 


2 م بخن اه ليع عه لع حال ليخي .حك ا لخي" عاك ايخ حده ا لكيه ذه جيكهه: ده ليغا حال ليحي عه يخ عه العية_<اك يخي اه ليخن ”حك بيجي عاك ايحي ! عاك اجغيا اله ان ساد يخي اه ييا عه ليخي سه ليخي حك بيخي زه لمحيل عله نيعي !اه ايخ حك ايكيا اه أليكية لاك الخ عه ابيا ل ع ا طق لوا ا 


+ عه به أيه ويه ره أب د أحيه أو أله اعد جه إعيه لحي أب جه عد أله أوليه ا أييو أحيه أله حي جيه جه جيه ره يحي ابيا عه 1 
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121111011010000 
1 30 1 5 س 
صلى الله عليه وسلم . . صح له أن يتوسل إلى الله بدعائه صلى الله 
5 0 سُُ 5 ع 
عليه وسلم له » وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لآمته ؛ كما 
1 اع 
تبنت ذلك فى أاحاديث كي : 


منها : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما رأيت من النبي 
صلى الله عليه وسلم طيب نفس . . قلت : يا رسول اللّه ؛ ادع الله لي . 
فقال : « آللّهُمَ ؛ أغْفِْ لِعَائِمَةَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِهَا وَمَا تأَخرَهِ وَمَا أَسَرَتْ وَمَا 
أَعْلَنَتْ ؛ فضحكت عائشة حتئ سقط رأسها في حِجْرها من الضحك . 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « أَيَسُوُّكُ دُعَائِي ؟ » فقالت : وما 
لي لا يسرّني دعاؤك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وَآَللْهِ ؛ إِنَهَا لَدَعْوَتِي 
على قن كر ا 

لذا ؛ فإنه يصح لكل مسلم أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالئ بذلك 
فيقول : اللهم ؛ إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمته 
وآنا من أفراد هلذه الآمة » فأتوسل إليك بهلنذا الدعاء أن تغفر لي وأن 
ترحمني .. . إلئ آخر ما يريد . 

فإذا قال ذلك . . لم يخرج عن الأمر المتفق عليه بين علماء المسلمين 
كافة » فإن قال : اللهم ؛ إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم.. فقد فاته التصريح بما ينويه » وبيان ما ينعقد عليه قلبه ؛ وهو 
مقصود كل مسلم » ومراده لا يخرج عن هنذا الحد ؛ لأن المتوسل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم لا يقصد بذلك إلا تلك المعاني المتعلقة بذاته 
صلى الله عليه وسلم ؛ من محبة وقربة . وجاه ورتبة » وفضل ودعاء 


)١(‏ أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ غير أحمد بن منصور الرمادي وهوثقة ؛ كذا 
في « مجمع الزوائد )(98/18> ). 
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عه تخ لله يخا عه الجخ حا اجيج عله اجيج !ساد مخ سه لجخي مده اهلج <له اط 


جه 


وإواح جيدا جه يد م جه 


و٠‎ 
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كوا موا وو اج وولح ودح وو اج إطلواج املاح الواح اولواح و1 ال و ا ب ا 


وشفاعة ؛ خصوصاً وأنه صلى الله عليه وسلم في برزخه يسمع الصلاة 
والسلام ويردٌ علئ ذلك بما يليق ويناسب من سلام واستغفار؛ لما قد 
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ##اخوائى ير لك 
تُحْدِنُونَ وَيُحْدَتُ لَكُمْ» وَوَهَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ نُعْرَضُ عَلَيّ أعْمَالَكُمْ ؛ قَمَا 


1 
1- م2 
ما ”وه ألله 


رَأَيْثُ مِنْ خَيْر . . حَمِدْتٌ آللة عَلَيْه » وَمَا رَأَيْثُ مِنْ شَرَ . أسْتَغْفَوتٌ ألله 


وهلذا صريح بأنه صلى الله عليه وسلم يستغفر للأمة في برزخه » 
والاستغفار دعاء والأمة تنتفع بذلك:. 


وا يا الاح واي ار رت الا وار 
ملم عليه ار , للّهُ عَلَىَ رُوحِي حَنَّى ١‏ رلك عَلَيْهِ أَلسَّلَامَ »'' 

فهلذا صريح بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم يرد السلام على المسلم » 
والسلام هو الأمان » فهو دعاء بالأمان للمسلم وهو ينتفع بذلك . 


ب 
0 


(1) أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي فى « جزء الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم » 
750 )2» وذكره الهيثمي في « جيم الزرانةو[!] [880:) وشح برل : ( رواه البزار 
ورجاله يل الفجين ) عمامتان . 

)٠(‏ أخرجه أبو داوود في « السنن » ( 7٠١5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال النووي 
في « الأذكار» ( 557 ) : ( إسناده صحيح ) انتهئ . 
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علئ أن الشيخ ابن تيمية في بعض المواضع من كتبه : أثبت جواز 
التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق أو تفصيل بين حياته 
وموته » وحضوره وغيابه » ونقل عن الإمام أحمد والعز بن عبد السلام 
جواز ذلك في ١‏ الفتاوى الكبرل م 

قال الشيخ : ( وكذلك مما يشرع التوسّل به صلى الله عليه وسلم 
في الدعاء ؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه : أن ال 


ع - 


صلى الله عليه وسلم علّمٍ شخصا أن يقول : و 
إِلَبِْكَ بِتَبِيَكَ مُْحَمَّدٍ صَلَّى أللة عَلَبْه 4 وس 
يَا َسُولَ أله ؛ إِنّي أَتَوْسَلُ بكَ إلى رَتِي فِي حَاجَتِي لِيفْضِيَهَاء اللّهُم ؛ 
ل ا الا 

وقال أيضاً : ( والتوسّل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم 
- سواء سُمي استغاثة أو لم يسم لا نعلم أحداً من السلف فعله . ولا 
روئ فيه آثاراً » ولا نعلم فيه إلا ما أفتئ به الشيخ - يعني : الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام ‏ من المنع » وأما التوسّل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم . . ففيه حديث في ١‏ السئن » » رواه النسائى والترمذي وغيرهما: 


.)١88 .1ال9/١( مجموعة الفتاوئ‎ )١( 
. ) )“ست الترمذي (8/ا5”‎ ١/7/7“ ( (؟) مجموعة الفتاوئئل‎ 
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1» هخية' مله لوطي !مه ايفن" 


عن إيقااحه ازع ققاا وقااعه يفاح مااع جلاع لقااعه فطاع لمفااعت إعف اح لقاع ققااعه العم وإعه ااه قا إعه الا !عه !مه اعم لقاعم فطاعم هقاح» اوقا تومه لمعه هطا:عنه اده عه #اعكلا» اساي 


نيان م 
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> يخ :عه بخ نه اجيخه ١‏ نه اليه ١‏ ده الع ١‏ حا يكين عله اليف ١‏ حك الجخ حك ايخ عاك الي حال ليخ ١‏ داك ليخي ١‏ لالمه. أجخا ١‏ داه الخ ١‏ حك لجخي .داه ليخ ١‏ لاه ليخي لاه اليا ساك ليخي مده لخي سك ليخي" حك ليخي ١‏ كه الحيقيةا حال 


أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني 
أصبت في بصري فادح الله لي » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
تَوَضَأ وَصَلّْ رَكُعَتَيْنِ نَم قل :اليه 4 أشالك واتو وَجَهُ إِليِكَ بِتَبِيَكَ 
مُحَمَّدِ » يَا مُحَمّدُ ؛ إِنِي أَتَشَمُعُ بك فِي رَدْ بَصَرِي ء آللّهُهَ ؛ شَفَعْ نَبِنَكَ 
فِىَّ » وَقَالَ : قَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ . . فَمِئْلُ ذَلِكَ » فردَّ الله بصره » فلأجل 
هلذا الحديث استثنى الشيخ التوسّل به ) انتهئ ' 

وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً في موضع آخر : ( ولذلك قال أحمد 
في « منسكه » الذي كتبه للمروزي صاحبه : إنه يتوسل بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في دعائه » وللكن غير أحمد قال : إن هنذا إقسام على الله 
به » ولا يقسم على الله بمخلوق . وأحمد في إحدى الروايتين قد جوّز 
القسم به . فلذلك جوّز التوسّل به )”'' . 


4 


اه .نيقي : ليخي :داك انيخا عله بيخي" عاك اليخهنا لوه 


.)١٠١١57١( سئن الترمذي (51/8” ) . السنن الكبرئ‎ .») 80/١ ( مجموعة الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١ال/١( مجموعة الفتاوئ‎ )0( 
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قال الإمام المحدّث السلفي الشيخ محمد بن علي الشوكاني في 
رسالته «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» : ( أما التوسّل 
إلى الله سبحانه وتعالئ بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من 
ربه . . فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « إنه لا يجوز التوسّل 
إلى الله تعالئ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث 


0 0) ٠ 
. 2 ) فيه‎ 


ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائى فى « سننه » » والترمذي 


يداح وداج عدي إبيد جه لجا جه عاد جه جد جه عد جه أبهد جه إ ع جه عيدج اعد حب اه جه 
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ينحنا عاك يخا حال يريا لا ا ذأ حم ليخن لب لجخا لحل لجرا 
اليم ايان ويوارم ريات ل ابيا عو سيار رمه 


في « صحيحه » » وابن ماجه وغيرهم : أن أعمئ أتئ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم . . . فذكر الحديث” '' » قال : وللناس في معنئ هلذا قولان : 
أحدهما : أن التوسّل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال : « كنا إذا 
أجدبنا . . نتوسل بنبينا إليك فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ؛ وهو 
في « صحيح البخاري ») وغيره''' ؛ فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم 
كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء , ثم 
توسل بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو 
ويدعون معهء فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالئ » والنبي صلى الله 


عاج بواج ج اوو يإ جه إعد جه جيه ره إبهيه حرم عي ره بود أحره أيه يجيد ايه 


. ) 7١7 الفتاوى المصرية ( ص‎ )١( 
.)١5550( سئن ابن ماجه‎ ») ٠١57١ ( سنن الترمذي (1/8ا7”60 )ء السئن الكبرئ‎ )1( 
.)١١٠١ ( صحيح البخاري‎ )( 
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ابض جح مفازح هطاح وقح مضا له الطازه لاح مطح يقااح لزاه الأوز حم امار جد الالح الأو له امأو له المخور حا ا يفو ح اممو جه اقول حا جرح البلا جه يق عد يوا < يلها 


والقول الثاني : أن التوسّل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته 
وبعد موته وفي حضرته ومغيبه » ولا يخفئ عليك أنه قد ثبت التوسّل به 
صلى الله عليه وسلم في حياته » وثبت التوسّل بغيره بعد موته بإجماع 
الصحابة إجماعاً سكوتياً ؛ لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله 
عنه في توسله بالعباس رضي الله عنه » وعندي أنه لا وجه لتخصيص 
جواز التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما زعمه الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام لأمرين : 


مض 
ب 


الآول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة رضي اللّه تعالئ عنهم . 


والثاني : أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق 
توسل بأعمالهم الصالحة » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل 
فاضلاً إلا بأعماله . 

فإذا قال القائل : اللهم ؛ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني .. فهو 
باعتبار ما قام به من العلم » وقد ثبت في «١‏ الصحيحين » وغيرهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حكئ عن الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرة: أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل 
غطلة قاوتقتفت العيفه" '* فلو كان العوشل بالأعمال الفافيلة غير 
جائزء أو كان شركاً كما زعمه المتشددون في هلذا الباب ؛ كابن 
عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه . . لم تحصل الإجابة من الله 
لهم » ولا سكت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7570 ) » صحيح مسلم ( ٠٠١/71/47‏ ) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


موا إهو اج يواج ايو ابو اواج يواح وول رواج واج زه 
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> علااعه اولاعت لقاع مقو امه يقاا لد ليوات امومع ليقو به يوا <ه اليف عثه لهذا له ليذه ١‏ مامثه الي ' حك ليها( عد اليطيؤاسثه افوا مه ايها مله اليفوالث لوال اليو لك علاانه اواك واه فقوا 


مو يواد عا ب عي بردي 
من نحو قوله تعالل : # ما كَحُدُ َعَبَدُهُمَ إلا و لَّ أله وُلْضَ # (1) » ولحو 
ول ا ل ياي 
لي وين يدعُونَ من دون لَا يسَتَحِبُونَ لم بِنَىْءِ 78" . . ليس بوارد » بل هو من 
ل ل ل ب د 

فإن قولهم : # ما تَكَبُدُ عَبَدُهُمَ إلا بِتَرْوئَا إل أله دُلَقَ # .. مصرح بأنهم 
ل 0 

وكذلك قوله تعالئ : 55# نَم عأ ممَ أله لَعَدَا * فإنه نهئ عن أن 
ل ار ل 
بعض عباده ؛ كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح 
أعمالهم . 

وكذالك قوله : # وَِلرِينَ يَتَُونَ من دون . . . * الآية » فإن هلؤلاء دعوا 
من لاا يستجيب لهم »ء ولم يدعوا ربهم الذي د الجبب لهم » والمتوسشل 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله » ولم يدع غيره دونه » ولا دعا غيره معه . 

فإذا عرفت هلذا.. لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل 
من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجاً زائداً على ما ذكرناه ؛ 
كاستدلالهم بقوله تعالئ : # وَمَآ أَدَرَنِكَ مَا بَومْ لين 2 كرما أ 
)١(‏ سورة الزمر»ء الآية (" ) . 


(؟) سورة الجن » الآية .)١48(‏ 
(*) سورة الرعد »ء الآية ( ١5‏ ). 
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لين وم لا تَمَلِكُ قش نفس سينا وَأَلَأَمَرَ يَوَمَِذْ يله #”''. فإن هلذه 
الآيات الشريفة ليس فيها دلالة إلا أنه تعالى هو المنفرد بالأمر في يوم 
الدين » وأنه ليس لغيره من الأمر شيء . 

والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن 
توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين » ومن اعتقد هلذا لعبد 
من العباد » سواء كان نبياً أو غير نبي . . فهو في ضلال مبين . 


وهلكذا الاستدلال علئ منع التوسّل بقوله : #لِنْسَ لَك هن الْآمَرٍ 


عَم 74" , لال لآ أَمَيِكُ لَِديِى نما وَلَا صَرَّا 74" ؛ فإن هاتين الآيتين 


وأنه لا يملك لنفسة نفعاً ولا ضرا + فكيفت يملك لغيرء ؟! 


وليس فيهما منع التوسّل به » أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو 
العلماء » وقد جعل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود 
مقام الشفاعة العظمئ » وأرشد الخلق إلئ أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه . 
وقال له : « سَلْ تُعْطَة » وَآَشْمَعْ تُشَفَعْ »'*'» وقيد ذلك في كتابه العزيز 
بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا لمن ارتضئن 


وهلكذا الاستدلال علئ منع التوسّل ا 
نزل قوله تعالل : # وَأنَذِر عَشِرَتَكَ الْأَقْرد ب 7#" ': يا فْلَانٌ بْنَ فلان؛ 


.) ١9 - ١ا/( سورة الانفطار» الآيات‎ )١( 
.)١178( (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 
.) ١88 (( سورة الأعراف .» الآية‎ )6( 

(5) تقدم تخريجه ( ص .)١505‏ 

(6) سورة الشعراء ء الآية ( 7١5‏ ). 
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لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شَيْئَاً » يَا فلَائَةُ بِنْتَ فلَان ؛ لا أَُمْلِكُ لَك مِنَ الله 
شَيَِا »''' » فإن هلذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى اللّه عليه وسلم لا 
يستطيع نفع من أراد الله ضرّه ولا ضرّ من أراد الله تعالئ نفعه . وأنه لا 
يملك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً من الله » وهلذا معلوم لكل 
مسلم . وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى اللّه فإن ذلك هو طلب الأمر ممن 
له الأمر والنهي ٠‏ وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سبباً 
للوجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع ؛ وهو مالك يوم الدين ) انتهئ 
كلام الشوكاني” '' . 
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فى 


جح ود أي بهو عه جيه ىه أي جه بيد لجيه أيد حي يه > يعاد حر يبد يه يود أيه يويد أحره عد جه إبيد أحيه أبوح حي عه ره أو أيه أي ولح يبه مه لوادج هخ أله هيد جه بيج اح بد عه جد لج جد أ أو أيه بيو اه اعد أ أويوأ> أيه 


() بلحوه أخرجه البخاري (*ه/ا؟ 4 الالاع )ء ومسلم )170١/505(‏ عن أب هريرة 
() الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ( ص 0-1١8‏ 5؟7). 
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' أ واج بجاح يج ايوج وداج الوح أو جد الواح اواج اداج نوا 


عه أيه اح وي حي ميد اعد 


:يا جا با حي بلي جره ,بلي جه ابي عم بي جد بي جا بيج | بلا حي جيه يا 3 
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مه 1 ال ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 
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بأس بالتوسّل بالصالحين » وقول أحمد : ( يتوسّل بالنبي صلى اللّه عليه 


فقال : ( فالفرق ظاهر جداً » وليس الكلام مما نحن فيه » فكون بعض 
يرخص بالتوسّل بالصالحين » وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم » وأكثر العلماء ينهئ عن ذلك ويكرهه » فهلذه المسألة من مسائل 
الفقه . وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر 


علئ من فعله . ولا إنكار في مسائل الاجتهاد » وللكن إنكارنا على من 
دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالئ ويقصد القبر يتضرع عند ضريح 
الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات » وإغاثة اللهفات . 
وإعطاء الرغبات » فأين هلذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو 
مع الله أحدأً » وللكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو 
بعبادك الصالحين » أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده , للكن لا 
يدعو إلا الله مخلصاً له الدين » فأين هلذا مما نحن فيه ؟!)"'' . 


وهلذا يدل علئ جواز التوسّل عنده غاية ما يرئ أنه مكروه فى رأيه 
عند الجمهور . والمكروه ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً . 


:© بدجاي جاي ميلج ار جيه جايو واج اي :بجي ادج ان جاب جا واج ناج واج راجا واج بواج بواج ير 
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وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الموجهة 
لأهل القصيم الاستنكار الشديد على من نسب إليه تكفير المتوسّل 
ل 0 
2 يأت أكثرها علئ بالي ؛ فمنها : أني أكفر من توسّل بالصالحين » 
ني أكفر البوصيري لقوله" '' : 


و ني أحرق « دلائل الخيرات » . 

وجوابى عن هلذه المسائل : أن أقول : سبحانك ههلذا بهتان 
عظيم !!)"''. 

وجاء أيضاً تأييد قوله هلذا في رسالة أخرئ له بعثها إلئ أهل 
المجمعة يقول فيها : ( إذا تبين هلذا . . فالمسائل التي شنع بها ؛ منها : 
ما هو من البهتان الظاهر » وهو قوله : أني أكفر من توسّل بالصالحين » 
وأنى أكفر البوصيري . . . إلئ آخر ما قال . ثم قال : وجوابي فيها أن 
أقول : سبحانك هنذا بهتان عظيم !!)''' . 
)١(‏ تقدم تخريجه(ص .)١١١‏ 


(0) الرسائل الشخصية ( ص ؟١١).‏ 
(") الرسائل الشخصية ( ص 5١5‏ ). 


ااحه اجي د : اماه لواح الواح الواح الواح ماح ا 0 لا ”1١‏ اح 0 أحه جي جه او عه جا 23خ أحه جع رجه لواح الواح 


هفات ايقواعه جفااح جو أت ولع املاع اماه هلاه جلاعت يلاله الي اعد ليا( عله جاه اهاعد لاله لامح اسك اسك اسك سف اسل اسشد اط 


بنزاد أب د ا وق حا بقح بلق دبا حا بلق حا باخ حبق نبلو ا بف حأ يواح يفو حاطو ك يطو حا قوت يام حا عقو حا ان للح لقح بإ حا جا حم زا حا لإوحا وله ددا برح برح لفاح بام حا جا حا بتو حبقا حا بايا حك بالا دقاو 


ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه 
وسلم ء وهلذا التبرك ليس له إلا معنئ واحد : ألا وهو التوسّل بآثاره 
إلى اللّه تعالئ ؛ لأن التوسّل يقع علئ وجوه كثيرة لا عل وجه واحد . 

أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به صلى اللّه عليه وسلم ؟! 

هل يصح أن يتوسل بالفرع ولا يصح بالأصل ؟! 

هل يصح أن يتوسل بالآثر الذي ما شرف ولا عظم ولا كرم إلا بسبب 
صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم » ثم يقول قائل : إنه لا يصح أن 
يتوسل به ؟! سبحانك هلذا بهتان عظيم !! 

والنصوص الواردة في هلذا الباب كثيرة جداً نقتصر علئ أشهرها . 
فهلذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص كل الحرص 
علئ أن يدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة » 
فيبعث ولده عبد الله ليستأذن السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك . 
وإذا بالسيدة عائشة تعلن أنها كانت تريد هلذا المكان لنفسها » فتقول : 
( كنت أريده لنفسي » ولأوثرنه علئ نفسي ) » فيذهب عبد الله ويبشر 
أباه بهلذه البشارة العظيمة وإذا بعمر يقول : ( الحمد للّه » ما كان شيء 
أهم إلىّ من ذلك ) . وانظر تفصيل القصة في «البخاري»''' » فما 
معن هلذا الحرص من عمر ومن عائشة رضي اللّه عنهما ؟! 


بخن عنم ليا عاد لبن د ليخي حاب بيغي لاد الخيا ل ليخن د تخي لغيه ذه يَعا د بع حال ا يخي يخا حاه يخي حل بيخي مه ليخي حل ليخن اله ليخرنا عاك جحل ا بيغز حك ليغا زه ليخن الاك انيخرنا لاه اليغينا للك لعن نه اليو اه الخرنا ديكروا لا لبخ جاه اليقرنا ع ييه اف ليقي الوك ليغا لاه يعي لتك لين كليركا لات 
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.)١١94/7”( المسند»‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 


بيه اج بهد جه أي جه أعؤد لح عد ره جيه أجه ابه جه بيه عه ابي بح ابعلد أحه بيد 


ولماذا كان الدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء 
وأياكتية إلرن غون؟ لبن الذلك تفسير إلا العوشل بالنبى يبلن الله 
عليه وسلم بعد وفاته بالتبرك بالقرب منه . 
وهلذه أم سليم رضي الله عنها تقطع فم القربة التي شرب منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس : ( فهو عندنا )” '' . 
وهلؤلاء الصحابة يتسابقون ل شسعرة واحدة و لتعوررأسة 
صلى الله عليه وسلم لما حلقه' '' . 


1 
-. 


وهلذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحتفظ بجبّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقول : ( فنحن نغسلها للمرضئ نستشفي بها ) '" . 

وهلذه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفظ به بعده أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم يسقط منه في البقر' '' . 

وكل هلذه الأحاديث ثابتة وصحيحة كما سنذكره في ( مبحث 
التبرك ) » والذي نريد أن نقوله : هو أننا نتساءل لماذا هلذه المحافظة 
منهم رضي الله تعالى عنهم على آثار النبي صلى الله عليه وسلم ؟! 

( فم القربة» الشعر»ء العرق ٠»‏ الجبّة »الخاتم»المصلئ ) فما 
مقصودهم من ذلك ؟ أهي الذكرئ مجرد الذكرئ أم هي المحافظة على 
الآثار التاريخية لوضعها في المتحف ؟! 


(0) أخرجه مسلم ( 7870 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(8) أخرجه مسلم .)1١١/5879(‏ 
(4) أخرجه البخاري ( 0474 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ل ل وي ا الل اي ل ال ال لك و كد سكيوت ليننه 
عه نح اما اح أنه جه اعد اج لو أ أو جه يه حه و أحه ليوح أب أحه أل 


يعي ل بغي لل بغي 1د بغي ما لخي 2 بغي 1 بغرا 1 لبخي حا بغرا 2 يخا 1 بغي لل يخي ل ا يخي لح ا بغرا لحل لجخا لذن ليغا لت بغي لح يخا 1د 


جد يفاح عو به اج يواه جا له جه حاحي! لح جا ل فيا لح اموا لح يق لد اموا ل ايز نه يق له لجخي عن نف له 


٠. 
000 
2 
3 


3 


ام 


ل اماه يلاه جا ججح وح جح ابا ابقز اح قوم ابوؤح نفل ايها عم يفاح أبقيااح ايلاح يفوا بجاح رفاح يها متاح يفاح ييا + يفلا أب 
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٠ه‏ فاه .ل + ٠6‏ كوو له 5 
- 2 ا : مه 7 : 
> يعن اه يح حاه بغي وك 2 بي 0-94 افد نكي هه زى 0-0 أي 
ماف سا ااه اهن لوال اه © وا ل © دن ام عابي نم 


فإن كانت الأوليةء. فلماذا يصون جما عند الذعاة والفورجةه 
إلى اللّه إذا 0-5 البلاء أو المرض » وإذا كانت الثانية . . فأين هلذا 
المتحف . ومن أين جاءتهم هلذه الفكرة المبتدعة ؟! سبحانك هلذا 
بهتان عظيم !! 

لم يبق إلا التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم للتوسل بها إلى الله 
في الدعاء ؛ لأن لمعتو امعان وهو المسؤول » والكل عبيده وتحت 
أمره » لا يملكون شيئاً لأنفنسهم فضلاً عن غيرهم إلا بإذن الله سبحانه 


إآئ +« 4 
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عه يخا عه جح له جح دنه لبخ اه ةك لكي اماه ليخن مده لغيه له الخو 


وتعالن: 
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مطااعه يذاه لجخا 
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لح ادج لدج وو ودج 0 جوج نح ودح اح 0 ادج واج واج ودح اح عاج بواج عد جين ج اواج مل 


.> ايلاح اوطؤاح الواح ماله هاه لطاع اماه الواح الطؤاعه مقطا الاؤعه ت أيفزا نه أفه انه لزاه الاانه ااانه قلطا عه لاعن يهاه لاا ع ايها عه ا ا 


حا اتح اه 20 عع ع جاجح 7 


. 0 ع ا ا لل 3 


قال تعالئ : # ويا وَقَالٌ لَمْرْ مَِيُهُمَ إِنَّ ‏ 


0 3 ساسا 
من ريحكم وبفية ١ه‏ 


ل 
0 


يَهَ كم إن خكر مُؤْنِيت ١١#‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية» : ( قال ابن جرير عن 
هلذا التابوت : وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء . . يكون معهم تابوت 
الميثاق الذي كان في قبة الزمان ‏ كما تقدم ذكره ‏ فكانوا ينصرون ببركته 
وبما جعل الله فيه من السكينة » والبقية مما ترك آل موسئ وآل هارون » 
فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان . . غلبوهم وقهروهم 
علئ أخذه . فانتزعوه من أيديهم ) انتهئ'') 

قال ابن كثير : ( وقد كانوا ينصرون علئ أعدائهم بسببه » وكان فيه 
طست من ذهب كان يغسل فيه صدور الأنبياء ) انتهئا”"' . 

وقال ابن كثير فى « التفسير » : ( كان فيه عصا موسيئل وعصا هارون . 
ولوحان من التوراة وثياب هارون » ومنهم من قال : العصا والنعلان ) 


.) 758 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) البداية والنهاية ( ١57/5‏ )» تاريخ الطبري ( 554/١‏ ). 
(") البداية والنهاية ( ١09/7‏ ). 

(4) تفسير انق كقين 371/10 
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كك ساد سا سنا حك ين عن عي عدن وان لديا اذ بده عت اعد ناكا ين عاك دين نان عديت اتتايك ءا شيا ند كل ياك اعد ان تن تان عدت ف 
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2 0 


ماه فاه واه جاه قق امه فق مه جع لم قل اه قو له ماه سمه جه واه فق أله فق أله ماه حو له قو أله فق أله امه جع امه امه ار . 
وقال القرطبي : ( والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على 

آدم عليه السلام » فكان عنده إلئ أن وصل إلئ يعقوب عليه السلام . 

فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتئ عصواء فغلبوا على 

التابوت غلبهم عليه العمالقة وسلبوا التابوت منهم ) انتهئ” '' . 


ا 3 او 1 لودو واد حك ا لل ون 2 ع 
بي . حترك. .لبي . رهد خياد رترت .. ليف . احت يد .كيبي .اتاد . لكي . اجرف .. لكريةة . 


وتعالى راض عن ذلك ؛ بدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على 
صحة ملك طالوت » ولم ينكر عليهم ذلك الفعل . 
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. ) 781//7( تفسير القرطبي‎ )١( 


00000 ااا لد ا 


عا انيعي حال بحي ماله نيعي ٠‏ عاك بيعي لال انيعي مال اليين ا عاك البعيد ا مال ليع ا لاك نيعاي اليعرن .عاك هيد عاك ايفين عاك ا بيعي عاك لجعي عاكه اهيا ال اليكرد أله نيقي سأك أن عاك ميعن مأك بيعي حك ليد مأك ليقي ااه يكين لاله انيعي سأك اليكيد حك ميض حك بيغي لاك ليقي لك ليشي عله ايفين عاك اليغيدا لاك ليخي لاك اليغيدا ماك يخي ا لاه العا لك ايكيا 
.ة > ه واج همه ٠ه‏ م ه م ادام لق ل 7 0207 »+ »ا ٠.‏ 9 3 0ف » جاه ل 1 نا فى 02170 .2 » وو ا وهاعاه ا ها 2 20 0 0ف ها اع اس هعامس فاحاو 50-07 واعراهة ل ها مه 0 8-67 -_- 3 واعاه ٠‏ هاه 0 ها سما هج 00-0 
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داح ماح يواج يجاح وح الواح ولج موود داح مجه ويه :جد ع جه بج جه بي جد جاجد جد جد جد جد بي جد وا جه جه جه بد م 


مووي 00 
عنهما : أنها لما ماتت.. حفر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لحدها 
بيده » وأخرج ترابه بيده ؛ فلما فرغ . . دخل رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم فاضطجع فيه فقال : «آللة ألَّذِي يُحْبِي وَيُمِيثُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوثُ ؛ 
أغْفِر لِأَمّي فَاطِمَةَ بنْتَ أَسَدِ وَلَقَنْهَا حْجمَهَا ارج فوا اا 
بيك وَالَنببَاءِ نَذِينَ من بلي ؛ فَإِنّكَ أ حَمْ أَلرَّاجِمِينَ » وكبّر عليها 
ل 0 

واختّلف في روح بن صلاح : أحد رواته » وللكن ابن حبان ذكره 
في « الثقات » وقال الحاكم : ( ثقة مأمون ). وكلا الحافظين صحّح 
الحديث . وهلكذا الهيثمي في « مجمع الزوائد») حيث قال : ( وفيه 
روح بن صلاح » وثقه ابن حبان والحاكم » وفيه ضعف . وبقية رجاله 


رجال الصحيح )" '' . 


.) 580/7 ( » الثقات ( 1718/0 ) » وانظر « لسان الميزان‎ » ) /5/١8( مجمع الزوائد‎ )١( 
: ) قول المؤلف هنا : ( ورجاله رجال الصحيح‎ 

فيه بيان وجه استنباط تصحيح الهيثمي للحديث » وفي هلذا غاية الإنصاف ورد ما 
توهمه البعض من الإيهام في نسبة التصحيح إلى الهيثئمي ؛ خصوصاً وأن روح بن صلاح 
قد وثقه أبو حاتم » وابن حبان . وهو ؛ أي : أبا حاتم من الطبقة التي قال فيها الذهبي : 
( إذا وثق أحدهم شخصاً. . فعض علئ قوله بناجذيك ) » كما جاء في رسالته : « ذكر 
من يعتمد قوله في الجرح والتعديل » ( ص ١75‏ ) المطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة . 

فلا تناقض في النقل عن الهيثمي ٠‏ وإنما التناقض في فهم المنتقد . 


07 ا سان دن سن مان ما سن مدن سانتها نامدن ان عدن امات مه نام امال مت اماك انان ا عاك عا عداس سات امن وات الا سمتلت سنا 
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ورواه كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس » وابن أبي شيبة عن جابر . 
وأخرجه الديلمي وأبو نعيم » فطرقه يشد بعضها بعضاً بقوة و7 هيو ا" 


قال الشيخ الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري : ( وروح هلذا : 


0 


ليفيها لال ا وخينا له يكوا لله لقيو 


الفن » فالحديث لا يقل عن رتبة الحسن . بل هو علئ شرط ابن حبان 


0 
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هي 


ونلاحظ هنا أيضاً : أن الأنبياء الذين توسّل النبى صلى اللّه عليه 
وسلم بحقهم على الله في هلذا الحديث وغيره قد ماتواء فثبت جواز 
التوسّل إلى الله بالحق + وبأهل الحق أحياء وموتول : 


6 ع 
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كه 
دن 


.) 81١ ( الاستيعاب‎ ») ١51١/7 ( حلية الأولياء‎ )١( 
: ) قول المؤلف : ( رواه ابن عبد البر وابن أبي شيبة والديلمي‎ 

مقصوده أنهم رووا أصل القصة . وهلذا ليس بتدليس ؛ وذلك وارد من صنيع المحدثين في 
النقل والرواية كما يفعله أهل المستخرجات . والبحث طويل ومفصل في كتب المصطلح 
خصوصاً . وقد بين المؤلف كلام الهيثمي في الحديث وفيه روح بن صلاح » وبه يكون 
قد أبراً ذمته منه . 

أما قول بعضهم : ( إن الحديث وارد في الطرق الأخرئ بغير زيادة الدعاء » وهي لا توجد 
إلا فى هلذه الرواية ) . . فهلذا ليس بعلة ؛ لأن الزيادة غير منكرة ولا غريبة ؛ فإن الدعاء 
وك السيكة تدوز فى نينا أحاديث كثيرة ؛ كحديث عثمان بن حنيف الذي أجمع 
الحفاظ علئ صحته » وحديث أبى سعيد الخدري . وفيه « بحق السائلين عليك ...» 
مالي دكرن السو ابن نمقي من دالكك الش ةوه وليك ( بلحس مكناف:) 
الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ١‏ آداب المشي إلى الصلاة » ( ص ١١‏ ) وغير 
ذلك من الأحاديث التي فيها الدعاء بهلذه الصيغة . 

(5) إتحاف الأذكياء ( ص ٠١‏ ). 
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عليه وسلم ١:‏ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلى ألصَّلَاةٍ فَمَالَ: «اللهُمَ ؛ إِنْي 
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ا 06 2 أ لح اخ عل هال 00 2-6 ال م ل 
أسالك بحق السَّائَلِينَ » وَبِحَقٌ مَمْشَاىَ هلذا ؛ فإني لم احرج أشرا ولا 
تطرأ وَلا ريَاءً وَلا سْمْعَة » خَرَجَْتَ أَتَقَاءَ سَخَطْكٌ وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ؛ 


قال المنذري فى « الترغيب والترهيب ») : ( رواه ابن ماجه بإسناد فيه 
مقال ؛ وحسنه شيخنا الحافظ أبنو المي 06 
وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ نتائج الأفكار» : ( هلذا حديث حسن . 


أخرجه أحمد وابن خزيمة فى كتاب ١‏ التوحيد ؛»وأبو نعيم وابن 


السني )""' . 


: » حديث أبي سعيد الخدري : « اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلين‎ )١( 

ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب «١‏ آداب المشي إلى الصلاة » وحتٌّ على 
العمل به . 

فما بقي للمعترضين من كلام بعد تصحيح وتحسين ابن خزيمة ومن معه إلئ إمام الدعوة 
رحمهم اللّه تعالئ وعافانا من سوء الفهم . 

() الترغيب والترهيب ( 7579١‏ ) . سنن ابن ماجه ( 457 ) . 

فر نتائج الأفكار ( 774/١1‏ )», مسند أحمد ( 71/7 ) » التوحيد ( ص 4١‏ ) » عمل اليوم 
والليلة ( 86 ) . 


جلي جم جوج بجيو جه بلي <> الواح الواح الواح جوج بواج وداج واج أجيو أ ا واج اولواح جوج أ جيو اج 


لمان طن لسن سد ا ان ا لين 


0# 3 2 2 - اك 00 يه 3 درم 0 : الى 3 6 4 ارخ 
د 4 جكب لبا جه بور جما مو رهجي 0 ”1 ”> لي ايد ج وح اوح ليوح و 1 


بق لش ا يفالت الخ ند يخي له يقي ل ليخي حك أ يجنا لك لبقا نه لقا لك اميا ذه آلب ته ليقي للك الا ذه ليغ لحك يكيو له المي جه ليقلا عد يخي لك ليق لح ليشن لاد يقي لد يخي لله اليف لذن م 
وقال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء» عن الحديث : ( إنه 
ك4 
حسن  )‏ . 
وقال الحافظ البوصيري في « زوائد ابن ماجه » المسمئ ب « مصباح 
الوشاجة 6( وواه:انة شريعة قفن وح 027 


وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى فين )0 المتجر الرابح :2 إسناده 


سن إل اشاء الله )7 


رسالته اللطيفة « هداية المتخبّطين » : ( أن الحافظ عبد الغنى المقدسى 
حسّن الحديث . وقبله ابن أبي حاتم » وبهلذا يتبين لك أن هلذا الحديث 
صححه وحسنه جملة من كبار حفاظ الحديث وأئمته » وهم : ابن خزيمة 
والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري - غير البوصيري 
صاحب « البردة 6 وابن حجر وشرف الدين الدمياطى وعبد الغتى 
المقدسى:وابن أبي ناته )17 . 

فهل يبقئ بعد قول هلؤلاء كلام لمتكلم ؟! وهل يصح من عاقل 
أن يترك حكم هلؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقني: إلى قول 


المتطفلين علئن موائد الحديث ؟! 9 تياو نَ ألرَى هُوَ دَق يلى هْوَ 


17 
2,2 


حَتِكْ ٠*4‏ 9 وَإنَّهَا لا تتم الْأنَصَرُ وَلِعن تم الْمُُوبُ آلتى في ألصدُور ©" . 


4 


ع || سخ ا سح د ا ا ل ري 2 ل 2 2 ير 7 
سك يان ان ع بتاعت بلا اكيت عا لباك يناك د ا انيطعا تطاحا عت ل ا اط عا نات اا تدان تن ونان لجان تداك تقائن تلا اطع اع طن عططططات تكد 


.) 789/١ ( المغني عن حمل الأسفار‎ )١( 
.) 98/١ ( (؟) مصباح الزجاجة‎ 

(") المتجر الرابح ( ١187١‏ ) . 

(54) هداية المتخبطين ( ص 588 ) . 

() سورة البقرة » الآية ( 5١‏ ). 

(5) سورة الحج »ء الآية (/اا” ) . 
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مومه مهاه ياه قهاامه مامه عض امه اسه عقا لله ايج هلأسم اعم يض مده لخ سه لاه اده يكام د امه يها اده هسه ليه تله مامه قامه همه ما 
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قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه « السئن » ( باب ما أكرم الله 


كدي 00#التان واي الى ال الى 815 جد يك وك اعد ود قد ا ني ا امار كر لطر ف 
مه بيه "عه أدب حه بعاد أحه أبعه جه أجيح جه أعز هأ أ جو أله أب جه أجي أحه بزو أحه أباد 
2 2 0-5 5 2-8 اخ 3 ا ع 2 0 6ك اه 


حدتما متعيد ين زيند »«-حذتنا عتمرو بن مالك الشكرئ + حدنيا 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ‏ 
فشكوا إلئ عائشة فقالت : انظروا قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
دالوا مئه كوي إلى النهماء حت لا يكون مينه وسو الشماء سقف 
قال: ففعلواء فمطرنا مطراأً حتئ نبت العشب وسمنت الإبل حتى 
من الشحمء فسمي عام الفتق )'''» وكوىّ جمع كوة ؛ وهي : 
النافلة . انتهىل . 
فهلذا توسّل بقبره صلى الله عليه وسلم لا من حيث كونه قبراً » بل 
من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين وحبيب رب العالمين . 
فتشرف بهلذه المجاورة العظيمة » واستحق بذلك المنقبة الكريمة . 


أما أبو النعمان . . فهو محمد بن الفضل الملقب ب ( عارم ) شيخ 
البخاري » قال الحافظ في «١‏ التقريب » عنه : ( ثقة ثبت تغير في آخر 
1 


عمره ) 


.) 95 ( سئن الدارمي‎ )١( 
.) تقريب التهذيب ( ص ”"ه‎ 6 


احا ا ا اي سف ستساست اس سا مياسن اناب سابد اسان امات سات ساسا سكاس سد لست مان الماك امل سك بال امش سا اس لد ات ا 
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ا ل /1 5 بد جه أو جه أب جه لوه :جه ما جه د جه علد جه أله اح لد جه عيدج اميد 
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بوه وهر ونا لوطا ولور له وق ع وفر عه ولو ولوح ومااع ووز مم ولاه مله جما عه ولاح وار واه يوا جه ولو عه عو حا ليك عه ملا له مو 


يخ 
2# 


قلت : وهلذا لا يضرٌُه ولا يقدح في روايته ؛ لآن البخاري روئ له في 


4 


« صحيحه ) أكثر من مئة حديث » وبعد اختلاطه لم تحمل عنه رواية . 
قاله الدارقطنى » ولا ينبّئك مثل خبير . 

وقد ردَّ الذهبى على ابن حبان قوله : ( بأنه وقع له أحاديث منكرة ) 
فقال:( ولم يقدرابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراًء فأين ما 


نه اليخينا ذه اليخيةا لله يكوا عله لهذا له ليخي ذه ابي" مت اليقيهد له اليخهر 


0" 
وأما سعيد بن زيد . . فهو صدوق له أوهام''' » وكذلك حال عمرو بن 
مالك النكري ؛ كما قال الحافظ ابن حجر عنهما في ١‏ التقريب»" '' . 


3 


وقد قدّر العلماء بأن هلذه الصيغة وهى ‏ صدوق يهم من صيغ 
التوثيق لا من صيغ التضعيف », كذا في « تدريب الراوي )' 


نك 


« الصحيحين » » فهلذا سند لا بأس به ». بل هو جيّد عندي ؛ فقد قبل 
العلماء واستشهدوا بكثير من أمثاله وبمن هم أقل حالاً من رجاله . 


* 


عه الجخ حت اج عه الها عله ليذ حك الطة! حك لجخا حل يخا[ حك نا اكه اجا حلت حيرا ! حال ليه عه اليي: 


جضا عه ةا نه جا نه لجا 


ف 


عد سا سد سنا 
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.) 8/1١ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ) 77١ تقريب التهذيب ( ص‎ )6( 
.) 101 تقريب التهذيب ( ص‎ )6( 

(54) تدريب الراوي ( .)١9٠0/5‏ 
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ع ايلاح الفاح ابه 
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يواه الاح لها . 
جه بيه جه جو امه بي ة جه عي أله بيو ره اجيج جه أي جه أجي جه جيه جه أجيو ‏ حي جيه جه أ جيد ه اعيو جه يوا له بيو جه جياه يواح داه بيو جه بيو اح أعيو جه عع جه بيو اج أعيو جه أجيو أ أجيع أله عع حي جيه أحه جيه جه يع أ اجيم جه جيه جه ويه جه اجيع د جيه عه جيه حر 


يواج عو اج لجيه اج ابوج زو الى بواج اوج اولواح عو اعرد اولواح ويد ماح وداج اولواح الدج موحد عه زهج ميد اميد رح اميد حابن 


فيذا حل 


اج يواج يواج بدح بواج عوج بيه جه لعلو أي يبو جه يو الى اباد جه يبوره بيو جه يبو اح إبيو لج اجإا احج أجلو كج برو جه باوج ونج يول أي هله جه إوياد جره أو رحج بو لج يلو احج وو جه جز أج هج بيو تج يعاد اح أجلو حي أو لي الواح عله لح ولو ره وو 


ان 


+ 


0 


جفواعت الخوا حا لبشه ل زد لح مقا حل لياياا لح اماد حك ليها عه ليخي ليا ليها ها ليق حصت ا لوا حي ليلا عاك اليا حك )يها له .ليه حك ليا عه لي حك لياه ل اليا لحم ليطي عله الجقيها عله اليه 
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ف له ى يس ك هانى د لها افد هار ص اها الا لج ده 
٠‏ د . 5 53 39 « 
٠‏ اططاه ال أ عله ان و طم ان نا عه ال اماه أن عله ام إن عاك از م 
كوا “كوت ١‏ لكوت وكوي رةه و 

حو» 


و2 


> اجذية: سل لجف ! حك اليطية' حلكه الي عله لجخا : حال اخ ١‏ 
٠ 0‏ 4م .4ه 8 لالم .* 5 


أما قول بعضهم : بأن هلذا الأثر موقوف علئ عائشة وهي صحابية . 
وعتل الضخابة لبن يحكة .. فالجؤا هو أنهدوإن كان :رايا لعائكة 
إلا أنها رضي الله عنها معروفة بغزارة العلم » وفعلت ذلك في المدينة 
بين علماء الصحابة » ويكفينا من هلذه القصة أنها دليل علئ أن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
ال معن واف كه يها وكنافيا لأمته » وأن من زاره واستشفع به . 
شفع له ؛ كما فعلت أم المؤمنين » وليس هو من قبيل الشرك أو من 
وسائل الشرك ؛ كما يلغط به هلؤلاء المكفرون المضللون » فإن عائشة 
رضي الله عنها ومن شهدها لم يكونوا ممن يجهلون الشرك ولا ما 


عقا عه يل مه قار عه ملا عه يزه اإقارءه إوفااعه ايج عه إمطااعه لوقاام الماح اوطازعت لاح امك 


بأمته في قبره حتئ بعد وفاته» وقد ثبت أن أم المؤمنين عائشة 
قالت :( كنت أدخل بيتى الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه 


0 
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عمر معهما.. فوالله ؛ ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء 


2١0 
3 ) من عمر‎ 


«4 
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:)00  5:51/١5( قال الحافظ الهيثمى‎ .) ٠١7/5( أخرجه أحمد فى « المسند»‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح ) ». ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 51/7 ) وقال : ( صحيح علئ‎ ( 
. شرط الشيخين ) » ولم يعترضه الذهبي بشيء‎ 


0ج أبية جه لج ههج بواج أ ببلو جد العو جا جو جا بواجا بيو 
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ميلا يواه جاو باه جاح هلاه عل امه يواه ولاه يوأ ح هاه هوت واه طاح اسه هطاح هلا 


. 
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الس م بن ل ا ا ا ا 00 


19 190 100 0/0/0014 لاه اسه واه وات يا تنا يوا انه نات لازت انه ات هلاه لها 
ولم تعمل عائشة هنذا باطلاً » بل هي تعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه يعلمان من هو عند قبورهم . 
وذ قال التي صل الله عليه وسيل العاة الما أريلة لمن و لعلك 


6 010 
أن 


تَمُرّ بقَبْرِي وَمَسْجِدِي ») 


فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معاذ إلئ قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم باكياً ؛ وشاهده عمر بن الخطاب على هلذا الحال » 
وجرت بينهما هلذه المحادثة كما رواها زيد , بن أسلم عن أبيه قال : 
خرج عمر إلى المسجد فوجد معاذ بن جبل عند قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم يبكي ؛ قال : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول 0 مِنَ ألرّيَاءِ شِيك) قال الحاكم : 
( صحيح ولا يحفظ له علة ) » ووافقه الذهبي فقال : ( صحيح ولا علة 
ل 


وقال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » : ( رواه ابن ماجه والبيهقي 
والحاكم وقال : « صحيح لاغلة ل 257 وأقره ؛ أعنى : المنذري . 


م 
0 


.) 70/0 ( » المسند‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

(9) المشتدرك 2/300 )2 

(*) الترغيب والترهيب ( 287/١‏ ) » سئن ابن ماجه :١557(‏ )» المستدرك ( 5/١‏ )» شعب 
الإيمان ( 597 ). 
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حال ا 
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د أب هيد ره لود لج عد أ عاو عه يو جه أو جه وإ اح بيع جه ابد اح نوو 0 ا لح بيع أح اعيو اح أيه حم ميد حم جرد حا يد 


عع حيو يواح واد واد يواه نواد واد يواه يواه يواعد لواح لاه لذ لجح ايها حلا ها د لواح واه لاه لاه لو 


ل ل 
بكر الفارسي قالا : حدَّثنا أبو عمرو بن مطرء حدّثنا إبراهيم بن علي 
الذهلي . حدّئنا يحيى بن يحيئ » حدَّئنا أبو معاوية » عن الأعمش .2 
عن أبي صالح » عن مالك قال : أصاب النامن قحطٌ في زمن عمر بن 
الخطاب ؛ فجاء رجل إلئ قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : «أَنْتِ عُمَرَ َأَقْرِئْهُ مِبّي ألسَّلَامَ ‏ 
وَأَحْبِرْهُمْ أَنّهُمْ مُسْقَوْنَ » وَفَلْ لَهُ : عَلَيِكَ بِالْكَيْسٍ الْكَيْسِ » . 
فأتى الرجل فأخبر عمر»ء فقال : ( يا رب ؛ ما آلو إلا ما عجزت 


0010 


عنه ) » وهلذا إسناد صحيح 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح السمان » عن مالك الدار ‏ وكان خازن عمر 
على الطعام ‏ قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه ؛ 
فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ؛ 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام فقيل له : ١‏ أَنْت 
4د الع 


.) 7٠6/1ا/(‎ » البداية والنهاية‎ «١ دلائل النبوة ( لا//ا5 ) » وانظر‎ )١( 
. ) 77556 ( (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 


يكزا لايخو حل ا يكوا عاقيا جل لبقا حا يخي حل لبا يخه جه الخو حا بخن < لابه جك لجخي <ه يكيو ليخي حل ليكزا حك خياد دل ١‏ ليخرها زب يليه <ن يا لط لكيه ال ليوا جه ليقي زه ييا اه لخي اد الا حل ليخي لك يخود لك جاو لح يخا لح يفوا لح ليطيو اد الي لك بغرا ل يكيو لاك خط لاا 0 
بدح وداج ودج وه جره اج يوا بواج رواج وداج ودج رواج يواح يواج جد اج اواج يواج أبووئجه جزم اج جه أمواجه وو جه أ بهد جه أيه و أجه اواج أدج ابوج أبهد جه بو ع سرد أد جد أ د ود وه جه باوج بزح أجه علد جه ابد جه اداج اجو 


له ماح :يوا جه أعو جه الواءه امد جه :واج اجيم أجما علو جه فوا جه أجي أ جه أ جيه" أو هاي ويه ايو اح امو اج يواج يواج اعوج روج يواج 0 


© عا فاه يورت يزه يلاه يضرت لاا هلوت بقاعت بإوزعك لاا ملعا لؤود اوداع جاه انه لولواث جلا يها حك يلا نك اوقا ند يفاعت امطو اله ايو 1 . 


م 3 


وقد روئ سيف في ١‏ الفتوح» : ( أن الذي رأى المنام المذكور هو 
بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة ) » قال ابن حجر : ( إسناده 


يفظن 


يا جه بي هجوا حم ميو جد باجم اجو 


: 010 
صحيح ) انتهئ 2 . 


9 


.) 195 555/5 ( » انظر « فتح الباري‎ )١( 
: ) قوله : ( قال ابن حجر : إسناده صحيح‎ 
زعم بعضهم أن هلذا كذب . وأن ابن حجر لم يصحح السند » وهلذا من المعارض تطاول‎ 
)حتفلا١ بجانب الحق ولا يتصف بالأدب . ويظهر ذلك لمن راجع كلام ابن حجر في‎ 
(؟/45: )» وللكن الناقد استعجل وفاته أول الكلام ؛ وذلك لأن ابن حجر صحح الخبر‎ 
. من قبل بقوله : ( روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . . . ) وساق القصة‎ 

ثم قال ( 445/7 ) :( وروئ سيف في « الفتوح » : أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن 
الحارث أحد الصحابة ) » فالقصة واحدة والسند واحد » والتصحيح يشملهما » فلينتبه 
المنصف . 

وقول ابن حجر هنا : ( بإسناد صحيح ) يصرخ في وجه من زعم بأن ابن حجر لم يصحح 
الخبر ء وهو هنا يريد أن يستدل بابن حجر علئ تضعيف الخبر » ويا ليته يمشي مع 
ابن حجر في بقية المسألة ؛ فابن حجر يقول بالتوسل وشد الرحل لزيارة الحبيب المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم » أما قول ابن حجر : ( بإسناد صحيح ) . . فهو يتناول المتن كما 
تقدم بيانه وإن أنكره بعض من لا معرفة له بالفن . 


يخي زد بغي ب 2 يخا ل ليقي <- افيد 


0 


خطأ واضح 
من بعض أصحاب المفاهيم الخاصة 

وهلذا الذي أنكر تصحيح ابن حجر وزعم أنه لم يصححه ؛ وكأنه بذلك يشعرنا قبوله 

لقول ابن حجر واعتماده عليه » لو صحت نسبة ذلك التصحيح إليه .. يرجع وللأسف 

فينتقد صحة الخبر من أصله ء» ويقول : هو ضعيف ؛ لأن فيه الأعمش ؛ وهو مدلس . 

قلت : ومن أين عرف أن الأعمش مدلس إلا من ابن حجر وكتبه ؛ ك « التقريب © 

( ص 784 )» و« التهذيب» ٠١4/5(‏ )؟! فما أوضح هلذا التناقض في حق الحافظ 

ابن حجر يدافع عنه أولا ثم يدفع في صدره ثانيا !! 

ثم هو قد وقع في خطأ كبير لا يليق بالمبتدئين من طلاب هلذا الفن فكيف بمن يتصدر 

للتصحيح والتضعيف ؛ وذلك حين قال : إن الحديث فيه الأعمش عن أبي صالح السمان 

المذكور ؟! والأعمش متفق علئ أنه مدلس . والمدلس الثقة لا يقبل خبره إلا إذا صرح > 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا اليك 
وم حيو جه عي جه عي جد حيو جه جيه جد جيه ح جيوا لج جيدا راجيا جد عبد جد جيه جد أ جي ا جه وا جم بيو ون بجيو جد جيه جد أجيو "جد ١‏ جو أ جد بي جه أ جيه جد ) يو أجه ب يم ود بيع" جه لي جد بي جد بجي جل يا جد أ جا جه !عيمج بد جد ايد 
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0 جه ويه حه بيه 
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2ئ 
اي جه اجيج دلجي جد جيه جه اج جما 3 ني 
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. 
9 ل 9 ل 2 # ل # # ا ا ا هو 


ايلاح ياو ولواح يلوح يلو له واوا لاعت لياه اح ولا هد هلوح ملاح لوادج ولؤرح فلاح يلوه يقح يلوا عع الوا عه ال له الماح يو 
ليا و 


ولم يقل أحد من الأئمة الذين رووا الحديث ولا من بعدهم ممن مر 
بتصانيفهم من الأئمة إنه كفر وضلال » ولا طعن أحد في متن الحديث 
به» وقد أورد هلذا الحديث ابن حجر العسقلاني وصحح سنده كما 
تقدم » وهو من هو في علمه وفضله ووزنه بين حفاظ الحديث مما لا 
يحتاج إلئ بيان وتفصيل . 


واج بزاح موا وو 


ل 


-. 


وداج وإواج وزو اح وداج لووك لعل اح زو ا ودج اوح ابا الإو حي ااا إويو حك لج لبو اح امهل أ إبله حر يله ل لباو حي ألو اح مزه حم ألم أي جد 


© الإذاب ها ا للدي اوإواني واج عزو وزو نج ابونج بعزه 


< بالسماع . وفاته مع الأسف أن هلذه القاعدة عامة إلا فيمن استثناه العلماء خاصة فيمن 
يرسل أو يدلس ؛ كابن المسيب وكالأعمش هنا ء وبيان ذلك وضحه الحافظ الذهبي في 
« ميزان الاعتدال» 3١5/70‏ ) فقال : ( قلت : وهو يدلس ٠.‏ وربما دلس عن ضعيف . ولا 
يدري به ٠»‏ فمتئ قال : حدَّئنا . . فلا كلام » ومتئ قال : عن . . تطرق إليه احتمال التدليس 
إلا في شيوخ له أكثر عنهم ؛ كإبراهيم وان أب وائل » وأبي صالح السمان ؛ فإن روايته 
عن هلذا الصنف محمولة على الاتصال ) انتهيل . 


او يلاه ولاح جاه ااه يواوه #اأم واه ماح عه تأنه ائنه عقأ هئم عو اح هلاه أيه امه مه علائسه جاسم هقاس هو مه ون أ أله و أنه هسه 6ل ئحم لاله امم امه فاه اسه امه 8و1 


عه يل .هم ينا 


:يجيه م فاج ولاج بواج يواج بد جب لجووج اجوز الاج اج باج اواج اواج اواج اواج واج الاج اماج و 


ينف ايها" في ع ١‏ عدي داعني لق لمجي نا امي ا لنياف افيف ل جفري رقا وى هر ب لياه عي * اعى * لعي عي ف« خي ع هيه لعي ه ا لعي 6 لغيه أخريع ‏ خره» نيه 
جي ‏ - 3535 حم طن ذه بين <زكه ب ذه 0 كك بي حذله يعي <ه يعن <هه ب ل افيه 50 في سه إلى ذه يي <> بغ > بي 2 0 ذه بى 1ه عيذ ذه عزن عله بى أله نعي هه نحي : <> بي 
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ع عي نه بيه + + جد جه بيه لي برد أله د لج يد أي عي ليه بود أيه يد أي زع جد زد جه بهو لوه أيه لوه أب لحم ليد جه أ أيه بيد جه لبود جم هد أ أله د جه أبياو أيه بيع جه ود جه يوه جه بود وه يع جه أيه جه يد جه جيجه أيه جه أبيع أيه أع جه أجزه جه جيه 


ا 0 
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ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين فى موقعة اليمامة كان : 


يا محمذدأه. 


قال ما نصّه : ( وحمل خالد بن الوليد حتئ جاوزهم ؛ وسار لحيال 
الصفين ودعا البراز وقال : أنا ابن الوليد العَؤد » أنا ابن عامر وزيد » ثم 
نادئ بشعار المسلمين » وكان شعارهم يومئذٍ :يا محمداه)”'' . 


التوسل به كَل فى المرض والشدائد 
عن الهيثم بن حنش قال : ( كنا عند عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما 
فخدرت رجله . فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك » فقال : يا محمد 


صلى الله عليه وسلم ؛ فقام فكأنما نشط من عقال ) '' . 


وعن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( خدرت 
رجل رَجل عند ابن عباس رضي الله عنهماء فقال له ابن عباس : 


. ) 7”5/1/( البداية والنهاية‎ )١( 
: ) قوله : ( قال ابن كثير : كان شعار المسلمين يا محمداه‎ 
. أنكر بعضهم هلذه المسألة : زاعماً أن مسائل العقيدة والتوحيد لا تؤخذ من التواريخ‎ 
: ) 18 وهلذا فيه مغالطة ؛ فقد قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في « فتاويه » ( ص‎ 
. ) أن التوسل ليس من العقائد . بل هو من مسائل الفقه‎ ( 
.) ١١/١ ( ) (؟) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ 


ا 


وا اه لبي اك قي انه لوخ اه يتخي لاله ايكيا اه ليخي عله تخي :عله اليخها عه يك اه يخ عه لطي لاه لبه عاك لجخا سه توخي عله ارخذ ساد خا سل لفقي سه ات انه اليها_-» ليغا أسده تكها لاه اج حت ايحي :عله لاخلا :عه ايكيا حل لم ده جه ! حل اخ اسك اليا نه حا عله :تيا داه الم عله ليذ حك ايخ أ اه ليطي عله 
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« الكلم الطيب » في ( الفصل السابع والأربعين ) (ص ١56‏ ). 
جع بيه حر اعد 
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اتات 


حدالخي عاك حا لوح التوه ألو الحا 
محمد صلى | عليه 
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« عمل اليوم واللي 83 )ء وذكره الشيخ ابن 


اج 


ا 59 
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» فقذهب 
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حك 2 جه لبا جد اياجس جلي اج , لبر جه , بيار جد ار حرس بار حرس لي حت ياج حجن يا حت ايا حره, لي جد بي جد . باجا ودام باج جما جيه جنا بيج جم رج جص جلي جه فيا حم ميك حدر ايج هار بيخ جد ميش جد لاجر حرم ,اجر جما بيجا جه بي جه ياج جه اج جد يو جه )لي دجي جد يج هءاج حا ل 


نينا 


؟. 


د يواه يوام يواه يواه يواه قدا ووه يواه يواه الأ فوح #وأمه يواح فاه لقاع موا مآد جا واس مضا اسه مقا قات معاي . 
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ا الي له ابلق بوه تت ل الل الا و ل اي وو عا ا 5 
واه ا عم اذ عه طدان 5 عم ب له نوا عم أن ل سه يو مه ل و مه ثز عه 3 : 
وللاء. ٠.‏ # ا م.م . ف .ه. » #ه » + ”م ٠‏ 4م وك اه .|لغام م 4ه ه 4 هي .اف . واأغاه 


ادقع كبناء أ ناد ناوث بأزشي ين بها بين 
00 
010 


جرب ذلك 


وعن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال ) 


مَلَائِكَةَ ِي لض سِوَى الْحَمَظَةٍ يَكْتْبُونَ مَا يَسْقُطَ مِنْ وَرَقِ آلسَّجَرء فَإدَ 


م 


أْصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بأزض فَلَاةٍ . . فَلْيْنَاد : أَعينُوا عِبَادَ أللّه »27 


٠ 


وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
هه كن اه سج م و 2 ا اط صضال 
وسلم : ١‏ إذا أنفلتت دابّة أحَدِكم بأزض فلاةٍ . . فلينادٍ : يَا عبّاد الله ؛ 


أي 


5 م وع (#) 


أَحْبسُوا » يا عِبَادَ أله ؛ أخْبسُوا ؛ فَإنْ لِلّهِ حَاضراً فِي الأزض سَيَحْبِسُهُ ) 
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فهلذا توسّل فى صورة النداء أيضاً . 
وجاء فى الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد 


. أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1117/11 ) » ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم‎ )١( 
.) إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة » وانظر « مجمع الزوائد» (١٠/1لا” - "الا”‎ 

زفح أخرجه البزار في (مسئده) (875: ). وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد) 
:8/9 )8 رؤاه النزار ورعاله ثقات )2 

() أخرجه أبو يعلئ في « مسنده» ( 57594 )» والطبراني في « الكبير» (١٠//١؟2)1‏ 
وزاد : « سيحبسه عليكم » »ء قال الهيثمي في « مجمع الزوائد) :)1774/٠١(‏ ( وفيه 
معروف بن حسان وهو ضعيف ) انتهئ . 


عد عي يه عي عه عي جاجد ع جيجه جيم جع اجيج جم د وم جرد وم خياد د عرد ب جرد 
5 5 2 4-8 اك لاك؟ه ك2 3 00 03 0 ٠‏ 9 3 0 0 0 . 3 


> الؤواه طاح اماه القااه لزاه أمإؤاه مله أملواح الإؤاه يلوا ى يلواح ألو حم الله الوه الواح يكوا له ياوا <ه الى بت الوا حه اللا له اليطوا لك القند هطو د أ 
ركعتي الفجر ١:‏ اللَّهُم »رب جبُريل وَإِسْرَافِيل ربكال مكيل مُحَمَّدٍ أَلنبِيَ 
فى أله عن وَسَلَمَ ؛ أَعُودُ بكَ مِنَ ألئّار» . 

قال النووي فى ١‏ الأذكار» : ( رواه ابن السنى ) » وقال الحافظ بعد 


تخريجه : ( هو حديث حسن )''' . 


٠ 


8 


وتخصيص هلؤلاء بالذكر في معنى التوسّل بهم ء فكأنه يقول : 
اللهم ؛ إني أسألك وأتوسل إليك بجبريل .. . إلخ 

وقل أشار ابن علان إلئ هلذا في « الشرح » » فقال : ( فالتوسّل 
إلى الله بربوبية هلذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم 
في حصول الحاجات ووصول الحيياف) 7 وركذا صر ابن علان في 
« شرح الأذكار» بمشروعية التوسَّل » فقال معلقاً على حديث : ١‏ اللهم ؛ 
إني أسألك بحق السائلين » : ( فيه التوسّل بحق أرباب الخير علئ سبيل 
العموم من السائلين » ومثلهم بالأولى الأنبياء والمرسلون )”'' . 


0-0 2 بج جه جيه جه :لوج ابو جه أيه جد يو حر جو جه أوح مره أ بيو جه بيه أعره ود جه عه جح بو اح يواح مي اح عدويو اه وج جو ءه ا جيه جه جيه لج موحد أي ره جيجه عيدج أيه جد اليد ل ألو 


)١(‏ الأذكار ( 114).ء عمل اليوم واللار ا المتوحات الربانية ( ١78/5‏ ). نتائج 
الأفكار ( )/١‏ عن أسامة بن عمير رضي الله عنه . 

(؟) الفتوحات الربانية ( ١51/5‏ ). 

(9) الفتوحات الربانية (7”8/7 ) . والحديث تقدم تخريجه (ص 7550 ). 
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رضي الله عنه » كان إذا فَحَطوا . . استسقئ بالعباس بن عبد المطلب 


فكإل" :الله + إن كذ دريل ابلك ينيدا :فين يناه وإ نا فوسل اليك 


نعم انبينا #فاسقدا ) :قال( فقون )7 . 


واعرج الويير بدو بكار تن روالأعنات #اضى طرق وغيرة عله 
لاسي ا و م 0 
عمر بن الخطاب عام الرمادة ‏ بفتح الراء وتخفيف الميم » سميت بذلك 
لكثرة تطاير الرماد ؛ لاحتباس المطر ‏ بالعباس بن عبد المطلب . 
نخطي التافن فقآال5 اتنا أنهنا الكاشن:؟ إن رسيول: الله «ضلى :الله عليه 
وسلم كا نيرع للغناس مااورق الولة: للوالة» فاقهذوا ايها النامن 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم في عمه العباس » واتخذوه وسيلة 
إلى الله : ادع يا عباس ) فكان من دعائه رضي اللّه عنه : ( اللهم . إنه 
لم ينزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي 
إليك لمكاني من نبيك » وهلذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك 
بالتوبة ؛ فاسقنا الغيث . واحفظ اللهم نبيك في عمه). فأرخت 
السماء مقل الجخبال حتن أحصيبت الآرض وعائشن الشاس + واقيل 
الناس على العباس يتمسحون به » ويقولون له : هنيئا لك يا ساقي 
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قي 


اس 


ا و و ا ع ا ا ا اموا اه 
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الحرمين » وقال عمر رضى 0000 الرسيلة 

إلى الله والمكان معه )6:وفى ذللقف أنشن عباس بن -عفبة ابن أنه 

أبباتا ار 

يعتقى سق الله الخجار واهله عنادة معاي بشييتة كي 
وقال ابن عبد البر : ( وفى بعض الروايات : فأرخت السماء عزاليها . 

وعاش الناس » فقال عمر رضي اللّه عنه : « هلذا ؛ واللّه الوسيلة إلى الله 

عر وجل + والمكان مضه )'* :وفال :كسان ين نانك 7” 

سبال الإمامٌ وقد تتابع جدبنا فسقي الغمامَ بغرّة العباس 


عم النبي وصنو والده الذي ورث النبيّ بذاك دون الناس 

أحيا الإلله به البلادَ فأصبحت>' مخحضبًة ة الأجناب بعد الياس 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة'*' : 

بعمّي سقى الله الحجاز وأهله ١‏ عشيّةَ يستسقي بشيبته عُمِرْ 

توجّه بالعباس في الجدب راغباً ‏ فما كر حتئ جاء بالدّيمة المطز 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » (7*5/8)., وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق») 
(809/5 )»ء وأورده ابن حجر في « فتح الباري » ( 191/7 ) » والذهبي في « سير أعلام 
النبلاء » ( 91/7 » 45 ) » والبيت من الطويل » وتتمة الأبيات : 
توجه بالعباس في الجدب راغباً إليه فما إن رام حتئ أتى المطر 
يكنا ورستصول الله:فيتها قراقة فهل فوق هلذا للمفاخر مفتخرٌ 
0( الاستيعاب ( ص 508ه ). 
(*) ديوان حسان بن ثابت رضى الله عنه ( :41/١‏ ) » والأبيات من الكامل . 
(4) أوردهما ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 008 ) ء وهما من الطويل . 


كج يو > يواج دم بواج يداح أمواى الوواج اوح زواج يو 00 + واج لوج موجه لح زواج ك2 


عا له عا ع لا عه اا الوا عه لوا ع الا الوه الا ا ا اش 
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اح نفد ل ام ب يقن يديا حك ايف لل ا لون با مف ع ال ع ل يه لل ع نو عو م وك ع ل لي ع ل ل ا ع ل ل ل ع انق لماع 
عات تان اتتيدا تنا ات تان تدا نذا تنا اعد ياتنه بيات ا ايت ناتيت يط تياتطة لانت عطاء دالت تابد عات عدات كتاتة. 1 


يوه يوام يواح قالح اح ناه وح ها يواه وإ فلا #إمم وإ فا وا قاس 9 
وفى رواية : ( وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون : هنيئاً 
العا 


00 4 ا 


وكان الحق لعمر في أن يؤم الناس مستسقياأً لهم . للكنه تأخر عن 
حقه وقدم العباس للاستسقاء ؛ تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفخيماً لأهله » وتقديماً لعمه صلَّى الله عليه وآله وسلّم علئ نفسه ؛ 
مبالغة في التوسّل برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ما استطاع . 


وت انكاس على انتفاة العناسن بوسيلة إلى اللاسمن اقانة:وكدلك 


اتخذه هو وسيلة بتقديمه ليدعو ؛ ليقيمه بذلك مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين كان حياً » فاستسقئ لهم بالمصلئ ؛ ليكون أبلغ في 
تعظيمه والإشادة بفضل أهل بيته . 
وبين عمر ذلك في دعائه حيث قال : ( اللهم. إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبيك ؛ 
فاسقنا )”'' ؛ يعني : كنا نتوسل إليك بخروجه بالناس إلى المصلى 
ودعائه لهم وصلاته بهم » وإذ قد تعذر ذلك علينا بوفاته عليه الصلاة 
والسلام » فإني أقدم من هو من أهل بيته ؛ ليكون الدعاء أرجئ للقبول 


وأرجئ للإجابة . 


ولجانوعا العتان :زعبى المعلة روفو قل برسول الله صالى اللهاعلية 
وسلم حيث قال : ( وقد تقرب القوم بي لمكاني من نبيك - أي : لقرابتي 


.) 008 الا ستيعاب ( ص‎ )١( 


202 ج يوج ابناج إوااج با إنااج وناج بواج ناج إنداء إلا ١‏ ع 3١‏ )اندج و ا جه بواج يواج اواج وا يدج 


العا واه لوه يواه باح ره ع 


عه يواه هوا يواه قا هداع موس #لاأس يهلا هوا وام هقاس مقاعه مقااعه جلاع مقائس ولاه وقوه انه ل عه قا مه عه فق اعم صل عه افلا عه اموا رمه إل عه اح ام-4 ا 


شد سد تسشن طن مقط عقن عد 7 


> أن ذاه لاله مايه عقائنه فاه ولع علااعه هلوا عقاأه 6قاامه علائسفة فلوامه امه تاه اعت لاه عقااعه عطاس امه لاله ملاس لام فلي . 
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و > الكرواظر ا الررو اي ارو كرو هم “دوه بدو هف ىو 
فب جنه ».حي :جره لي جره ب ياود جز . جيب جره .يال جره 39:9 


51 


منه ‏ فاحفظ اللهم نبيك في عمه )"' '' ؛ يعني : اقبل دعائي لأجل نبيك 
فالقضية في الاستسقاء ولا صلة لها بالتوسّل الذي نحن بصدد الكلام 


2 


عنه » والذي وقع فيه الخلاف » وهلذا أمر يعرفه كل ذي عينين ؛ لأن 
القصة تدل علئ هلذا بوضوح ؛ فقد أصابهم القحط واحتاجوا إلى إقامة 
الاستغاثة بصلاة الاستسقاء . وهلذا يحتاج إلئ إمام يصلي بهم ويدعو 
لهم . ويقيم هلذه الشعيرة الإسلامية التي كان يقيمها النبي صلى الله 
عليه وسلم لما كان في دار التكليف . كغيرها من شعائر الدين من إمامة 
وجمعة وخطبة » فهي وظائف تكليفية لا يقوم بها أهل البرزخ ؛ لانقطاع 
التكليف عنهم واشتغالهم بما هو أعظم من ذلك . 

ومن فهم من كلام أمير المؤمنين أنه إنما توسّل بالعباس ولم يتوسل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العباس حي والنبي ميت . . فقد 
مات فهمه وغلب عليه وهمه »ء ونادئ عليل نفسه بجهالة ظاهرة » أو 
عصبية لرأيه قاهرة ؛ فإن عمر لم يتوسل بالعباس رضي الله عنهما إلا 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما تلمح ذلك من قوله : 
( وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ) » وهو بذلك قد توسّل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ أبلغ الوجوه . 

وقد بعد عن الصواب كل البعد من رمى المسلمين بالشرك بسبب 
ذلك مع قوله بجواز التوسّل بالحي ؛ فإن التوسّل لو كان شركاً . . ما جاز 
بالحي ولا الميت » ألا ترئ أن اعتقاد الربوبية واستحقاق العبادة لغير اللّه 


تاسيب لسكيب سال سان اسان عالت لجداين ساي أسالين لساب سكين سين ست سالب سا الصا سان سا 
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4 
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.) 578 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 
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داح عبرا جيه اه علد ا ند اح عزو اح اولواح الواح لدب جيه اه أله 
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نعي انه اليك حال لبح لله ليخن لك أ بكي حك الي اداه ليخي سه ايحي اه ليكب اه لوخي عله ليخن . له ليخي لماك لجخي لاك الي مه ليخن حل ليخي حال ليخي دي ليخن اك ليخي اسه ليخي حك يي سرك ليخي ع افيه عل اليه 
١‏ 7 


من نبي أو ملك أو ولي هو شرك وكفرء لا يجوز هنا في حياته الدنيا 


ولا الآخرة . 


*ه 


فهل سمعت من يقول : إن اعتقاد الربوبية لغير الله جائز إذا كان 
وقد عرفت أن اتخاذ المعظم وسيلة إلى الله تعالئ لا يكون عبادة 
للوسيلة إلا إذا اعتقد أنه رب ؛ كما كان ذلك شأن عباد الأوثان مع 


أوثانهم ؛ فإذا لم يعتقد ذلك فيه » وكان مأموراً منه عرَّ وجل باتخاذه 


وسيلة . . كان ذلك الاتخاذ عبادة للآمر سبحانه . 
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عه جه بيج جه لد جه ود جه أب جه يوا جاجد جه ب جل جه لو جه !جه" يع جه ابي عه اعد ره جيه عرد اميد ره ميد حرم جيه ره جيه ره جد حرم اجيج حم بيج 


الاح يه داه فاح ايه حبذ دالهة ماوق أيه مايه ح ابيا اه عد لز ديق د الوط ابيط د ابه مالي م أبفق ح أب د طاح الوه امه د الا 


ا ا 
الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه « الشامل » الحكاية المشهورة عن 
العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء 
أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ؛ سمعت الله يقول : # وَلَوَ 
اا لت 0 لا ا لي 0 
ودرا أنه وكا كفي + (ذاي ؛ وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعا 
بك إلى ربي ء ثم أنشد يقول"''' : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمّه 2 فطاب من طيبهنَّ القاع والأكمُ 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ 
ثم انصرف الأعرابي » فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في النوم فقال : ٠‏ أَلْحَتٍ الأَعْرَابِيَ ؛ فَبَشَرْهُ أ 
فهلذه القصة رواها الإمام النووي في كتابه المعروف ب ١‏ الإيضاح »2 


وزؤاها أيضا الحافظ عماد الدين ابن كثير في « تفسيره » الشهير عند 
فول تعالرة: 8« و ليتة د لوا التي 4 


ورواها أيضاً الشيخ أبو محمد ابن قدامة في كتابه ١‏ المغني » . ونقلها 


قوم فاح جاح اق حاف + وا هاه اها عام جرح مرح اجام لواح فاء إا ضام الماح ا 
03 053 0 03 3 3 000 2« اسن ه 53 1 .: 8 * +« * الم . ٠. 3 3 0 م٠ ٠١ ٠‏ اه 5 ٠.‏ 5 3 * 


ن أللّهَ قد غمَرَلة » ). 


.) 54 ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 
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00 0 جار جه وح ويح جه ابيا نه يجح ونوا جه بولح جه :يع حا ب 2 
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أيضاً الشيخ ا ابن قدامة في كتابه « الشرح الكبير » » ونقلها 
اضيا الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه المعروف ب« كشاف 
القناع » من أشهر كتب المذهب الحثيلي”"'* : 
وذكر الإمام القرطبي عمدة المفسرين قصة تشبههاذ في « تفسيره) 

المعروف ب « الجامع لأحكام القرآن » قال : ( روئ عا 
قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بثلاثة أيام » فرمى بنفسه علئ قبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وحثا 
غلا رأسة هن تراب فقتال > قلكديا رسول الله © فسمعنا قرلقف:© ووغيت 
عن اللّه فوعينا عنك » وكان فيما أنزل الله عليك : « وَلْوَ أَْمْرَ إذ مَلكيرَأ 
أشْمَهُمْ ... 4*"'» وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي » فنودي من 
القن ١#‏ إنة قزغلت 503 


)١(‏ تفسير ابن كثير ,»)9570/١(‏ الإيضاح ( ص 05 )». المغني ( 155/5 )» الشرح 
الكبير ( 7/5/9 ) » كشاف القناع ( 7١9/5‏ ). 

قول المؤلف هنا عن قصة العتبي : ( رواها فلان وفلان ) : 

قول صحيح لا غبار عليه » وكلمة ( روئ ) تستعمل في كل ما ينقله العلماء من الأحاديث 
والأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة . وهو ظاهر من صنيع العلماء » وللكن لا 
يعرفه إلا أهله . 

وتدارع بعقي عجفي 017 جنم بز روا( تمل الالعن باق حدينا واسدتوعة 


مشايخه إلئ منتهاه » ولا ندري من أ ين جاء بهلذه القاعدة التي لا أصل لها ولا قائل بها ؟! 


ومن المعروف عند أهل العلم أن الأصول ليست بالاجتهاد . ولا بالاختراع . 

ثم إن العلماء يروون أخباراً وآثاراً كثيرة ويذكرونها في مؤلفاتهم بلا سند ؛ كمعلقات 
« البخاري » » ومنقطعات وبلاغات « الموطأ » » فمنها ما حذف أول سنده » ومنها ما لا سند 
لهء ويقولون فيها : ( رواه البخاري » رواه مالك ) » ومثل هلذا يصنعه النووي في كتاب 
«الأذكار » . 

(؟) سورة النساء :الآية ( 2518 

(*) تفسير القرطبي ( 550/0 ) . 
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هلذه قصة العتبي وهلؤلاء هم الذين نقلوها » وسواء أكانت صحيحة 
أم ضعيفة من ناحية السند الذي يعتمد عليه المحدثون في الحكم على 
أي خبر ء فإننا نتساءل ونقول : هل نقل هلؤلاء الكفر والضلال ؟! أو 
نقلوا ما يدعو إلى الوثنية وعبادة القبور ؟! 
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تقدم ذكر البيتين اللذين أنشدهما الأعرابي عند زيارته للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم » ورواهما العتبي وهما : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمّه 2 فطاب من طيبهنَ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه2 فيه العفاف وفيه الجود والكرمُ 

وهما مكتوبان بفضل اللّه على المواجهة النبوية الشريفة في العمود 
الذي بين شباك الحجرة النبوية » يراهما القاصي والداني منذ مئات 
السنين ؛ حتئ في عهد المرحوم الملك عبد العزيز » فالملك سعود 
فالملك فيصل فالملك خالد رحمهم الله تعالى » فالملك فهد خادم 
الحرمين الشريفين حفظه اللّه''' » وسيبقيان بإذن الله ؛ بناء علئ 
توجيهات خادم الحرمين بالمحافظة علئ كل ما في المسجد النبوي 
الشريف . وعدم إزالة أي أثر قديم . 


6ن عله ع دنه يخ :»> يخا نه 3 -ه يج > مه 4 يعي له ص 3 يض مه * 4 تمي 


0 


سه يفا -» ايخ 


عه جاه يض له وق امه وو ده وض مه جو عه لعجا اه كاه جا له وها له جاده يكو 


4 


ل 


.كه يي مه يخي أنه بيو 4 يكن 2ه تيغ اه هيز 4 يخ نه 


)١(‏ هنذا فى زمن السيد محمد علوي رحمه الله تعالئ » وقد توفي جلالة الملك رحمه الله 
تحال يق 11955 8 
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ل ا ا 
عند الله قدر عليٌّ ومرتبة رفيعة . وجاه عظيم ؛ فأي مانع شرعي أو 
عقلي يمنع التوسل به » خصوصاً وقد جاءت الأدلة التي تثبته في الدنيا 
والآخرة ؟! ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالئ ولا داعين إلا إياه: 
فتحن لدعو ةنيما أخسه أيا كان 

تارة نسأله بأعمالنا الصالحة ؛ لأنه يحبها ء وتارة نسأله بمن يحبه 
من خلقه ؛ كما في حديث آدم عليه السلام السابق” '' » وكما في حديث 
فاطمة بنت أسد رضي الله عنها الذي ذكرناه”''» وكمافي حديث 
20 


عثمان بن حنيف رضي الله عنه المتقدم 


وناك نسأله بأسمائه الحسنى ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : 
أَسْأَلَكَ بِأَنّكَ أَنْتَ آللة »”*' » أو بصفته أو فعله ؛ كما في قوله صلى الله 
وري ب ارارم ا ل ل ارت 
منْ عْقَوبَتَكَ »” ''» وليس مقصوراً علئ تلك الدائرة الضيقة التي يظنها 
المتعنتون . 
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(4) أخرجه ابن ماجه ( 101١7‏ )» وأحمد فى ١‏ المسند » ( 750/50 ) عن بريدة الأسلمى 
رضي اللّه عنه . ْ ١‏ 
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وس افد اذ كيه حب امد صم التريل عيذ كل قن 
أحبه من نبي أو ولي » وهو واضح لدئ كل ذي فطرة سليمة » ولا يمنع 
منه عقل ولا نقل » بل تضافر العقل والنقل علئ جوازه » والمسؤول 
باتك كله المرع اذ ريك 11020 الفريرو الرلى وا العووة 


- 


الميت » #قُلْ كل من عند أَنَهُ َال مول امور لا كمون يَنْمَهونَ حَدِيعًا * 27 . 


وإذا جاز السؤال بالأعمال . . فبالنبي صلى الله عليه وسلم أولئ ؛ لأنه 
أفضل المخلوقات . والأعمال منها ء واللّه أعظم حبّاً له صلى اللّه عليه 
وسلم من الأعمال وغيرها » وليت شعري ! ما المانع من ذلك » واللفظ 
لا يفيد شيئا أكترمن أن للتبى: ضلى: الله غلية وستلع قدراً عند الله:» 
والمتوسل لا يريد غير هنذا المعنئ » ومن ينكر قدره صلى اللّه عليه 
وسلم عند الله . . فهو كافر كما قلنا . 


7-4 
ولحصكاطا : 


فمسألة التوسل تدل علئ عظمة المسؤول به ومحبته » فالسؤال 
بالنبي إنما هو لعظمته عند الله أو لمحبته إياه ؛ وذلك مما لا شك فيه 
علئ أن التوسل بالأعمال متفق عليه » فلماذا لا نقول : إن من يتوسل 
بالأنبياء أو الصالحين هو متوسل بأعمالهم التي يحبها الله » وقد ورد 
حديث أصحاب الغار”'' فيكون من محل الاتفاق . 

ولا شك أن المتوسل بالصالحين إنما يتوسل بهم من حيث إنهم 
صالحون » فيرجع الأمر إلى الأعمال الصالحة المتفق علئ جواز التوسل 
بها كما قلنا في صدر هلذا البحث . 


)١(‏ سورة النساء » الآية (8/ا). 
(؟) تقدم تخريجه( ص 5١1؟1).‏ 
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فهلذه الأحاديث والآثار كلها تثبت التوسل وتؤيده » فإن قيل : إن 
ذلك خاص بحياته صلى اللّه عليه وسلم : 


فالجواب : أن هنذا التخصيص لا دليل عليه » خصوصاً وأن الروح 
باقية ؛ وهي التي يكون بها الإحساس والإدراك والشعور . 

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الميت يسمع ويحسنٌ ويشعرء 
وأنه ينتفع بالخير ويفرح » ويتأذئ بالشر ويحزن » وهلذا بالنسبة لكل 
إنسان » ولذا نادئ صلى الله عليه وسلم أهل القليب من كفار قريش 


و ل و 0 


يوم بدر فقال : « يَ عُيْبَةٌ يَا شَيْبَهُ يا ربِيَعة ؛ فقيل له : كيف يسمعوا وأنى 
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يجيبوا وقد جيّفوا ؟ فقال ٠:‏ وَألَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ مَا أَنْثُمْ أسْمَعَ لِمَا أقول 
من ف كه ل يَقَدَرُونَ أن يجي 1 
فإذا كان هنذا عاماً لكل إنسان فكيف بأفضل البشر وأكرمهم وأجلهم ؟! 
لا شك أنه أكمل إحساساً وأتم إدراكاً وأقوئ شعوراً علئ أنه قد 
جاء التصريح في الأحاديث الكثيرة بأنه يسمع الكلام ويرد السلام''' 2 
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وقبهة الإنهان ف اللحفيقة نيا فى مدقنة ا تووم واتحس اسان وإ ذراكة 


لا بحياته » ولذلك نرئ كثيراً من الأحياء قد حرمهم الله تعالى الإحساس 
والشعور الإنساني مع بلادة الطبع وقلة الذوق فهلؤلاء لا ينتفع بهم . بل 
هم فى صفوف الأموات والعياذ باللّه . 
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ولا يرئ ولا يعرف عناء ولا يدعو الله تعالئ لنا ؛ فأي جراءة أعظم من 
هلذا ؟! وأي جهل أقبح من هلذا ؟! إضافة إلئ سوء الأدب والانتقاص 
لقدر النبي صلى الله عليه وسلم » ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التي 
تغيت أن الميت يسمع ويحس ويعرف » سواء أكان مؤمتاً أم كافراً . 
قال ابن القيم في كتاب « الروح » : ( والسلف مجمعون على هلذا . 


0 


حابض يض 


2+ 


0 


0 


- بغي ابه .0 بغي: حابضة 


وقد تواترت الآثار عنهم ) 
وقد سئل الشيخ ابن تيمية عن هلذه المسألة فأفتئ بما يؤيد ذلك" '' . 
فإذا كان هلذا فى حق عامة البشر . . فما بالك بعامة المؤمنين » بل 

بخاصة عباد الله الصالحين » بل بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد 

صلى اللّه عليه وسلم » وقد فصّلنا هلذه المسألة في مبحث خاص بها 
فى كتابنا هلذا بعنوان : ( الحياة البرزخية حياة حقيقية ) وبعنوان ( حياة 

خاصة بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ) . 


.) 04 الروح ( ص‎ )١( 
.) ١7/7/5؟ا/( مجموعة الفتاوئ‎ )0( 


2 ميد جم ويه جما يدا جد ويد جم يوا رد جلها ره جيه جما يدا جه عد جم يوا جا ويد رأ علدا جه ل يدا جه ا جد جد ميد رم جيه جما ليدأ حرم جا حرم عرد جه عد جه جيم جه يدا جه بيد جه لي ره ييح جه اج جيه بجي ره ميد جه يدي جه جيه جه ميدي جه يد جره اجيج جه 0 0 


بيه حابي بغي حابم 00 لل بغع 6 م < خا حل ' يغنا 3-37 *ه يعي امه <> بغيةا < ابغن' <> لبذي حل ا بخها < ' يخي 3-7 00 ابعر حل بغي ل لفن لح ابي ساد 


كا تر قا - شري ع ده 


عد اح أنهو جه ابيع جه ويد اج عد جه اداح ووأ أعيو جه لد جه زاح جيه ١‏ 701 )ماح ياس طاح مواح اعوأى وام أطواح طاح الواح موا 2 


م لماه بوه باه يلاه 1ح لطاه لقاه يقل يزازه الواح الواح ووز هه ووه يواح بورح لوا علا مه يوا عه لوأ مقا فاه اللااه جا 
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أجه بي حي ميو د اويو اح اجيو يجيو لح اجيو له 1 5 


> هداج وداج يوا روح الولح إوواج الوا أعواج الواح اه ا نم* لالحإو بدح مدل اتح ب 6 


0 بها اهلع 1 ا هل ف كدف قا فد الك اد عاك ف 8 اهاوة --28 89-2 ده 

َس 9 ؟ 7 4« ف 2 3 . 3 # 

2 ك2 300 ا 0 

تواحه ع واعكه اخ همعان وعد مداع عه اح وأ اعوط اخ ا 

ه*.ىا لى*ه".ى الوكهالى الوكلدا. مآد فى الوثو", الولوكي لوأهاو لوكهك. اللكوا زم واه 
4 


كبار الأئمة وحفاظ البينتة* 


: ذكر المؤلف في هلذا الفصل‎ )١( 

أسماء جملة من العلماء الذين يقولون بالتوسل » ثم بيّن مع كل اسم وجه مأخذ ذلك 
منه ؛ إما بطريق التصريح أو الاستظهار » فهو استنباط من مؤلف ١‏ المفاهيم » واجتهاد في 
محله » ولو سرد الأسماء تحت العئوان المذكور بدون بيان وجه الاستنباط . . لكان ذلك 
تدليساً » فرضي الله عن الإنصاف , وأعاذنا الله من الجهل والعصبية . 

ثم إن هلذا الاستنباط صحيح ولا غبار عليه في نظر المؤلف ومن يوافقه ؛ وذلك لأن 
التوسل من مسائل العقيدة في نظر المنتقد المعترض » فكيف ينقل هلؤلاء الأئمة ( حديث 
آدم وغيره » وقصة العتبي ) » وهي تدل على التوسل وتدعو إليه صراحة وتحتٌ علئ 
فعله ؟! 

ا ا ا ا ا ا 
موضعه المناسب ؟! فهو إما تقصير منهم ‏ وحاشا ذلك أو رضاً به » وهلذا الذي يراه 
المؤلف » وهلذه النقول صحيحة ثابتة في محلها عن أهلها . وللمؤلف رسالة خاصة عن 
التوسل تعرّض فيها بالتفصيل لأقوال العلماء ونصوصهم . 

وكثير من هلؤلاء العلماء الذين أنكر المنتقد قولهم بالتوسل مستدلاً غلئ ذلك بكلامهم 
في الحديث . 

أقول ل بالتوسل » وحملة لوائه ودعاته المدافعين عنه ؛ 
كالقاضي عياض والسيوطي وابن حجر والقسطلاني والزرقاني . والخفاجي . وقد أخطأ 
المنتقد خطأ واضحاً لا عذر فيه بنفيه ذلك عن النووي ٠‏ والخفاجي والقسطلاني . 

فأما النووي . . فقد صرح به في كتابه «الإيضاح » ( ص 04 ). بل أَمَرَ الزائر أن يتوسّل 
ويستشفع بصاحب المقام المحمود صلى اللّه عليه وسلم » فأي كذب أقبح من هلذا ؟! 
وأما الخفاجي .. فقد صرح بذلك وصحح الحديث .» فقال : ( هو صحيح ) » [ نسيم 
الرياض ( 85/54 ) ]. 


3 
0 
7 
« 
3 
5 


6و ا و ا ا اك اك ا 


لآ 


0 


0 


0 


0 


0 


ا 0 


ا ا ا 0 


5 


١‏ - فمنهم : الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه « المستدرك 
على الصحيحين » ؛ فقد ذكر حديث توسل آدم بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم وصححه”"''. 

؟ - ومنهم : الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه « دلائل النبوة » ؛ 
فقد ذكر حديث توسل آدم وغيره » وقد التزم ألا يخرج الموضوعات” '' . 

* - ومنهم : الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه 
« الخصائص الكبرئ » ؛ فقد ذكر حديث توسل آدم” '' . 

4 - ومنهم : الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه « الوفا » ؛ 


( 


فقد ذكر الحديث وغيره”' 
ه ‏ ومنهم :الإمام الحافظ القاضي عياض في كتابه «الشفافي 
التعريف بحقوق المصطفئى » ؛ فقد ذكر في ( باب الزيارة ) » و( باب 
فضل النبي صلى الله عليه وسلم ) كثيراً من ذلك””' . 
* - ومنهم : الإمام الشيخ نور الدين القاري المعروف ب ( ملا علي 
القاري ) في « شرحه على الشفا ) في المواطن اينارو 7 


7 1 ا رهظ الى داريو" لكريم كيييم ار يهم كيم .ىه كرد كمع لزاه في كرو بير بير ا - # وما كر سرمي" عرسم اس م 
في << فرج <ى: جيف حرم , لبي ححا جر <رء :جيل حزم , جيف جرح , بيج جره ليش جيه .لمي جز , بيار حرم , لبيك حزه. ب لمي احره) ميا حر ى لبر حرم :بير جره لير حل , لير حرم جر جره : بيد حرم لجيج جره : جزم 


م" 


+ وأما القسطلاني . . فقد صرح بذلك في فصل خاص . وحتٌ على التوسل بكل ما أوتي من 
قوة [المواهب اللدنية ( 097/5 045 )]. 
ولا يمكن استقصاء البحث فى هلذه العجالة » وإنما أردنا إيراد بعض الأمثلة التى تؤكد 
الح الذي ادعو ]لبه وتوضن بنملناطل الذي بروج الك عفرن . ْ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)1١87‏ 
(0) تقدم تخريجه( ص .)١84‏ 
() تقدم تخريجه ( ص .)١85‏ 
(5) تقدم تخريجه ( ص .)١816‏ 
(5) الشفا0 ص 037١‏ 087). 
(5) شرح الشفا ١59/795 "50/1١(‏ ). 


للد ل ا ا ا ل ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا 20 


1 2 ع .- 2 3 3 م و .2 50 . ري 2 . 0 3 ل 5 2 5 8 م 1 ل م 
جاجح وحمي جه يم حم بيو جه بجاح أ حي مايه جد عه جاح لواح الح و د 
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يله أ جيه ابح يو أ ييز أنه ياد أ اجو أله بيع أنعه لوز و عه أو أحه أجيو ألم وي أ 


57 


لل 
شرك بكر اكيعية اكرى كك حي لحرن ع كحرج كنك كييك كرك خرن 
لوعو ع ع ع ع ب بايا ع ا 


و 


3 
8 


* - ومنهم : العلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي في « شرحه على 
الشفا» المسمئ ب« نسيم الرياض » في المواطن السابقة” '' . 

/- ومنهم : الإمام الحافظ القسطلانى فى كتابه « المواهب اللدنية » 
في المقصد الأول من الكتاب”'' . 
على المواهمب لي 


٠‏ - ومنهم : الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى النووي في كتابه 
الويضاح 0 


١‏ ومنهم:العلامةابن حجر الهيتمي في « حاشيته على 
5 0 
الويضاح ) ' 


١‏ - ومنهم : الحافظ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري 
الدمشقى فى كتابه « عدة الحصن الحصين » فى فضل آداب الدعاء”''' . 


« تحفة الذاكرين)'") 


.) 95/8 - 5/١ ( نسيم الرياض‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه( ص .)١85‏ 

(9) تقدم تخريجه ص .)١84‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص 74# ). 

(6) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي ( ص 894: )» وله رسالة خاصة في هلذا الباب 
تسمئ ب ١‏ الجوهر المنظم » . 

(1) عدة الحصن الحصين ( ص ١8‏ ). 


0) تحفة الذاكرين ( ص 580 ). 


و مه بغ له بي مه و امه نيم مه يخا هه إخااءه قا مه ويا له يخا مه أب <> تخ مامه تيه جح له لبخ له اتيك اه ابي > الحي حه انخي له ابخ له ابح له لبخي لخي 1ه اليغية 
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يد بج واج اع نج عه بج بعد يه جه ع يجا ع اي ا مي ني 1 2755 لبد بيد لح بيد جه بيد أي بيد أله بعاد لج ميد حب جد أيه أمد أح أجيد حي أببيد 


٠. 
“يينة‎ 


لم ا ا ا ا ا ا 


زعي 
٠.‏ 


ع عي ره عاد لج يدا جه أ ليدأ جه أ جيه جه أ جيجه جد ود عه أ واد أو بيو ةيه أ عد ود يد حو عه حرم أ بهد جه معاد لوه جز أرب أجيوا جم ' 


2 +4 07 7 12ج لاج لاج لق جوج اج وج م4 47 4ج 2722 


يوا موا يواج يواج الواح طاح لواح واج لواح وام ! 


ع عبط اح يواه وقح يواح يلح لوه يا د ور د جاه الله بو عه جاه الواح الها ه الفح الاح الوه الجا د لواح الفاح يفاح املاح اها 


4 - ومنهم : العلامة الإمام المحدث علي بن عبد الكافي السبكي 


2010 


في كتابه ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام (( 


6 ومنهم : الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : 
و1 اتش ا ا ا اي لعتبي مع 


ال 6 ا ا 
عليه وسلم في ١‏ البداية والنهاية » ولم يحكم بوضعها”“*'. 

وذكر قصة الرجل الذي جاء إلئ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وتوسل به وقال : ( إن إسنادها صحيح )”*' . 

وذكر أن شعار المسلمين يوم اليمامة : ( يا ا" 


5 - ومنهم : الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى الذي ذكر قصة 
الرجل الذي جاء إلئ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به » وصحح 


سندها في « فتح الباري ل 
مين سانا 


إِذ يا 0-1 0 6# 


.)١88 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 
.) 55 ( (؟1) سورة النساء » الآية‎ 
.) 757 تقدم تخريجه( ص‎ )9( 
.)١85 تقدم تخريجه (ص‎ )5( 
.) 77” تقدم تخريجه ( ص‎ )4( 
.) 7754 تقدم تخريجه( ص‎ )0( 
.) 77١ تقدم تخريجه ( ص‎ )0( 
. ) 54 ( تقدم تخريجه ( ص 7445 )ء والآية من سورة النساء‎ )6( 


ودح جه إعاداج واج واوثجه واج عو جه جع جه جد ليع جد بي م 


اسن ةسه سق ةسفن طن سان عقن مدان اع نس ع 


بطاح يخ حيو د عو م يضح يو جح يض ارح يفرح بمو يضرع اوح جل حر يفار عيضر عضا عاد مقي عه هخ ع يفاح يقا! جيجه ده بجو حم باح ولي لح يفوا له 2 ب 


٠١8 ٠ ط١ * «٠‏ ط 60# .م 89. ٠# ٠‏ فلن 586 د 60# 0نم # هم لها 


عاد انا 6 لي 8 شه ا اك الله ل شال شد ره اله كد ع8 
3 نونكع 25 َك 00 "د ينع ءة*و. رن و*ه 000 5 
9 ارات ا 7< ياغ 0000 2 000001001010000 ١‏ عردة امه 2 لهام واعله ماه 
. ءا ا. .اماي وها ركم 
ُُ 0 


ا ا 
٠ ٠. 9‏ 


زعم بعضهم أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله 
عليه وسلم في الدنياء بل ذهب البعض الآخر من المتعئّتين إلى أن 
ذلك شرك وضلال » ويستدلون علئن ذلك بقوله تعالئ : # قل إِلَهُ ألمَّعْعَةُ 
جيعًا #"''ء وهلذا الاستدلال باطل » يدل علئ فهمهم الفاسد ؛ ودلك 
من وكين 
أولاً : أنه لم يرد نض لا في الكتات ولا في السنة ينهئ عن طلب 
الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا . 

ثانيأ : أن هلذه الآية لا تدل علئ ذلك » بل شأنها شأن غيرها من 
الآيات التي جاءت لبيان اختصاص الله سبحانه وتعالئ بما هو ملك له 


دون غيره بمعنئ أنه هو المتصرف فيه » وهلذا لا ينفي أنه يعطيه من 
يشاء إذا أراد» فهو مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاء . 

وتظلين نذا قولة خا وج 982 2 التاق واه كلوه 55١4‏ ووفك تيك 
ا لس را ا َوتِ لمك من تَمَك وَيَِعٌ 
الاك نكن :]1 564" ج:وقولة تعالية :امن كن ترود انه قزر الل يي 4 ا 


اذك 


.) 55 ( سورة الزمر»ء الآية‎ )١( 
.) ١( سورة التغابن » الآية‎ )0( 
.) 7١5( سورة آل عمران » الآية‎ )( 
.) ١٠١ ( (؟) سورة فاطرء الآية‎ 


0 الواح اواو حي وج ووه اود أ بود لي بيو أي الوح بيو لج أبيد اج ايوج اداج بدح يبو يلوتو يبو اح اليه ابوج اولي يباو يه أو أي بأد لج لباو اح يبو أ يع ربيوج بو حي أ حي يباو حي بويع لج أببيع أحيه بيع أي لع أعيه أيه 1ه 5 


عدا عه عض سه هخ حم لضو هجض عه عه عم جف اسه جا عه وق م نه م وق مر يجا سه الفا !مه مجاعم ليغا له ليه اده لين -ه ليقع داكا عا عا لاد د بسي ح لانت يتما عاديا عدت بعت وات تداتعا عند عزن لينف 5-8 


اج فوح واج ربكن دح اح جد حم الي ب جر جم ل ا ا دح بيو جد باق 


با يقه هه :يلواح ولو ج' 30 ابلواهه ابلح اهلج أبوو ه: :ابقوا كو ددا بف ها ليقو عله 320 :يلها عدء 30 02 :باه جد" بقها ع :با عد ليل 


ادح 


م عضا يق جار جارس قر ولع لاز قاعم بقارم وقوه اموز م لوم جلا م جلا م يل اعم ازج هلاحم فورح لابه بقارم ولام جلا فوم ملو حم جلو عه وقوه يقاو ولو م جو م هلم ره عقر جلاع ولاح قلاع ولواح علا 


وا : # ونه الْعِرّهُ وَلرَسُولد 0 


0 اك لون أنه هآ 
رةه 8' فكي أنه شبحاتة وتعالرة أعظ من الجلك ننن شاء دنا 
شاء » وجعل من العزة التي هي له ما شاء لرسوله والمؤمنين . . كذلك 
الشفاعة كلها له . وقد أعطاها للأنبياء وعباده الصالحين » بل وكثير من 
عامة المؤمنين ؛ كما نطقت به صحاح الأحاديث المتواترة تواتراً معنويا . 

وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكه » لا سيما 
إذا كان المسؤول كريماً والسائل في أشد الحاجة إلئ ما سأله » وهل 
الشفاعة إلا الدعاء والدعاء مأذون فيه مقدور عليه مقبول من المؤمنين ؟! 
لا سيما الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر ويوم القيامة . 
فالشفاعة معطاة لمن اتخذ عند الله عهداً . ومقبولة لديه عزَّ وجل في 
كل من مات على التوحيد . 

وقد ثبت أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة . 
ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن طلبك الشفاعة مني شرك فاطلبها 
من الله ولا تشرك بربك أحداً . 


فهلذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : يا نبي اللّه ؛ اشفع لي يوم 


.) 8( سورة المنافقون »ء الآية‎ )١( 
:)154:( ستورة الومو "الآية‎ )9( 
. ) سورة مريم»ء الآية (/ا8‎ )*( 
. ) 85( سورة الزخرف . الآية‎ )4( 
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طاح ماح اجا وداج لواح لي نا ج. ا باه" ا جم اا جا حل جو حر 4ح اح ناح ع جد واج ابييل 


ا ا ا 1 011 


القيامة » فيقول له صلى اللّه عليه وسلم : آنا فَاعِلٌ»''' وكذلك 
الشفاعة غير أنس 


3 


س0 حل الفا جب يفي 


وهلذا سواد بن قارب يقول بين يدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمونٌ علئ كلٍّ غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا بنَ الأكرمين الأطايب 

...إلئن أن قال : 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمُّعْنِ عن سّواد بن قارب 


وأقدّه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر طلب الشفاعة 


20 


وطنية القتفافة معه انها ناذة نم العضوية لين جاه مسلما انفد 
0 


لتشفعٌ لي يا خير من وطئ الحصا 


0:) 
تجوب الفيافي من عمّان إلى العزج 
١م‏ 


فيغفرٌ لي ربي فأرجعَ بالمَلْج 


. ) 11/8/ ( » أخرجه الترمذي ( 7877 ) » وحسَّنَةٌ » وأحمد فى « المسند‎ )١( 
2.) 009/8) دلائل النبوة »( 5)©).ء والحاكم في : المستدرك‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )0( 
,2)77”5 والطبراني في « الكبير » (/979/1 ) » وذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب»(( ص‎ 
. )ء وهي من الطويل‎ ١8٠0/1 ( » وابن حجر في « فتح الباري‎ 

م2 أخر جه الطبراني في « الكبير» ( 7/5١‏ )». وأبو نعيم في « دلائل النبوة ) ( 57 )2 
والبيهقي في «١‏ دلائل النبوة » ( 701//7 ) ». وهما من الطويل . 

(4:) خبت : من الخبب ‏ محرّكة - وهو ضَرْبٌ من العَدُو» وتجوب : تقطع » وفيافي : جمع 
فيفاء ؛ وهي : الصحراء الواسعة المستوية , والعَرّج : اسم موضع بين الحرمين على ثمانية 
وسعين فيلا هن النتديدة المتورة:. 

(5) المَلْج : بسكون اللام : الظفر والفوز . 


يه جه هداج أيه جه علو وه عدج موود جيجه جه واج هوه علد 011111 


0 وه جيه وه جيه جد أيه أيه أبيج جه بعاد الوه بد أجه أبوي ع ره أبهاد ألو جيه أره أيه جه أب جد أبكيد لود أبوء جه أب جه أيهد جد ابه لوه أله د ألو “بهد أيه أبهاد أحي اليج لوب اباد “جه اعد جه بزع 


حا عاج واد و ورج مح وح وح وا وا خدج وح طاح وح وح و عي مرج جاع واه وعد 8 حي خ يفرع ع + يواح جاح يوا ينا يو م ينه اه ا 


ج ليج ةج جه يج لج وج وجي 5 0 


عطاعه و سه عم علا يو له يقد له ووس وق ع يق سه بف له يل اس عل عه يواه ين قاع عو ج16 امه #طارعه 12م امه قلاع ايف امه موا 


وطتلس الكفاعة مه فكاكتة ين تخضة: خيرة ذ كر ضنلن الله 
عليه وسلم السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب . فقال 
عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال مباشرة وبلا مراجعة : 


ومعلوم أنه لا ينال أحد كائناً من كان هلذه الأسبقية سبقية إلا بعد شفاعته 
كدر عد انس بان و اقل لمر ا 
الأحاديث المتواترة » فهلذا في معنئ طلب الشفاعة . 

ونظائر هلذا كثيرة في كتب السنة المشرفة » وهي كلها تدل على 
جواز طلب الشفاعة منه صلى اللّه عليه وسلم في الدنيا ؛ منهم من طلبها 
بالتعيين بقوله : ( اشفع لي )''' أو طلب دخول الجنة » أو طلب أن يكون 
من السابقين » أو طلب أن يكون من أهل الحوض ء أو طلب مرافقته 
في الجنة ؛ كما حصل من ربيعة الأسلمي إذ قال : أسألك مرافقتك في 
لاا يسن جلي ارس إلى الطوون تقو له 


َه 5-4 2 


« عي عدن لفييات كتنر اجون "'» ولم يقل له ولا لغيره ممن 
طلب الجنة » أو طلب المعية » أو تمنئ أن يكون من أهل الجنة » أو أن 
يكون من أهل الحوض .ء أو أن يكون من المغفور لهم : إن هنذا حرام 
ولا يجوز أن يطلب الآن . وإن وقته لم يأت . وانتظر حتئ يأذن الله في 
الشفاعة » أو في دخول الجنة » أو في الشرب من الحوض مع أن هلذه 
الأمور المطلوبة كلها لا تكون إلا بعد الشفاعة العظمئ فهي في معنئ 


4 ال ا جيه حل لجخي لط اجيخيةا ال خرن سال ليخي لال ليخي لل يخي لك الخية؛ لحل ليخ طله ا لجخي لاك ليد حال جيذ لاك البيدا لله ليقن لل اليطينا لم ليخن حل ليا لاله 
د جيه عه جيه ره أ جيه رد أ ميد عرد ميد حرم جيه جه أ ميد ره أ مي ره أ جد ره أ عي عه أ مز عه جيه أحره أ عي حأ ميد أ جيه أل أجلو جواء 


. أخرجه مسلم (71/1/518) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ )١( 
.) 707 تقدم تخريجه( ص‎ )0( 
) 584 أخرجه مسلم‎ )*( 
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طلب الشفاعة » والنبي صلى الله عليه وسلم ره بذلك ووعدهم بما 
جبر خواطرهم وأقرّ أعينهم » وحاشا أن يكون ذلك ممنوعاً ثم لا يبين 
لهم حكمه مجاملة أو مداراة ؛ وهو الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم . 
وإنما يجبر الخواطر ويرضي النفوس بما هو دائر في فلك الحق ونابع 
من أصل الدين » وبعيد عن كل باطل أو نفاق . 

وإذا صمّ طلب الشفاعة منه في الدنيا قبل الآخرة . . فإن معنئ ذلك 
أنه سينالها حقيقة في محلها يوم القيامة. وبعد أن يأذن الله تعالى 
للشفعاء بالشفاعة . لا أنه ينالها هنا قبل وقتها . 

وهلذا في الحقيقة نظير بشارته بالجنة لكثير من المؤمنين » فإن 
معناه : أنهم سيدخلون الجنة يوم القيامة . وبعد أن يأذن الله تعالى 
بالدخول في الوقت المعلوم »ء لا أنه سيدخلها هنا في الدنيا أو البرزخ . 
ولا أظن أن عاقلا من عوام المسلمين يعتقد خلاف ذلك !! 

وإذا صمّ طلب الشفاعة منه في الدنيا في حياته . . فإننا نقول : لا 
بأس بطلبها منه أيضاً بعد موته صلى الله عليه وسلم ؛ بناء علئ ما 
هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من حياة الأنبياء الحياة البرزخية » 
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكملهم وأعظمهم في ذلك ؛ إذ 
يسمع الكلام وتعرض عليه أعمال الأمة ويستغفر الله لهم ويحمد الله . 
وتبلغه صلاة من يصلي عليه ولو كان في أقصى المعمورة ؛ كما جاء 
ا ل ا كرالك 


اذ ولا يناه جاه عله عالت فا يناع لاله لأ ااه جاه مومه غلاا ع ها وؤائعه وأ جوز فاأعه ع امه مآع موإسه القاه 


يه #رحااقاح لاه ره ب + جاح زه ولاه له ااه قات لله اح لقو اله اج احاح ايا لقث الاح ماع ناح لابقا اع يلا لاح لاح خا زه لط للح 0 


هلذا الحديث صححه من الحفاظ : أبو زرعة العراقي والهيئمي 
والقسطلاني والسيوطي وإسماعيل القاضي . وقد فصّلنا تخريجه في 
غير هلذا الموضع''' . 

فلو طلبت منه الشفاعة . . فإنه قادر عل أن يدعو الله ويسأله ؛ كما 
كان يفعل في حياته » ثم ينالها العبد في محلها بعد أن يأذن الله تعالئ ؛ 
كما تحصل الجنة لمن بُشْر بها في الدنيا ؛ فإنه ينالها في وقتها بعد أن 
يآذث اللهيدعول الجنةا» فيتذه وكلاف سوك 
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(لل بغزا < ١‏ فيلا عل ا ليايها عل ' ليفيد ذل ليفيها 


هلذا ما نعتقده ونعقد عليه قلوينا . 
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حر كر جره جيه حره ب را, 
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جح ةط يخا لح وا طلخا لك ا بأروا له ازاك لمارا لح از حك يازا لك فيا لل يفوا عل !جا حك الا حل يق 


ال اينات 


لوت ليوات امزوات اياوح اموا !] 


.) 1.6. 7949 سيأتى (ص‎ )١( 


حره , بمية, ره : جيو. <ره المي حره .جيف <زه .ليح حرا .يح .لمي جره .لي : جره . لي <زه ,لبي جره جيب جه بي حزه 3 حر اج : جره بجع جره ,جيه 
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ميد جه ميد مدال أده يد ممه وي 


ويستفاد منه جواز طلب الشفاعة من النبي صلى اللّه عليه وسلم في 
الدنيا : 

ذكر الشيخ ابن تيمية في « الفتاوئ » تحليلاً نفيساً للآيات الواردة في 
منع الشفاعة وعدم الانتفاع بها . والنهي عن طلبها . مع أن هلذه الآيات 
هي التي يستدل بها بعضهم علئ منع طلب الشفاعة من النبي صلى الله 
عليه وسلم في الدنيا . 


ويظهر من كلام الشيخ ابن تيمية في معنئ تلك الآيات أن الاستدلال 


ل ا ل ا 
الشيخ : ( واحتجٌ اس ا 00 5-28 
0 ارد 0 
بيع فِهِ وَلَا خْلَك ولا سَعَمَةٌ 4”'' » وبقوله «ما ين ون حب ولام 


وجواب أهل السنة أن هلذا يراد به شيئان : 


.) 58( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.) ١7 ( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.) 5705 ( سورة البقرة » الآية‎ )*( 
.)1١48( سورة غافر. الآية‎ )4( 

(9) شسورة المداثن» الآية 284 ):: 


دح بيد بإداح أيه اج يدوه عاد جه بيه جه عدر جه أيه جه ميد جه بيد يع جه امإ جه ايد جه يد جه أ ليد ره أ بيد جه بيد جه يدي ره أي جره جردا حي امد 


يا عد يو د يواه بغت خا 


لفيا لا يخي لله بغي لل ليخن الل جين للها يكزا لاله اشوا لخد خيلا ذلك لخر لاد بيغي للا لبعينا لال الغو حل" بغي لخدا ليغا لال ١‏ فنا له خرن لاد بغرن دن لحم يخي نه يخي طله افيه عاك ليغا ملك يخي لاك اليا حال ليقي حثك ليخن حك ١‏ بغي لاك ١‏ لبخي اه كيه للك ايكيا للد ليقي لك ابي لأ قينا للد اليك له ليطا عاك ا يخي ا 
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جضاا ع علد عه يقح يها حه يخا عه يفا عه جخة عه جف ع جد حيط عن لطيو حا جحت اجو حم :جف حل ويا عش جا حت يي عل لوك جز لد جه عله | يج د جر له ليوا له الا ١ش‏ 


أحدهما : أنها لا تنفع المشركين ؛ كما قال تعالى في نعتهم : ما 


سس سس ٠.‏ صاصر 20 2 جل 0 1 0 جلا و7 0 25 له أ[ اس 0 
0 : قالوا لو تك من أ لين 22 رَ َك 'طَعِمُ الْمسَينَ 3 وحذا وض 


مم َيِضِينَ ٠‏ وكا كدب يوم آلذين ٠‏ حي أتنا لين ٠‏ ها متهت مَمَعَُ 
َلَّفِونَ # ''' » فهلؤلاء نفئ عنهم نفع شفاعة الشافعين ؛ لأنهم كانوا 
كنار 

والثاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن 
شابههم من أهل البدعة ؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ؛ كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض » فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة 
ورهبة » وكما يعامل المخلوق المخلوقٌ بالمعاوضة . 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين » ويصورون تمائيلهم فيتشفعون بها ويقولون : هلؤلاء 
خواضٌ الله )250 ., 

قلت : هلذا كلام الشيخ ابن تيمية بلفظه » ومنه يظهر جلياً حقيقة 
هلذه الآيات التى يستدل بها المنكرون لطلب الشفاعة من التبى صلى الله 
عليه وسلم في الدنيا » أو القائلون بأنها شرك وضلال . 

وخلاصة كلامه : هو أن المراد بذلك هو أن الشفاعة لا تنفع 
المشركين » فالآيات واردة في هلذه القضية » أو أن المراد بذلك هو نفي 
الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ؛ وهي أن يعتقد أن الشافع يملك ذلك 
يخس ]5ن لله شيعا قه وتعالة.. 


وج يدج يدج عه جاع هج يواج يواوه ابوج بد جه طوا وه هد 


() شوزة العدثن» الاناك 270 يه )1 
(0) مجموعة الفتاول .)١١-1١١7/١(‏ 
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وهلذا الذي ذكره الشيخ هو ما نعتقده بفضل الله » ونقول : إن طالب 
الشفاعة منه صلى اللّه عليه وسلم إن اعتقد أو ظن أنه صلى الله عليه 
وسلم يشفع بغير إذن اللّه . . فهلذا شرك أو ضلال لا نشك في ذلك ولا 
نرتاب » وللكنه حاشا وكلا ثم حاشا وكلا ء ثم حاشا وكلا أن نعتقد 
ذلك أو نظنه » ونبرأ إلى الله من ذلك . 


.اه 
. . ىا 
٠. 3‏ 


ميتي عي تيا ب اي ا يي عي ا ا يي ا ب وي المي للا ا اا اا ب ا يا يي ني خاريا 
ا را و ابو او تا و و اا د ا و و ا و و و ا افو و و ري ودعي ا ا 


وإننا حين نطلب الشفاعة فإننا نعتقد تمام الاعتقاد أنه لا يشفع أحد 
إلا بإذنه سبحانه وتعالئ » ولا يقع شيء إلا برضاه وتأييده . 

وإنما هلذا كطلب دخول الجنة ؛ وطلب الشرب من الحوض المورود » 
وطلب النجاة على الصراط » فكلها لا تحصل إلا بإذن الله » وفى وقتها 
الذي قدَّره الله تعالى لهاء وهل يشك فى ذلك عاقل » أو يخفئ على 
من له أدنئ معرفة » أو قراءة في كتب السلف من أصغر طلاب العلم 
الشريف ؟! 

اللهم ؛ افتح مسامع قلوبنا ونوّر أبصارنا . 
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طايه -. 


0 ع ا رام لارام احزام اجاج اجاج مجه اد جم عه امه اجاح اداح ا 


إننا نعتقد اعتقاداً جازماً لازماً لا شك فيه ولا ريب : أن الأصل فى 
الاستعانة والاستغاثة ؛ والطلب والنداء والسؤال هو أن تكون لله سبحاتة 
وتعال 2 فهو المعين والمغيث والمجيب : 


"' وقال : و وَمَنَ أصَنُّ مِتَن يَتَعُوأ 

ل ٠»‏ وقال : © أئّن يت 
لْمُصْطرَ إِدَا دَحَاهُ وَيككْيِفُ الس ©”*' » فالعبادة بجميع أنواعها لا بد أن 
تصرف لله وحده . ولا يجوز صرف شىء منها لغير الله كائناً من كان : 
١ل‏ إِنّ صَكقٍ وَشك وَيَحاقَ مَمَمَاقِ له َتِ العلِين :+ 1 كريد لد وَيدلِكَ رك 
أن وَل آلْمُمَلِمِينَ *”* . 

فلا نذر إلا لله » ولا دعاء إلا لهء ولا ذبح إلا له ولا استغاثة ولا 
استعاذة ولا استعانة ولا حلف إلا باللّه » ولا توكل إلا عليه سبحانه . 
وتغالية عها كدر ايه الوم ركون ضلوا كبيرا , 
)١(‏ سورة يونس » الآيتان (5١51-/ا١١).‏ 
(؟) سورة العنكبوت . الآية (لا١‏ ) . 
() سورة الأحقاف : الآية (6) . 
(54) سورة النمل » الآية ( 57 ). 
لقع لت ل ل ديه 
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ونحن نعتقد أن اللّه هو الخالق للعباد وأفعالهم , لا تأثير لأحد سواه 
لا لحيّ ولا ميت ٠‏ وليس لأحد مع الله فعل أو ترك ؛ أو رزق أو إحياء أو 
إقاقةاء وليتن أعتدءنى الخلق فادرا على الفعل: أو القرك رتفسة اتقةلا 


دون اللّه » أو بالمشاركة مع اللّه » أو أدنئ من ذلك . 


فالمتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالئ » ولا يملك أحد شيئاً 
إلا إذا ملّكه الله ذلك وأذن له في التصرف فيه . ولا يملك أحد لنفسه 
فنصلا عن غيره القعا ولا ثرا :ولا مواتا ولأ حياة ولا شور إلا ما 
شاء اللّه بإذن اللّه » فالنفع والضر حينئذٍ محدودان بهذا الحدّ ومقيدان 
بهلذا القيد . ونسبتهما إلى الخلق علئ سبيل التسبب والتكسب لا 
علئ سبيل الخلق أو الإيجادء أو التأثير أو العلة أو القوة » والنسبة 
في الحقيقة مجازية ليست حقيقية » وللكن الناس يختلفون في التعبير 
عن هلذه الحقائق”'' ؛ فمنهم من يسرف في استعمال المجاز إسرافاً 
شديداً ؛ حتئ يقع في شبه لفظية هو منها بريء » وقلبه سليم منعقد على 
كمال التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالئ . 

ومنهم من يتمسك بالحقيقة تمسكاً زائداً عن حدّ الاعتدال فيصل 
به إلى عمدت والتشدد والإساءة إلى الكاين جع نلعي عاين علاف 
معتقدهم . وحملهم علئ مالا يقصدون وإلزامهم بما لا يريدون. 
والحكم عليهم بما هم منه بريئون » والواجب الاعتدال والبعد عن كل 
ذلك » فهو أسلم للدين وأحوط في حماية مقام التوحيد ء واللّه أعلم . 

وقد ذكر الشيخ ابن تيمية خلاصة موجزة مفيدة في بيان ما يختص 


. ) هلذه النقطة مفصلة في مبحث خاص بها بعنوان : ( المجاز العقلي واستعماله‎ )١( 
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وج بواج بواج ونه جا جنوج بواج يواج بواج واج ع لى > >> )داج يوي ربيوج روي يوج إبوابي يواج باوج بيجي أو ل 


الو 00 
عقيدتنا سلفية بفضل اللّه وطريقتنا محمدية ». ونقول بهلذا الذى يقول 


به ابن تيمية . 


قال الشيخ ابن تيمية : ( واللّه قد جعل له حقاً لا يشركه فيه مخلوق 
قلا تضاخ العنافة لذ له مرولا الناعاة: إل لغ ول العو عق إلا لفدررة 
الرغبة إلا إليه » ولا الرهبة إلا منه » ولا ملجأ ولا منجئ منه إلا إليه ‏ 
عجوو ال اس ال لو امامو 
ولا قوة إلا بهء 9 وا تَنمَمْ أ لقَّعَحَةٌ عِنْدَم إِلّا لمن أَدْمَ ]1 ١١»‏ , # م 
ا إلا دنه 0#" 0 وَالَْرضِ 

م 

٠ 0‏ وقال تعالئ : # وَمَن بلع لله وَرَسُولِهُ وش اله 
عي ا ا 0 
وعماوك ا لك في ترد مالي ١‏ الور در روا ما نوسلك 
َالو حَسينًا لَنّهُ سَمْؤْتيتا لنَهُ من صميو تسوه إن إل ' 00 
فالإيتاء لله والرسول ». وأما التوكل . . فعلى الله وحده . والرغبة إلى الله 


اا 


7 


وحده ) 


(1) سووةاهيا + الآية 8 ):. 

(9) سورة البقرة » الآية ( 760 ) . 

(*) سورة مريم » الآيات ( 47 10 ) . 
(؟) سورة النور» الآية ( 07 ) . 

(8) سورة التوبة » الآية ( 08 ) . 

(") مجموعة الفتاوئ )084/١١(‏ 
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ذكرنا فيما تقدم أننا نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولا ريب 
أن الأصل في الاستعانة والاستغاثة » والطلب والنداء والسؤال هو 
أن تكوة لله سبخانه وتعالة شيو المهيق واليكيك والمسحية: 
يقول الله عرَّ وجل : 59 رَيبُكُرْ أنغون أشتّجتٍ آَكْرَ ١#‏ ؛ فمن 
اسجعان يمتخلوق مض قاف سال أو طلبه » سواء كان 
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نه جه اه مقي حا لبخي" عله اله ١‏ اه المي حال اليه ا حك الف حك ليخي 
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أشتركة: 
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بعضهم ببعض » وأمر من استعين أن يعين » ومن استغيث أن يغيث . 
ومن نودي أن يجيب » والأحاديث في هلذا كثيرة جداً كلها تدل على 
إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وتفريج ج الكربات » والنبي صلى اللّه عليه 
وسلم أعظم من يستغاث به إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكربات 
وقضاء الحاجات . 
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فأي شدة أكبر من شدة يوم القيامة حين تطول الوقفة وتشتدٌ الزحمة . 
ويتضاعف الحرٌ ويلجم العرق من شاء الله » ومع عظم هلذه الشدة 
وبلوغها الغاية فإن الناس يستغيثون إلى الله بخيرة خلقه ؛ كما قال 
:]) الرسول صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ وَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ .. أسْتَعَانُوا بِآدَمَ . 
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ع )١(‏ سورة غافرء الآية ( 5٠6‏ ). 
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اجاج يدجي م جا :ووم يه ناح ووامانا م باجا اوجن م اواج ياج طلا راجح وداج وجب 


الحديث . وقد عبر فيه صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستغاثة » وهو بهلذا 
اللفظ في « صحيح البخاري 

وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعينون به صلى اللّه عليه 
وسلم ويستغيثون به » ويطلبون منه الشفاعة » ويشكون حالهم إليه من 
الفقر والمرض .» والبلاء والدين والعجز . ويفزعون إليه عند الشدائدء 
ويطلبوة ةينه ويسالونة يسعقدين أنه ليمن :إلا واسطة وسبباً في النفع 
والضر » والفاعل حقيقة هو ( الله ) . 


أبو هريرة رضي اللّه عنه يشكو النسيان 

أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي اللّه تعالين عنه : أنه شكا 
إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم النسيان لما يسمعه من حديثه الشريف . 
وهو يريد أن يزول عنه ذلك » فقال رضي اللّه عنه : يا رسول اللّه ؛ إني 
أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه » فأحب ألا أنسئ » فقال صلى الله 
علية ربك ١‏ انار ِدَاءَكَ »؛ فبسطه » فقذف بيده الشريفة من الهواء 
في الرداء ثم قال ١:‏ ضَمَّهُ» فضممته ء قال أبو هريرة : ( فما نسيت 
ع 0 

فها هو أبو هريرة يطلب منه عليه الصلاة والسلام عدم نسيان شيء ؛ 
وهو مما لا يقدر عليه إلا الله عزَّ وجل » فلم ينكره ولم يرمه بشرك ؛ 
لما يعلم كل أحد أن الموحد إذا طلب شيئاً من ذوي الجاه عند الله . . 
فلا يريد منهم أن يخلقوا شيئاً » ولا هو معتقد فيهم شيئأ من ذلك . 
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وإنما يريد أن يتسببوا له بما أقدرهم اللّه عليه من دعاء وما شاء اللّه من 
تصبرقت.:: 

وهلأنت ذا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أجابه إلى مطلبه » ولم يرد 
أنه دعا له في هلذه القصة . وإنما غرف له من الهواء وألقاه في الرداء . 
وأمره فضئّه إلن صدره » فجعل الله ذلك تفضلاً وسبباً لقضاء حاجته . 

وكذلك لم يقل له عليه الصلاة والسلام : ما لك تسألني واللّه أقرب 
إليك مني ؟! لما هو معلوم عند كل أحد أن المعوّل عليه في قضاء 
الحوائج ممن بيده مقاليد الأمور إنما هو أقربية الطالب منه عزَّ وجل 
وكمال مكانته عئذه . 


قتادة رضي الله عنه يستغيث به لإصلاح عينه 
وقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عيئه » فسالت حدقته علئ 
ونقة فآزاذوا أن لتطعوها :شال الا نعدرة أسدامن سول !الله ضبلخ الله 
عليه وسلم » فاستأمره » فقال : «لا»» ثم وضع راحته علئ حدقته ثم 


20010 


غمزها فعادت كما كانت » فكانت أصحّ عينيه 


وآخر يستعين به يِه فى زوال سلعته 
عن مخلد بن عقبة بن عبد الرحملن بن شرحبيل » عن جده 
عبد الرحمئن عبن أبيه قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


؛»)1١١/7(‎ » دلائل النبوة‎ «١ أخرجه أبو يعلئ في « مسنده» ( 150519 )» والبيهقي في‎ )١( 

والبغوي في « معجم الصحابة » ( 11//8 )» ونقلها الحافظ ابن حجر في «الإصابة ) 

(*/7ا١؟)ء.‏ والحافظ الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (/!ا١/949؟  76٠١0‏ ). والحافظ 
السيوطي في « الخصائص الكبرئ » .)7١5/١(‏ 
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وو ندا يواه لوو نه مو عا يو هذا وو سح عله فط سه يفاره لاه عوامه باه جاه 
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عه جضا ح ولا حرجو وض عه اوقا عه إغاا عه رع يو ع جلو حه جو باو ماش 


1-7 ةده 


بي 


وبكفى سلعة فقلت : يا نبى اللّه ؛ هلذه السلعة قد أورمتنى » تحول بينى 
وبين قائم السيف أن أقبض عليه » وعن عنان الدابة » فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠:‏ أَدْنْ مِيّي » . 

فدنوت منه ثم قال : «أفْتَحٌ يَدَكَ ؛ ففتحتها ثم قال: «أفبضَهًا) 
فقبضة » قال : « أذْنْ منّى » فدنوت منه » قال : «أَفْتَحْهًا» ففتحتها 
فنفث في كفي . ثم وضع يده على السلعة » فما زال يطحنها بكفّه حتئ 
م 50 010 
رفع عنها وما أرئ أثرها) © . 


والسلعة : غدة تظهر بين الجلد واللحم . 


معاذ رضي الله عنه يطلب منه كَكهٌ إصلاح يده 

وفي يوم بدر ضرب عكرمة بن أبي جهل معاذ بن عمرو بن الجموح 
علئ عاتقه أثناء القتال » يقول معاذ : ( فضرب يدي فتعلقت بجلدة 
من جنبي وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها 
لفن ؟ قلما أذكتى » .وضييت عليه دمي نع قبطي غليينا دن 
ا 
قال في « المواهب » : ( وجاء معاذ بن عمرو يحمل يده » ضربه عليها 
عكرمة » إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما ذكر القاضي عياض 
عن ابن وهب . فبصق عليه الصلاة والسلام عليها فلصقت )”" . 


0 


. ) 707/1 ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبراني في‎ )١( 
. ) 880/7 ( » دلائل النبوة‎ «١ (؟) أخرجه البيهقى فى‎ 

0) المواهب اللدنية ”555/١(‏ ). الشفا( ص 785). وانظر « شرح المواهمب» 
(707/7). وأسندها من طريق الحاكم . 
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عي جه بيه جه جو جه عي جه جد جه بيه جه جو جما جو ج ‏ جيوا جم يح 0 أي جد إبفية جه بهد جه بلج جه بيه جه بج جد لاوا جه اج جعي جه جيه جا عي ع ' 


جه 


وه قلا ووإه #اأمه جا أله هلال جلاعم عا عالت ولا أنه هله جل أيمه هل مه موأعه جو مه جاعم عله علأمه ودأعه هقاأسه #قأئعه اسه لاه لقاو . 
آي « 
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الاستعانة والاستغاثة به كَِةٌ إلى اللّه في البلاء 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة التي تنطق بأنهم كانوا إذا 
أصابهم القحط وانقطع عنهم المطر . . فزعوا إليه مستشفعين متوسلين 
طالبين مستغيثين به إلى الله » فيعرضون عليه حالهم » ويشكون ما نزل 
بهم من البلاء والشر. 

فهلذا أعرابي يناديه وهو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 
ويقول : ( يا رسول الله ؛ هملكت الأموال وانقطعت السبل ؛ فادع الله 
أن يغيثنا » فدعا اللّه » وجاء المطر إلى الجمغة الثانية » فجاء وقال : 
با رسول الله ؛ تهدّمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي 
- يعني : من كثرة المطر ‏ فدعا صلى اللّه عليه وسلم فانجاب السحاب . 
ونان السطز حول العديية 7 

وروئ أبو داوود بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( شكا 
الناس إلئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قحوط المطر)”" . 

وأخرج البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ عن أنس » بسند ليس فيه منَّهم 
بالوضع » وانظر « فتح الباري » : 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه : أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله 
عليةوسيق تقال :ييا سول الله :تراك وها لنا غير رمز 7" يدولا حدبى 


و 
22 3 
يغط »ثم انشد: 


كدت | اق نهار اوقا بهد فد لقن اي اح جم هزه هرات له 1 0 © ماي 6 2023 
و كر ترد كح اندع يايد 0-00 1 5350 
معد ا لا ا و اي ا 


يه حي وو حيو وو حا حي حي يه« إيو ح إيو ا يدح و م إو وح أو ل يوام داع رع يواه أي له إهه أ وى ع عه أعوأحه اولوح لواح موه أيه وده 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٠١17 صحيح البخاري‎ )١( 
. )١١55( (؟) سئن أبي داوود‎ 

(6) يئط : بفتح فكسر فطاء مشددة ؛ أي : يصوت . 

(1) يغط : كيئط وزناً ومعنىّ » والكلام كناية عن شدة الفقر والجوع والقحط . 


قن جا ا قا ل قفارت بقل لقدك هخ فى به لج د لاهن 6و 047 هد ا الفاح ولو عر للد © يك موف ل قا ل ى جود اك ا و د حقو ا ا ا ا 0000 
د د لغيه لالد 1 مال" وفنا ما ليشي حال اليش ياد المطيوا اث المفينا كد مف ل لمأيو لل لخي ل ١‏ الخو لح ١‏ شيو را لشن لان لقي لت يي ا لفك ان ا لا بك موده اه ال مه 
وات وا ل اش الاح اول لاله فإار ند ها اك إل عه لجار عت لإا عشم مخ حك لجخا حلب عل “هيا حال اج حا احا حت الي عاك ا لجخا عاك بخ عا المحيا! عاك .حرق 
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واج ماح لعإواح اولواح لويد أل مو يح العو أيه عه اميه أ مزه أ وا 689 لبوا بدح زواع ويد اح أيه أ لمي اح ليوا حي أيه سه ولد أحه لجيه اح ولو 


0 يك و ع 
5 0 9 (:) 
سكم بحد من الجوع ضعفا ما يمر ولا يُحلي 
(ه)2 250 7ع 


ولا شىءًَ مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى والعلهز الفسّل 
وليس لنا إلا إليك فرارٌّنا وأين فرار الناس إلا إلى الوٌّسْلٍ 


عا باورا يديه فقال : « لله ؛ أَسْقِنَا 
ا ا ل كم غَيْرَ ضَارٌ » عَا عَاجِلَا 


ل 


_- 21 يا حا بجي <> 
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ياست ست اطي اعت د عتمتن اطدت 


ال ا 0 بِهِ آلرَّرعَ » وَتْحْبِي به الأزضّ 
بَعْدَ مَوْتِها» قال: فما ردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتئ 
القت الستماء يوقي" بنوجاء النامن يفون الغرة الفرق ققال 
صلى الله عليه وسلم : « حَوَالَيْئَا وَلا علَيْنَا» فانجاب السحاب عن 


5" 
العفو ” 


عه قالح طاح امه امه عه 
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بم لمك ا ا ب ا بن ا م 0 
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لازت الاح لا كلاه مايه 9ه 4 
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. يدمئ : كيسعى‎ )١( 

(5) اللبان : بفتح اللام آخره نون : الصدر ؛ وهو كناية عن أنها تمتهن نفسها ولا تجد من 
يخدمها ؛ لضيق ذات يدها من الجدب . 

(*) الفتي : كغني : الشا 

(5) ما يمر ولا يحلي : أي : ما ينطق بشرّ ولا بخير من جوعه وضعفه من أمر وأحلئ . 
(5) العامي : نسبة إلى العام ؛ أي : السنة ؟ لأن الحنظل يتخذ في عام الجدب . 

(5) العلهز : بكسر فسكون فكسر : طعام الدم والوبر » كان يتخذ في المجاعة . 

49 لسر ع لد وسكون السين المهملة : الرديء . 

(8) المغيث : بضم الميم . 

(9) المريع : بفتح الميم : المخصب 

30 عدنا طنا : سريك هماه تناه لفون لماه 

. غير رائث : غير مبطىئع » من رأث - بالثاء  إذا أبطأ‎ )١١( 

. أرواقها : مياهها الصافية ء جمع روق » كدلو‎ )١8( 

(16) دلائل النبوة ١51/7‏ )» فتح الباري ( 40/7: ) » والأبيات من الطويل . 


4 و ووم رواج اوج بواج رواج بورج الموج الموج بواج 0 اواج زواج ببحم اروحم بروج واج اج د طاح ماح 7 
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0 جه الا جه بلي اج الج اول جه بيو اج ابو اج بوه جه بيو اح وإ جه إبي هي بيو حي عه اح بزو اج بزو لج وى إبه أ وزو أ لبوأ بده م 


يعي له 05 8 تفي <> جه ده ب لله به عه ليغا !لك افيه ده ليخي > جيه له بخ اله ابي الوه 0 كه ء مه يخ له اعد َه فعة <> يعي .4 نبعئ »مه نئي ذه بغي وله بي بغي ّه. يكرد م" 


فانظر كيف أسند صلى الله عليه وسلم الإغاثة والنفع ونحوهما إلى 
الغيث علئ سبيل المجاز في الإسناد . وكيف أقرّ الشاعر على قوله : 
( ولوس لبا إلا اليك افراونا هه ) البيت نولم يعد متشركا ؛ لآن القتصير 
فيه إضافي . وهل كان يخفئ عليه صلى اللّه عليه وسلم قوله تعالئ : 
# فَيْرُوا إل أنه #'''ء وقد أنزلت عليه ؟! 

والمعنئ : أن الفرار المرجو نفعه المؤكد خبره إليك لا إلئ من 
دونك » وإلى الرسل لا إلى من دونهم ؛ فإن المرسلين أعلئ من يتوسل 
بهم إلى الله عرّ وجل . وأعظم من يقضي الله الحوائج علئ أيديهم 
للملتجئين إليهم والمستغيثين » وتأمل جيداً تأثره صلى الله عليه وسلم 
الشديد بما أنشده هلذا الشاعر » وشدة سرعته إلئ نجدتهم وإغاثتهم 
حبك كام إلى الم بج رداءة "ولو يعمل حت يصتلحه استعجالا 
لإجابة داعيه » وإسراعاً إلى إغاثة مناديه » عليه وعلئ آله أفضل الصلاة 
والسلام . 
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ب جيه جه عدأ م مي لهأ يم جه اجيج جد عد عد جرد جد أ بيد ره مده 


النبى يك هو ركننا وعصمتنا وملاذنا 
لقد ناداه حسان بن ثابت ووصفه بأنه الركن الذي يعتمد عليهء 
والعصمة الذي يلجأ إليه » فقال''' : 


هو 


يا من تخبّره الإلله لخلمقه فحباأه بالخلق البدر كب الطاهر 


"2 
ياركن معتمد وعصمة لائذل وملاذ منتجع وجار مجاور 


.) 8١ ( سورة الذاريات » الآية‎ )١( 
» ديوانه‎ ١ والبيت الأخير في‎ .) ١7” (؟) أوردها ابن عبد البر في « الاستيعابف» ( ص‎ 
. وهي من الكامل‎ .) 0 
. منتجع : طالب للمعروف‎ )6( 
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أيه به وو أيه بويع أب يهو جه يو ليه بيد ليه يع أيه هيو أيه بيع أعيه يع لحي بهاو أيه بهد أحه واو أيه باد عه يو أ بع أيه بيد لحي مجه يدالب بيدا ويد حب املد أي جه ليوا أيه جه لود أ بد لج بيع جه وح أيه أو أحه أعإ عه أيه حب بيد جه أيه أحه يع حب بلع 


أنت النبئئٌ وخير عصبة آدم يامن يجود كفيض بحر زاخر 


ميكال معك وجبرئيل كلاهما بيده التظب رك ون عدر قاهير 


حمزة فاعل الخيرات وكاشف الكربات 


0 
ينا 


عند ابن شاذان من حديث ابن مسعود : ما رأينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باكياً قط أشدّ من بكائه علئن حمزة بن عبد المطلب » وضعه 


ره 2 


2 ب ا مث عر ع صن عر ةس 2 ع ٠.‏ 
«يَا حَمْرَة يَا عم رَسُولٍ الله ؛ وَاسَدَ الله وَأْسَدَ رَسُولِهِ » يَا حَمْرّة يَا فاعل 
2ك > م 7 ا اه د ل را أ ا وس 
الخيّرّات ؛ يَا حَمْرَة يا كاشف الكرباتٍ ؛ يَا حَمْرّة يَا ذابًا عَنْ وَجْهِ 


رَسُولِ أله » انتهئنل من « المواهب ادم 7 


(6)المراهب اللداقة 12/83): 
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ا 
عه يا عه اع اه ام هه 2 إن عه ذاده 
ا 001 
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عي«د ا هي 


فإن قال قائل : إن الاستغاثة به صلى اللّه عليه وسلم وشكوى الحال 


٠ 


اح طاح ااه إلا لها لضام فاه ايها بقح لقا فاه قاد القزء ايها ء اذه هزم ابهذ اهام ذم اح جه ماح اين 


يصحٌّ في حياته » أما بعد موته.. فهو كفر ء وربما تسامح فقال : ( غير 
مشروع ) » أو قال : ( لا يجوز) . 

فنقول : إن الاستغاثة والتوسل إن كان المصحح لطلبهما هو الحياة ؛ 
كما يقولون . . فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد الله المتر بين 


١ 


كذللت. 


ولو لم يكن للفقيه من الدليل علئ صحة التوسل والاستغاثة به 
صلى اللّه عليه وسلم بعد وفاته إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في 
حياته الدنيا . . لكفئ ؛ فإنه حي في الدارين دائم العناية بأمته » متصرف 
بإذن الله في شؤونها خبير بأحوالها » تعرض عليه صلوات المصلين 
عليه من أمته » ويبلغه سلامهم علئ كثرتهم . 

ومن اتسع علمه بشؤون الأرواح وما جعلها الله عليه من الخصائص 
لا سيما العالية منها . . انّسع قلبه للإيمان بذلك » فكيف بروح الأرواح 
ونور الأنوار نبينا عليه الصلاة والسلام ؟! 


ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة 
والسلام شركاً وكفراً - كما توهموا - . . لما جاز في حال من 
الأحوال لا في الحياة الدنيا ولا في الحياة الأخرئ » لا يوم القيامة 


9 
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-. 


هر 


ا 70120 ااا ا ‏ 00 


آي 


:0 وجي جه مياه وحن يا 0 0 


حي ميو ايه )عد ره جيوا جه جد جه أ جو جه أ جد رما جد ىد أ جد جره أ جد أ بيو أ جه عي يجيد ره أ جوأ جه أ جيو أ ره ١‏ جيوا جه" بيع ره ميد جه ١‏ عي ره أ جد جد بيو رد ١‏ يدا جه ا جد دجيو دجيو رد ويد جم يد جم 


+وواء اماماي ماطح ناح وا لاح انا نواه يواح ف اف يفيه 


اع موا ع واه يواه يواح جوع يواه لواح اوح ولا عقا رهد مزه يواه جاح وح لواح اوقا لزاه الواح لاه الاح انلاح الاك 


ولا قبلها ؛ فإن الشرك ممقوت عند الله فى كل حال . 


دعوئ باطلة 

ليوو ا وام ا و0 
ذلك لكونهم يععقدون أن المت شان انا عين الجهل بما ورد 
ل 
الأرواح وبقائها بعد مفار ع ب د ب 
لها يوم ير 127 عنزو بن عنام وازيا عنية تن زبيعة +اريا دلان بن 
تون تاوعد اعاتوع وار حا نين وعدن مَا وَعَدَ رَُكُمْ حَقَاً ؛. 
فقيل له : ما ذلك ؟ فقال : ما أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أقولٌ مِنْهُمْ » *2. 


ومن ذلك تسليمه علئ أهل القبور ومناداته لهم بقوله صلى الله عليه 


وسلم : « أَلسَّلامُ حم يا اغل التنت 7 

ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ء وإثبات المجىء والذهاب إلى 
الأرواح : :إل عرد لكهن الأدلة الكثيرة العى جاء بها الإسلام وأشتتها 
التليفة قنيما وحن نا 


ولنقتصر هنا علئ هلذا السؤال : 
أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم كما نطق القرآن بذلك أم لا ؟ 
فإن لم يعتقدوا.. فلا كلام لنا معهم ؛ لأنهم كذبوا القرآن حيث يقول : 


.)١59 تقدم تخريجه( ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم ( 9415 ) عن بريدة رضي اللّه عنه‎ 


4 


خ سد اسن كن اسن اس ساك اسداس أمدتن طال سالب لطن عن لمن تناس ست تاساك سان كسد اسان ستاك نا كسا لساب اسان اسان مسن اس أمن لمان عاد كلمن أططان معط ة 


عيى ع عراس )لظ عمنزيا عر ىه لكوي 8 ايك > ف ع 
ح> اليه جح جيه جه افيه« ك3 حك في3. عر لوي عدي دا ه. 00 ل 


مه أ ويد حي عد أل يد م جد أ بد أ ويج ل جد أ عي ا بيد ألم كيد اح ويد م اد به عبد حم ويد ع ويد ٠‏ جد أله ويد أ أو إل ويد ع عي أ يود نم ويد ل ويد م ويه 5 ويد به جد م جد م ويد م ويد 0 عي لو ويد - ويد -و ويد 


ع د 0 6 55 


ين جاه 0 ل جوع ايغواح لجز لح الفا ع ليها لح لمجو د اموا لحد اللو حا لخي سد الوا لح مح لبقي حل اللخ حل لخاد لد ليقو حل ايخ لد يخي حت ليقي لد ليلو ل ل 


د سرك اا 
ل أ عد عِندَ رَبْهِرٌ يُرْرَووْيَ # )"١‏ 
وإن اعتقدوا ده لهو إن الأنبياء وكثير انق سالج 
المستلمين الدمو لبوا شهدا ؟ كأكابن الضيخابة أفضل هبق الشهنداء 
بلا شك ولا مرية ؛ فإذا ثبتت الحياة للشهداء . . فثبوتها لمن هو أفضل 
منهم أولئ علئ أن حياة الا مصرح بها في الأحاديث الصحيحة . 
فإذاً نقول : حيث ثبتت حياة الأرواح بالأدلة القطعية فلا يسعنا بعد 
ثبوت الحياة إلا إثبات خصائصها ؛ فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت 
اللازم » كما أن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم كما هو معروف . 


وأي مانع عقلاً من الاستغاثة إلى الله بها والاستمداد منها؛ كما 


وغيرداة ا و يماسة 


م 


د آخرء * وتويك عن الرويج 5 قل ارو ا ' » وماذا يفهمون 
من تصرف الملائكة أو الجن في هلذا العالم ؟! 


.) ١85 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران »ء الآية ( ١59‏ ). 

(0) عجز بيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه» ( ص 04" ) وفيه : ( فأنت بالنفس ) . 
وصدره : ( أقبل على النفس فاستكمل فضائلها ) » وهو من البسيط . 


2 سورة الإسراء 4 الآية ) مم ). 


يه 
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و1000 ااا 000 
* كدت ماني يماض اه ننا عخماك لي -ة عر يجري ٍ لمات العكك 
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سح شي تي تير 
اده موده وقوه وقوه و سه هق ده م م زا مه جه ده يق 


0 


4 


4 وج > يه مضا ده يخ ده يخ د بيجا 4 يخا 


بع لوا 4 ا 4 ااا لا ا 


ا 


ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب 
من يناديها وتغيث من يستغيث بها ؛ كالأحياء سواء بسواء بل أشد 
وأعظم . 
فنإان كناقوا لأ يحركون إل المحسونتات وول معدرفون الا 
بالمشاهدات ... فهلذا هو شأن الطبيعيين لا المؤمتين + علا أننا ندل 
معهم ونسلم لهم أن الأرواح بعد مفارقة الأجساد لا تستطيع أن تعمل 
شيئاً » وللكن نقول لهم : إذا فرضنا ذلك وسلمنا جدلاً . . فلنا أن نقرر 
أنه ليست مساعدة الأنبياء والأولياء للمستغيثين بهم من باب تصرف 
الأرواح في هنذا العالم » بل مساعدتهم لمن يزورهم أو يستغيث 
بهم بالدعاء لهم ؛ كما يدعو الرجل الصالح لغيره فيكون من دعاء 
الفاضل للمفضول ء أو على الأقل من دعاء الأخ لأخيه » وقد علمت 
أنهم أحياء يشعرون ويحسّون ويعلمون . بل الشعور أتم والعلم أعم 
بعد مفارقة الجسد ؛ لزوال الحجب الترابية وعدم منازعات الشهوات 


لبر الي ا الال 0 0 0000 ا ع 0 90 .9 5 و انا 
مده يق ره اليكيا! <ه جار عه ليها عه الا له الا حص ا ليطية حل ليقي له ايكيا له بايا ده يليوا له الخ 


وقد جاء في الحديث : أن أعمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم ؛ 
فإن وجد خخيراً . . حمد الله » وإن وجد غير ذلك . . استغفر لنا”'' » ولنا 
أن نقول : إن المستغاث به والمطلوب منه الإغاثة هو الله تعالن » وللكن 
السائل يسأل متوسلاً إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي 
حاجته » فالفاعل هو اللّه » وللكن أراد السائل أن يسأله تعالئ ببعض 


فاع لاله لق مه واه عه عا له لاله الث لملا نه وأ عه مامه وا عل وا له مإا مه قا عه امه اسه ا عه له واد قا ف لاه جلو دواع لاه ماه امه مامه ولاه جلا اه لاه لاله وقوه ملاس ولااسه بوه 


.)١77 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


ودح ودح يدح ودح باد جه ودج باد جه وو جه اياوح د جه باوج يبد جه يواح أو ليه واو اح باو جه أب اه باد جه أدج يو جه ياو جه يواد جه يواد جه بوه براوج بيه جه اي جه ولو اج بو جه أيه عه بذ جه أو اه يليد <> يباو أ إيزع <> يباه <> إبع 
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ء 


واج يوا يواح اواج ودح الواح ماح طاح لواح رواج اه 


3 


بواج ولج وو اج الوداجه لدج ازع جد يواج اجيوأى بواج يواج اع 1 


لشفا تت ارال لاني لاما ات الل ا اي الال ا ل ال الا ا ع ل ل 1 


١ 
ب‎ 


فارحمني ووو الله ا 0 
عليه وسلم وغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء . 

وبالجملة : فإكرام الله لبعض أحباب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لأجل نبيه » بل بعض العباد لبعض أمر معروف غير مجهول ؛ ومن 
ذلك الذين يصلون على الميت » ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه 
لأجلهم بقولهم : وقد جئناك شفعاء فشفعنا . 


« 
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عذه كوه 
لير 111111212122227 [ز[زذز 111101111111111 
تج> كا قجه ا تج + وم ميا اج جو 1 يه قر ليه اال عي 1ق جره بك ل جيه 5 عرو ١‏ فرعي ل لح ١‏ ف هه ل ثر عه رآ تر عي الع ل كرجه بل كا« يل كر عي ا* 


ومن جملة الدعاوى الباطلة التى يتمسك بها هلؤلاء المكفرون لمن 
يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم » أو يطلب منه هو قولهم : إن الناس 
يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين ما لا يقدر عليه إلا اللّه وذلك 
الطلي شرك 


وجوابه : أن هلذا سوء فهم لما عليه المسلمون في قديم الدهر 
ره يعد ان اللنائن ‏ إقه وطاتنوة يديم آنا مسبو اعدد رضي فى 
تاقوا نا ليوو من :القع وج 6 أن يظلقة بيدا ناسيب اميه 
ودعائهم وتوجّههم ؛ كما صح ذلك في الضرير وغيره ممن جاء طالباً 
مستغيثاً متوسلاً به إلى اللّه » وقد أجابهم إلئ طلبهم وجبر خواطرهم . 
وحقق مرادهم بإذن الله ولم يقل صلى اللّه عليه وسلم لواحد منهم : 
البركت: 


وهلكذا كل ما طلب منه من خوارق العادات ؛ كشفاء الداء العضال 
بلا دواء » وإنزال المطر من السماء حين الحاجة إليه ولا سحاب » وقلب 
الأعيان » ونبع الماء من الأصابع » وتكثير الطعام » وغير ذلك فهو مما لا 
يدخل تحت قدرة البشر عادة » وكان يجيب إليه ولا يقول عليه الصلاة 


والسلام لهم : إنكم أشركتم فجددوا إسلامكم ؛ فإنكم طلبتم مني ما لا 


يقدر عليه إلا الله . 


أفيكون هلؤلاء أعلم بالتوحيد وبما يخرج عن التوحيد من رسول الله 


6 0 66م كوج اإاكرو فى كروللى اكيم اا و د الل ع كر ل د 5 : 
ار حر لبي جك ليف : حيه. , و4 , <زه ,ليع ر حرف باو , جره ليق حر» ,فيه حيه الأو جره اريف جره ,خرف حم 


واه ولواح جاح ققواه هلاه جلت مات هقازعه جلااح إبقاات يقت هلاحم جلا ايلات لدت وات المقا امن لاعت موعن الات 1ع الاح الات ا ش 


لمانا 
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00 
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مك ا انا 


دياق حا لفاح بلا حا لوا حم يو حا لوح بق حا با حه لاح بأو دوفو حا بألا جه بلح بتو لح بطو حا نوا كه وأا ل وا جه مأو حا ب حم بغي حل يأ ل يا حا ب ا لح 1 


بن 


9-1--9 0000000 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه . هذا ما لا يتصوره جاهل فضلاً عن 
عالم ؟! 

وحكى القرآن المجيد قول نبي الله سليمان لأهل مجلسه من 
الجن والإنس : 9 ييا لمكأ ليد تين عرسا قَبِلَ أن يَأَوْفنٍ مُسييِنَ 74" . 
فهو يطلب منهم الإتيان بالعرش العظيم من اليمن إل موضعه 
بالشام علئ طريقة خارقة للعادة ؛ ليكون ذلك آية لصاحبته داعية 
إلئ إيمانها . 

ولما قال عفريت من الجن : #8 أنا َإتيكَ يي قَبَنَ أن تقوم من مََاِكَ #”" 
- يعني : في ساعات قليلة ‏ . . قال نبي اللّه عليه الصلاة والسلام : أريد 
أعجل من ذلك » فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد الصديقين 
من أهل مجلسه من الإنس : # أّا ءَإتِيكَ بده قَبلَّ أن يَيَدَ إلَتكَ طْرَيْقَ 0#" ؛ 
يعني : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا أرسلته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
«وذلك أريد» فدعا الرجل فإذا بالعرش بين يديه . 

فالإتيان بالعرش علئ هلذه الطريقة هو مما لا يقدر عليه إلا اللّه » 
وليس داخلاً تحت مقدور الإنس ولا الجن عادة » وقد طلبه سليمان من 
أهل مجلسه . وقال ذلك الصديق له : أنا أفعل ذلك ». أفكفر نبي الله 
سليمان بذلك الطلب وأشرك ولي الله بهذا الجواب حاشاهما من ذالك ؟ 
وإنما إسناد الفعل في الكلامين علئ طريقة المجاز العقلي . وهو سائغ 
بل شائع 
)١(‏ سورة النمل » الآية (78 ) . 


(5) سورة النمل » الآية ( 59 ) . 
(9) سورة النمل » الآية ( 10 ). 
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يلد حرا عط بولا د ارلا عله مويق حك الإيار عد بيار حمر بويا اد لإا حنم ليا حاير جار حك ار تك موي عا لو علد جز عاك يق عه يمرا عد عا اج جه رت عن يجيا د اج حاف ليه عاد يكير لله لخ عله جخا: ال جطه! حم ليطي ! اه الب ف خخ حك نيطي: سه خا عنه. الم حند جيه عه السك 0 


اع يلاه يواه اه اه ع د جا وه جاه جات ات اعد باح جاه واه جات ات جات لات ات جات ات لات جا . 

وكشف لمعيه اللبس إن كان ثم خفاء هو أن الناس إنما 
يطلبون منهم نهم العشة إلى الله في ذلك ؛ وهو مما أقدرهم اللّه عليه 
ول ل 0 
اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني » وتوجه إلى الله في شأني . 
فهم ما طلبوا منهم إلا ما أقدرهم اللّه عليه » وملّكهم إياه من الدعاء 
والعشمّع . 

وهلذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك وندين الله علئ هلذاء 
فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر فيه على من 
نطق به ؛ كقوله سبحانه وتعالئ : #سْبَحَنَ الى حَلَقَ الأَرَويحَ كلها مِمَا 
- ا وو و ل 


")2 
د( 1 


وهو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخاصة والعامة 
كثير جدأً وليس فيه محذور ؛ فإن صدوره من الموحدين قرينة على 
مرادهم وليس فيه شيء من سوء الأدب » وقد فصّلنا هلذه الحقيقة في 
مبحث خاص بها من هلذا الكتاب . 


(؟) أخرجه البخاري ( 785170١5704‏ )» ومسلم 0171١/1١0١57(‏ 17 ) عن أبي سعيد 
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وا حه جو عه يبوه واوا جه بيو اح بو أحه الواح بو عه اد لح لواح يوا دح طاح لواح أ جيو اح أو أحه أو امه ميو حم وو جه لوو إعها يع اح أمله. 0 


لف 


لح وو اح اه أوو الج أو أ وو اح أو اح لوو أحيه لوو أي لوبو جه لوو حي عد لي علو جه يباو جه ولد لج اولواح إبو عه إوزو لح أذ أيه ولو أيه عو جه أو لح أب لج فزوج ويه جه ليوح مزاح ويه اح م ب ما 


آي 7 


ن ِ وح جيه حا جيه اح وروا بيد بيه 
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ووه لماه يوه لواح يواح واه يواح ناح الواح لواح قا لواح يواح بزاح وح يواح باح ونا يواه وا ا لقا للد إلا 
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وهلذا الحديث يخطئ كثير من الناس في فهمه ؛ إذ يستدل به علئ 
آنه لآ ميؤال.ولة انفعانة مظلقا من كل وجة وباى:طرفق الآ بالله:: 
ويجعل السؤال والاستعانة بغير الله من الشرك الخره عن املع وهو 
بهلذا ينفي الأخذ بالأسباب والاستعانة بها » ويهدم كثيراً من النصوص 
الواردة في هلذا الباب . 

والحق أن هلذا الحديث الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال 
والاستعانة بما سوى الله كما يفيده ظاهر لفظه » وإنما المقصود به النهي 
عن الغفلة عن أن ما كان من الخير علن يد الأسباب . . فهو من اللّه : 
والأمر بالانتباه إلن أن ما كان من نعمة علئ يد المخلوقات.. فهو 
من اللّه وبالله . 

فالمعنئ : وإذا أردت الاستعانة بأحد من المخلوقين . ولا بد لك 
منها.. فاجعل كل اعتمادك على الله وحده ولا تحجبئّك الأسباب 
عن رؤية المسبب جل جلاله » ولا تكن ممن يعلمون ظاهراً من هئ'ذه 
الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها علئ بعض » وهم 
عن الذي ربط بينها غافلون . 

وقد أومأ هلذا الحديث نفسه إلئ هنذا المعنئ ؛ وذلك في قوله 


عليه الصلاة والسلام عقب هلذه الجملة الشريفة : « وََعْلّمْ : أَنَ لأمّةَ لو 


ص 


يواج بواج يوج أإي أي لوج لاج يواج اجو جه بواج اواج ابو الواح الاي الواح بواج الوح أعواج أعواء الواح اداح جوج بي 


> يانه 


عه نضا عه وف له وض مه لوضذا عه اف عه وف عه يجا عه ا عد يط د الك حك ري عه يخا عله لاذه ايجار حك بيج عع ليقي اله اا . 


عه اقاعه عه اذ له يذ حله اج نه وها مله اخ 55 افيا نه :<> يذه الخ -» ا جيطية. اله لجخي عله اجخا! اه اضيا له اليا اك قي له جاه ايها 


امد 


وكيف ننكر الاستعانة بغيره وقد جاء الأمر بها في مواضع كثيرة 
من الكتاب والسنة » قال تعالئ : # وَاسْتَعِيموا بألصَّبْرٍ وَألصَّلرةِ #”"' » وقال 
« وَلْعِدُواأ لضر ما أسْتطعير من كو 274" . 


وحكئ عن العبد الصالح ذي القرنين قوله : # مَعِيُوِ يفره 260 
وفى مشروعية صلاة الخوف الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة 
بعض الخلق ببعض ». وكذا في أمره تعالى المؤمنين بأن يدوا حذرهم 
من عدوهم . 

وكذا في ترغيبه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في قضاء حوائج 
المحتاجين . والتيسير على المعسر والتفريج عن المكروب . وفي 
تراعويةافية اعمال دلق وهو فى السحة كتين ووئ الشيحتان عقه 


صلى الله عليه وسلم :« مَنْ كَانَّ فِي حَاجَةٍ أَخِيِهٍ.. كَانَ الله فون 


3 3 (ه)2 
حاجته )|( . 


)١(‏ هلذا طرف من الحديث المشهور الذي رواه الترمذي ( 70١‏ ) وصحّحه عن ابن عباس 
مرفوعاً . 

(5) سورة البقرة » الآية ( 58 ). 

(0) سورة الأنفال» الآية ( .)1٠‏ 

(4) سورة الكهف . الآية ( 9468 ). 


() صحيح البخاري ( 7557 ) » صحيح مسلم ( 768٠0‏ ) عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
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: ل واه ديات لعب بام اما ا ب ا ا اوج اباوج واج بواج الولو جه لوج جلة. لح الجا اج لوح اي من 
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مكج يي ب “مره ص ال 
الأمنون من عذاب الله » 


ع عو ل يق مم يق ا يل م هو سد بق مه قو أله هل مه عق امه م4 م مو عه يق الم عو له فور لدع لم عل اله يج ل ف لعي اه جا مم عجو له فقا له يو 


وروك مسلم وأبو داوود وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال : 


نه فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ما كَانَ ألْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »' 


وروى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إِنَ لله 
")2 

فانظر إلئ قوله صلى الله عليه وسلم : « يفزع الناس إليهم في 
حوائجهم » ولم يجعلهم مشركين بل ولا عاصين . 

وروى الطبراني أيضا ترقوق] :إن لله عِنْدَ وام نِعَماً يُقِرهَا عِنْدَهُمْ 
ا كَانُوا فِي حَوَائِج لنّاسِ مَا لَّمْ يَمَلُوهُمْ» فَذًا مَلُوهُمْ . . تَقَلَهَا إلى 


(م) 
غَيْرَهِمْ ) 1 


وروئ هو وابن الى لت من سحي لعلو وب ل :0غ 
أَقْوَاماً آحْتَصَّهُمْ بأَليْعَم لِمَنَافِع ألْعِبَادِ » يُقَدُهُمْ فِيهًا ما بَذَلُوهَا ؛ فَإِذا 


2): 


هه ا 0 على > لياس 7 6 0 
مَنَعُوهَا . . تَرَعَهَا مِنْهُمْ فحَوّلهًا إلى غيْرهِمْ » 


قال الحافظ المنذري : ( ولو قيل بتحسين سنده . . لكان ممكناً )”*' . 


َ 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيه فِي قَضَاءِ 


)١(‏ صحيح مسلم (78/57949)» سنن أبي داوود (1401 ) عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(9) المعجم الكبير ( 708/11 ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

(*) المعجم الأوسط ( 8757 ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(4) المعجم الأوسط (0155 )» قضاء الحوائج ( 5 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(8) الترغيين والترهيت (18515) : 
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23 أخرجه الحاكم في «المستدرك)»(5/١177).‏ وقال: ( صحيح الإسناد) عن 
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اللخزا حت اهلها لح ايطؤاح الواح المطوااح امطاى ليقوات هلها حك اللطوا ع مااع الطوالى الوا حلت اولواح يفوا لله اوقا له اليقواات مخز له الواح الوا نه الا لح ايزا له عقوا لك يواح يق 
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مفا عه موز له روضح وقااح ولواح الخو[ عد جاح لفاح وخا جه لجا حا مق 


00 


> ا ني 
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أما قوله صلى الله عليه وسلم : « وَإِذَّا سَأَلْتَ فَأَسْأَلٍ أللة ». . 
مستمسك فيه ولا دليل لمنع السؤال أو التوسل ؛ ومن فهم من ظاهره 
منع السؤال من الغير مطلقاً» أو منع التوسل بالغير على الإطلاق . . 
فقد أخطأ الطريق وغالط نفسه كل المغالطة ؛ وذلك لأن من اتخذ 
الأنبياء والصالحين وسيلة إلى الله ؛ لجلب خير منه عزَّ وجل أو دفع 
كل ذلك فهو لبن الأ عناقلة الله ونهيدة :ان شتير لددنا طلب أو 


آي 


حيض لح يض له وخا م فوح اا 


6 


يصرف عنه ما ساء متوسلاً إليه بمن توسل به » وهو في ذلك آخذ 
بالتبيب الذي وضكته الله المع الحود تق قفا حر اكتجهيم ند ع 
وجل : 

ومن أخذ بالسبب الذي أمر الله بسلوكه لنيل جوده . . فما سأل السبب 


ا ب بأو ا ب ا 00 


بل سأل واضعه »ء فقول القائل : يا رسول اللّه ؛ أريد أن ترد عيني » أو 
أن يزول عنا البلاء » أو أن يذهب مرضي » فمعنئ ذلك : طلب هلذه 
الأشياء من اللّه بواسطة شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كقوله : 
ادع لي بكذا ء واشفع لي في كذاء لا فرق بينهما إلا أن هلذه أصرح في 
المراد من ذلك ٠‏ ومثلهما في ذلك أو أوضح قول المتوسل : اللهم ؛ إني 
أسألك بنبيك تيسير كذا مما ينفع » أو دفع كذا من الشر ؛ فالمتوسل في 
ذلك كله ما سأل في حاجته إلا الله عزَّ وجل . 


لماوز هاه لحاهاء ألما ايها م طاح هام ضام افو فاه فاح هام جاح ياد 


ل ا ب ا ا بال م اا بي با ا ب ب با 


ا 11111111 
3 بيية بعفةه لمامية لحاية ال ياب 


وبهلذا تعلم : أن الاحتجاج على منع التوسل بقوله عليه الصلاة 


بهو اح أب و جه "عه جه أببي وح أو و جه أب وج أجيو اج وداج بروج اعوج بو يواج جد اج ايوج بواج بيو جه وو اج جوج جوج جور الواحم أجلو 
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م اإطااه جلاعت الفاح امطائت امفآات اإفذاك وولح لماه امطاات “فلات ف0اإه جلا حت الفاح الات "فلؤت اوقالت ولاح الالح ااه الؤاع المطااعته الات لوعت لش 


م 


والسلام : « إذا سألت فاسأل اللّه » . . هو مغالطة في حمل الحديث على 


ماهو ظاهر الفساد » من أنه لا يصح لأحد أن يسأل غير الله شيعا ؛ 
فإن من فهم هلذا من الحديث .. فقد أخطأ الخطأ كله » ويكفي في 
بيان هلذا الخطأ : أن الحديث نفسه إنما هو جواب منه عليه الصلاة 
والسلام لسؤال ابن عباس راوي الحديث بعد تشويق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له أن يسأله قإنه قال له ايا غلم آلا أَعَلْمْكَ عَلِمَات 
يَنْمَعْكَ أللّهُ بهنَّ ؟» فأي تحريض على السؤال أجمل من هنذا ؟! قال 
ابن عباس رضي اللّه عنهما : ( بلئ ) » فأجابه عليه الصلاة والسلام بهلذا 
الحديث الذي منه هلذه الجملة . 


ولو جرينا علئ هنذا الوهم . . ما صمّ علئ مقتضاه أن يسأل جاهل 
عالماً » ولا واقع في مهلكة غوثاً » ممن تتوقف نجاته علئ إغاثته » ولا 
دائن مديناً قضاء ما عليه » ولا مستقرض قرضاً . ولما صم للناس يوم 
القيامة أن يسألوا النبيين الشفاعة . ولا صم لنبي الله عيسئ أن يأمرهم 
بسؤالها سيد المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الدليل علئ 
مقتضئ هلذا الوهم الذي توهّموه عام » يشمل عدم صحة ما ذكرناه وما 
لم تذكرة: 

فإن قالوا : إن الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء والصالحين من أهل 
القبور في برازخهم لأنهم غير قادرين . . فقد سبق رد هلذا الوهم مبسوطً . 
وإجماله : أنهم أحياء سامعون قادرون على الشفاعة والدعاء » وحياتهم 
حياة برزخية لائقة بمقامهم يصح بها نفعهم بالدعاء والاستغفار , والمنكر 
لذلك أخف أحواله أنه جاهل بما كاد يلحق بالمتواتر من سنته عليه 

الصلاة والسلام » الدال علئ أن موتى المؤمنين لهم في حياتهم البرزخية 


“وداج عواى أجؤوا وى الواح أعزوأى أبزوانس لواحا روح الواح عو 
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جه نيو + روج يواه يوج يواه وداج واه اواج اواج وو اج اولواح اواج ع جد وح او ا جا 
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وله ووه على !وو وام إو واو ابوج ابولو روح مامه 7 
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ىلود أي م ووه اودر لوو وام يز مه بيو جه ابوه امه أو مه وو مه اواج ووم وو اعد برو امه او جه أو امه اوج وو جه أو جه وه مه لود امه ويد مه جيه جه علد جه عد جه بدح علد جه وح عله د ميج جه مي يده بي حب يد + 
امواسو يو امو د هاي روا رو تسوب الدواد ا سايه عزا دوا واو 1 جا بجاوو وذ توا ماروا مجاه ع عي مو وز تي اجو انهو وداس ووادر ادو ود ستووا مادو مرايوا ود اليد مويه وعاري امون انواجه دراج مارو لوو بجاامةا رن اق عدا اي 


03 
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العلم والسماع والقدرة على الدعاء » وما شاء الله من التصرفات » فما 
الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين وسائر الصالحين ؟! 

وفي حديث الإسراء والمعراج الصحيح بل المشهور : ما فعل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مع خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة 
خلفه والخطبة بين يديه » والدعاء له في السماوات ؛ حتئ إن الأمة ما 
ظفرت بتخفيف خمسين صلاة إلى خمس في كل يوم وليلة بشفاعته 
صلى الله عليه وسلم المتعددة .. إلا بعد إشارة كليم الله موسى بن 
مجراة بها علبه اقل الله علنيها وك 7 


وبهلذا يتبين أن المقصود من الحديث ليس ما توهموه ؛ فإنه 
سؤال الناس أموالهم بلا حاجة طمعاً فيها ء والترغيب في القناعة 


نما بكر اللههن الكين ولو كان فلبلا : والتعفف سا لا تدعو اله 
الحاجة مما بأيدي الناس » وأن يستغنى بسؤال الله من فضله فإنه 
يحب الملجّين في الدعاء » والناس على العكس من ذلك كما قال 
ال 0 
الله يغضب إن تركتّ سؤاله ‏ ويُنَيّ آدمّ حين يسأل يغضبٌ 
فالمعنئ : أنك إذا رأيت فى يد أحد من المال ما أعجبك وطمحت 
إليه نفسك . . فلا تسأله ما فى يده » واستعن بسؤال اللّه من فضله عن 
سؤال عيده » فالحديث إرشاد إلى القناعة » والتنزّه عن الطمع » وأين 


. أخرجه البخاري ( 759 ) . ومسلم 704/177 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ )١( 


(؟) أورده البيهقى فى « الشعب » عند الحديث ( ٠١58‏ ) » وهو من الكامل . 
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يما 


فيما جعل الله شفاعتهم فيه الذي هو من أقوى الأسباب في النجاح ؟! 
وللكن الإنسان إذا ركب الهوئ . . شط به في مجال الأوهام » وخرج به 
عن حادة الأفهام . 
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ودح ميد بيد مه أيه أ مله أ في اح كيه اح ألمي أب مله حي ميد عه يوا 65910 أ اح أيه اح لمي اه يلو مه مزع أ يداح بزو جه جد أنه الإو جه جو جيه 


فاق ف قله هيه هيع قرع كيه عر" خيع لخبي 0 
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“6 0 نوكه * ودين :> 
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جاء في الحديث : أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق 
يؤذي المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هنذا المنافق » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ إِنَهُ نَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي . إِنَّمَا يُسْتَعَاتُ بألله عَرَّ وَجَلَّ »'' 
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عد يه عاك يساح عدن سارت تيه اس تت 
4 22 ودح جيه مه جيه عه يدا ره جو رما يو مه ا جيجه جو 


ذ4 
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ينا 
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خا له اليف مده ااا عه بجو 


وهلذا الحديث قد يستدل به من يقول بمنع الاستغاثة به صلى الله 
عليه وسلمء وهلذا استدلال باطل من أصله ؛ وذلك لآنة لو أججراه 
علئ ظاهره . . لكان المقصود به منع الاستغاثة به صلى الله عليه 
وسلم مطلقاً ؛ كما هو ظاهر اللفظ » وهلذا منقوض بفعل الصحابة معه 
على الله غليه رجتت 100ل فاكرا ممعمكون وستعفون بدورطلا يزاين 
الذغاء زهن: 
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+ع اع ل طاح نام و ا 


0 


* 


نه لفيا عله اليه حك ليق حك ليطي حك 1 لك ليخي حال ليقي عأ الي" اله البخية 
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لذلك بفرح وسرورء وحينئكٍ فلا بد من تأويله 
بما يناسب عمومات الأحاديث ؛ لينتظم شمل النصوص فنقول : إن 
المراد بقوله ذلك : هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد ؛ وهو أن 
المغيث حقيقة هو الله تعالئ » والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك » أو أنه 
أراد أن يعلمهم أنه لا يطلب من العبد ما لا يقدر عليه ؛ كالفوز بالجنة 
والنجاة من النار » والهداية التي هي العصمة من الغواية » وضمان الختم 
على السعادة . 


يدا 
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عه بج أحه جيه أيه ايو ره يليه عه اليو أحه أي جه ا جيد ح اجي حه اجيد عه جيه معيو عه ا 
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حك اتيز عاك الي حك لقره اله لجخي عه "ليقي حال ليها حال اله" حك ال 


لي 0 مجمع الزوائد 6 ) ا 0 بن الصامت 
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عام ابا او اواج بواج رواج وو وداج واج الواح 0 اح اود وح باج جيه جه جا جه لواح جو جه اجا جه وباج ا 


واه خيوياه إجايء خرىيج م ىه بجعيى؟ء 
وواويا عو واي جيه بود يي وي 
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والحديث لا يدل علئ تخصيص الاستعانة والاستغاثة بالحي دون 
المبت » ولا يمت بصلة إلى هلذا التفريق . بل إن ظاهره يمنع الاستغاثة 
أبداً بما سوى اللّه دون تفريق بين حي وميت ., وهلذا غير مقصود لما 
لمن ظ 


وقد أشار الشيخ ابن تيمية في «الفتاوئ ) إلن نحو هلذا المعنئ 
حيث قال : قد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها 
معنئ صحيح » للكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد اللّه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » فهنذا يرد عليه فهمه ؛ كما روى الطبراني في 
« معجمه الكبير» : أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق 
يؤذي المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هنذا المنافق » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ إِنَّهُ لا يُسْتَغَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاتُ بألله »؛ فهلذا إنما أراد به 
النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني » وهو أن يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله » وإلا . . فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون 


ا ا 111101111111 


بح اح أيه اح أووالح اجزواج املو 
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به ؛ كما فى « صحيح البخاري » عن ابن عمر قال : ريما تذكرت الشاعر 
وأنا أنظر إلئ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي » فما ينزل حتئ 


5 ل 
يجيش كل ميزاب 2 : 
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وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمالّاليتامئ عصمة للأراملٍ 
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يهاه مهاه واه يواه يواه جوامه موا جاع قوع جو مومه مومع موس مهمه أمقاسه مومه الوك ايها مك ااانه ااا جامد يسك يرسك اق 1 ش 


وقد وردت ألفاظ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حصل بسببها 
اللبس عند بعضهم فحكم بالكفر علئ قائليها ؛ وذلك كقولهم : 
- ليس لنا ملاذ سوى النبي صلى الله عليه وسلم . 


ولا رجاء إلا هو. 


بجو | تامو ا 


2 إليه يفزع في المصائب . 
وان توقفض» :قفن اسال». 

ومقصودهم ليس لنا ملاذ ؛ أي : من الخلق » ولا رجاء ؛ أي : من 
البشر » وإليه يفزع فى المصائب ؛ أي : من سائر الخلق ؛ لكرامته عند 


مولاه » وليقوم هو بالتوجه إلى الله والطلب منه » وإن توقفت . . فمن 
أسأل ؛ أي : من عباد الله . 
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رك “رت كرك ”رت ”مث “ردت كيك توت ترثا كرتا رت تست يرث كوت كدة يك خرت ا كرث ا كد كروة ا اكرة ب كرت كرت برثي ترثى د يخي كري خرة ركيت كر روث رشي كنرك كرت كيه 
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ومع أننا في دعائنا وتوسلنا لا نستعمل مثل هلذه الألفاظ ولا ندعو 
انها لاسي عليها ؛ دفعاً للإيهام » وابتعاداً عن الألفاظ المختلف 
فيها . وتمسكاً بالظاهر الذي لا خلاف فيه ء إلا أننا نرئ أن الحكم علئ 
قائليها بالكفر تسرع ليس بمحمود » وتصرف لا حكمة فيه . 

وذلك ؛ لأنه لا بد من أن نأخذ في الاعتبار أن قائليها هم من 
الموحدين يشهدون أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » ويقيمون 


ارم 


يدح أيه جه وه ئحه ويد أ ولد أحه أل أحه أله »أل أحه أ أحه افد أحه علد م" 


> بخن عل لغيه عله لجو حك ليخي له ليخي ذه ليخي اله الفا عذك الغا حل ليخي حل ييا حل ليقي حل لخن لس لقيو لح ا خا لحك ليقي عله بها لل لبقا عله ليميا ذل ليلا << يفيه سن اله عه سر 1 


الصلاة » ويصدقون بجميع أركان الدين » ويؤمنون بالله ربا وبمحمد نبياً 
وبالإسلام ديئاً ؛ وبذلك صارت لهم ذمة أهل الدين وحرمة الإسلام . 
فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
من سل سلاتا وَآَسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَا وَأَكََ ذَبِيحَتَنَا . الال ار 
لهُ ذ كد الله ودكة اشوا ٠‏ قلا تَخْفْرُوا أللّة فى ذِمِّتَهِ » رواه البخاري' 
ومن هنا : فإن الواجب علينا أننا إذا وجدنا في كلام المؤمنين إسناد 
ء لغير اللّه سبحانه وتعالئن . . فإنه يجب حمله على المجاز العقلى 
ولا سبيل إلئ تكفيرهم ؛ إذ المجاز العقلى مستعمل في الكتاب والسنة » 
فصدور ذلك الإسناد من موحد كافٍ فى جعله إسناداً مجازياً ؛ لأن 
الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير 
لأحد سواه » لا لحى ولا لميت » فهئذا الاعتقاد هو التوحيد بخلاف من 
اعتقد غير هلذا فإنه يقع في الإشراك . 
أو رزقاً أو إحياء أو إماتة » وما جاء من الألفاظ الموهمة . . فإن مقصود 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة ؛ فالمقصود هو الله 
سبحانه وتعالئ » وليس من المسلمين رجل واحد يعتقد فيمن يطلبه أو 
يسأله أنه قادر على الفعل والترك دون التفات إلى الله تعالئى من قريب 
تسلما بك كدان كر من أجل خطأ أو جهل أو نسيان أو اجتهاد”' 
010 صحيح البخاري ( 794١‏ ). 
(؟) تكرر إيراد هلذه الحقيقة في كتابنا هلذا لتعدد المناسبات ؛ وقد عقدنا لها مبحثا 
خاصاً بعنوان : ( المجاز العقلي ) وبه ينجلي كثير من الإشكال وسوء الفهم . 
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+ وذح يواه يوه وز باه اناه واه واه يزه يواح يوا ع #اأحه يإ جاه الاح وأ فلاح اح واه وذ بوره واه هاه لجان . 

ونحن نقول : إن كان كثير من هلؤلاء يخطئون في التعبير بطلب 
المغفرة والجنة والشفاء والنجاح » وسؤالهم ذلك من رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم مباشرة.. فإنه لا يخطئهم التوحيد ؛ لأن المقصود هو 
الاستشفاع إلى الله بتلك الوسيلة » فكأنه يقول : يا رسول الله ؛ اسأل الله 
أن يغفر لي وأن يرحمني » وأنا أتوسل بك إليه في قضاء حاجتي » 
وتمريج كربتي وتحقيق رغبتي . 

وقد كان الصحابة رضي اللّه عنهم يستعينون به صلى الله عليه وسلم 
ويستغيثون » ويطلبون منه الشفاعة » ويشكون حالهم إليه من الفقر 
والمرض » والبلاء والدين والعجز ؛ كما ذكرناه . 

ومعلوم ؛ أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك بنفسه استقلالا 


بذاته أو بقوته » وإنما هو بإذن الله وأمره وقدرته » وهو عبد مأمور 
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ماد د انا 
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حا بخ حا يقي ح ا بخوا حم يفوا ل جار لك ا أو لحا يفورح ليله اد هلان 


١ 
ما‎ 


له مقامه وجاهه عند ربهء وله كرامته التى يدخل بها على الله 
عامة البشر ممن يؤمنئون به ويصدقون برسالته » ويعتقدون فضله 
وكرامته. 

ونحن نعتقد أن من اعتقد خلاف هلذا . . فقد أشرك بلا خلاف . 

ولذلك تراه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ينبّه على هلذا 
إذا ظهر له بطريق الوحي أو الحال أن السائل أو السامع ناقص الاعتقاد ؛ 
ففي موقف يخبر أنه ١‏ سَيِْدُ وَلَدِ آَدَمَ »''' » وفي موقف آخر ينبههم علئ 
أن السيد هو الله ' ' ' » وفي موقف يستغيئون به ويعلمهم أن يتوسلوا 


اباي وي سي ايا يا نايدا 
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. ) 77١ سيأتي تخريجه ( ص‎ )١( 
)ء والطبراني في « الكبير » ( 550/05 ) عن ربيعة‎ ١١ ( (؟) أخرجه الدارمي في « مسنده»‎ 
+. السركن اوحية الله تعالن‎ 
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عه الا ع هة امه يفاح الول 
اذ + اط لظا ع الخ #8 الك لهة ٠+‏ 


به'''» وفي موقف يقول لهم ٠:‏ إِنْمَا يُسْتَغَاتُ بالله وَلا يُسْتَغَاتُ 


بي »'''» وفي موقف يسألونه ويستغيثون به فيجيبهم إلئ طلبهم » بل 
ويخيرهم بين أمرين : الصبر على البلاء مع ضمانة الجنة » أو كشف 
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البلاء سريعاً ؛ كما خيّر الأعمئ ''' » وخيّر المرأة التي تصرع”' ' » وخيّر 
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ج ابوواج اجوا اوداع ويد ع هيو 


آي 


قتادة رضي اللّه عنه الذي ذهبت عينه "اع وفي موقف يقول لهم ١:‏ ِذَا 


سَأَلتَ . . فأشأل لله » وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ . . فَأَسْتَعَنْ بألله »''' » وفى موقف 
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يقول : ١‏ مَنْ فرّج عَنْ مُؤْمِنِ كزبّة ...222 » وفي موقف يقول :٠لا‏ 1 
َالْكَيْدَات إلا آللة 0 


وبهلذا يظهر لك أن عقيدتنا بحمد الله أصفئ وأطهره فالعبد 
لا يفعل شيئاً بنفسه مهما كانت رتبته أو درجته حتئ أفضل الخلق 
صلى الله عليه وسلم » إنما يعطي ويمنع ويضر وينفع » ويجيب ويعين 
الله ستبحانة وتعالن + فإذا انتهيث به أو:استعين أو:طلت: > فإتما 
يتوجه إلى المولئ جل شأنه سبحانه وتعالئى » فيطلب ويدعو ويسأل 
ويشفع فيجاب ويشمّع . 


وما كان يقول لهم : لا تطلبوا مني شيئاً ولا تسألوني » ولا 
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. أخرجه البخاري ( 55657 ) » ومسلم ( 7515 ) عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )14( 
.) 5٠ تقدم تخريجه( ص‎ )5( 
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(5) تقدم تخريجه(ص 580 ). 


ليق سه لوطه 
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20 أخرجه أبو داوود ( 7415 ) عن عروة بن عامر رضي الله عنه . 
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4 ج يواج واج يوج يوي اواج وداج بروج ابن تموييتر ( انان 


ولاح يفاح يفاح ايه ل يفاح يلا حا ل ياو لاح اقرح لاح ميا حو ايلود بار ح وى بقح يقط ع الاح لياح ايلاح ليوح يفاح بق حب 


الباب » وخصوصاً بالنسبة لبعض الألفاظ المشتهرة على الألسنة » والتى 
زعم من يدّعي حماية التوحيد والغيرة عليه أنها شرك . وأن قائلها 


وها هو إمام التوحيد ورأس الموحدين يقول كلمته السديدة بحكمته 
الرشيدة » التي بسببها انتشرت دعوته, بين الأنام » واشتهرت طريقته 
عند الخاص والعام » استمع إلئ قوله رحمه اللّه فى ١‏ عقيدته » ضمن 
رسالته رحمه الله إلئ عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة ١:‏ إذا 
تبين هلذا . . فالمسائل التي شنع بها ؛ منها : ما هو من البهتان الظاهر . 
وهي قوله : إني مبطل كتب المذاهب .» وقوله : إني أقول : إن الناس من 
ست مئة سنة ليسوا علئ شيء » وقوله : إني أذَّعي الاجتهاد » وقوله : 
إني خارج عن التقليد » وقوله : إني أقول : إن اختلاف العلماء نقمةء 
وقوله : إني أكفْر من توسّل بالصالحين » وقوله : إني أكمّر البوصيري 


وقوله : إني أقول : لو أقدر علئ هدم حجرة الرسول . . لهدمتها . 
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ولى التو عاك الكت بر لكات بيزانها: وعد اليا عوراا ين عسي 
وقوله : إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وقوله : إني 
أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإني أكفْر من يحلف بغير اللّه , 
فهلذه اثنتا عشرة مسألة » جوابي فيها أن أقول : سبحانك هلذا بهتان 
عظيم !!. وللكن قبله من بهت النبيى محمداً صلى الله عليه وسلم أنه 
بسك خسى ابن أمريم ارك الساتتعيق وال كتوك ااروي 14 
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الخامس ) » وقد نشرتها جامعة محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب سنة ( ٠6٠5١ه‏ ). والآية من سورة البقرة .)١١8(‏ 
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والحاصل : أنه لا يكمّر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغير الله تعالئ » والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنن لها ؛ فإنه إن 


اعتقد الإيجاد لغير الله . . كفر علئ خلاف للمعتزلة فى خلق الأفعال. 
وإن اعتقد التسبب والاكتسات::.. لم يكف : 


وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس في الأموات هو أنهم متسببون 
ومكتسبون ؛ كالأحياء لا أنهم خالقون موجدون كالإلله ؛ إذ لا يعقل أن 
يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياء ؛ وهم لا يعتقدون في الأحياء إلا 
الكسب والتسبب . فإذا كان هناك غلط . . فليكن في اعتقاد التسبب 
والاكتساب ؛ لأن هنذا هو غاية ما يعتقده المؤمن في المخلوق » وإلا . . 
لم يكن مؤمناً » والغلط في ذلك ليس كفراً ولا شركاً . 

ولا نزال نكرّر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعتقد في الميت أكثر 
مما يعتقد في الحي » فيثبت الأفعال للحي علئ سبيل التسبب » ويثبتها 
للميت علئ سبيل التأثير الذاتي والإيجاد الحقيقي ؛ فإنه لا شك أن هلذا 
مما لا يعقل . 

ققاية أمر يها المشعقيت انعم يعد كل درل أن يكون كم 
يطلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد. ومن يستطيع أن يقول : 
إن ذلك شرك ؟ علئ أن التسبب مقدور للميت » وفي إمكانه أن يكتسبه 
كالحي بالدعاء لنا ؛ فإن الأرواح تدعو لأقاربهم . 
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فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أعمالكم 
تعرض علئ أقاربكم وعشائركم من الأموات ؛ فإن كان خيراً . . استبشروا 
به» وإن كان غير ذلك . . قالوا : اللهم ؛ لا تمتهم حتئ تهديهم كما 


لك 
هديتنا) ‏ . 
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وروى ابسن المبارك تمنتده إلن أب أيوب رضى النّه عنه »قال :( تعرض 
اعمال الاحباء فلن الموت + فإذا واوا خسنا.: وروا وامتتشووا إن 
رأوا سوءاً . . قالوا : اللهم ؛ راجع به )” '' . 
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له انيخا له اين حدم لخي سند ايكيا سه الل ١‏ ماله اليخرو ا عه يكين عام لين الهج عاد اليخية” داه يخا . اه ليقي عاك اليا لاله لبخي عله كيذ عانه ابيحها وله اليك عه فيخي لاه ايعية الله ليخن ماله يخي 
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)١(‏ أخرجه أحمد فى « مسنده» ( 170/7 )» وله طرق يشد بعضها بعضاً » وانظر « شرح 
الصدور» ( ص 15١‏ ) » و« الفتح الرباني » ( 84/1 ) . 
(؟) الزهد ( ”557 ). 
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اعتنى العلماء بالخصائص النبوية اعتناء عظيماً بالتأليف والشرح 
والجمع والإفراد بالبحث » وأشهرها وأجمعها : الخصائص الكبرئ » 
للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي . 

وهلذه الخصائص كثيرة جداً ؛ منها ما صم سنده » ومنها مالم 
يصمّ»ء ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء ؛ إذ يرئ بعضهم أنه 
صحيح » ويرى الآخرون خلاف ذلك » فهي مسائل خلافية . 


0 ا 0 00 


والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ والصحة 
والبطلان » لا بين الكفر والإيمان » والعلماء يختلفون في كثير من 
الأحاديث ويردٌ بعضهم علئ بعض في تصحيحها وتضعيفها ء أو ردّها 
لاختلاف أنظارهم في تقييم أسانيدها ونقد رجالها ؛ فمن صحّح منها 
الضعيف أو ضكّف الصحيح . أو أثبت المردود أو رد الثابت بحجة أو 
تأويل أو شبهة دليل . . فقد سلك مسلك العلماء في البحث والنظرء 
وذلك من حقه كإنسان له عقله وفهمه ». والمجال مفتوح والميدان 
فسيح . والعلم مشاع بين الجميع . 

وقد شجع عليه إمام العقلاء وسيد العلماء النبي الأعظم والرسول 
الأكرم محمد صلى اللّه عليه وسلم ؛ إذ جعل للمجتهد المصيب 
أجرين » وللمجتهد المخطئ أجراً"'' . 
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ولم يزل العلماء يتسامحون في نقل الخصائص النبوية » وينظرون 
إليها علئ أنها داخلة في فضائل الأعمال ولا تتعلق بالحلال والحرام . 
وعلئ هلذا بنى العلماء قاعدتهم في العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال ما دام أنه ليس موضوعاً ولا باطلاً بشروطه المعتبرة في 
هلذا الباب » ولا يشترطون فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه . 

ولو ذهبنا إلى اشتراط هلذا الشرط الشاذ . . لما أمكن لنا ذكر شيء 
من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك 
تجد كتب الحمّاظ الذين عليهم العمدة وعلئ صنيعهم المعوّل » والذين 
منهم عرفنا ما يجوز وما لا يجوز ذكره من الحديث الضعيف تجد كتبهم 
مملوءة بالمقطوعات والمراسيل » وما أخذ عن الكهان وأشباههم في 
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك مما يجوز ذكره في 
هلذا المقام . 


5 7 


كتب السلف والخصائص : 

ولو نجعت إلن«كعث التيلفت:.. لوجدانا كير "هن علمناء الآمة واكمة 
الفقه يذكرون في كتبهم جملة من خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم . 
وينقلون من هلذه الخصائص عجائب وغرائب » ولو توقف الباحث في 
قبولها على صحة سندها . . لما صفا له من ذلك إلا نزر يسير بالنسبة 
لمقدار ما نقلوه منها » وهنذا كله اعتماداً علئن ما هو معروف من قواعد 
العلماء وأصولهم المقررة في هلذا الباب . 


عند : 
ل ذه 


رع 
ا 
6 
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يح بف د يفوا وح بوه بوه لقوح لواح براح فوح الاو ح اي حدا يع لح با ح ‏ لبقو حا ب يواح لوو د بو د يوه يفاح لوح لاوح و 


أما الشيخ ابن تيمية وهو معروف بتشدّده . . فقد نقل في كتبه بعض 
الأقوال في هلذا الموضوع التي لم يصمَّ سندها . واستشهد بها في كثير 
من المسائل » واعتبرها معتمدة في بيان أو تأييد ما يفسره من الحديث . 
ومن ذلك علئ سبيل المثال قوله في ١‏ الفتاوى الكبرئ » : ( قد روي 
أن الله كتب اسمه ‏ أي : النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ على العرش . 
وعلئ ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق » وروي في ذلك عدة 


آثار توافق هلذه الأحاديث الثابتة » التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره 


صلى الله عليه وسلم حينئذ . 


رحا ل لعي للدي فى واللحدت و ميزه الدر ب 
فيل له كوم كدت نبيا ؟ قال ل ا 
بفضائل المصطفئ صلى الله عليه وسلم » : حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عمروء حدّئنا أحمد بن إسحاق بن صالح » حدّثئنا محمد بن صالح . 
حدّئنا محمد بن سنان العوفي . حدّثنا إبراهيم بن طهمان » عن يزيد بن 
ميسرة » عن عبد اللّه بن سفيان » عن ميسرة قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
فقن كنك نبي ؟ قاله: 2 لعا خلق الله الأرْضن واشتوف 1١‏ 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ » وَخَلقَ أَلعَرْشَ . . كَتَبَ عَلَى سَاقٍ ألعَرْشِ :محمد رسؤل] 
خَاتَمٌ الأبياء » وَحَلَقَ آله الجَنَةَ آلتِي أسْكَتَهًا آدَم وَحَوَاهُ » فَكَتَبَ أشوي 
عَلَى الْأَبْوَابٍ وَالأؤْرَاقٍ وَالْقِبَاب وَاَلْجِيّام ؛وَآدَمُ بيْنَ ألرُوح كذ 


3 ويه ماح عض وو ووه اوح وو جا وو سح جاح يخ سم يضر له بقار بضو عوفرم عضوم عضو يوار حرسم بلاوس يض عه ميقا عه عضا عه جضار عه فقا مه هضا! حح يو حم رولا مد بيج عه عقا مضا عم وخاز ع ماطح و1 اجيا! له يخ 


م > يواج اواج ابوج اواج بواج الواح مارج اواج اواج بو وى بواج يواح لبوا أوواي اإواى ايوج موي واي يواج هو 2" 


2 يه جره ابي اه أبعي جيه ابعج جه عي اج بج اح أبعي حي أي جره لاد اه اب حر فاه جه يبيد حر عي يجيد ويد عه اميه اح عد اح عل يداح أي اجو 


وح أب عه أو جه أو جه وو اح متئج وح لجو جه اولوح مزع أ زوج لبوأ وح ملع 


53 ا ع 30 


ل اجاح انلاح ارو ح ايه ح ايها لح براح يفاح الاح طاح اماد حامق عوط حى ال حبقا ع لاله الا حا لقح ال ح يق ايح اما حلا حل حب 


صر 
ب 
و > شو ع 


اكه لله ” 


. 


ابن تيمية والكرامات 
والخصائص والكرامات من جنس واحد من ناحية الحكم عليها 
ونقلهاء وعدم التشدد فيها كما نتشدد في نقل الأحكام من الحلال 
والحرام ؛ فهي كلها تدور في فلك المناقب والفضائل . 


ومن هنا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من كرامات الآولياء نفس 


موقفه من خصائص الأنبياء . 

وقد نقل في كتبه جملة صالحة من الكرامات وخوارق العادات التي 
وقعت في الصدر الأول . 

ولو بحثنا عن درجاتها وأسانيدها وطريق ثبوتها . . لوجدنا أن منها 
الصحيح ومنها الحسن » ومنها الضعيف ومنها المقبول » ومنها المردود 
ومنها المنكر . ومنها الشاذ . 

وكل ذلك في هنذا الباب مقبول » وعن العلماء محمول ومنقول ؛ 
فمن ذلك قوله في كرامات لبعض الصحابة رضي الله عنهم : 

إن حك يت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت 
من العطش ؛ فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة . . سمعت حسّأ على 
رتنه تومه فزن ردلى سل الاعروية رن وو وزيك ارين ماف ل 
ا 


. ) 5ال/١‎ ( مجموعة الفتاوئ ( 40/7 ) » الوفا بأحوال المصطفئ‎ )١( 
.) 7١7/٠١١ ( » الطبقات الكبير‎ ١ (؟) أخرجه ابن سعد في‎ 


بم بجاوو جاو اج يوار واج ايوج عاج لواح اجام امب يا ا ا ب با ا ا د 


الخ 


انه 
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لو جه به جه جو جه بيه جه بدح بيو جه جد جه وو جه بي جه بد جه بيو جه بهاو جه أو ره بيد جه جيه لج اجو ره هيو أ أب د جه ام جه عد لح بوه جه بيو لمأيو أيه بهو أحجه بهو اج أبو ره بهاو أيه ايو ره يع ره بهاو أجد عو حي ابو جه أ هيو لح جد أله جو أله بيو <> 


جواح بواج جإواح أ جيواج أ جوأ جه واج :بواج ودح عه أ اويح ع1 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «١‏ المستدرك » 7507/50 ) عن محمد بن المنكدر رحمه الله 


جاه عله علاوه بناح بواحه بو ره وجح فاه جاه بقاع يو اح يفا حو مازح اوفع يفاح اوطح بقار الفاح بخواح الخواحه الإورح يفورح ابقو رح نكا 


١‏ - وهلذا سفينة مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد 
بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمشئ معه الأسد حتئ 
رضن م 

* - وهلذا البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالئ .. أبرّ قسمهء 
وكانت الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد . . يقولون : 
يا براء ؛ أقسم علئ ربك ٠‏ فيقول : يا رب ؛ أقسمت عليك لما منحتنا 
أكتافهم » فيهزم العدو ؛ فلما كان يوم القادسية .. قال: أقسمت عليك 
يارب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ء فمنحوا أكتافقهم2. 
وقتل البراء شهيداً”'' . 

؛ - وهلذا خالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً فقالوا : لا نسلم حتئ 
تشرب السمّ » فشربه فلم يضره''" . 

وهلذا عمر بن الخطاب لما أرسل جيشأً . . أمّر عليهم رجلاً 
يسمئ سارية » فبينما عمر يخطب . . فجعل يصيح على المنبر : 
(يا سارية الجبل يا سارية الجبل ) » فقدم رسول الجيش فسأل فقال : 
يا أمير المؤمنين ؛ لقينا عدواً فهزمونا ؛ فإذا بصائح : يا سارية الجبل 
يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه' *'' . 


5 - وهلذا العلاء بن الحضرمى كان عامل رسول اللّه صلى اللّه 


تخالة : 
(0) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 747/5 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
() أخرجه بنحوه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 7١487‏ ) عن أبي السفر رحمه اللّه تعالئ . 
(5) أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( 077 ) عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 


اداح لياح جد حا ماح بيو جا وو جد جيه أ جد جوج جوج بواج بيه 


2 


لما 
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عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه : ( يا عليم » يا حليم . 
يا علي » يا عظيم ) فيستجاب له ء ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما 
عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب . ودعا الله لما اعترضهم 
ابتلت سر خيولهم » ودعا اللّه ألا يروا حسده إذا مات . فلم يجدوه 
21١0 1‏ 
في اللحد 5 

لاد وجرة مكل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار ؛ 
مدهاء ثم التفت 0000 
أدعو الله عزَّ وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت ممخلاة » فال : 
فتبعه » فوجدها قد تعلقت بشىء فأحدي” '"*وواطلية الأسوذ 0 
لما ادّعى النبوة فقال له : أتشهد أني رسول اللّه ؟ قال: ما أسمع. 
قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ء فأمر بنار فألقي فيها 
فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً » وقدم المدينة 
يمرت الخ عدا الله عليه اوسلم الاجلمت عفر بينابوبير نأب يكن 
أرئ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم 
خليل الله ) ' "' » ووضعت له جارية السمّ في طعامه فلم يضر » وخببت 
)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» (90/18 )2 وأبو نعيم في « دلائل النبوة » )697١(‏ 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » والبيهقي في « دلائل النبوة » (51/5 - 07 ) عن أنس بن 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ١1١ -١١0/8(»‏ ) عن محمد بن زياد رحمه الله تعالئ . 
(8) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ( ١194/5‏ ) عن شرحبيل الخولاني رحمه الله تعالئ . 


*« يم عه ين اءة بغي 0-2 يخي ءاه 33 4 يخي اءه بغز مه ليقي انه ب« عه يخ له بيه 00 يي عه 3 ماله بخن و بي نه خن 2 جك عه يخ دنه ءه» 3 4 بخ دنه ليغ 4 بخ له بغي و يخ مه 3 ا بض عه يخا ده ريض عه يها له جخا 2 هئ 2ه 3-3 2ه جخ نه 33 4 متسر 


ود بد ابرح ابد بزو حي ابد لادج اد ادح الح ال ا دي ب لإا ب لد بي يو وح ونه اهلح وز« 


يد + بيه اح أب عه ألإواحه به > أيه > أي ب ابيع بيد ب بيد 127 9ج لج اج واج واج وج واج جا 0 2 


عله جه ليه ب جيه اه و9 جه جيه حي هق اح ليه حب ل ا ولق أ ايه لح ال له ولق ا اله حب لق 4 4 0 2 


امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت » وجاءت 0 
فردّ عليها بصرها'''. 

4- وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرّة يسمع الأذان من قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات » وكان المسجد قد 
خلا فلم يبق غيره” '' . 


ا ا 
غمامة » وكان السبع يحميه وهو يرع ركاب أضتحانة.؟ لآنه كان يشترط 
على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . 

٠‏ - وكان مطرف بن عبد اللّهِ بن الشخير إذا دخل بيته . . سّئحت 
معه آنيته » وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف 


الم ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية» (10/7 ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه رحمه الله 
تعالئ . والخب : الخداع . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «١‏ دلائل النبوة » ( 90٠١‏ ). 

(*) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١5/7‏ ) عن قتادة رحمه اللّه تعالى . 

(؟) مجموعة الفتاوئ .)١905-5١67/١١(‏ 


> 3# - د وه م م 0 د ج- 6 كي انا المية يمأ ادج بواج :ووأ جه جود جه جوا جا يع جد جيه جا بواج جاو جا ينا 0 ا 
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اماعط تسن أسدان أساد ا عط 
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« هل« ىه ها أء 
كم و*هر ا ء نة 
ب عه ام اسه ا فاه > 
م 3 : 

وكداى ىام وى الءأ4ا. ‏ في 


غريبة » وعزاها إلئ كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم وهي قوله : 
فائدة: قال القاضى : صنف المروزي كتاباً فى فضيلة النبى 
صلى الله عليه وسلم » وذكر فيه إقعاده على العرش ». قال القاضى : 


وهوقول 55 داوود » وأحمد بن أصرم » ويحيى بن أبي طالب » وأبي 


3 


ل را 


بكر بن حماد » وأبي جعفر الدمشقي . وعياش الدوري » وإسحاق بن 
راهويه » وعبد الوهاب الوراق » وإبراهيم الأصبهاني . وإبراهيم الحربي . 
لجا ردس عراف سحي ل مبافك الم و ا 
العابد » وأبي بكر بن صدقة » ومحمد بن بشر بن شريك » وأبي قلابة . 
وعلي بن سهل ٠»‏ وأبي عبد الله بن عبد النور. وأبي عبيد . والحسن بن 
فضل » وهارون بن العباس الهاشمي » وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي . 
ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد . ومحمد بن يونس البصري » 
وعبد اللّه بن الإمام أحمد والمروزي » وبشر الحافي . انتهئ » قال الشيخ 
ابن القيم : قلت : وهو قول ابن جرير الطبري , وإمام هلؤلاء كلهم مجاهد 
إمام التفسير » وهو قول أبي الحسن الدارقطني » ومن شعره فيه" '' : 
)١(‏ قوله : ( وأنشد الدارقطني » ومن شعره فيه قوله ) : 
ولأ “تسمسكهزوا اتعة فاعتد ولا تنكروا أنه يقعله 
هلذا الذي نقله صاحب ١‏ المفاهيم » هو صحيح عند أهله وعند من يقول به بلا شك ولا 
كام سر اد ورم لاي مكلا لسع ل امف ٠١‏ 
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أمرواالحديث علىئ وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسله 
)2 


ولا حتكيوزا أنه قاعك ولا تنكرروا أقضة تقعله 


يخ 26 


[ه الواح القااح امللاه الواح الفاح أل 


اه الضااه الالح الواح لقح هه 


٠2 
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+ علئ تساهل بعض أئمة الحديث المعتبرين في نقل الخصائص . ونعيذ باللّه أخانا العلامة 
المالكي صاحب ١‏ المفاهيم » من أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد على 
العرش مع الله سبحانه وتعالئ » وقد صرح بردّ هنذا وبراءته من القول به في الصفحة التي 
بعد هلذه من هلذا الكتاب ( ص 7١5‏ ) حيث قال : ( بلا برهان ولا دليل من كتاب أو سنة 
صحيحة مرفوعة ) » وللكن المستعجل هده اللّه لم ينتظر حتئ يراه . 
هنذا ؛ وقد كذّب الشيخ محمد زاهد الكوثري نسبة الخبر للدارقطني في تعليقاته على 
كتاب « السيف الصقيل » ( ص ١55‏ )» وكذلك محمد ناصر الدين الألباني في كتابه 
« مختصر العلو » ( ص "٠‏ ) للذهبي حيث قال : ( هلذا كذب على الدارقطني ) . 

. والأبيات من المتقارب‎ ») ٠ - 594/5 ( بدائع الفوائد‎ )١( 
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اه الإواح الواح ينه 
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0 8 م« لج هه اج إيو جه بيو جه هلو جه ابو جه أجية أحه أو جه جيه جه جيه 


القناع » جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قد يستغربها 
كثير ممن يقصر عقله عن فهم هلذه الأصول واستيعاب تلك القواعد . 

مي : ( والنجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر 
الأنبياءة صل اللةعلبهيم وسله :"يجوز أن يعغتتن ببولة ودمه#المازواة 
الدارقطنى أن أم انمد تشدوديف بوله » فقال  :‏ إذاً ؛ لا تَلِجٌ أَلّارَ بَطْنْك » . 
لدعت الها رواه أبن حبان في « الضعفاء » : إن غلاماً حجم 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما فرغ من حجامته . . شرب دمه » فقال : 
« وَيْحَكَ ما صَبَعْتَ بِألدَّم ؟» قال : غيّبته في بطني » قال : ١‏ أَذْمَتْ ؛ فَقَدْ 
أخدزتك شيك سن 

قال الحافظ ابن حجر : « وكان السر فى ذلك ما صنعه الملكان من 
غسلهما جوفه»). 

ومنها قوله : ولم يكن له صلى الله عليه وسلم فيء : أي : ظل في 
الشمس والقمر ؛ لأنه نوراني » والظل نوع ظلمة » ذكره ابن عقيل وغيره . 
ويشهد له أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نوراً » وختم 
)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( 77/4 - 54 )» والطبراني في ١‏ الكبير» 


84/155 )»ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 77/5 ) » وانظر ١‏ التلخيص الحبير» ( 73/١‏ )2 
و«البدر المنير » ( 58١/١‏ -58488). 
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عام )به داح مدل بيو ره يا ميدي يواح جنوج أجيوج جو 


جح برد ووه ب د بوت ولت يواح موا ون بأ نبوا لز هد يوان وات قات هأ بقاعت تلات موا نه الؤوات اها ايح الات ليتوا 

بقوله : ( وَأَجْعَلْنِي ورا 2 » وكانت اللأرض تجتذب أثقاله للأخبار . 

ومنها قوله : المقام المحمود جلوسه صلى اللّه عليه وسلم على 

العرش » وعن عبد الله بن سلام على الكرسي » ذكرهما البغوي”" . 
ومنها قوله : إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتثاءب . 


ومنها قوله : إنه صلى اللّه عليه وسلم عرض عليه الخلق كلهم من 
آدم إلئ من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء لحديث الديلمي : 
«مُيَلَتْ لِي ألدَّنْيَا بألْمَاءِ وَألطين » فَعَلِمْتُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا كَمَاعَلِمَ آدَمْ 
لأْمَاءَ كُلّهَا»'"' ؛ وعرض عليه أمته بأسرهم 1 حتئ رآهم ؛ لحديث 
الطبراني ارقي خلج أنسن العارضة دو هده الحرة 
وَآخرْهَا » صُوَرُوا لِي بِالْمَاءِ وَآَلطِينٍ حَنَّى إِنِي لَأَعْرَفُ بِالْإِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِنْ 


لووقا 9 ابعر ا لامر 00 


(ه2 


رعذ يعْضُهُم داه بش ( 
ومنها قوله : وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء ؛ لعموم ما روى 
الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسله''' : 
سق ب ا ةر ل ل لان اا ع د اه 1 ( 
مَنْ حَجّ وَرَارَ قبْري بَعْدَ وَفاتِي . . فكأنمَا زَارَنِي فِي حَيَّاتِي » ) انتهئ ' " 1 


و م ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(0) تفسير البغوي ( ١77/7”‏ ). 

(©) الفردوس بمأثور الخطاب ( 5014 ) عن أبي رافع رضي اللّه عنه . 
(4) المعجم الكبير ( 181/7 ) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه . 

() مسند أحمد 578/5 ) عن أم حبيبة رضي اللّه عنها . 

(5) سنن الدارقطني ( ”778/7 ) عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(0) كشاف القناع ( 0/4 - 8 ). 
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م قاوذا عه موااع إلاا عه فاه الفاح وقح الإوااعه هل اح مجاعم الواح جل عه الما عه معد جه اولوح إجها! ع يقار عه بق ع اجاح الجا جه اج عه عقوا عد وش 


فهلذه الخصائص التي ذكروها ونقلوها ؛ منها ما هو صحيح » ومنها 
ما هو ضعيف . ومنها ما لا دليل له أصلاً . 


بع 


فلا أدري ماذا يقول المعترض في هلذه الخصائص التي نقلها كبار 
الأئمة من أهل السنة ولم يعترضوا عليها بشيء ؟! وسلموها وتسامحوا 
في نقلها ؛ اعتماداً على قاعدة التسامح في نقل الفضائل مع أن في هلذه 
الخصائص من الأقوال ما لو سمعه المعترض أو المنكر . . لحكم على 
قائله بما هو أعظم من الكفر . 

وأين ما نقلناه بجانب من قال : إن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
يجلسه الله يوم القيامة على عرشه ؛ كما نقله الإمام الشيخ ابن القيم عن 
كبار أئمة السلف في كتابه المعروف ١‏ بدائع الفوائد » بلا برهان ولا دليل 


ف كعات أو بزةصشدحة مرفوعة 2179 , 


وأين ما نقلناه من الخصائص بجانب ما جاء فى « كشاف 
القناع » من أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له . وأن 


الأرض ؟! 


وأين ما نقلناه من الخصائص بجانب ما نقله الشيخ ابن تيمية 
من الخصائص ؛ كقوله : ( إن اسمه صلى الله عليه وسلم مكتوب 
علئن ساق العرش » وعلئ أوراق الجنة وأشجارها ء وأبوابها وثمارها 


كتابه » ونبينا صلى الله عليه وسلم يستحق كل علو ورفعة لائقة به » مع حفظ كمال 
التنزيه والبعد عن التشبيه والتجسيم لمولانا جل جلاله . 
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وقبابها ؟!)"'' » فأين المعلقون والمحققون كيف فاتت عليهم هلذه 
المسائل دون نقد وتمحيص ؟! 

ولا ينفع سبيل الحذف والإضافة الذي يفعله البعض في كتب التراث 
ليوافق النص ما في هواه ؛ فهي جريمة وخيانة عظيمة تستحق الحد 
بالقطع ؛ لأن الواجب هو إثبات النص كما ورد مهما خالف رأي المحقق 
أو المعلق » ثم ليكتب عليه ما يشاء مما يوافق رأيه وفكره . 
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ا تحت قرام الأمات 


ليف الو ن تحت أ ماسمجي ليم ؟" 


ومن الخصائص النبوية التي جرئ فيها البحث بين أهل العلم 3 
جاء من أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقطع أرض الجنة » وقد ذكر 
هلذه الخصوصية الحافظ السيوطي والقسطلاني والزرقاني في « شرحه 
على المواهب اللدنيّة ») ومعلوم أن هنذا الإقطاع لاا يكون إلا لمن 
يستحقه من أهل التوحيد وبإذن الله سبحانه وتعالئ ؛ إما من طريق 
الوحي أو الإلهام أو التفويض من الله سبحانه وتعالى » وقد أشار إلى 
ذلك صلى اللّه عليه وسلم بقوله  :‏ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاَللهُ لْمُعْطِي »”'"' . 

وإذا صم التعبير بأن الجنة تحت أقدام الأمهات . . فكيف لا يصحٌ 
التعبير بأن الجنة تحت أمره صلى الله عليه وسلم بل تحت قدمه ؟! 
والمعنئ واحد . ومعروف عند أدنئ طلاب العلم معرفة فهو تعبير 
مجازي . 

المقصود منه : أن الوصول إلى الجنة هو من طريق بر الوالدين 
وخدمتهما وخصوصاً الأم » وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من 
حيث طاعته ومحبته وموالاته . 

)١(‏ المواهب اللدنية (577/7”5 ). شرح المواهب .»)١485/1(‏ الخصائص الكبرئ 
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ولهلذه الخصوصية أمثال كثيرة تشهد لصحتها . سنذكر أهمها: 


النبي صلى الله عليه وسلم يضمن الجنة : 
ويأتي في معنئ إقطاع أرض الجنة ضمانة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم الجنة لبعضهم » وهلذا ما حصل لأهل بيعة العقبة » فعن عبادة بن 


1 
لع 


الصامت قال : كنت ممن حضر العقبة الأول وفيه : ( فبايعنا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم علئ ألا نشرك بالله شيأ » ولا نسرق ولا نزني ولا 
نقتل أولادنا» ولا نأتى ببهتان عظيم نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ء ولا 
نعصيه في معروف قال : فإن وفيتم . . فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك 
شيئاً . . فأمركم إلى الله ؛ إن شاء عذب وإن شاء غفر ) ذكره ابن كثير في 
( باب بدء إسلام الأنصار)''' . 


وجاء في « الصحيحين » التصريح : بأن تلك البيعة مشروطة بالجنة . 


قال عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه : ( إني من النقباء الذين بايعوا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقال : بايعناه علئ ألا نشرك بالله شيعاً . 
ولا نسرق ولا نزني » ولا نقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ». ولا 
ننتهب ولا نعصي » بالجنة » إن فعلنا ذلك )” '' . 


00 


وفي رواية : أنه صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ فَمَنْ وَفئ.. فَلَهُ 


.) ١94/5 ( السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7897 ) » صحيح مسلم ( 15/1709 ) أي : بايعناه بالجنة على 
فعل ذلك ؛ يعني : اشترطوا عليه ضمانة الجنة لهم فأعطاهم . 

إفرة أخرجها ابن عساكر في « تاريخ شق 1 
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ود ع ور ا 0 
وفنا ؟قال:+ دالج ) انتهون ”25 . 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : 
« فَإِذًا فَعَلَتُْ ذَلِكَ . . فَلَكُمْ عَلَى الله الْجَنَهُ وَعَلَىَ »' 


و امي اباو ا ا اي 
وسلم أعطاه : نعليه ». فال له : «أذْمَبْ بِتَعْلَىَ هَائَيْن 
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وَرَاءِ هَلذًا لْخَائِطٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَندَ ! 
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بالجنة ») 
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.) 445/١ ( أورده ابن هشام في « سيرته»‎ )١( 
.) 1795/1١1١ ( » (؟) أخرجه الطبراني في « الكبير‎ 
إفرة للد وتوت مشخ‎ 
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لَّنَقَةِ فِي آلْعُسْر وَآلْيِسْرء وَعَلَى آلا 
0 الو 0 
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إن الى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ٠») 50/١(‏ والطبراني في «١‏ المعجم الكبير' 
717/٠١ (‏ ) » و المعجم الأوسط »( 7408 ) »ء وأورده المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » 
( 754/4 ) وقال : ( ورواه البيهقي في « البعث »؛ » وليس في إسنادهما من ترك ) انتهئ . 
(؟) أخرجه ابن حبان ( 57174 )», والحاكم في «١‏ المستدرك » (576/7)» وأحمد في 
« المسند)(7”55/8). 
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قال الحافظ ابن حجر : ( ولأحمد من وجه آخر عن جابر قال : كان 
العباس آخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما فرغنا . . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخذت وأعطيت» ) انتهئ . 


رواه أحمد''' ؛ أي : أخذت البيعة وأعطيت الجنة . 


قلت : وقد جاء في رواية أخرى التصريح بما هو أبلغ من ذلك » قال 
جابر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « تَبَايعُونِي عَلَى السَّمْع 
والطاع ييه إلى أن قال رولك الكنة وجوفان ‏ مقاكرازواللة» ل 
ندع هلذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبدأً » فبايعناه » فأخذ علينا وشرط , 


6 مايق اللا لقا عزفي هد ور و ١‏ الع لقا الف و هع هك قلي فا كه فاح امون قا افر فا العو للم 
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ويعطينا علئن ذلك الجنة )”'' . 


النبي كه يبيع الجنة وعثمان يشتريها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( اشترئ عثمان الجنة من النبي 
صلى اللّه عليه وسلم مرتين بيع الحق ؛ حيث حفر بئر معونة » وحيث 
جهّز جيش العسرة ) رواه الحاكم في « مستدركه ) وصححه '' . 


وكل عاقل يدري أن الجنة للّه سبحانه وتعالئ » لا يملكها أحد ولا 
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يتضوك فيهناا أحك هنما كانت تبمعه وورجية» لا ملك"ولا 'تبى. ولا 


.) 597/7 ( فتح الباري ( 777/1 ) » مسند أحمد‎ )١( 
مسنده » ( الا/ا” ). وذكرها‎ ١ أخرجها أحمد في « مسنده) 7757/8 )» والبزار في‎ )١( 
) وقال : ( ورجال أحمد رجال الصحيح‎ » ) 85/١( بلفظها الهيئمي في « المجمع»‎ 
. انتهىل‎ 
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2 داح عواى واج مدا حه ألهج أ مإداجه ا علوا جولو جد مدا جد ملع دجيو 
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عن غيرهم ؛ وذلك لكرامتهم عنده وعلو مقامهم لديه . فتنسب إليهم 
تلك العطايا وتضاف إليهم تلك التصرفات علئ جهة التكريم والتعظيم 
والاحترام والتقديم . 

ومن هنذا المنطلق جاء التعبير في خصائص النبي صلى الله عليه 
وسلم من أنه يقطع أرض الجنة » أو يضمن الجنة . أو يبيع الجنة » أو 
يبشر بالجنة مع أن الجنة لله سبحانه وتعالئ » لا يشك في ذلك ولا 
يرتاب إلا جاهل ليس عنده أدنئ معرفة بأبسط مسائل العلم . 

اللهم ؛ نور بصائرنا وافتح مسامع قلوبنا » وأرنا الحق حقاً وارزقنا 
اتباعه . 


ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة 

ذكر بعض العلماء في الخصائص النبوية أن ليلة المولد النبوي 
أفضل من ليلة القدر » وعقد مقارنة في هلذا الموضوع بين الليلتين . 
والذي نحب أن نذكره هنا : هو أن المقصود بهلذه الليلة هي الليلة التي 
وقع فيها الميلاد النبوي حقيقة » وهي قد مضت منذ مئات السنين . 
وهي كانت قبل أن تعرف أو تظهر ليلة القدر بلا شك » وليس المقصود 
بتلك الليلة ليلة المولد المتكررة كل عام » والتي هي نظائر ليلة الميلاد 
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والحق : أن البحث في هلذه المسألة ليس بكبير فائدة » ولا يترتب 
علئ إنكاره أو الإقرار به ضرر أو خطر ء ولا يعارض ذلك شيئاً من أصول 
العقيدة » وقد بحث العلماء عن مسائل حمقيرة وألفوا فيها رسائل خاصة 
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وهي لا تساوي شيئاً أمام هلذه المسألة » والحاصل : أننا نعتقد أن هلذه 
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و وروي تنه تع5 اكحرمى م ك2 3 8ج 
جره لجيج جره المي حرم رجي حره .لجيه جره : في جره اجيج جه اميد 


مم 


المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي » وبين ليلة القدر ء وأن الليلة 
التي وقع فيها المولد النبوي والتي جرئ فيها بحث المفاضلة والمقارنة 
قد مضت وانتهت ولا وجود لها اليوم » أما ليلة القدر.. فهي موجودة 
ومتكررة في كل عام » ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالئ : # لآ 
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١ 2‏ م ا ْ 0 اه عن تاه 52> ا ممه سحي سل 2 
أنرتَهُ في َِلَهَ الْقَدْرٍ :+ وما أَدَرَيِكَ ما لَيَلَهُ ألَمَدَرِ : يله ألتَدرِ حك مَنَ ١‏ 


سه #'''. 


والبحث في هلذه الوتمنا لة نو افقالني محرو ابد أكينة العلم وتكلم 
فيها كبار السلف . فهلذا الشيخ الإمام ابن تيمية يتكلم علئ مسألة 
المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء » ويبحث فيها بدقة وإتقان مع 
أنه لم يثبت أنه بحث فيها أو تكلم عنها أحد قبله من أئمة السلف 


وأهل القرون الأولئن فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم . 


فتوى ابن تيمية في الموضوع 
قال الإمام الشيخ ابن القيم : ( سكل شيخ الإسلام رحمه الله عن 
رجل قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخخحر: بل ليلة 
القدر أفضل » فأيهما مصيب ؟ فأجاب : الحمد للّه ؛ أما القاكل بأن 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر ؛ فإن أراد به أن تكون الليلة التي 
أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر . . فهلذا باطل لم يقله أحد من 


.) "”<- 1١ ( سورة القدرء الآيات‎ )١( 
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طاح يض لح مازح مخ نه اموا لك امطو! حك طلا تا فووا ا بجوت جنا لك لجار ل وفيا ند 


ىع 
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المسلمين . وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام . وإن أراد 
الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له 
عبادة . . فهلذا صحيح )'''. 
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فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تُطْرُونِي كما 
أَطَرَت النَّصَارَى أَبْنّ مَرْيَمَ »''' .. النهي عن مدحه صلى اللّه عليه وسلم . 
واعتبار ذلك من الإطراء والغلو المذموم المؤدي إلى الشرك .» وأن كل من 
مدحه صلى اللّه عليه وسلم ورفعه عن غيره من عامة البشر » وأثنى عليه 
ووصفه بما يميزه عن غيره . . فقد ابتدع في الدين » وخالف سنة سيد 
المرسلين صلى اللّه عليه وسلم . 

وهلذا فهم سيّى ويدل علئ قصر نظر صاحبه ؛ وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ أن يطرئ كما أطرت النصارى ابن مريم إذ 
قالوا : ابن الله » ومعنئ ذلك : أن من أطراه صلى الله عليه وسلم ووصفه 
بما وصف به النصارئ نبيهم . . فقد صار مثلهم . 

أما من مدحه ووصفه بما لا يخرجه عن حقيقة البشرية معتقداً أنه 
عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . مبتعداً عن معتقد النصارئ . . 
فإنه ولا شك من أكمل الناس توحيداً . 
دع ما ادعته النصارئ في نبيّهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
فإن فضلَ رسولٍ الله ليس له حدٌّ فيعربَعنه ناطق بفم 


فمبلغ العلم في هأنه بشرٌ 2 0 0 كات 
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طح بدح وح ود يد جح ومح عد أيه دعيو اح لواحا ويه اح جو جد ليها جه جيوا جد يهم يع جم ميد 


م وو ع عا له يوه بيو اح وإ جه جيه اجا ميو جه جيه ره أجل جه ولع جا وأ جد أ جيه دعيو جه يواه عدأ جه جوأ جاجزو أحد بيع 
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لقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه مدح نبيه المصطفئ صلى الله 
عليه وسلم فقال : #وَإنَكَ لعن حي عَظِيرٍ ''' » وأمر بالأدب معه في 
الخطاب والجواب فقال : # يَكّها اديت عَامنوْ ل تقو موتو فق صَوْتٍ 
لت *' '' » ونهانا أن نعامله كما يعامل بعضنا بعضاً . أو أن نناديه كما 
ينادي بعضنا بعضاً فقال : « لا يَحْصَوأ ذحَة اول بَتكدْ حَدْعَة بض 
1 

وذمَّ الذين يسؤون بينه وبين غيره في المعاملة والأسلوب فقال : # إِنَّ 
لس يتَادويكَ من و لجرت بغر لا يقت »1 . 


وقد كان الصحابة الكرام يمتدحون النبي صلى الله عليه وسلم . 
ا ل 


00 6 


أَفيرٌ عليه للحبوة غحَاتة من الله مشهود يلوح ويشهدٌ 
وض الإللة اه لنب إلى انم 2 إذا قال :فى الشيي الفوذن اشيلة 
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وكسسق لنههدن اشوية امتمكة: فذو العرش محمود وهلذا محمد 


فبك أساحا يمه ماس وزكر مو الوس والاوتان سي الأرقوانيةا 
فأمسول رواسا سكديا وهادياً يلوح كمالاح الصقيل العدية 
)١(‏ سورة القلمء الآية (4 ). 

20 سورة الحجرات » الآية ( ؟ ) . 


(6) سورة النور» الآية ( 5 ) . 
(؟) سورة الحجرات » الآية ( ؛ ) . 


() ديوان حسان بن ثابت رضي اللّه عنه ( 707/١1‏ ) . وهي من الطويل » والبيت الأول 
والثاني في « البداية والنهاية » 1١9/5(‏ ). 

3( يلوح نظهر + 

(90) يشهد : يشاهد . 
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بواج اود يه بيو أ إبؤويه أيه أي أو و ره أبه وج بهد لج بيع جه بيع أيه إبيو جه بيو جه بويج يه أو و أيه هوج بيو جه بيج بيو اج ايه اليا جه بيو جه بي جه عيذ جه بيج جه بيو جه ايلو جه بيو جه بيو جه بيو جره بير جد يو ره اببي9. حره يا جه ابيا جد ابي حي احج بيد 


و4 
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واتندوتا تجا | وناب سحدة 
,.)١١2 25 95‏ 
ويقول أيضا : 
ياركن معتمد وعصمة لائذ 
بنانى تشخ رو لاله جلف 
أنت التيدة وخير عصبة آدم 


55 الإسلام فاللة اعحيفد 


وملاذ منتجع وجار مجاور 
تحن وى لكين لطامت 
يامن يجود كفيض بحر زاخر 


مددٌ لنصرك من عزيز قاهر 


وهلذه صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه 


ول 


اليا سيول :الله كتف رجاءنا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلماً 
افك واف الرسالة منافنا 
فدىّ لرسول اللّه أمي وخالتي 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده 
كأن علئ قلبي لذكر محمدٍ 
فلو أن رب الناس أبقئ نبينا 


عليك من الله السلامٌ تحية 


.)1775 تقدم تخريجها اص‎ )١( 
فم أخرجها الطبرانى فى « الكبير) (5؟2)770/5 وابن عبد البر في « الاستيعاب»‎ 


وكشفايكا جوا ولو شك :جافيا 
ليبك عليك اليومّ من كان باكيا 
ومكاهاف لذبن انلع عات 
وعمّي وآبائي ونفسي وماليا 
وللكن لما أخشئ من الهرج آتيا 
وما خفتٌ من بعد النبي المكاويا 
سعدنا وللكن أمره كان ماضيا 


وأدخلت جنات من العدن راضيا 


( ص 75 ) », والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (58/,) . وهي من الطويل . 


(7) صليب الدين : أي : قويه . 
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له الغياة له الوذ لاك لجخي سوك اج له ييا حدى اليميها له اليه 
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أقاظة مدان اقيرف مجية علن جدث أمسئن بطيبة ثاويا 
وذكر ابن سعد في « الطبقات ) أنها لأروى. بدت عبد المطلب ”*'' . 
وهلذا كعب بن زهير يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته 

المعروفة التي مطلعها" '' : 

بانت سعاد فقلبي اليوم ميكبول 
إل أن قال : 


ا ع ١‏ ع : ع و 
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.> فلاح ايلات الواح اله 


)2 
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متيّمٌإثرهالميفد مكبول 


نبعت أن رسول الله أوعدنى 


(ه) 


والعفو عند رسول الله مامول 


عي 5 0 و 


50 


بببطة شكة لما اسلهوازولوا 

يمشون مشي الجمالالزهريعصمهم ضرب إذا عرّد السود العنابيل 
وفي رواية أبي بكر ابن الأنباري أنه لما وصل إلئ قوله : 

إن الرسول لنور يستضاء به مهنَّدٌ من سيوف الله مسلول 
.. رمئ عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه » وأن معاوية 


في عصبةٍ من قريش قال قائلهم 


. الحدث : القبر‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير ( 787/57 ) . 

(*) ديوان كعب بن زهير رضي اللّه عنه بشرح السكري ( ص ١‏ - 75 ) . وهي من البسيط . 
(5) بانت : فارقت » متبول : أصيب بتبل » والتبل : أن يُسقم الهوى الإنسان » ومتيم : 
معبّد» ومكبول : مقيد . 

(5) العصبة : من العشرة إلى الأربعين . 

(1) زولوا : من زال يزول زولا . 

(0) الؤزهر : البيض » ؛ جمع أزهر وزهراء . ويعصمهم: يمنعهم. 
القصارء جمعٌ نبال » بكسر التاء . 
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رضى اللّه عنه بذل له فيها عشرة آلاف » فقال : ( ما كنت لأوثر برسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أحداً ) فلما مات كعب . . بعث معاوية إلى ورثته 
5 ع مماعالء. ١0‏ 


وها هو صلى اللّه عليه وسلم يمدح نفسه بنفسه قال : 


وح 


ا 0 

كرّم الاولِينَ وَالا خرين وَلا فخرّ) 
وقال : ٠‏ لَم يَلَق أَبَوَايٍ عَلَى سِمّاح »”'' . 
ويقول جبريل عليه السلام : ٠‏ قَلَيْتُْ مَشَارِقَ آلْأَرْض وَمَعَارِبَهَا فَلَمْ 


لدب 
أ 


جذ رَجلاً أفضَلَ مِنْ مُحَمَّدِ » وَلَمْ أرَ بَئِتا أفضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِمِ »'*' . 
وعن أنس رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي 
تفعل هنذا ؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه » فارفضيٌ عرقاً )”'' . 


وفي حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. ) 38 - انظر « شرح بانت سعاد » لابن هشام ( ص ؟7‎ )١( 

(6) أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 55/7 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 
() أخرجه الترمذي 7510 ) عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 

(4) أخرجه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( ١5‏ ) عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(ه) أخرجه الطبراني في « الأوسط » 558١١‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة ) ( ١/1/5ا١‏ ) 
عن عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) أخرجه ابن حبان (45 ) » والترمذي 71١‏ ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


5ه داح فيد جا جيو اح عدا ود ا جيه جه داج يدج عليه جه اجاح جامد يوا سم )يه جم جيه جم يدج بيه ٍ_ يدا جما بع 2 يدا جم عدا جم مدا جما بيدا جد ميم 
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ئه 
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عه فيا «نه وج عن انعا عه جكية دلجي :عله يعي عا لجخي عن يعن سه اليكل ساد لكي مأك جعي .عه بيخي عه لخي عله ميعن سام فين الله بج عه يع دنه عه لخي نه يخي دل ابعر له ايكيا دنه اخيا . .بيعي اه اأنيعها لاه ليخي اه كي مله الخد اه فياه ليخ اه زفي سه ليخي “سل لين داك اي عله الليغية. كه البيخرك: يد 
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0 ِذا وَفدُوا ون مُبَسْرْهُمْ 


َه 
م 


العف ركد : ي » وانا 


وقال صلى الله عليه وسلم : « وَأَنَا كك 
ل 


00 


. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 7١48 أخرجه الترمذي‎ )١( 
ْ .) 751١ ( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

() أخرجه الدارمي في « سننه » ( 14 ) عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه . 
(4:) أخرجه الترمذي )751١(‏ . ْ 
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3 
4 
4 جح يدج يبوج يح يبوج يوا أو واي م1 ا له اعاس بواج يداي واج وح اناج انوي وح اداج يو نه 


ين <ه ‏ لبأيوا ل ليوا حال اليأيؤا حل ليخي حته ا ليخيها ب / فيخيق حل > فيرط حال ١‏ قرا تك !للا تك ليا لله امير اللاي ليأ حل ١‏ ليقي" تك براك ١‏ لبخياا حك ١‏ لش اه ليو له ليخن ع ليرا ذه ييا على اليا حب يفيه ذه ليقو 1 


يظن بعض الناس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يساوون غيرهم 
من البشر في كل أحوالهم وأعراضهم » وهلذا خطأ واضح وجهل فاضح 
رذ الأولةا الفصريفة ين الكنات والسفة 


اح اا م اج ا ا ا ا و ان 


وهم وإن كانوا باحر عبن ب أدرالى سدرد الاعيل اي 

هي البشرية كما بينه قوله جل ذكره : #قُلَ نا أنأْ مر مَتَلُيٍ 274 . . إلا 
المع بعاد عدي ف :نيدن انيف نكرو لطر رن روا ا انر 
مريتهم ؟! وكيف تظهر ثمرة اصطفائهم على غيرهم واجتبائهم علئ من 

وسنذكر في هلذا المبحث شيئاً من صفاتهم في الدنيا » وخصائصهم 
في البرزخ التي ثبتت لهم بنصّ الكتاب والسنة . 


03 


5 


يواح ميد لح اعد أ اليه جه يد جه علد أ جد حي ابد حي ايد ! 


الأنبياء سادة البشر 
الأنبياء هم الصفوة المختارة من عباد الله » شرَّفهم الله بالنبوة 
وأعطاهم الحكمة » ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي » واصطفاهم ليكونوا 
وسطاء بينه وبين خلقه . يبلغونهم أوامر الله عرَّ وجل » ويحذرونهم 
غضبه وعقابه » ويرشدونهم إل ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة » وقد 
اقتتضت حكمة الله أن يكونوا من البشر ؛ ليتمكن الناس من الاجتماع 
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.)١١١ ( سورة الكهف . الآية‎ )١( 


“ب يواه يواج يواج بواج راو رواج باح رااان ماح بواج وو جو جود جه جه وي جه ميد جد أي ره بيد حابي 


جعي حك أ ميخي اه ايكيا" حك اليشية حك لبخي ساك حيطا حال )له ا تيطي عاك اليه لله لخر سك اليه اله اليه عه ييا الف يخي" نه الجخية: داه ميخي ١‏ عاك ايحي عاك جيك حال اناد .اويا اه اليخي دك ليخي عه اطي حاه. ليخي .اه ابيا ساك يخي عاك الي .عله امي ماه لمي انه ميق اكه اليا اك لهأي عله ليخ للك لجخي ده اقيق حال عه مله 2 


3 + 


لابوا لح جز جه يوز جد باز جه يخا لح باد حا ا جه يوا حا لملا حه اكوا <ى امود وى البلا حم لبقا جه يفاح يوا لله ليوا حيو لبوا جد ايو جه الخلا لح ابطر لك اهارقا حب ليطي حك الي + 
مو ا ا اا ع ال ع ا ل ل ل ا ال ف ا ا ا ا م كن اط 5 الم 8 6 رظان لهال نفل لفيا 0< يا لاه د لاهن “رالا أ أي اياف ايه 


بهم والأخذ عنهم . والاتباع لهم في سلوكهم وأخلاقهم » والبشرية هي 
عين إعجازهم ؛ فهم بشر من جنس البشر » للكنهم متميزون عنهم بما 
لا يلحقهم به أحد . ومن هنا كانت ملاحظة البشرية العادية المجردة 
فيهم دون غيرها هي نظرة جاهلية شركية » وفي القرآن شواهد كثيرة 
على ذلك . 

ا 
لعل ريرك كتزوا من ميده 6 ما يَيِكَ إلا بصا مِتَنَا ‏ ” ''» ومن ذلك قول 
قوم موسئ وهارون في حقهما فيما حكاه الله عنهم . إذ قال : 9 مَمَالوا 
ون لسرن عِنَينا وَقْمُهُمَا لا عَنيدُوتَ 74" 


ومن ذلك قول المشركين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وقد رأوه بعين البشرية المجردة فيما حكاه الله عنهم بقوله : # وَهَالوأْ مَالٍ 
عد ل 1 َلطَعَامَ وَيَمَيِى فى الْأسَواقٍ 4”* . 
)١(‏ سورة هود » الآية (لا؟ ). 
(؟) سورة المؤمنون » الآية ( لإ؛ ) . 
(9) سورة الشعراء » الآية ( ١64‏ ). 
(5) سورة الشعراء » الآيتان ( ١850-1480‏ ). 
(©) سورة الفرقان . الآية (/ا ) . 


ا مض عه لقا ققخ ولاه ولوس ريف سح يف وه بقارم وقوه وؤوامه قاعم وف عه لوقو مه عه ملا عه مؤااعه لواح توح مومه اللؤإعه لمعه هلاه ليده تناع عت جه يناع ماد ابيط عد دي يست دانة سات بستسيايط نا طون 
9 <> 3 جه بار حيه ابوه حي جيه حر اليه اج لاج جيه جره وي > جيه بيه جه لاج اواج باوج ودج بواج اداج واي الاج ويه اج بيه اج وو جه اوح أو جه ويه ره وو يه أيه جد يوج أو لح وو أله به أ ويد اح وإ أب أجيو أ أيه 


ا جروا ا 5 


و بام وا انام وام واج ها وا طاح ناجيه 00 


, 


1 ل د اكه جك فا حت ليخ دن ليخي دك ليخي حزن ليفك اه ليخي لبه يخي ا لخي ال لييا لون لياق ان يخي حا ليد عت لبخي حب البخرن احزب ليخن عند ليغيدا عاد ليق لزب بغرا جا 
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, . 
انو تن 
ب سد مايه 


صفات الأنبياء عليهم السلام 
والأنبياء صلوات الله عليهم وإن كانوا من البشر يأكلون ويشربون . 
ويصحُون ويمرضون » وينكحون النساء ويمشون في الأسواق » وتعتريهم 
العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت .. إلا أنهم 
يمتازون بخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم 
من ألزم اللوازم ومن أهم الضروريات » وهلذه الصفات نلخصها فيما 
القند قي 


السلامة من العيوب المنفرة . 
العصمة . 
وليسن 'فنة "تبعل تفضيول هلد الضنات )وقد تكملت ريا كع 
التوحيد » وسنذكر هنا بعض الصفات التي يتميز بها سيد الأنبياء 
صلى الله عليه وسلم عن عامة البشر . 


*# 


يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه عَلِلِ 


4+ 


ا ا ل ل الي لو و ا ا وال تر لي كوك وكير رسي كول “متت الم و فق كن لتتسمر لو موه قرف لو اك ا 
جما عه بجو مله العا ابا عه يجي له يع -> جا« ليخي عله بيجي عله ليمي لاف جم -ه الى مه لبي فحني عه الى _ لمد : »> جم عه هيا !عل جما 4 الام لزي ءاه الى 4 انما الج 4 إلى مدني اه الى ء ايىئ _ ني و آزي ءاه ب ف ايعاد اليافد 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :«هَلُ تَرَوْنَ قلتي هَلهنَا ؟ فَوَآللَهِ ؛ ما يَخْمَى عَلَىَّ 
رك و شك 0 سُجُودُكُمْ ؛ إِنِي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْري )"0 . 


4 


0 


١‏ وك يدك أيوا أده بدك أي أب أ أيه أله يدح أيه أله بيع مه أبعم يع أ ةمه أب أ للع م بيع > يد أ حب عي جه عي حم يع م بإ د ود له د أ أي حب بوه له ويد حب يع 4 ليع حب ليه جه جيه > ل جه لود جه ويه أو 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1١18‏ ). صحيح مسلم (55؟1). 
مم م ا 


اي ٠ن‏ . 5 5 للم ٠‏ و .» +إجاءى إلا ٠‏ عجرم 0 0000 ع جاع جر . 
اح قا بج جح قيقح يق حي ايش جه ليق حي اياعر بجيو ع ايا حي اي 


واه به يوا قو مهاه موس يواح مقا يواعد موا م مقا حيطا هه موا يوا بطاح يح يواه يواه يواه الوه بوه ااه بل يلع 


اي وح امي كو وَلَّا 


20010 


5-2 
ا 


ميويوبويوويهة العافت ا هريرة 
رقن :الله عفه أن العبى:صلئ: الله غليه وسلع قال 2 إلى لآنظر إلئ. نا 
وَرَائِي كما أَنْظرٌ إِلَئ ما بَيْنَ يَدَيَّ »”'' . 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ١‏ إِنِي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » . 


عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَي أرَى 
ما لا تََنَ » وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ » أَطْتٍ آلسّمَاُ وَحُنَّ لَهَا أن تَتِط ما 


-1 


سَاجِداً لِلّهِ » وَأللّهِ ؛ لؤ 


سىس سير 


فيهًا مَوْضِعْ بع ُصَابِعَ إل وَمَلَكْ وَاضِعٌ - 


تلكوت 4 اعله + لقع فللا ويد كيرا وما ذم فتاه 
عَلَى الْفْرْشٍ وَلَخَرَجّْهْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى ألله » . 
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ل ل ل ع ا ا اد 0 اا 0 ل 


قال: أموتذق ( لزدوث: أنن كدت تنك : تعفين 
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.)١١7؟/45755( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 7068 ( دلائل النبوة‎ ») 7755/١ ( مصنف عبد الرزاق ( /الالا” ) » المستدرك‎ )0( 


(0) أخرجه الترمذي 78١7‏ )» واللفظ له ء وابن ماجه ( 407 ) . 


ا يه ا ار جره ده 
ل 6 


عه بيه جيه ا جيو اح اجو جيه من مض 


9 


“ام يا :اح وا لواح لواح اواج اح اوح لواح 6 0 وه عا جر يد جه و جه يج باد جا بد جه د جاجد جد جه 3 


مااع وقوه مومه وقذاسه امه جقااحه ها موزعم يج اع #قااه وقام افا اعصه اققاامه ومارسم ولق امه امم مطارحه عه ططااعه خا عه اسه له عه لازم اوش 
٠. ٠ 3 05 : 2 ١‏ 3 0 . 5 . 50 


صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتئ يرئ بياض 
امطوة )7 


قال :( كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد.. ير بياض 
7 


وقد ورد ذكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث عن 
الإبط من جميع الناس متغير اللون » غيره صلى اللّه عليه وسلم ) » وذكر 
القرطبى مثل ذلك وزاد : ( وأنه لا شعر فيه )”'' . 


حفظه كَل من التثاؤوب 
أخرج البخاري في «١‏ التاريخ » » وابن أبي شيبة في « المصنف»). 
وابن سعد عن يزيد بن الأصم قال : ( ما تثاءب النبي صلى الله عليه 
وعتو 7 
وأخرج الخطابي عن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال : ( ما 
تثاءب نبي قط )”22 . 


.) 0/4896 ( صحيح مسلم‎ » ) ٠١31 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 757/١ ( (؟) صحيح ابن خزيمة ( 544 )» مسند أحمد ( 590/7 )ء الطبقات الكبير‎ 


() غاية الإحكام ( 7٠9/7‏ ) » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( ١١7/7‏ ). 
(4:) مصنف ابن أبى شيبة ( 80356 )»ء الطبقات الكبير 771/١(‏ )» التاريخ الكبير 
(م/هةل7؟ ١‏ ). 


0 


85 


(0) أورده ابن حجر في «١‏ فتح الباري » ( 71١7/٠١‏ ). 
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١‏ علس لام مناه بق امه ولا له مو له عقا مه ولاه يف له مقا يمه ولو امه جلا (معه ملاح زوه اولاعت #فارمه جه اه قاع ولا جو زمه مقااعة امه مامه ره 
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عرقه الشريف كك 
أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ( دخل علينا رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم فقال''' عندنا فعرق ». وجاءت أمي بقارورة 
فجعلت تسلت العرق فيها » فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا أَمَ سُلَيْمِ ؛مَا هَندًا لذي تَصَْعِينَ ؟» قالت : عرقك نجعله في طيبنا ؛ 
تومن أطي لطي" 


عليه وسلم كان يأتي أم سليم فيقيل عندها » فتبسط له نطعاً فيقيل عليه 
فقال : « يا أمَّ سُلَيْم ؛ مَا هذا ؟» قالت : عرقك أَدُوف به طيبى )0 . 


طوله وَلِل 

أخرج اسن أبي خيثمة في « تاريخه» . والبيهقي وابن عساكر عن 
عائشة رضي الله عنها قالت :( لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد » وكان ينسب إلى الربعة 
إذا مشئ وحده»ء ولم يكن علئ حال يماشيه أحد من الناس ينسب 
إلى الطول . . إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولربما اكتنفه 
الرجلان الطويلان فيطولهما » فإذا فارقاه . . نسب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إلى الربعة )”*'. 


7 لاه ؟.عم كودكن” سروم “كنم فر ل 2 5 م > عوم الى شو 1 :وم *” ا 2 ا ديم مسي الثمم لانن لظ" ثم" الكثشرروى"” اشرو 8ث” ا ثشيروة ل .86خ كم * كرووهم "5" م-. 
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ع "هي جه أب ىه بيه أح أبيد ىه لبو جم أيه جم جاه : 
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. من القيلولة‎ )١( 
.) 87/057١ ( (؟) صحيح مسلم‎ 

() صحيح مسلم (7770 ) ء» وأدوف : بالدال المهملة والمعجمة بمعنئ : أخلط . 

(؟) دلائل النبوة ( 5948/١‏ )» تاريخ دمشق (05/7” )». وانظر « سبل الهدئى والرشد» 
الل ا" 
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يلوا الخو ير لي ا 3 و ع ا ا ف ا ل ا ١‏ 
١0‏ يه بي حي بريه ب حره عه جه + ير ريه ير حره ليه راح كيج ب عه جيه حي ا 
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: 
خرن ٠.‏ روث اكيى ث “فد حون 5 _اكوى ٠‏ خرن  *‏ كنع اعرف و ا كثرى؟ 
ير حي لجيه حي يج بره ايه رح بجي ب حه هيه اح ميج ]عه بجي عه أيه جه جيه حم بيو 


ب 
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وذكر ابن سبع في « الخصائص » ذلك وزاد : ( أنه كان إذا جلس . 
يكون كتفه أعلئ من جميع الجالسين )" '' . 


أخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان : ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن له ظل في شمس ولا قمر ) » قال ابن سبع : ( من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم : أن الظل كان لا يقع على الأرض ٠‏ وأنه كان نوراً 
إذا مشئل في الشمس أو القمر . . لا ينظر له ظل » قال بعضهم : ويشهد 
له قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه : « وَأَجْعَلِنِي ا 


حفظه من الذياب 


ا عه جد ما رجا عا لوا الا وه اسه لات لاله لوا الوا سه ان سه ا سه ل لق 6 ا اه 
٠.‏ ماع وى ه اذام ع ام 3 +0000 » 3 3 3 5 « 0 » اه ااام شام 2 3 32 0 - العا . غ2 م. وله اه » اه ٠.‏ 0 


وذكر القاضي عياض في ١‏ الشفا » . والعزفيٌُ في « مولده» : ( أن من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينزل عليه الذباب )”"' , 
وذكره ابن سبع في « الخصائص » بلفظ : ( أنه لم يقع علئ ثيابه ذياب 
قط . وزاد: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن القمل لم يكن 


0 


دمه علد 
أخرج البزار وأبو يعلئ والطبراني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن 


.) ١١7/5 » أورده الشامى فى « سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(0) أوردهما لوطلع في « الخصائص الكبرئ » ( 78/١‏ )» والحديث أخرجه مسلم 
(/141/, ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

(0) الشفا( ص 5 ) ء وانظر « الخصائص الكبرئ » ”58/١(‏ ). 

(1:) أورده السيوطي في « الخصائص الكبرئ » ( 58/١‏ ). 
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لي يا ا با اليو لو ييل( نكف موا واج وح وا جاح ماح ميع احم ميو اح جوع امبداحه ليع 7 


الزبير رضي اللّه عنهما : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ؛ 
فلما فرغ . . قال : « يا عَبْدَ لله ؛ آذْمَبْ بِهَندًا آلدّم فَأَهْرِفْهُ حَيْتُ لَا يَرَاكَ 
كنل امتروو! ااقائا رسع جب قال لوقا نه الخد وكا نكم ؟ واقان:: 

جعلته في أخفئ مكان علمت أنه مخفي عن الناس » قال : « لَمَلّكَ 
شَرِبْتَهُ ؟» قلت : نعم . قال ٠:‏ وَيْلُ لِلئّاس مِنْكَ وَوَيْلُ لَكَ مِنَ ألنّاس » 


فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم' 


نومه كَل 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول اللّه ؛ 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ١‏ يَا عَايِسَهُ ؛ إِن عَيْنَىَ تَنَامََانِ وَلا يَنَامُ 
10 

وأخرج البخاري عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ تَنَامُ عَيْنِي وَلا يَنَامُ قلبي »”" 

وأخرج البخاري قال صلى الله عليه وسلم : «اآلْأنْبيَاءُ تَنَامُ أَعْيْنْهُمْ وَلَا 
00 ومع ى )2 
تنام قلوبهم») . 


جماعه عله 
أخرج البخاري من طريق قتادة عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( كان 


2.) 87784801 وانظر « المطالب العالية»‎ ») 77١١ ( المستدرك ( ”005/7 ) » مسند البزار‎ )١( 
و«الإصابة» (؟/5 ث).‎ ») 7١١ - 5١9/١١/( » وم مجمع الزوائد‎ 

() مين البتقاري :104/0) :هيع سنس 052/10/00 

(9) صحيح البخاري ( 7059 ) . 

(4:) صحيح البخاري ( 7017٠١‏ ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


7 اا كدت عات لد بنذ شايع عات كدت عد كا ناك عزنا ج اعد :نينانت نا تتا ننه عزانت تكانتا ع بتنا ةبت تلت اباد 0ط تا تالت ان بتاعت )تلاط تكيط اط اما 


ال ا ا ا الفح فاح جاح و حاف د بح باح الاح ا ابام 


النبي صلى الله عليه وسلم يدور علئ نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار ؛ وهن إحدئ عشرة » قلت لأنس : أوكان يطيقه ؟! قال : كنا 
نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين )''' . 


حفظه يلد من الاحتلام 


ع # و إلا يواه وم و 


أخرج الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس ٠‏ والدينوري في 
ا لمجالسة » من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ١:‏ ما أَحْتَلْمَ نَبِىّ قط 
وَِنَّمَا آلاخْتِلَامُ مِنَ أ لسَّيْطَانَ »” 


خلاصة مفيدة 
وقد نظم بعضهم جملة من الخصائص التي تميز بها صلى اللّه عليه 
وسلم عن غيره من جهة الصفات البشرية العادية فقال' '' : 

عد بتخا بيعي اهنال الريعفن تتااريانمظةا 
واللأرض ما يخرج منه تبتلع كذلك الذباب عنه ممتنع 


تنام د م ادا من خلفه يرئ كمايرئ أمامٌ 


تغيورفه الحدوات حصي بتر كس 


يعلو جلوسه جلوس الجلسا 


صلا عليه ألثة نكا ونا 


.) 718( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) المعجم الكيين ١‏ 015 )ع المجالسة وجواهر العلم(8٠60١).‏ 
69 الأبيات من الرجز . 
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وقد ذكرنا في ( مباحث نبوية ) من ( الباب الثاني ) بعض الخصائص 
النبوية » وخلاصة ما نراه في ذلك : وهي أن هلذه الخصائص كثيرة 
جداً ؛ منها ما صحّ سنده ‏ ومنها ما لم يصمّ . ومنها ما هو مختلف فيه 
بين العلماء ؛ إذ يرئ بعضهم أنه صحيح » ويرى الآخرون خلاف ذلك ؛ 
فهي مسائل خلافية . 

والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ. 
والصحة والبطلان » لا بين الكفر والإيمان » وقد نقلنا جملة من هلذه 
الخصائص التى منها ما هو صحيح » ومنها ما هو ليس بصحيح » ومنها 
المقبول » ومنها غير ذلك . 

نقلناها لتكون شواهد على ما ذكرناه من تسامح بعض أئمة الحديث 
في نقل ذلك دون تحقيق أو نقد » وليس المقصود من ذلك الكلام حول 
صحتها وعدم صحتها . أو ثبوتها وعدم ثبوتها ء فتدبر . 
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يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التبرّك بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وآثاره وآل بيته ووراثه من العلماء والأولياء رضي اللّه عنهم . 
فيصفون كل من يسلك ذلك المسلك بالشرك والضلال ؛ كما هي عادتهم 
في كل جديد يضيق عنه نظرهم » ويقصر عن إدراكه تفكيرهم 

وقبل أن نبين الأدلة والشواهد الناطقة بجواز ذلك » بل بمشروعيته 
ينبغي أن نعلم از اب بر( ترياة إي الفبعيها اتابن 
بذلك المع لنانيةتةسواء أكان أثراً أو مكانا أو شحخص : 

أما الأعيان . . فلاعتقاد فضلها وقربها من الله سبحانه وتعالى مع 
اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شر إلا بإذن الله . 

وأما الآثار . . فلأنها منسوبة إلئن تلك الأعيان » فهي مشرفة بشرفها 
ومكرمة ومعظمة ومحبوبة لأجلها . 

وأما الأمكنة . . فلا فضل لها لذاتها من حيث هي أمكنة . وإنما لما 
يحل فيها ويقع من خير وبر ؛ كالصلاة والصيام » وجميع أنواع العبادات 
مما يقوم به عباد الله الصالحون ؛ إذ تتنزل فيها الرحمات وتحضرها 
الملائكة وتغشاها السكينة » وهلذه هي البركة التي تطلب من اللّه في 
الأماكن المقصودة لذلك . 

وهلذه البركة تطلب بالتعرض لها في أماكنها بالتوجه إلى اللّه تعالى 
ودعائه واستغفاره » وتذكر ما وقع في تلك الأماكن من حوادث عظيمة 
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بجي اج ابوج اج ايد أيه ابوج هيه لح بود جه أجوأحيه ايد جه بيه لح يليه حي بيد 621 اذاي إعو اج يبيو يبوزع أي بز انيه أبزه اج أبه د أب اعد أي اولي بواج جيه« 


فمتانيات كزئية »قحك النفوسن :وقغف الئنمة والتشاط + للنفي اهلها 
أهل الفلاح والصلاح » وإليك هلذه النصوص المقتبسة من رسالتنا 


التبرك بشعره وبصاقه 35 

عن جعفر بن عبد الله بن الحكم : أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة 
له يوم اليرموك » فقال : ( اطلبوها ) فلم يجدوهاء فقال : ( اطلبوها) 
فوجدوهاء فإذا هي قلنسوة خَلَقَة - أي : ليست بجديدة - فقال خالد : 
( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه » فابتدر الناس 
جوانب شعره » فسبقتهم إل ناصيته فجعلتها في هلذه القلنسوة » فلم 
أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النَّصْرٌ)”" . 

وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي الخزرجي عن أبيه عن 
جده أبي أسيد وله بئر بالمدينة يقال لها : بئر بضاعة » قد بصق فيها 


النبى صلى الله عليه وسلم فهو يشربها ويتيمّن بها '' . 


وصف عروة بن مسعود حال الصحابة مع النبي وك 
روؤى الإمام البخاري بسئده إلئن المسور بن مخرمة ومروان قالا: ثم 
إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بعينه قال : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١4/5‏ )»ء وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 7١87‏ ) . وقال 
الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 775/19 ) : ( ورجالهما رجال الصحيح » وجعفر 
سمع من جماعة من الصحابة » فلا أدري سمع من خالد أم لا ؟ ) انتهئ وقال أبن حجر 
في « المطالب العالية » ( 555 ) وفيه يقول خالد : ( فما وجهت في جهة إلا فتح لي ) . 
(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير» 777/١90‏ ). 
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( فوالله ؛ ما تنخّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة .. إلا وقعت 
في كفب رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده .ء وإذا أمرهم . . ابتدروا 
أمترة +:وإذا قوضا . : كادوا يقتعلون غدل وقؤكه +.وإذا تكلمواك: 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدٌون إليه النظر تعظيماً له » فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال : أي قوم ؛ واللّه ؛ لقد وفدت على الملوك » ووفدت 
علخ فهر واكمرق ا و عاتن بوبزارته إبهز ريق ".لكا قط بمكتيه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد , واللّه ؛ 
إن تنخّم نخامة .. إلا وقعت في كنت رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده . وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره » وإذا توضاً . . كادوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلم . . خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدٌون إليه النظر 
ا" 


تعليق الحافظ ابن حجر علئ هلذه القصة 

وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل . والتبرّك بفضلات الصالحين 
الطاهرة » ولعلّ الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك ؛ 
إشارة منهم إلى الردّ على ما خشيه من فرارهم » وكأنهم قالوا بلسان 
الحال : من يحب إمامه هلذه المحبة ويعظمه هلذا التعظيم . . كيف يظن 


<> يد هيح يدجي ره يد جه يد جه جيذ جه 3 جه جد جه لجيج جه جيه ره جد جه جيه جره أ جو جه جيه جه جيه جه أ جز أ جه أ جه د أ جه عي ره أيه أ جيجه اجي اح أجيْه 


4 


به أنه يفرٌ عنه ويسلمه لعدوه ؟! بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه » وبنصره 
من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً بمجرد الرحم » فيستفاد منه جواز 
5 5 1 0 
التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ " . 


2000 اق :هنا رابك 
إفة صحيح البخاري ( 7777 ) . 
(9) فتح الباري ( 751/05) . 
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اياوح لبفواى ولواح لاوح ا مقوا لح وتوا لح لتؤاعله ايزا لح يأو لح لكا! جه كاز عله لاحن اللا عه افوا له اها له ا م1 عد لقا عله ايها تك لوقه له الة! <ه ليطي حك يلا جه !لبوا دك اليخهو' 


النبى يله يرشد إلى المحافظة علن بقية وضوئه 
عن طلق بن علي قال : ( خرجنا وفداً إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم فبايعناه وصلينا معه . وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا » فاستوهبناه 


أيه 
لين 


من فضل طهوره » فدعا بماء فتوضأ وتمضمض . ثم صبه لنا في إداوة 
وأمرنا فقال : « أَخْرْجُوا ؛ فَإذًا أنَبتُمْ أَرْضَكُمْ . . فَأكْسِرُوا بِيِعَتَكُمْ وَأنْضَحُوا 
تكانها بهذا المَاءوَاتجِدوها متجدا و قلنا #إن البلك بعيد:والحر ديد 
والماه وكشن فاك +3 كدو يز الكاء ع 200 لذ كيذ الاتطينا 06 زواة 
النسائي' '' » وهلذا الحديث من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة على 
مشروعية التبرّك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه ؛ فإنه صلى اللّه عليه 
وسلم أخذ وضوءه ثم جعله في إناء » ثم أمرهم أن يأخذوه معهم إجابة 
لطلبهم وتحقيقاً لمرادهم » فلا بد أن هناك سراً قوياً متمكناً في نفوسهم 
دفعهم إلن طلب هنذا الماء بخصوصه . والمدينة مملوءة بالمياه » بل 
وبلادهم مملوءة بالماء فلم هلذا التعب لكلف فى عل فلل من 
الماء من بلد إلئ بلد مع بعد المسافة وطول السفر وحرارة الشمس ؟! 
نعم ؛ كل ذلك لم يهمهم ؛ لأن المعنى الذي يحمله هنذا الماء 
يهرّن عليهم كل مشقة ألا وهو التبرك به وبآثاره » وبكل ما هو منسوب 
إليه » وهو لا يوجد في بلدهم ولا يتوافر علئن كل حال عندهم » بل 
ويتأكد تأييده لهم صلى الله عليه وسلم ورضاه عن فعلهم بجوابه لهم 
لما قالوا : إن الماء ينشف لشدة الحرّ إذ قال لهم : ٠‏ مُذَُوهُ مِنَ أَلْمَاءِ؛ 
فبين لهم أن بركته التي حلَّت في الماء لا تزال باقية مهما زادوا فيه فهي 
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. ) 78/7 ( المجتبئن‎ )١( 


اديج بواج بواج نه جو د يواج وج اود وا اي 
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وداج وداج واج اواج الواح اواج رواج وداج واج امواح امع 2" 


بشن لح بخن لح يأو لح يفوا لل يفو ذل يخ لذ يفو م م ا 0 


التبرّك بشعره مَك بعد موته 
- عن عثمان بن عبد اللّه بن موهب قال :( أرسلني أهلي إلئ أم سلمة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء » فجاءت بجلجل من فضة 
فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم » وكان إذا أصاب الإنسان 
عين أو شيء.. بعث إليها مخضبه قال : فاطلعت في الجلجُل فرأيت 
شعرات حُمْراً ) رواه البخاري في ( كتاب اللباس » باب ما يذكر في 
الع 


يعن اه ليخن اذ ليقي ذه 
فم *. لماعه 


قال الإمام الحافظ ابن حجر في ١الفتح»‏ : ( وقل بينه وكيع في 
« مصنفه» فقال: كان جلجلاً من فضة ؛ صيغ صواناً لشعرات النبي 
صلى الله عليه وسلم التي كانت عند أم سلمة » والجلجل : هو شبه 
الجرس ؛ يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس » وقد تنزع منه الحصاة 
التي تتحرك فيه فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته )" '' . 

قال الإمام العيني : ( وبيان ذلك على التحرير : أن أم سلمة كان 
عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر في شيء مثل 
الجلجل » وكان الناس عند مرضهم يتبرّكون بها ويستشفون من بركتها , 
ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء » فيشربون الماء الذي 
فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء . وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئاً 
وجعلوه في قدح من فضة » فشربوا الماء الذي فيه فحصل لهم الشفاء . 
ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلئ أم سلمة » فأخذته أم سلمة ووضعته 


في الجلجل » فاطلع عثمان في الجلجل » فرأئ فيه شعرات حُمْراً . 


)000 صحيح البخاري 58450 ). 
(؟) فتح الباري ( .)107/١١‏ 
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لم 


قوله : « وكان إذا أصاب الإنسان: .»© إلئن آخره : كلام عثمان بن 


عبد الله بن موهب : أي : كان أهلي » كذا فسّره الكرماني . 


وقال بعضهم : وكان ‏ أي : الناس ‏ إذا أصاب الإنسان ؛ أي : منهم . 
والذي قاله الكرماني أصوب يبين به أن الإنسان إذا أصابه عين أو شيء 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة والباء الموحدة ؛ 
روعي الإجانة » ويجعل فيها ماء وشيء من الشعر المبارك » ويجلس 
فيها . فيحصل له الشفاء . ثم يرد الشعر إلى الجلجل )” '' . 


النبي وي يقسم شعره بين الناس 

روئ مسلم من حديث أنس رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أتئ من فأتى الجمرة فرماها . ثم أتئ منزله بمنىّ ونحر » ثم قال 
للحلاق : « خُذ» وأشار إلئ جانبه الأيمن ثم الأيسر ء ثم جعل يعطيه 
اا 7 


1 
يت 


صلى الله عليه وسلم الجمرة .. نحر نسكه ء ثم ناول الحالق شقه 
الأيمن فحلقه . فأعطاه أبا طلحة , ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه » فقال : 
نينف ينك اناس 3 

ثم ظاهر رواية الترمذي : أن الشعر الذي أمر أبا طلحة بقسمته بين 


.) 194/171 ( عمدة القاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ( 777/١700‏ ). 
(*) سنن الترمذي (؟١9).‏ 
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> جلا اله القواحه ايقوا حنه يخا حك يلوا حه يخا كه الها مله د طاح يو هاج عاد واس هاه وح واه وشح يواه اع يواه واه يها واه الاح ياه 


0-3 
الناس هو شعر الشقّ الأيسر » وهلكذا رواية مسلم من طريق ابن عدي 7 
وأما رواية حفص بن غياث وعبد الأعلئ . . ففيهما : أن الشقَّ الذي قسمه 
ني النامن نتهتق الا يمره وكل الروايتين عند مسد 7 


توزيع شعره يَكةٌ شعرة شعرة 

وقد جاء في رواية حفص عند مسلم أيضاً بلفظ : ( فبدأ بالشق 
الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ٠‏ ثم قال بالأيسر فصنع به 
مثل ذلك ) . 
وقال أبو بكر في روايته عن حفص : ( قال للحلاق : «هًا» » وأشار 
بيده إلى الجانب الأيمن هلكذا » فقسم شعره بين من يليه » قال : ثم 
أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم )” '' . 


لخ مد نه مده وه لحو وم ودام 
. وا م 3 0 ب جو 7 أد يه ٠. 3 ٠‏ 3 . هاه 3 0 3 ها م .8 3 . 


الناس يتهافتون على شعره كَل 

وفي رواية أحمد في ١‏ المسند » ما يقتضي أنه أرسل شعر الشقّ 
الآيمن مع أنس إلئ أمه أم سليم ‏ امرأة أبي طلحة ‏ فإنه قال فيها : 
( لما حلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأسه بمنيّ . ف أيه 
الأيمن بيده ؛ فلما فرغ . . ناولني فقال ا تمن ؛ أَنْطْبِق بِهَنذًَا إلى 
م سُلَيْمٍ » فلما رأى الناس ما حَصّها به . . تنافسواذ في الشق الآخرء هلذا 
باخ لديم بوكقة رال الع 0 


.)7157/١1١5٠١065( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم اا ان ولس‎ 


فو صحيح مسلم (108١/1؟1؟).‏ 
(5) المسند (/55؟ ). 
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لح الاين ذه يخا له ليوا جد لغيه ذه ليخي ذا ليغها لاد حد بغها ذه يغ ح ا لقنا جه يخي لام ليخي له ليها لاله با لها يكوا لاه ياه ب 1 ل اليو لله ليوا له ليع الال عه 55 ما 


جه ويه جه ابي جه ا 


عه يواج وداج اوح الوأ الداحه يواج أولواحه الواح داح ابيع" 0 


في جه يه جه ويه جه عد جد جاه حي جيه جح جيه جه جل جد جيه جه وها جه جو جه ميو جه وي جه يه رم ويه جه يا جه ليوا جه جيه رم 6 رما فيو جه يدا رما ويد جا يها جد وا جه فوا جا جه جد أ يوا جا عدا جهأ جيوا رد يها لج لهجأ جو جد يوا رأ يوا جد 


بد 
ُ. 
0 
لم5 
4 
َه 


أي 


.) 107/9 ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


* ا" لع ول لماجي # لابج 8 لوبي ع ثب 8 كج #6 الى *» شود ع عكى ٠‏ 


+ع نه يوام د يوام هلام مقا بقاعت هوام لقاع واه مقااعه مق امعد جلاعت ولس بيلوت لقاع يقانه لاس لقاع مقا قاع ات لاله الاح . 


تحقيق الكلام في الموضوع 
وقد اختلفت الروايات في هلذا الموضوع كما ترئ ؛ ففي بعضها أن 
الذي أعطاه لأبي طلحة هو الشقٌ الأيمن » والذي قسمه بين الناس هو 
الأيسر » وفي بعضها العكس » وفي بعضها أنه أعطى الأيسر لأم سليم . 
ويجمع بين هلذه الروايات بما جاء عن صاحب ١‏ المفهم) إذ 
قال ١(:‏ إن قوله : لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شقٌّ رأسه 
الأيمن . . أعطاه أبا طلحة » ليس مناقضاً لما في الرواية الثانية : أنه قسم 
شعر الجانب الأيمن بين الناس » وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم . 
وهي امرأة أبي طلحة ؛ وهي أم أنس رضي الله عنها قال : ويحصل من 
مجموع هلذه الروايات : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الشقَّ 
الأيمن . . ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس » ففعله أبو طلحة » وناول 
شعر الشىّ الأيسر لأم سليم ليكون عند أبي طلحة » فصحّت نسبة كل 
ذلك إلئ من نسب إليه , واللّه أعلم )''' . 
وقد رجّح المحب الطبري في موضع إمكان جمعه » ورجح في مكان 
تعذره فقال : ( والصحيح : أن الذي وزَّعه على الناس الشقٌّ الأيمن . 
وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم سليم »ء ولا تضاد بين الروايتين ؛ لأن 
أم سليم امرأة أبي طلحة » فأعطاه صلى الله عليه وسلم لهماء فنسب 
العطية تارة إليه وتارة إليها ) انتهئل''' . 


وفيه العيدك بشعره صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من آثاره بأ 


(0) القرئ لقاصد أم القرئ ( ص 507 ). 


اداح و ا عيو اح وي أحه أجلو عه جيه أ الولو عه ووه أعيو عه أجيو اس جيه 
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حا رخو حا بقراك. يفوك رفوه إخواك بأو نا بشو حا باو حم يأرراكا بو ح بتو حم القواح لبقو حك بتو حا بأو حا يجي حا يو 2ح يقرر ح خا لح يذو حا لبقو حل لبقو لش يق شا يق حلا بخ حم باج حا بخ دا يفيو له جايو حا ياو حل وفوا الغو حم البو جد الجا لح يلها له 


يعدكة 
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* 0-9 ع د ون له 2 006 أعرةه يي 3 ني عه "7 عه به > يفن له يضامه 2 هه نين > عضو > بني ءاه م عد 4 0-4 َي 4 عي ابه 3 مه 3 4 جلي 4 


ديه 


وأمي ونفسي هوء وقد روئ أحمد في « مسنده » عن ابن سيرين أنه 
قال : ( فحدّثئنيه عَبيدة السلماني ‏ يريد هلذا الحديث - فقال : لأن يكون 
عندي شعرة منه .. أحبٌ إلىّ من كل بيضاء وصفراء علئ وجه الأرض 
وفي بطنها 2١)‏ . 

وقد ذكر غير واحد : أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في 
قلنسوته شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم . فلذلك كان لا يقدم 
علئ وجه إلا فتح له" '' » ويؤيد ذلك ما ذكره الملا في « السيرة » : ( أن 
خالداً سأل أبا طلحة حين فرّق شعره صلى الله عليه وسلم بين الناس أن 
يعطيه شعر ناصيته » فأعطاه إياه » فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل 
ما أقدم عليه ) انتهئ" '' . 


التبدّك بعرقه مَل 

- عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه : ( أن أم سليم كانت تبسط 
للنبي صلى الله عليه وسلم نطعاً فيقيل عندها علئ ذلك النطع ٠‏ قال : 
فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم . . أخذت من عرقه وشعره فجمعته 
في قارورة » ثم جمعته في سكٌ” ' ' وهو نائم » قال : فلما حضر أنسَ بن 
مالك الوفاة .. أوصئ إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قال : 
فجعل في حنوطه )””' . 


)١(‏ المسند (65/9؟7). 
(6) تقدم تخريجه( ص ”1 ). 

() أورده العيني في « عمدة القاري » ( 5/6٠١‏ ). 

(54) سك : بضم المهملة وتشديد الكاف : هو طيب مركب . 
(0) أخرجه البخاري ( 57581١‏ ). 
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- وفي رواية عند مسلم : ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال عندنا فعرق . وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها 
سيقي اللنبى تطياتى الله عتلجاء ودام اققال #بززيا اه القت عدن 


كو 


٠. 
56 
ع‎ 


يل حسم 


- وفي رواية إسحاق ابن أبي طلحة : ( عرق واستنقع عرقه علئ قطعة 
أديم على الفراش » فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرها 
فأفاق » فقال : ١‏ ما تَصْبَعِينَ ؟» قالت : نرجو بركته لصبياننا » فقال : 


5-0 
ع 
2 


١ 1 
' )) «(اصضلت‎ 


والقوارير فقال : « ما هَلذَا ؟ » قالت : عرقك أدوف به طيبي )" '' . 


ويستفاد من هلذه الروايات : اطلاع النبي صلى اللّه عليه وسلم علئ 
لأجل طيبه وبين قولها للبركة » بل يحمل علئ أنها كانت تفعل ذلك 


0) 


ا 00 ا د يوج جيه ييا م يدا جا مو 


للأمرين معاً . انتهى 


التيرّك بمسنّ جلده عَكه 


عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ عن أبيه قال : ( كان أسيد بن حضير 


() صحيح مسلم 2/1 ). 
فم صحيح مسلم ( 5 


(*) صحيح مسلم ( 7777 ) . 
(5) فتح الباري ( 77/١١‏ ) . 


يه 3 د 7 ا 6 جيه" 7 و يه جوج ابي _- 7 


. ا ع ا و ل ل ال كل ١‏ ل لي ع 0 ال ا كل رد كر و جر ار لون ا اا ار ا اا ال اا ال ا 
ل عه جه جوج بي جم بيج جد بيج جه لجوج هلوجه "جيه جد بيع جه هوا جه بها جه فاو جم واه "جه بيه جه هيه جه بهيع "جه بيج جه بيج ج دالواو جد بيج" جم أ بع 


ضع بي حا ياو حا يجي حا يخي حل يجو ححا يجا حل لجا حا يجيا لد لخي حا ليو اح .يي اد لمي حل .لمجي اد الخو حل الي حا اليا حل ليأ حل لذ حل الب الل ليحن لبخي ل المي ان لخن لحن اليا للب اللي لحب اليد حل ليخن حل اليا حب اليك حب اليا دن ليقي الب الخ حب البلا ل الا حب اليا جه الي له 


.ل بتواحه ا بأوواح يواح لوحا بأد ايأرو اح يو حا قورح يلو حا ولواح وقووح بو ححا يقواح ا بقير ح باح فوح توح بتوحا لواحا يقواح شوح التواح لفوت باج . 


رضي الله عنه رجلاً صالحاً ضاحكاً مليحاً ؛ فبينما هو عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم . . فطعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في خاصرته فقال : أوجعتني . قال صلى الله 
عليه وسلم : «أَقْتَصَّ » قال : يا رسول الله ؛ إن عليك قميصاً ولم يكن 
علىّ قميص . قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه 
فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه ء فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه ؛ 


أردت هلذا ). 


قال الحاكم : ( هنذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) » ووافقه 
الذهبي فقال : ( صحيح )''' . 


وأخرج ابن إسحاق عن حبان بن واسع » عن أشياخ من قومه : ( أن 
يده قدح يعدل به القوم » فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه - حليف بن 
عدي بن النجار ‏ وهو مستنتل من الصف ؛ أي : خارج . فطعن في 
بطنه بالقدح وقال : «أَسْنَّو يَا سَوَادٌ 4 فقال: يا رسول الله ؛ أوجعتنى 
وقد بعثك اللّه بالحق والعدل فأقدني . فكشف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بطنه » فقال : « أَسْتَقِدُ » فاعتنقه » فقبل بطنه فقال : « ما 
حَمَلَكَ عَلَىْ هَنذًا يَاسَوَادٌ ؟ » قال : يا رسول الله ؛ حضر ما تريئ ؛ فأردث 
أن يكون آخر العهد بك أن يمسنّ جلدي جلدك . فدعا له رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بخير)” '' . 


4 واج يو اه ويه حي ليوح بدأل ميم 2 ولعيو حي يع أيه أيه أيه يواد أحيه بيه حي بيع <> أي أب بيخ أحيه لياح ااه ا يه يبيو لج يواد به أو أيه يو أ أب أيه بدح بولح ويد اح يد حي أب حي + 


)١(‏ المستدرك (/7894). وأخرجه أبو داوود ١890‏ ه). والطبراني في « الكبير») 
(00)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق )97/4 ). 
(؟) انظر « سيرة ابن هشام » ( 555/57 ) » و« البداية والنهاية » ( 01//5 ) . 
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املس ا د ل كن لان ان ا ا ان ان اسان ان سال الس سان الاين تان الاين ان لاف سان 


وأخرج عبد الرزاق عن الحسن : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لقي رجلاً مختضباً بصفرة وفي يد النبي صلى اللّه عليه وسلم جريدة . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خط وَرْسنَ » فطعن بالجريدة بطن 
الرجل وقال : « أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَنذًا ؟!» فأثر في بطنه دما أدماه » فقال : 
القود يا رسول اللّه ؛ فقال الناس : أمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
تقتصُ ؟! فقال لما بَشَرَ أَحَدِ فضل الله عَلَنَ يَشُرَتَي ) فكشف النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بطنه ثم قال : « أَقتّصنّ » فقبل الرجل بطن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال : أدعها لك أن تشفع لي يوم القيامة )" '' . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و 


رآ نواد ين عمرو هتعذاء قال اماعيل املعجنا :فقال :ل خط خط 
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لقاع مضه جو سح وقوه ااه بقاع يق م وقا عه ولا ع مضا م جور له فق حم يخ عه مكو حم جاو وقوه مقو ره عرس جور م فر له جق وله ولوس ولو عه ووه واه يح هلاه مومه جاه ولا جه املو له يخا لطعتت نت متشت ٠‏ - 


وَرْسَ وَرْمنَ » ثم طعن بعود أو سواك في بطنه » فماد في بطنه فائر في 


يطنة قل كن توه )7 


وأخرج عبد الرزاق أيضاً ؛ كما في « الكنز» عن الحسن قال : ( كان 
رجل من الأنصار يقال له : سواد بن عمرو رضي الله عنه يتخلق”'" 
كأنه عرجون . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه .. نغض له. 
فجاء يوماً وهو متخلق . فأهوئ له النبي صلى الله عليه وسلم بعود 
كان في يده فجرحه ء فقال له : القصاص يا رسول اللّه ؟؛ فأعطاه العود 
وكان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصان فجعل يرفعهما » فنهره 
الناس وكف عنه ؛ حتئ إذا انتهئل إلى المكان الذي جرحه. . رمئئ 
)١(‏ المصنف ( ١18٠078‏ )ء وقوله : ( أدعها لك ) أي : أترك المقاصة . 


(0) الطبقات الكبير ( 4978/7 ) . 
(0) يتخلّق : يتطيب بالخلوق ؛ وهو طيب مركب من زعفران وغيره. 
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جا ميهد يها دا عدا أ يد رد يدأ أي ل أيه 
ع با ع ب 0 


ب 


بالقضيب وعلق يقبله وقال : يا نبي الله ؛ بل أدعها لك تشفع لي بها 
يوم القيامة )'''. 


خبر زاهر 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ رَاهِرُ بَادِيَثُنَا وَنَحْنُ حَاضْرَتَةُ ؛. 
وكان صلى اللّه عليه وسلم يحبه » فمشئ صلى الله عليه وسلم يوماً 
إلى السوق فوجده قائماً . فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلئ صدره » 
فأحسن زاهر بأنه رسول اللّه قال : فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء 
تركقه 7 وان رواية الترمذي في « الشمائل » : فاحتضنه من خلفه ولا 
يبصره فقال : من هلذا ؟ أرسلني » فالتفت فعرف النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
حين عرفه » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ يَشْتَري 
هَلذًَا ألعَبْدَ ؟» فقال له زاهر : يا رسول الله ؛ إذاً تجدني ‏ واللّه - كاسداً . 
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ أَنْتَ عِنْدَ لله غَال» . 

وفي رواية للترمذي أيفا :2 نكن عند ألله لنيت: يكاسل :8 أو قال 


ا #2 80) 
«آأنت عند الله غال )») انتهيل 2 . 


.) 1077 ( )ء كنز العمال‎ ١18٠0794 ( المصنف‎ )١( 
)» والبزار في « مسنده‎ » ) ١71/7 ( » (؟) أخرجه ابن حبان ( )ء وأحمد في « المسند‎ 
. وأبو يعلئ في « مسنده» ( 507 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ »)19477( 

(*) الشمائل المحمدية ( 544 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


> يوا جما ميد جد ميد جا عاد لوم يدا حا عدا جه عيدج بلدا بي جم جه جد يها 
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. 


11111111 


حا له جيذ لم ةمه جرد لد كيرا لب جيذ ل كي ده جيه جره لجرا جب كيذ لي حي عه ليذ عه جيف عه عية جره كيذ حم ليه له جيه جه كيه جه عرد حر 
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خبر عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما : 

عن عامر بن عبد الله بن. الزبير رضي اللّه عنهما : أن أباه حدّئه 
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم ؛ فلما فرغ . . قال : 
«يَا عَبْدَ ألله ؛ أَدْمَبِ بهَلذًا آلدّم فَأَهْرفَهُ حَيْتُ لا يَرَاكَ أَحَدّ» فلما 
برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . عمد إلى الدم فشربه ؛ 
فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . قال : « يا عَبْدَ أَللّه ؛ 
مَا صبَّعْتٌ بألدّم ؟» قال : جعلته في أخفئ مكان علمت أنه يخفى 


1 
لها 


على الناس » قال : ١‏ لَعَلْكَ شَربْتَهُ ؟» قال: نعمء فقال صلى الله 
0 -0 00 م ع 1# لم ا 8 فم ارا ا ا - 
عليه وسلم: «وَلِمَ شربت الذم ! ود للناس مِنك وود لفن 


ألناسن . 


قال أبو موسئ : ( قال أبو عاصم : فكانوا يرون أن القوة التي به من 
ذلك الدم )"''. 


وعند أبي نعيم في « الحلية » عن كيسان مولئ عبد اللّه بن الزبير 


.)90014/8( كذا في «الإصابة) (707/5)ء وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
هاور(:)75١0-7١9/١9(»عمجملا‎ « وقال الهيثمي في‎ » ) 575١١ ( » والبزار في « مسنده‎ 
الطبراني والبزار باختصار . ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة)‎ 
انتهئ » وأخرج ابة:عسنا كن نحوه في « تاريخه)(55/78١ ) مع ذكر قول أبي عاصمء‎ 
وفي رواية : قال أبو سلمة : ( فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير رضي الله عنهما من‎ 
. ) قوة دم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ 


بد عضا عه ايه د يفا ع يخي مذ يض عا بيج عن يرشك مخ علد اجيج مت با عاد م للد ايو الله يمير اع يفير عاد لح عماجت عل يجي حت اج اع يجيد عند يجيا د وخا عن يلاع م مال ميا مك يخي م اج عاك جطا عند يجيا علخي عاد م عن لج عل اج عل جر لجخي حك يجا لله 
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قيقح اد اح بيد عه ريد حي يح عاد أ بيد حرم عد أي بيج اح عبد حر أيه 
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ااه عا يا يواح يوا ينا يناع يناه يه ينا ونا يناعم يناه جاه ياه جاه ونا وقح جه و اه أ ان ا ا 
رضي الله عنهما قال : ( دخل سلمان رضي الله عنه على رسول الله 
من الله عله وس وذ عبد امسوم لامبر رمه للقت انما قيها: 
فدخل عبد الله على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال له ٠:‏ فَرَعْتَ ؟ ») 
قال : نعم » قال سلمان كنا ذاك يا سول :الله؟ قال 84 أغطيئة خشالة 
ل ا و 
قال : شُربْتَةٌ ؟» قال : نعمء قال :«لِمَ؟» قال اخحوات: أن يكون 
وود ع ا ا 0 
انق الؤبيوة وفال :ويل لك مز النامن ووثل للناين متك» لآ تمك 
انان إلا مض الضين ار 

وفي رواية : أن ابن الزبير لما شرب دم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . قال له صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟» قال : 
علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك » فقال : « وَيْلُ لَكَ مِنَّ 
ألئّاس »''' » وعند الدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما نحوه وفيه ١:‏ وَلا نَمَسّكَ أَلنَارُ»'"' » وفي كتاب « الجوهر المكنون 
في ذكر القبائل والبطون» : ( أنه لما شرب - أي : عبد الله بن الزبير - 
دمه . . تضوّع فمه مسكاً وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب 


رضي اللّه عنه )247 . 


)١(‏ حلية الأولياء ( 70/١‏ ) » وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق»(157/78 ) عن 
سلمان نحوه مختصرا » ورجاله ثقات » كذا في « الكنز ) ( 775لا ٠.‏ 79778” ) وروئ نحوه 
الدارقطني في « سننه » ( 8/١‏ ). 

(0) أوردها القسطلاني في « المواهب اللدنية » 7١5/1‏ ) . 

(0) سنن الدارقطني ( 33/١‏ ). 

(4) أورده القسطلاني في « المواهب اللدنية ») (7//ا١”‏ ). 


يناعن مسايد ا سيم سان ماين لساري ااي أ متوالين طوالني اين الواوااري تال باساب مالي اليد سا0 لطن اندي تان اتات وطن اين لكايه تنه سيان بدا عفان أ ات ةين ين منت تتا تدان دافن عات 
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وح أمداحه داه دح أده زو اح داح طاح طاح ولاح 46 عه أو أل اوح أب أ لوه لد أحه وداه ع أحه أده ليع أ جل 


خبر سفينة مولى النبي 55 
وأخرج الطبراني عن سفينة رضي اللّه عنه قال : ( احتجم لعب 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : « خُذْ هلدا ألدّمَ فَأدْفِنَُ مِنَ ألدّوَاب وَأَلطْيرٍ 
لئاس » فتغيّبت فشربته » ثم ذكرت ذلك له فضحك )'''. 


خبر مالك بن سنان رضي اللّه عنه 
وفي سنن « سعيد بن منصور » من طريق عمرو بن السائب : أنه بلغه 
أن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه 
وسلم في وجهه الشريف يوم أحد . . مص جرحه حتئ أنقاه ولاح ؛ أي : 
ظهر محل الجرح بعد المصنّ أبيض . فقال له صلى الله عليه وسلم : 
«مُجَّهُ) فقال: ولا أمجّه أبداً . ثم ازدرده ‏ أي : ابتلعه ‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّة .. 

فَلِيَئْظَرْ إِلَى هَذًا) فاستشهد 0 ْ 


3 


وروم سعيد بن منصور أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ مَنْ 0 


َه 


نْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ ... فَلْينْظْرْ إِلَى مَالِكِ بْنِ سِنَانِ»”؟" . 


)١(‏ المعجم الكبير ( 8١/1/‏ ) » وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد :7/13 0 لووجالن 
الطبراني ثقات ) . 

(؟) سئن سعيد بن منصور ( 501/7 ) . 

(9) المعجم الأوسط ( 9.5854 )ء قال الهيشمي في « المجمع» 75١/١7(‏ ): ( لم أر في 
إسناده من أجمع على ضعفه ) انتهئ . 

(4) أورده ابن حجر في « الإصابة » ( 776/7 ) . وعزاه لسعيد بن منصور ء وأخرجه الحاكم 
في « المستدرك » ( 557/7 ) ء والطبراني في «١‏ الكبير ») ( 75/5 ) . 


ع اناه نواه ووه يوا يوا ع واه يواح يواح يواه موز لاع جاح ه يواح وه يواح يقح جاح ولاه فلأت زات يات يواه يهاه لجا 
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حجّام آخر يشرب دمه وله 

روى ابن حبان في « الضعفاء » عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : 
حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش ؛ فلما فرغ من 
حجامته . . أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط فنظر يميئاً وشمالاً فلم 
ير أحداً . فحسا دمه حتئ فرغ ثم أقبل فنظر في وجهه فقال : « وَيْحَكَ 
مَا صَبَعْتٌ بأَلدّم ؟» قلت : غيّبته من وراء الحائط ء قال ٠:‏ أَيْنَ عَيّبْتَهُ ؟ ) 
ا ا 52 
بطني » فال : «أذْهَتِ ؛ فَقَدُ أَشْرَزت 0 ع : 

خبر بركة خادم أم حبيبة رضي اللّه عنهما 

قال الحافظ ابن حجر : ( روئ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع 
تحت سريره » فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء ء فقال لامرأة يقال لها : 
بركة » كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : « أين البول 


بخ حا بخ لجخي حل اخ اح يق عاد يخي عاج عن يخا عله جيكيا! عل_ لحا حال جف حا حي حال ا بخيا_ حل يف عدخ له يخها_حاه لكي عه | يخي عه عاك يجية عه يخي حل ليخي حال اجا له لجخي له 


الذي كان في القدح ؟» قالت : شربته » قال : « صحة يا أم يوسف) 


وكانت تكنئ أم يوسف .ء فما مرضت قط حتئ مرضها الذي ماتت 
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قلت : وقد رواه أبو داوود والنسائي مختصراً » قال الحافظ السيوطي : 
( وقد أتمسَّه ابن عبد البر فى « الاستيعاب )» وفيه :آنة شاألهاغن البول الدذىق 


نفشت: : يكسر الفاء: فسعت . 

(؟) المجروحين (؟107/7 )» وذكره الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» 
.)786/1١(‏ 

(9) التلخيص الحبير ( 537/١‏ ). 


1 يه + جيه 5 ميد ا 0 اح عه لله ل د ا ميم" 2 أيه له "جيم حب زد لحم بيده ا ملع < بيج حب أيه جه ابيع حب بو" .-: 
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هج واج لواح لمإواجه ا واج وإوأح ا لياح وداج ولواح وإواجدا هلها 9< الاج .قله جم جيه جه جلو جد زه جد يوا جد" دا يدا يدا جد جيم جد .جز 


كان في القدح » فقالت : شربته يا رسول اللّهِ .. . ) وذكر الحديث”'' . 


التبرّك بالمكان الذي صلئ فيه النبي كَل 

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدّئه : ( أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم صلئ حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد 
الذي بشرف الروحاء » وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلئ فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصلي ؛ وذلك المسجد علئ حافة الطريق اليمنئ وأنت ذاهب إلى مكة 


نه وين الميلجة الأكبريرفة تحجر أو نيكودة )7 


التبرّك بموضع لامسه فم النبي كَلِهِ 

روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل علئ أم سليم وفي البيت قربة معلقة » فشرب من فيها 
- أي : من فم القربة - وهو قائم قال أنس : فقطعت أم سليم فم القربة 


2), 


فهو عندنا) 2 . 
والمعنئ : أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه 


1 


صلى الله عليه وسلم » واحتفظت به في بيتها للتبرٌك بأثر النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


)١(‏ شرح المجتبئ )71١/١(‏ » سنن أبي داوود ( 70 ) ء المجتبئ ( 7١/١‏ ) » الاستيعاب 
(ص /لام ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 86: ) . 

(6) مسند أحمد ( ١19/7‏ )ء المعجم الكبير ( ١77/70‏ ) » وقال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » ( 7١7/1١١‏ ): ( ورواه الطبراني وفيه البراء بن يزيد . ولم يضعّفه أحدء وبقية 
رجاله رجال الصحيح ) انتهى . 
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ل الله باه أيه م ووه يواه ووه لجح لقح لاوح وح ابا ء ابو عد و د اللو ابلح ارا بزاح ولواح لوو واه لو جات احا 
التبرك بتقبيل يد من مس رسول الله كَل 

عن يحيى بن الحارث الذماري قال :( لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه فقلت : بايعت بيدك هلذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
نعم » قلت : أعطني يدك أقبلها » فأعطانيها فقبلتها )”'' . 


وعند أبي نعيم في « الحلية» عن يونس بن ميسرة قال : ( دخلنا 
علئ يزيد بن الأسود عائدين فدخل عليه واثلة ب بن الأسقع رضي الله 
عنه ؛ فلما نظر إليه . . مدّ يده فأخذ يده فمسح بها وجهه وصدره ؛ لأنه 
بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : يا يزيد ؛ كيف ظنك 
ومع يي ا وجيت جر الصا 


ع 


عليه وسلم يقول : « إِنَّ أللة تَعالَى يه ول : أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي ؛ إِنْ حَيرا 


وأخرج البخاري فى ١‏ الأدب المفرد» عن عبد الرحملن بن رزين 
قال : ( مررنا بالرَّبذة فقيل لنا: هلهنا سلمة ,ب بن الأكوع رضي الله 
عنه » فأتيته فسلمنا عليه . فأخرج يديه فقال : بايعت بهاتين نبي الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخرج كفا له ضخمة كأنها كنف بعير » فقمنا 
إليها فقبلناها ) '' . 


ا ١‏ 5 00-0 2:0 
واخرج ابن سعد عن عبد الرحملن بن زيد العراقي بحوه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير)(؟١؟44/1)»‏ وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد» 
 :) 0/160‏ ( وفيه عبد الملك القاري ولم أعرفه ٠»‏ وبقية رجاله اي . 

(؟) حلية الأولياء ( 5/9:” ) . 

(7) الأدب المفرد ( "#ا/ا9 ) . 


(4) الطبقات الكبير ( 7١7/0‏ ) . 
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.4 جاع عفار وو مه قاض وح اح ياه مااع بقاع عقا رح عازه يه زمه مقااعه وقاإعه ماحم همه مزه امه ازع بطداسه امه مامه هله ينع 


.4 
له 


4 
ع ا الع ا كنض .وى * م لماخ 


30 


وأخرج البخاري أيضاً فى « الأدب ) عن ابن جدعان . قال ثابت 
لأنس رضي الله عنه : ( أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ؟ 
قال: نعمء فقبّلها)”''. 


وأخرج البخاري أيضاً فى « الأدب » عن صهيب قال : ( رأيت علياً 


باو لت يخا لله ابلوا حت لبقو نه مل 


2١0 


رضى الله نه يقكل يد العباس :رظي لغيه رصنل 0 


وعن ثابت قال : ( كنت إذا أتيت أنساً يُخْبّر بمكانى فأدخل عليه . . 


1 
ااه 


فآخذ يديه وأقبّلهما وأقول : بأبى هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأقبّل عينيه وأقول : بأبي هاتين العينين اللتين 
رأتا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم )'" . 


4 


لا ا ليخيدا حل ليخيد. علل لفيا للك ليذ لاله لفيا لال فيخيها عله ليميا لله ليد عاك ليفية' لال لطيو 
| وهاه . + م 42# ها« ٠ + ٠ ٠,‏ ةو + ٠‏ وه ٠١4 ٠١‏ .الام 0 3 


التبددّك بحبته عَكِِ 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :( أنها أخرجت جبّة طيالسة 
كسْرٌوانية لها لِبْنّة ' ' ' ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج » فقالت : هلذه 
كانت عند عائشة حتئ قبضت ؛ فلما قبضت . . قبضتها » وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يلبسها ء فنحن نغسلها للمرضئ يُستشفئ بها) 
وال 


. ) 91/5 ( الأدب المفرد‎ )١( 

(5) الأدب المفرد ( 99/5 ) . 

(9) أخرجه أبو يعلئ فى « مسنده» ( 744١‏ ). والبيهقى فى «الشعب» (5987١)غ‏ 
وأدو تعيم ري الاير )ء وذكره الحافظ ابم حير قن والتيطالات العالية » 
.)+*0٠0١(‏ وقال الهيثئمي في « المجمع) (9١/9١5٠):(رواه‏ أبو يعلئ ورجاله رجال 
الصحيح » غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة » وسكت عنه البوصيري ) انتهئئ . 
(4:) بكسر اللام وسكون الباء : رقعة في جيب القميص . 

() صحيح مسلم .)1١/5:0754(‏ 
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التبرك بما مسته يده وك 
عن صفية بنت مَجْزْأة : ( أن أبا محذورة كانت له قصّة في مقدّم 
واه إذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له : ألا تحلقها ؟ فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مسح عليها بيده فلم أكن لأحلقها حتئ 


3 


ألا 00 


وعن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال : 
قلت ا : فمسح مقدم رأسي 


- 


١‏ ن إن 


5-1 
شو ل أ 


لله أكبّرٌ » ورفع بها صوته . 


وفي رواية : ( فكان أبو محذورة لا يج ناصيته ولا يفرقها ؛ لأن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم مسح عليها ) '' . 


التبرك بقدح النبي وله ومسجد صلى فيه 
عن أبي بردة قال : ( قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام » فقال 
لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتصلي في مسجد صالئ فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 175/1 ) » وقال الهيثئمي في « مجمع الزوائد» 
(:)040/1١(‏ وفيه أيوب بن ثابت المكي ء قال أبو حاتم: لا يحمد حديثه) 
الكين: 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 1587 ) » وأبو داوود ( 50١‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ”105/9 ). 
(*) أخرجه ابن حبان ( 1787 )» والنسائي في « المجتبئ » 5/١(‏ -8)» وأحمد في 
«المسند» »2):5:٠١8/“(‏ والبيهقي في السدنة الكبرئ » )118/١(‏ برقم ١4460‏ 1 
والدارقطني في « سننه » ( 7370/١‏ ) . 


ع ليق سل يق ل وق سم ف له يولم يقد يا لم هاه لقا سم مق سم و عمد يف له اج ل مف اسن وق له ام له اج له اما لد عو امه مامه ايا امقواحه فوج.ش 


ل ع م جع ا لع موه ل ا و م يي ده جع لسعو قي عد 2ن و و ل وي 


ميج وداج بدي يدج بد جه وه جه ايد د ابوج ادج الدج بيو ا ا ا ينا ج موجه اداح ابي ل 


يتيك <- خرن د بيغز ل اليفية يليا ده ايخ ل جخي ا بخ سمه نحي <ه لفيا اك الخ ذه لكي ده ليخي عه جخرقا حال ا ليايها لزب ليغا ان ليخي عا يتا <اد ليه حت بيه ١‏ 
م 3 3 2 2 0 3 32 05 2 . ٠.‏ 3 0 م .م ٠. 3 :. 3 5 5 3 3 2 5 3 ٠‏ َ« 3 32 5 25 . 6 م وث © و ٠ 03 2 5 03 ٠. 4+ ٠.‏ 
في < 


4 


فانطلقت معه فسقانى سويقاً وأطعمنى مرا وا ا ا 
رواه البخاري فى ( كتات الاعتصام بالكتاب وال 


> قرا زه يخوا له ليخن له 


التبرك بموضع قدم النبي 245 
جاء في الحديث عن أبي مجلز : ( أن أبا موسئ كان بين مكة 
والمدينة فصلى العشاء ركعتين » ثم قام فصلئ ركعة أوتر بها فقرأ فيها 
بمئة آية من « النساء » ثم قال : ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم )”'' . 


التبرك بدار مباركة 

عن محمد بن سوقة عن أبيه قال : ( لما بن عمرو بن حريث داره . 
أتيته لأستأجر منه بيتأ فقال : ما تصنع به ؟ فقلت : أريد أن أجلس فيه 
وأشتري وأبيع » قال : أقلت ذلك : لأحدّئك في هلذه الدار بحديث : 
إن هلذه الدار مباركة علئ من سكن فيها . مباركة علئ من باع فيها 
واشترئ ؛ وذلك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعتدو مال 
موضوع » فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلىّ وقال : « هَاكَ يَا عَمْوُو هَل 
َلدَرَاهِمّ ؛ . فأخذتها ثم مضيت بها إلئ أمي فقلت : يا أمه ؛ أمسكي 
هلذه الدراهم حتئ ننظر في أي شيء نضعها ؛ فإنها دراهم أعطانيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتئ 
قدمنا الكوفة فأردت شراء دار » فقالت لي أمي : يا بني ؛ إذا اشتريت داراً 
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. ) 785١ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 787/8 ( » المجتبيل‎ «١ أخرجه النسائى فى‎ )9( 
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عاج جاح ياج باح له باح طاح داج اج اح مم0 
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هى 
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١‏ مع يلم يه ماف يا ماه لح ايها عا واه به مايه ءالجا حم يواح بجاح يواه وقوه ملز لها الع ايهاح أبهزه إلج الف 
وهيأت مالها . . فأخبرني » ففعلت » ثم جتتها فدعوتها فجاءت والمال 
موضوع . فأخرجث شيئاأ معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها. 
فقلت :يا أمه ؛ أي شيء هلذه ؟ قالت : يا بني ؛ هلذه الدراهم التي 
جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاكها بيده 
فأنا أعلم أن هلذه الدار مباركة لمن جلس فيها ء مباركة لمن باع فيها 


6 
واشترئ )2 . 


صَلاسه ( ” ) 


التبرك بمنبر رسول الله يكن 
قال القاضي عياض : ( رُئي ابن عمر رضي اللّه عنهما واضعاً يده على 
مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها عل وجهه . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «١مسنده» ١49١(‏ ) » وهو بلفظه في « مجمع الزوائد) 
(715-7:/9). 

(0) نصوص التبرك بالنبي صلى اللّه عليه وسلم وما بعدها : 

فهلذه النصوص تدل صراحة على انتقال بركة النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته إلى 
غيرها من الأعيان . 

وتدل على اجتهاد الناس في تحصيل ذلك » وحرصهم علئ طلبه في محله الذي انتقلت 
إليه من يد لامست يده » وقدح شرب فيه » وقربة لامست فمه ء ودراهم مسّتها يده » وجبّة 
لبسها » وموضع وقف فيه للصلاة ووطأته قدماه » وهلذا كله مفصل في مواضعه » والشاهد 
فيه انتقال بركة ذاته الشريفة إلئ غيرها من الأعيان بلا تفريق بين الذوات » وهلذا يدخل 
فيه الأمكنة والأزمنة بلا إشكال . وأقرب دليل علئ ذلك حديث عتبان بن مالك الذي طلب 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلّي له في مكانه ليتخذه مصلىّ [ صحيح البخاري 
(55؟4), صحيح مسلم (01/77 )]. 

فالمحبّون لبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون لنالك معني إلا طلب البركة من الله 
في المكان الذي صلئ فيه المصطفئ صلى الله عليه وسلم . وهو معنى التبرك بمكانه 
صلى الله عليه وسلم . 

وغيرهم ممن لا يحب بركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك تأويلات فاسدة 
ضالة ». والعياذ بالله تعالئ من ذلك . 2 
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2 بواج "يواج واج بواج ولواح ابو جه للإواجب اللزو جه ارد كزوج زو" موجه ميواج يواج يواج عيدأى الهاج ا ليهأجد لزوحه بيو جد فيه جه لها 3 


الو لح يوا حا يوحن الي حل ال دن لخو لح الفا لح اليكو لحل قود ل امورل للخو لح ١‏ لود سح ليها حل جاو عا ليوا اناجمو جه الا ل )لجخ جك )لها عد ليجو حك لجاز لك لفقا الاي حب يفيه 


وعن ابن قسيط والعتبي : كان أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم إذا خلا المسجد . . جسّوا''' رمانة المنبر"'' التي تلي القبر 
بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون ) انتهن"" . 

قال الملا علي القاري شارح «الشفا»: (رواه ابن سعد عن 


فيد الرسملن نق عبد القاري )57 


وروى الشيخ ابن تيمية عن الإمام أحمد : ( أنه رخّص في التمسّح 
من فقهاء المدينة كانوا يفعلون ذلك ) انتهئن '"' . 


ل 
> جد 


اا 00 


لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه . . 


واستمع إلى العلامة المحدث الفقيه شيخ علماء زمانه الإمام النووي في شرح هلذا 
الحديث » وهو يقول في « شرح مسلم) ( ١11/0‏ ):(وفي حديث عتبان هلذا فوائد 
كثيرة ؛ منها : التبرك بالصالحين وآثارهم » والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب 
التبريك منهم ) . 

قال الإمام الحافظ ابن حجر في « فتح الباري شرح صحيح البخاري » :)90١18/١(‏ 
( وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت 
بمكان صلاته » فسأله ليصلّي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك ) ». وانظر كذلك 
«عمدة القاري » للعيني (:/ه/اا. 6541/4 771/775)ء و« عين الباري » للشيخ 
صديق حسن خان . 

. جَسُوا : بفتح الجيم وتشديد السين المهملة : أي : مَسُّوا‎ )١( 

(5) رمانة المنبر : أي : العقدة المشابهة للرمانة . 

(9) الشفا( ص 85ه ‏ لاله ) . 

(؟) شرح الشفا ١.) ١5/702‏ الطبقات الكبير ( 5١48/١‏ ). 

(©) اقتضاء الصراط المستقيم ( ”71/7 ). 


وج بج نو يح وج و با وا روا اران بج اي ابح يواج واج واج يا اواج اجام جاور 
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+ ميو ام يو اح ابيع أ ميم 3 


بتي .ليخي ادل اليخيقا اه ليخد لحل نيقيو للد البأرن لز ليخي لذ البأره ذل ليغا ذه ليشن الك اليقوا ح ا ج لالسفاد فيه حل لبخي حل يعوا لد يخيه لح لكي لح مقي لحل ليقي لاد بقيا لح يأر زد بكي ميخو ذم لأة ١‏ 


قال لابنه عبد اللّه : ( انطلق إلئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل : 
يقرأ عليك عمر السلام » ولا تقل : أمير المؤمنين ؛ فإني لست اليوم 
للمؤمنين أميراً » وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ) . 
فسلم واستأذن . ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي » فقال : يقرأ عليك 
عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريده لنفسي , 
ولأوثرن به اليوم علئن نفسي ؛ فلما أقبل . . قيل : هلذا عبد الله بن عمر 
قد جاء . قال : (ارفعونى ) فأسنده رجل إليه » فقال : ( ما لديك ؟) 
قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت » فقال : ( الحمد للّه » ما كان 
شيء أهم إلىّ من ذلك » فإذا أنا قضيت . . فاحملوني » ثم سلم فقل : 
سكأ ذة عهرأنإن أذنت: لى :قا د خلوتق. انو إن زه ندى دودو نى الول 


وقانن الموائييد )7 


)١(‏ أخرجه بطوله البخاري في « صحيحه » في ( كتاب الجنائز » باب ما جاء في قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم ) »)١1747(‏ وفي ( كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة) 
00لا ). 
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> + نه م - 
كوو ليتوا 


عبد المنعم غير مرة» أنا أبو جعفر الصيدلانى ‏ كتابة ‏ أنا أبو على 
الحداد ‏ حضوراً ‏ أنا أبو نعيم الحافظ » نا عبد الله بن جعفرء ثنا 


0 


اي بيلعت ب عله مق له مض له يقد امه مم امه عض له مقو ليقو مه اوخواسه خاي 


محمد بن عاصم ء نا أبو أسامة » عن عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر : 
« أنه كان يكره مسن قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم» » قلت : كره ذلك 
لآأنه رآه إساءة أدب . وقد سكل أحمد ابن حنبل عن مسسّ القبر النبوي 
وتقبيله فلم يَرَ بذلك بأساً . رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد”'' . 

فإن قيل : فهلًا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حيّاً » وتملوا 
به وقبلوا يده » وكادوا يقتتلون على وضوئه » واقتسموا شعره المطهر يوم 
الحج الأكبرء وكان إذا تنخم .. لا تكاد نخامته تقع إِلَّا في يد رجل 
فيدلك بها وجهه. 


ل 


٠ 


عه يف نه هخم يخا سك تيح > فجي > بيخي ماه اج داه يخي ماك ليحي اه الي ل الي اك .ليخي سك ليطي ساك اطي" 


وأما نحن : فلما لم يصح لنا مثل هنذا النصيب الأوفر . . ترامينا على 
قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل » ألا ترئ كيف فعل ثابت 
البناني : كان يُقَبَلُ يد أنس بن مالك ويضعها علئ وجهه ويقول ٠:‏ يَدٌ 
مَسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم »' 


. ) العلل ومعرفة الرجال ( ؟/47:‎ )١( 
.)76١ تقدم تخريجه( ص‎ )0( 
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[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ 1[ 1[ 1 اا 
وهلذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبّه للنبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه 
وولدة:والتائن اجفهين ومو أمواله.ومن الجنة وخورها وبل خلن من 
المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم . 
حك لنا جندار : أنه كان بجبل البقاع فسمع رجلاً سب أبا بكرء 


٠. ٠.‏ ور اع ع 
فسل سيفه وضرب عنقه » ولو كان سمعه يَسَبّه أو يسب أباه.. لما 
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1 07 06 ا 2 00 ٠ ٠‏ 5 
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ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا : 
ألا نسجد لك ؟ فقال :760/9" » فلو أذن لهم .. لسجدوا له سجود 
إجلالٍ وتوقير لا سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام 
لتوسفتة. 

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم 
على سبيل التعظيم والتبجيل لا يُكَفْرُ به أصلاً بل يكون عاصياً . فليَُدَف 
أوعذا دين عه وبركدلك الغتلاة إلى لقي .. 


لدج 
: 
2 
لج 
1 
لد 
:0 
2 
3 
6 
لدج 
:0 
0ج 
ُ. 
دب 
ُ. 
لج 
: 
0 
7 
2 
3 
18 
لذ 7 
ث0 
لخ 
3 
لدج 
6 
لد 


2,60 51 و * م م 1 ؟. .و 3 م 
حاج جره ايه جه عي جره اجيم جه اجيج عه جيه 


ل 


5 ع الو ا الوا 4 و2 5و ث كرو ب 
ويف جه ويه حا جيه جه جيه جه ووه وي 


1 7 


7. 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » ( 758/0 ) » والبزار في « مسنده » ( 47١8‏ ) عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه » والدارمي في « سننه » ( ١004‏ )» وبنحوه عند أبي داوود ( 7١7‏ ) 
عن قيس بن سعد رضي اللّه عنه . 

وعد م اتدطط سا 
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ميو بي 
نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمودء 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن 
يستقوا من البكر التي كانت تردها الناقة ) : 

قال النووي في «١‏ الشرح ):( وفي هلذا الحديث من الفوائد التبرّك 
بآثار الصالحين )''' . 


التبرك بالتابوت 

ل له : # وَقَالَ لهم مد 

ياقة تإحكية إن دا تيِكُر أَلَّاوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ من ذَدَ 
صَرَكَ َال وك 5ل خوط قبة 001 

وخلاصة القصة : أن هلذا التابوت كان عند بني إسرائيل وكانوا 
يستنصرون به » ويتوسلون إلى الله تعالئ بما فيه من آثارء وهلذا هو 
التبدّك بعينه الذي نريده ونقصده ء وقد بين الله جل جلاله محتويات 
العابوف قال« ويققة كما كك 2ل توتو وكال بكتروة 4ع وهلله 


.)١١١/1١8( صحيح مسلم ( 10/5981 )» شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.) (6؟) سورة البقرة» الآية (58؟‎ 
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البقية مما تركه آل موسئ وهارون : هي عصا موسئ وشيء من ثيابه 
وثياب هارون ونعلاه » وألواح من التوراة وطست ؛ كما ذكره المفسرون 
والمؤرخون ؛ كابن كثير والقرطبي والسيوطي والطبري » فارجع إليهم . 
وهو يدل علئ معان كثيرة ؛ منها التوسل بآثار الصالحين . ومنها 
المحافظة عليها» ومنها التبدّك بها"''' . 


التبرك بمسجد العَشّار 
إلى جنبكم قرية يقال لها : الآبّلة ؟ قلنا: نعم قال: من يضمن لي 
منكم أن يصليّ لي في مسجد العّشّار ركعتين أو أربعاً ويقول هلذه لأبي 


هريرة ؟ سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ إِنَّ ألله 


و 


و ساد و م بت 


عََّ وَجَلَّ يَئْعَتُ مِنْ مَسْجِدٍ آلعَشَّار يَوْمَ لْقِيَامَةٍ شهَدَاءَ لا يَقُومُ مَعَ شْهدَاءٍ 
تر غيِرُهُمْ » . 

قال أبو داوود : ( هلذا المسجد مما يلي النهر ) انتهئ ' ' 

قال العلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في 
كتابه « يذل المجهود د شرح سئن سنن أبي داوود ») : ( وفي الحديث دلالة علئ 
أن الطاعات البدنية توصل إلى الغير أجرها » وأن مآثر الأولياء والمفرسين 

0 0 

تزار ويتبرّك بها ) ١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 81١١/7/7(‏ - 5١8)غ»‏ تفسير ابن كثير ( 70١/١‏ )»2 تفسير القرطبي 
(“/60؟ )ء الدر المنثور ( ١/8ه/‏ ) . 


(59) سنن ابي داوود (57”:8 ). 
(*) بذل المجهود (/ا١/80؟7؟‏ ). 
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وقال العلامة المحدث الشيخ أبو الطيب صاحب ١‏ عون المعبود ) : 
( مسجد العشار مسجد مشهور يتبتك بالصلاة فيه )20 , 
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نسمع كثيراً من الناس يقولون : نحن في بركة الرسول صلى الله 

عليه وسلم » أو معنا بركته صلى الله عليه وسلم » وسكئل عن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال : ( وأما قول القائل : نحن في بركة فلان أو 
موقت خلوله عتناناا حلت البركة ...قينا الكلام صشيع باعثبار: 
باطل باعتبار ؛ فأما الصحيح : فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا 
بالمعروف ونهانا عن المنكر » فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير 
ما حصل . . فهلذا كلام صحيح » كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم 
النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به وأطاعوه . . فببركة 
ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة » بل كل مؤمن آمن بالرسول 
وأطاعه . . حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير 
الدثيا والآخرة ما لا :يعلمة إلا الله.. 
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وأيضاً : إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع اللّه الشر وحصل 
لنا رزق ونصر . . فهلذا حق ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وَهَلَ 
ننْصَرُونَ وَنْرَُونَ إلا ضْعَفَائِكُم ؛ بدْعَائِهمْ وَصَلَاتهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ»”" . 
وقد يدفع ل ار 


ب 


المؤمنين ممن لا يستحق العذاب » ومنه قوله تعالئ : # وَلَوَلَا يكال مو مون 


230 أخرجه البخاري (865؟ )2 والنسباتى فى «المجتبئل» (5/5:) عن سعد بن 
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. . . * إلئ قوله : 8 ل تَرَيَلُوأ لَمَدَبَنَا الدنَ كتزوأ مِنْهُمْ عَدَابَا 


لعذب اللّه الكفار . 


ل لس 


#2 


النساء وَألْذَرَاري ا لآمَدت بالصَّلاةٍ فَتُقَامء ' نم أنطلق مَعي برجَال 


ا ود حَطّبٍ إِلَى قَوْم لا يَشْهَدُونَ ألصَّلَاةَ مَعَنَا فَأَحَرَقَ عَلَيْهِمْ 
وو م8 ىمو (؟) 
( 


بيونهم ) 


وكدلك زرلة رج لمارا حت ضع متها اوبوداد وال االمببيع عليه 
السلام : # مَجَعَلَن مُبَارِكًَا أن مَا دن # 50 احركاك رطان اتير 


ينول النّه من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود ؛ فمن أراد 
بالبركة هلذا وكان صادقاً . . فقوله حق . 


وأما المعنى الباطل . . فمثل أن يريد الإشراك بالخلق : مثل أن 
يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله . وإن لم يقوموا 
بطاعة الله ورسوله . . فهلذا جهل ؛ فقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم سيد ولد آدم مدفوناً بالمدينة عام الحرّة » وقد أصاب أهل المدينة 


. ) 75 ( سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 545 )». ومسلم »)707/70١(‏ وأبو داوود ( 554 )., والترمذي 
(0).ء والنسائي في « المجتبئ » ( ٠ ٠7/7‏ )ء وابن ماجه (865 ). وأحمد (١//ا85‏ ) 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

() سورة مريم » الآية ( "١‏ ) . 
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اج لاع عطاس جاح زح باح فاح بجاح جاح لاا ح ا- اه امد جاح اه لقا ا لا لاح واس اس لاح لواح يا ان 
من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله » وكان ذلك لأنهم بعد 
الخلفاء الراشدية أحوقوا أعمالا اوحيت ذلك ونوكاة عل مهد الخلفاء 
يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم ؛ لآن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم 
إلئ ذلك » وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين » وببركة عمل الخلفاء 
معهم ينصرهم اللّه ويؤيدهم . 

وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام وقد استولى 
النصارئ علئ تلك البلاد قريباً من مئة سنة » وكان أهلها في شر ؛ فمن 
ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله . . فهو 
غالط . 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود علئ من أشرك به وخرج عن 
طاعة الله ورسوله ؛ مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره » وتقبيل الأرض 
عنده » ونحو ذلك يحصل له السعادة وإن لم يعمل بطاعة الله ورسولفاء 
وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له » ويدخله الجنة بمجرد 
محبته » وانتسابه إليه » فهلذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب 


والسئة . . فهو من أحوال المشركين وأهل البدع باطل لا يجوز اعتقاده 
ولا اعتماده )27 . 
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قال عبد الله بن أحمد : ( رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي 
صلى الله عليه وسلم فيضعها علئ فيه يقبّلها. وأحسب أني رأيته 
يضعها على عينه » ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به . 

ورأيته أخذ قصعة النبي صلى اللّه عليه وسلم فغسلها في حت الماء 
ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه 


ووجهه ). 


قلت أي : الإمام الذهبي ‏ : ( أين المتنطع المنكر علئ أحمد . وقد 
ثبت أن عبد الله سأل أباه عمّن يلمس رمّانة منبر النبى صلى اللّه عليه 
وسلم ويمّسنُ الحجرة النبوية » فقال : ١لا‏ أرئ بذلك بأساً » أعاذنا الله 


وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع )"'' . 


.) 7١17/١١ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وا واج زهان 


الي 5 ل يد بلول لالد املد البزادل ‏ ل لان لشرد اال ااا 


فا > ل هد لايق 18 اله الها او 6 ]قور د 90 ا 8ه 87 هن حي ان 
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والحاصل من هلذه الآثار والأحاديث : هو أن التبدِّك به صلى الله عليه 
وسلم وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه سنة مرفوعة وطريقة محمودة 
مشروعة » ويكفي في إثبات ذلك فعل خيار الصحابة رضوان اللّه عليهم 
أجمعين » وتأييد التبي صلى الله عليه وسلم لذلك » بل وأمره مرة 
وإشارته أخرئى إلئ فعل ذلك . وبالنصوص التى نقلناها يظهر كذب 
من زعم أن ذلك ما كان يعتني به ويهتم بفعله أحد من الصحابة إلا 
ابن عمر رضى اللّه عنهما » وأن ابن عمر ما كان يوافقه علئن ذلك أحد 
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وهلذا جهل أو كذب أو تلبيس ؛ فقد كان كثير غيره يفعل ذلك ويهتم 


به ومنهم الخلفاء الراشدون رضي اللّه عنهم . وأم سلمة . وخالد بن 
الوليد » وواثلة بن الأسقع . وسلمة بن الأكوع . وأنس بن مالك». 


وام سليم » وأسيد بن حضير » وسواد بن غزية » وسواد بن عمرو. 


وعبد الله بن سلام » وأبو موسئ ». وعبد الله بن الزبير » وسفينة مولى 
النبي صلى الله عليه وسلم » وبركة خادم أم حبيبة » ومالك بن سنان ء 
وأسماء بنت أبي بكر » وأبو محذورة » ومالك بن أنس . وأشياخه من 
أهل المدينة ؛ كسعيد د بن المسيب ويحيى بن سعيد . 
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الحياة البرزخية حياة حقيقية » وهلذا ما دلت عليه الآيات البينات 
والأحاديث المشهورة الصحيحة 5 


وهلذه الحياة الحقيقية لا تعارض وصفهم بالموت ؛ كما جاء ذلك في 


كتاب الله العزيز إذ يقول : # وَمَا جَعَلْنا لش رمن قَبَلِكَ لَخْيَرَ #''' , ويقول : 
« إِنَكَ مَيتُ وَإِنهُم مَيَبوَْ 74" . إن معنئ قولنا عن الحياة البرزخية بأنها 
حقيقه ان ابسن غيافة ارمعالنة كما بعص ورها عضن السلا 
ممن لا تتسع عقولهم للإيمان إلا بالمشاهد المحسوس دون الغيب الذي 
لا يطيق العقل البشري تصوره . 

إن وقفة تأمّل قصيرة عند قولنا عن الحياة البرزخية بأنها حقيقية 
لأاققى هن الإشكال أدني ذ5ة؛ سي عند من يضر فهمة وذوقه عن 
كنل المعاعي اتكاية (محعدقة) بدت اله لنقي الباطل :وقد الوهوء 


ونفي الخيال الذي قد يقع في ذهن الإنسان المتشكك المرتاب في 
أحوال عالم البرزخ وعالم الآخرة » وغيرهما من العوالم الأخرئ ؛ كالنشر 
والبعث والحشر والحساب ٠.‏ 

وهلذا المعنل يدركه الإنسان العربي البسيط الذي يعرف أن كلمة 


( حقيقية ) تعني حقيقة ؛ وهي ما يقابل الوهم والخيال والمثال , 


.:) 74 سسورة الآثبياء ؛ الآية‎ )١( 
.) "٠ ( (؟) سورة الزمر» الآية‎ 
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فحقيقية ؛ أي : ليست بوهمية وهلذا هو المقصود بعينه ». وهلذا هو 
مفهومنا وتصورنا لهلذه القضية » ولقد تضافرت الأحاديث والآثار التى 
تثبت بأن الميت يسمع ويحسنٌ ويعرف » سواء كان مؤمناً أم كافراً . 
فمنها حديث القليب ؛ وهو ثابت فى « الصحيحين » من وجوه متعددة 
عن أبي طلحة وعمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
فقذفوا في طوي من أطواء بدر» فناداهم رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم وسماهم : يا أَبَا جَهْلٍ بْنَ هِسَام » يا مب بن 0 


للخ« اه د ب ذه 


ربِيعَةَ » يَا شَيْبَة بن وَبِيعَة ؛ أَلَيِسَ قَذْ وَجَذثُمْ م 1 م حَقَا ؟ فإنَى 

ندر 1ك وى رفي كدان نسم عبد قر النبن عباى الل ا 
ومنيو تناك ويا رتيرك افد ست موا راح جيرا وكا جر 
قال لني عي روا ادر با جا اراس ررد تو لا 


٠. ره‎ 


يَقَدَرُون أن يُجِيبُوا ). 


ورواه الطحراني مد حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه بإسناد 
كارا :با مسرل النهلابومل بسميول ا كال 20 وتمخون عيبا يترد 


0 
1 لا يُجِيبُونَ ) 


ومنها: مارواه البزار وصححه اعرد حبان من طريق إسماعيل بن 


)١(‏ هلكذا أخرجه مسلم (148174 ) من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه » وأخرجه 
البخاري أيضاً من حديث أنس عن أبي طلحة (59175 ) » و( 798٠0601760‏ ) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . ومسلم من حديث أنس عن عمر رضي الله عنهما ( 77/7819 ) . 
(9) الج الكبين( 11/1 
() المعجم الكبير ( /ا/586١‏ ). 
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عبد الرحمئن السدي عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ ألْمَيِتَ لَيَسْمَعٌ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوا 


وه أ 21١0‏ 
مذبرين ») 
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وقال البخاري في « صحيحه » : ( باب الميت يسمع خفق النعال ) . 
ثم روئ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الْعَبْدُ ذا وْضِمَ 
في قَبْرِهِ وَنُوْلِيَ وَدَمَبَ أَصْحَابهُ » حَنّ إِنَّهُ لََسْمَعُ فَرْعَ نِعَالِهِمْ .. أَنَاهُ 
ملكان :كا درون التعويس هودق التحددك أيضاً في ( باب ما جاء 
فى:غذاق القبر) 27 

وسماع الميت خفق النعال وارد في عدة أحاديث ؛ منها الأحاديث 
الواردة في سؤال القبر وهي كثيرة منتشرة » وفيها التصريح بسؤال الملكين 
له وجوابه بما يطابق حاله من سعادة أو شقاء” "' » ومنها ما شرعه الدبين 
صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من السلام علئ أهل القبور ومخاطبتهم 
بلفظ : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . 

قال ابن القيم : ( وهلذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا ذلك . . 
لكان هلذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد » والسلف مجمعون 
علئ هلذا ء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له 
ويستبشر به ) ثم ذكر جملة منها في « كتاب الروح » فليراجع '*' . 
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)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7١١8‏ ) » والبزار فى « مسنده » ( 99/1١5‏ ) » وأخرجه أيضاً ابن حبان 
فى « صحيحه ) ( 7١١7‏ ) من طريق محمد بن عمرو » عن أبى سلمة . عن أبى هريرة » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من حديث طويل . 

(1) صحيح البخاري ( 1188 17/4 ) » وأخرجه مسلم ( 7١/17817١‏ ) عن أنس رضى اللّه عنه . 
(*) أخرجه البخاري ( 174 ) . ومسلم ( 4 ». وأبو داوود ( 59١8‏ ) عن أنس بن 
مالك رضى اللّه عنه . 
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قلت : وقد رو عبد الرزاق في هلذا الباب حديثاً عن زيد , بن أسلم 
قال هر انو خريرة زواعب له على تير لقال انو خرريرة رضي الله 
عله تقل واققان الرسل: ام عق القبر ا فمال ابو هرد إن كان 
رآك في الدنيا يوماً قط . . إنه ليعرفك الآن )”'' . 


وهلذا الذي قلناه هو عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين ؛ وهم أهل السنة والجماعة » فلا أدري كيف يغفل هلؤلاء 
الذين يَدّعون أنهم على مذهب السلف عن هلذه الحقيقة ؟! 

وقد أفاض الشيخ ابن القيم في كتاب «الروح » بما يشفي ويكفي , 
وننقل هنا فتوئ عظيمة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في هلذا 
الموضوع ؛ كما جاء في «١‏ الفتاوى الكبرئى » . 

سثئل الشيخ عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم ؟ 
وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره ؟ 

فأجاب :( الحمد لله » نعم ؛ قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم 
وعرض أعمال الأحياء على الأموات ؛ كما روى ابن المبارك عن أبى أبوت 
الأنصاري قال ٠:‏ إا بَضث تفس لْمؤمن . . لها امه من بال 
ع يََلَفَوْنَ لْمَشِيرَ فِي أَلدُّنيا » فَيُقْبِلُونَ عليه ينا الو نشوك م 
لِبَعْضْ يعني : أنزى أشافع ينتري ‏ نه كل في كرب قيبو» قال 
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تفلن شائه وقخالونة ها نكل فلذن قا نعلت لاله كز تروت 


.) المصنف (57#لا5؟‎ )١( 
.) 55 ( الزهد‎ )0( 
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لتلا ساد سد ايد سيد اتيم سي سا سايدا سئي إسلردي تار ادي اااي انان سين اين لين الاين تلن وين اسن السب اك 


وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه . . ففيى حديث ابن عباس 
فال قال ررضول اللة عتلى اللعلية رمدي ااماهن اح مار عدر 
أَخِيه الْمُؤْمِن كَانَ يَعْرفَهُ فِي ألذَّنْيَا فَيْسَلْمُ عَلَيْهِ .. إلا عَرَقَهُ وَرَدّ عَلَيِْ 
َلسَّلامَ »"'' . 

قال ابن المبازك :(ثبت "ذلك عن التبى ضلكى الله عليه وستلم » 
وصححه عبد الحق صاحب الأحكام» ) انتهئ'"' 
كلام زائره ويرك شخصه ؟ وهل تعاد روحه إلوا جسده فى ذلك الوقت 


د 


أم تكون ترفرف علئ قبره في ذلك الوقت وغيره ؟ وهل تجمع روحه مع 
أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله ؟ 

فأجاب : ( الحمد لله رب العالمين » نعم ؛ يسمع الميت في الجملة 
كما ثبت في « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«يَسْمَعْ قَرِمَ نكائين عن رار لا 1 

ثم ساق أحاديث متعددة في هلذا المعنى » ثم قال : فهلذه النصوص 
وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي » ولا يجب أن 
يكون السمع له دائماً » بل قد يسمع في حال دون حال ؛ كما قد يعرض 
للحي فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض 
يعرض له ء وهلذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو 


+ يه ال هيه جم دهجي جه أ جد "جد جد أي الود اليد جه يدجم ايها جم جره يوه جيه جد أ يدا لد جيه جد أ عدأ جد بيو" 


وه 
ف 


فيد 2 جرد جل عرد ده كيد 


3غ( أخرجه ابن عبد الب فى «الاستذكار»(865801١).‏ 
(؟) مجموعة الفتاوئ ( ١860/75‏ ). 
(*) صحيح البخاري ( 1778 ) » صحيح مسلم ( 7١/7817٠١‏ ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


0 يع جد يواجه جإوا جما ليه جا جيجه جه زوج يه جهو جد لإ جد يج ا‎ ١ 


هه 
#7 


م وح يفاح بض مي جح جاو ضح فرح ور يض حب م بو حيو حر وق حر بطر حر افا حر بق حر يجار حر جاخ حرج حر ها حر لخر حر جور حر يور حر يق حر بق ح لخر ع بج حر ار حم يخا حم لوا حم ليخي حا ليخي حم ياد حا بايا جه يخي لح الك ع ل 
بد 


ا ان للد ع دن سان كين مسال اسان لان ادك بايا ح باح لمعي د الم 


السمع المنفي بقوله : 8 إِنَّكَ لا شُنِْعُ ألْمَْنَ #'' ؛ فإن المراد بذلك سمع 
القبول والامتثال ؛ فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا ب لز 
دعاه » وكالبهائم التى تسمع الصوت ولا تفقه المعنئ ؛ فالميت وإن 
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اع ا ياه ني :سم جه 


ووو يايو ا 


هه 


وه 


فهر حي ل م 0 مورت قن ذلك ا ره 


ك0 


ا ا ع لالم 2 ا م ام د 2 8م 2-8 ال لو 4 ام م ل 00 و د ل ا و ا ا ا مو ل 1 2-6 ا ل 10 


وأما قول القائل : هل تعاد روحه إلئ بدنه ذلك الوقت أم تكون 
ترفرف علئ قبره فى ذلك الوقت وغيره ؟ فإن روحه تعاد إلى البدن فى 
ذلك الوقت ؛ كما جاء فى الحديث » وتعاد أيضاً فى غير ذلك . 


ومع ذلك فتتصل بالبدن متئ شاء اللّه ؛ وذلك في اللحظة بمنزلة 
نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم . 

وهلذا جاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أفنية القبورء قال 
مجاهد : « الأرواح تكون في أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت 
لا تفارقه»''' فهلذا يكون أحياناً . وقال مالك بن أنس : « بلغني أن 
الأرواح مرسلة كلسب تخيف قفاوت و7" وروائله أعل) الخهن 7 


.) 8٠١ ( سورة النمل » الآية‎ )١( 
. ) 7 ( سورة الأنفال » الآية‎ )9( 

() أورده ابن عبد البر في « الاستذكار» .)١١88١(‏ 
(5) أورده ابن عبد البر في « الاستذكار» ( .)١١8804‏ 
(6) مجموعة الفتاوئ ( .)١١8- 7١7/75‏ 


يه 3 ياد يد > أي أ يوه احم بد ا يد م اميد بيه لح ايع أي ايد أل لويد أ اليو أله يو له أي جه اد أي لبود لبه لصيو لم أ لعج يع له ليد لحي يع لحي ياد لحي يعاد أ يواد أ يول أ يعي أ عد حي يج لح يع لي يد حي اود عع جد أ يد اح وي ا جيه أ ب : 
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ا 0 


طم بجي موي م بده يايد بج وده ساجان( 6" ) اوناجاط جاب م واو و ماي يواه واي اج يجاب 


وقال الشيخ ابن تيمية في موضع آخر : ( أما ما أخبر اللّه من حياة 
الشهيد ورزقه ء وما جاء في الحديث الصحيح من دخول أرواحهم 
الجنة .. فذهبت طوائف إلئ أن ذلك مختص بهم دون الصديقين 
وغيرهم . والصحيح الذي عليه الآئمة وجماهير أهل السنة : أن الحياة 
والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصاً بالشهيد ؛ كما دلت علئ ذلك 
النصوص الثابتة » ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت 
فينكل عن الجهاد » فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد 
والشهادة ؛ كما نهئ عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع وإن 
كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق ) انتهئن 7" . 


لا تؤذ الميت لئلا يؤذيك 
رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد اتَكأ علئ قبر فقال له : 
«لاتَؤذ ا ال 1 


وأخرجه الطحاوي في « معاني الآثار» من حديث عمرو بن حزم 
بلفظ : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ قبرء فقال : «أَنْزِلَ عَنِ 
َلْمَئْر» لا تؤذ فاعث لنت ولا يؤْذِيكَ ) اب ,م 


معنى الحياة البرزخية 
وينيغي أن نبين للناس معنئ تلك الحياة وأنها حياة برزخية وأنها 


.)١85-١88/785 ( مجموعة الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في « مسنده» برقم ( 5457٠0‏ )» وهو مما سقط من الطبعة الميمنية . 
وذكره المجد ابن تيمية في « المنتقئ » ( 1755 ) » وكذا الحافظ ابن حجر في «الفتح ) 
7١19/7 (‏ ) وقال : ( إسناده صحيح ) انتهئ . 

(6) شرح معاني الآثار ( ؤ/رةؤة) . 


باح ياواه لياح يتلاح لماح للحا بالق حا يايو حا باو ح ولا حا بلح باع عدا يا ح ابرق حا ياو حا باو حا بايا م الاق ء امزح روح اوح الفح فوح لعش 
ىم 4 8 
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قور عاذ يا وا يواه وا نواه 
٠. 03 0 #2‏ 0 * 3 « 0 م 03 21 5 


«ام ا وا يوا وا عا ام وا جوج يواه بو اح جوم يو أنه يوأ بوه موا قا ووم جه أ واه يواه يواه مها 
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22110101111011 
مه جؤد امه وكا امه جاه امه ولاه لوأااءة , 
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ليست كحياتنا هنذه » بل هي حياة خاصة لائقة بهم وبالعالم الذي هم 
فيه اللكن لا بد أن نبين لهم أيضا أنها لبست. كحياتنا ؛ لآن حياتنا 
أقل وأحقر وأضيق وأعفقع:؛ تالاتسان نما من عاق وعادة » وطاعة 
كعمد وروا اف مشدلةة انفيوة رز أغلة ولريفهه وا تقار تركون اها 
وتارة يكون علئ ضد ذلك » وتارة يكون في المسجد . وتارة يكون في 
الحمام وأنه لا يدري بم يختم له ؟! فقد يكون بينه وبين الجنة ذراع ثم 
ينقلب الأمر رأساً على عقب فيصير من أهل النار وبالعكس ؛ أما في 
البرزخ ؛ فإنه إن كان من أهل الإيمان . . فإنه قد جاوز قنطرة الامتحان 
التي لا يثبت عندها إلا أهل السعادة » ثم إنه قد انقطع عنه التكليف 
وأصبح روحاً مشرقة طاهرة مفكرة » سيّاحة سبّاحة جؤّالة في ملكوت الله 
وملكه سبحانه وتعالئ » لا همَّ ولا حزن . ولا بأس ولا قلق ؛ لأنه لا دنيا 


2 


ولا عقار . ولا ذهب ولا فضة . فلا حسد ولا بغى ولا حقد . 


وإن كان غير ذلك . . ففى عكس ذلك . 
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ال 220011010000 


ل لات د و اي ل ماري ل 
لجيج ع لحي جل بي ل لحي رع لحي جرس لحري جره يك جه عي جه ليد جه يد جه كيه ا 


به 


معله به له ويا سه يح له عقي له مها له يط اسه بيط عه يك اه وك امه بجعا امه هي سه يج له اللا عه يخي عله جف عه جك ره اجيج اسه يخ عه اعفار <ه تيا عه ف عله مو نه مج 1ش 


وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ خصائص انفردوا بها 
دون غيرهم من البشر » ولو شاركهم غيرهم في بعضها . . فهو عل وجه 
الإلحاق النسبي » وتبقى الخصوصية للآنبياء من جهتين : 

الأولئ : من جهة الأصالة . 
الثانية : من جهة الكمال . 


وهلذه بعض تلك الخصائص : 


كمال حياتهم عليهم الصلاة والسلام 

ذكرنا فيما تقدم أن الحياة البرزخية حياة حقيقية » وأن الميت يسمع 
ويحسنٌ ويعرف . سواء أكان مؤمناً أم كافراً » وأن الحياة والرزق ودخول 
الأرواح الحنة لست مشعضة بالعييد كها نولت فل ذلك التفيوضن 
الثابتة » وهلذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة » ومن 
هنا فإن القول بحياة الأنبياء من فضول القول وهو أمر ظاهر كالشمس لا 
يحتاج إلى إثبات » بل إن الصواب هو أن نقرر بأن حياتهم أكمل وأجل 
وأتم وأعظم . وهلكذا حياة الناس علئ ظهر الأرض في الدنيا فإنها 
درجات ومقامات ومراتب متفاوتة ؛ فمنهم أموات في صورة أحياء » قال 
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َل أؤليك فم الْعتفْلون 23# 


م 


0 سعاةه - 5-2 5 رك م م تسم 
وََهُمَ ءَادَانُ لا يَسَمَعُونَ بها أفلتيك كلام بل همأ 


. ) ١ا/9‎ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


يخي مله نيحي عه ا يخي! حال ا ليخية! عاك اليه عاك يخي .لاك يخي ساك / فيه 
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53-06 3-5 جح بوه بؤااه هوأ هقان مؤااعه ليوات اجنواعه املذاه لوت ايقو ااه فقون جقاث اموأ عه الوط له اجو نه ليتوا نه اليا اه اليف ل الخواتك ديه اد 0 


ومنهم من قال فيهم : قَدَ د ألم لْمُؤمِنونَ . . 
هم لوْرِوْنَ 4" . 


أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . . فإن حياتهم ورزقهم » ومعرفتهم 

وسماعهم . وإدراكهم وشعورهم وإحساسهم أكمل وأتم وأرفع من 
رركن ردم ع 8 

را لاه تعالى في حق الشهداء : « وَلا حَسَيْنَّ الت قيلُوأ 
فى سيل لَه ونا بل لت عند وَتهِئ يُرَرَفْقَ 4 1*0 . 

وإذا كانت الحياة معناها هو بقاء الروح فلا تفن ولا تبلئ . . فلا 
مزية للشهيد تستحق أن تذكر وتشهر ؛ إذ أرواح جميع بني آدم باقية لا 
تفنئ ولا تبلئ » وهو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم ؛ كما 
حققه الشيخ ابن القيم في كتاب ١‏ الروح »"'' » فلا بد من وجود مزية 
(9) شنورة يونين + الآية:3190): 
(؟) سورة المؤمنون» الآيات .)١٠١ - 1١‏ 
(5) سورة الذاريات » الآيتان ( ١-515‏ ). 
(4) سورة الإسراء» الآية ( 9/7 ) . 
(4) سورة آل عمران » الآية ( ١59‏ ). 


أنه بيه أ أجبيد عه بيو أله أيه أله ابو أ ايع أ جه أجزه أله ابد أ علد أ عله رهجي م ايه ع عه هه عه 2 عه 4# مه ع جره م م م :مه ابن عه م هه 2 3 


6 تايان عاضا سيت ان تكن ادا ست ااذه دا م ااي نات اط ان تان وان اط ةيهاد تين دن 6 اا دن لان اتن أل نت ةن اا لمات ةن أت ولف ديجي ان سات تمت تلان ١93‏ 
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ح طح دع واد هاه اح د و ووه يها عد يواد واه اح لواح يا د لاد واه ألقاح بطاع جاه ملاح جا 
ظاهرة يزيد بها الشهداء على من سواهم . وإلا . . كان ذكر حياتهم عبثاً 
امو ا 0 
9 ولا تَمُولوا لمن يُفْتلُ فى سَبِيلِ أله أنَوَضُ بَلْ لحي ولكن لا كوت * 2١”‏ . 


وحينئلٍ م يو 
وأشرف »ء وهلذا ما يؤيده ظاهر النصوص فأرواحهم مرزوقة ترد أنهار 
الجنة وتأكل ثمارها كما قال تعالئ : #عِندَ رَبْهِرَ يُرَتَْيَ 4 "22 ثم 
إحساسهم بذلك الطعام والشراب والنعيم إحساس كامل بشعور تام 
5207 قح اي ليوو وو ا يي 


3 


بهم وَمَأْكَِيم وَحَسْنَ مَقِيلهم . كالى نيا لِيْتَ إِخوَاتنًا يَعْلَْمُونَ بِمَا 


وارواحهم لها تصرف اكبر من غيرها واوسع ؛ فهي تتجول وتسرح 
في الجنة حيث تشاء ء ثم تأوي إلئ قناديل تحت العرش » كذا في 
«صحيح مسلم)” 
وعم يسمعول الكلام ويمهمون الخطاب ؛ فقد جاء في « الصحيح ) 
أن الله تعالئ يقول لهم ا تشتهون ؟ فيقولون : كذا وكذاء ويعود 
السؤال ويعود الجواب . ثم يطلبون أن يعودوا إلى الدنيا للجهاد”*' , ثم 
)١(‏ سورة البقرة»ء الآية ( ١885‏ ). 
(0) سورة آل عمران » الآية ( ١59‏ ). 
(5) أخرجه أبو داوود ( 7017 ) » وأحمد في « المسند » ( 717/١‏ ) عن عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 
(6) أخرجه (/1841 )ء والترمذي ( 701١١‏ ) عن عبد الله ب: درضى الله عنه . 
خرجه مسلم عن بن مسعود رضي 


يدجي اميه جع جه عي جه ١‏ موا جه أ جيه اج وي دجيو ره أ يوأ رم أ جع جه يدا جد جيم جه أ يوا جم أجيو ره أ عورد أ دجم جيه ا ااا 2101111 


ين ا ا سانانا نتن د ا اسان يا امن اسان ادن ا 0 
يه جو 


يوا <. . بغوا <ه ليوا لج يكرا سي 0١‏ 
00 00 


يواح واج داح يو الواح اولواح ماح لواح لواح لاه امام" اللو جه ولواح وح وح ميو اح بيه اح أيه جه ليوح ابزح بيع حا يه م 


ل يقاس يا جا ياه امه علا يا جه باه طاح بقا عه يوان ماح عن ياه واد باح لات لوه ات جح ات 1 . 
يطلبون أن يبلغ الله عنهم رسالة منهم إلئ إخوانهم بالدنيا فيها بيان ما 
أكرمهم الله به » فيقول اللّه : أنا أبلغ عنكم' '' . 

فإذا ثبت هلذا في حقّ الشهداء.. ثبت في حقٌ الأنبياء من 
وجهين : 
الآول + أن عنذةةوقنة شريفة أعظيت للشهيك كراية ولا وتية أعلرة 
من رتبة الأنبياء » ولا شك أن حال الأنبياء أعلئ وأكمل من حال جميع 
الشهداء » فيستحيل أن يحصل كمال للشهداء ولا يحصل للأنبياء » لا 
سيما هلذا الكمال الذي يوجب زيادة القربئ والزلفئ والنعيم والآأنس 
بالعلي الأعلى . 
الثاني : أن هلذه الرتبة حصلت للشهداء أجراأ علئ جهادهم وبذلهم 
أنفسهم لله تعالئ » والنبي صلى اللّه عليه وسلم هو الذي سنَّ لنا ذلك 
ودعانا إليه وهدانا. له بإذن الله تعالل وتوفيقه » وقد قال صلى اللّه عليه 
وسلم ١:‏ مَنْ سَنَّ في الَإِسْلام سُنَه لاطي روائلة اخوقا و ك1 قز عور 


ل" 


7 


وقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ مَنْ دَعَا إلى هدي . . كَانَ لَه منّ ) . 


م2 


( 1 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 7017 ) » وأحمد في ١‏ المسند »( 7177/١‏ ) عن عبد اللّه بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(6) أخرجه مسلم ٠١١7(‏ ) عن جرير بن عبد الله رضي اللّه عنه . 

(*) أخرجه مسلم ( 7774 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


اج ا و و ودع حوره ا ا ا متو ع ود ور ارك وح ورج د وح ار ا ا رع و ورا وح كر ا ا حو ل ار اك ا 111 
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0 د حي لون شيب ع خياد لل لي عر ري لع ري لع الريك حي عي حي ب عي له حيك لي ليا لوب جيم لل عيك له حشري له جحي حزا لر لمج عرد طية حم حي ده عي لوغيد د ا لي لاه لي جره كرا اح عر حب عي حم عر عه جيه حر عي لان جيف حرم عي حرم جرد جره اجيف حب ليه جم عرد حر 


بيد أ أبهد أمره أبود لح بهو أحي أبيد لح أبود أحره بد أحره أهيد عه ألعاد حرم أعد أده أعيو ' بيد عه أي أل اجيد ال أ علد ألم اعد أده جد الله أ عي أده جيه اه جد لح ا عيداحه أحيد اه 8 


لبخي .ليخ اه ا ليخق! ملك ليخي عا لبخي نه لكي اك ليخي أ اليا اله ليخي اذل لفيا لك ليخن ذلا أيفيها لتسل. ليخيل. حا ليخي لذ اليأرنا ذل البخرنا للد ليت الح الغياا الال اليقيكا لل الذي اذل ليخي لحل ليطي للك لقي لل خرن لا 
٠ ٠ 52‏ 31 .ا عاأه . # ٠و‏ ةا +ا م .اهام هء ٠+‏ »ا . ٠.‏ فق ء + + م اله .٠ ٠‏ 4 . . ا هام ه © +« . + هم ٠‏ 4ه ه + ا« »+ ف ٠‏ .ا د . ل اد . واه ». ام 03 32 0 
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والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة » فكل أجر حصل 
للشهيد . . حصل للنبي صلى اللّه عليه وسلم لسعيه مثله . 

والحياة البرزخية الخاصة بالشهيد هي زيادة إكرام له بهنذا الأجر 
في مقابلة عمله تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم » واستشهاده في 
سبيل الله وسبيله » فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله من الحياة » 
بل وأعظم منه لفضله عليه . 

إن حياة الأنبياء البرزخية الحقيقية وخصوصاً نبينا صلى الله عليه 
وسلم هي أرفع وأكمل من أن يتصور جاهل أو أحمق أننا نعني بها أن 
يعيشوا كما نعيش » فيأكلون ويشربون محتاجين إلى الأكل والشرب . 
ويبولون ويتغوّطون مضطرين إلى ذلك » ويخرجون من قبورهم لحضور 
مجالس الذكر ومجامع القرآن » ولمشاركة الآمة في أفراحها وأحزانها 
وأعيادها ومواسمها ء ثم يرجعون إلئ قبورهم تحت الأرض في تلك 
الحفرة الضيقة وفوقهم التراب » وليس في هلذا أدنئ كرامة أو منقبة ‏ 
بل هو عين الإهانة التي لا يرضاها الإنسان لتابع أو خادم له فضلاً عن 
أن يمن الله تعالئن بذالك علئن خخير خلقه وأجلّ عبيده » حاشا وكلا وألف 
حاشا وكلا . 


إن الحياة البرزخية الحقيقية هي الشعور التام والإدراك الكامل 
والمعرفة الصادقة » إنها حياة طيبة صالحة ؛ دعاء وتسبيح وتهليل 


وتحميد وصلاة . 


00 م ري ا م اا اا ااا 10101110100 


وده أ جد ره أ يو جه" عدا ره أ جد أعره بيو أله اجيم مه بيو 


اك م . ٠.‏ ع وه ِ« 3 3 ٠. ٠.‏ الم 03 ٠ ٠.‏ + وه ع و اه اء. ٠٠ . ٠.‏ » ىو » ٠.‏ + او ه .م ٠.‏ و 0 3 . 0 ودام . 0 ٠.‏ 
> طاح ا عوا جاع جا طاح الواح ايع جا جيجه عبد جه يو جه ميو جما بيه وناج اي جيه جه وح يواج الداجه ميواىه بيدا و ا جإواجم جوأ جد بيع 


3 


امل ا ا اذ 1 ذا 11111 221010101101101 


0 ياي اج يهم اداح اموا عه 2 ما 0 ا ببح بيع ع + يوام اح اج يواه بيو 2 ع بيه ع يا بيه > > اميه أ جيه جو - > > 0 2 نه 0 بيه لج يواح الواح 0 م يحرم 2-0 


لالقاء اولوح اط م ااه قذء الوح لقح اا ماح بطو لزه اليا حم اه ارح لقح أل ح الوح اح طاح طاح و ع وا ل ا 


,ووم هو اج أوواى أيه اج يواج يواج وداج اواج يواج روح هه يواج وداج بواج اموا يولج رواج اواج واج الوح اموجه يه 7 


٠ 


+ “ينعت <ه الجا عله البق عه ليخي حك ليخي عاك ليخي سه اجخية لله ليغا لله ايخ جه يفيه <ه لخن عا ليخن لك ليخي عه اليقيه! دل يخ عاك اليكية حك اليخي! ده الج عله ليطي له ابيا له اليه دده ليخ ساكه امبخيا لزنه ليخي حك ليخي ماه لبخي عه ايخ لله لجخي له لجخي سه لجخي سه لعي 


ومن ثمرات تلك الحياة البرزخية صلاتهم في قبورهم صلاة حقيقية 
ليست خيالية ولا مثالية » وقد جاءت أحاديث في هلذا الموضوع ؛ 
فمنها : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : « آلأَنْبِيَا أَحْيَاءٌ في قَبُورهِمْ 0 0 

قال الإمام الحافظ البيهقي في الجزء الخاص بهلذه المسألة : ( وفي 
رواية عن أنس رضي الله تعالئى عنه » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال ٠:‏ إن آلْأَنْبِيَاءَ لا يُتْرَكُونَ فِي فُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ وَلَكنَهُمْ 


َم 


5-9 


يُصَلونَ بَيْنَ يَدَي الله تَعَالى حا حَنَّى يُنْمَّحُ في ألصّور » ) . 


قال البيهقي : ( إن صح بهنذا اللفظ . . فالمراد به - واللّه اعلو بلا 
يتركون لا يصلون إلا هنذا المقدار » ثم يكونون مصلين فيها بين يدي اللّه 
تعالئ )'"' » قال البيهقي : ( ولحياة الأنبياء بعد موتهم صلوات الله 
ان ابا ااي الصحيحة )” '' . 


ثم ذكر البيهقي باسنا قيلة حديث “درك عا موسَل وعورفاتة 
يُصَلِي فِي قَبْرِهِ »' 


)١(‏ أخرجه ا الت ا ا لل ا ليه 
أبي يعلئ ثقات ؛ كذا في ١‏ مجمع الزوائد » )90١1/١1٠(‏ 

ان 

(*) حياة الأنبياء ( ص /ا”7 ) . 

(4) حياة الأنبياء ( ص 74 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


حذكه يغ له بغي ' <ك لبخي له لخي وه ياتا 238 


اي ل للد لو روا 6 ل ا ها 4 و1 4ن © اهو 841 م دي # و 1 هد © لها #الهة و ل :#8 هن الب« ا #4 #اه 4 # ا كه د ل 6ه و شداقه هد ك2 #8 ا واي ان شان واي اي ني ا وى ني 


وحديث ١«قذ‏ تأشن فى متاو بين انيد ا موسَّلا اق 


أ 


37م .2 ل 5 ا 1 35 5 
اي جه مي جد ايج جد اجيج عي دجي دجي جه 


3 


وقوله : « ضَرْب » أي : خفيف اللحم الممشوق المستدق . 
وقال البيهقى فى «١‏ دلائل النبوة»: ( وفى الحديث الصحيح عن 
سلبهاة العيفن ونايت الكداتى عن انين ةمالك رمي اللداففة :+ أن 
ورصري اووعدا ع ا با ادا 
عِنْدَ لْكَئِيبٍ الْأَخْمّر وَهُوَ قَاَمٌ م يُصَلِي فِي قَبْرهِ » )”' 

2,0 8 5 

قلت : وهو صحيح 5 1 
وقناثيبت جما لا يقل الشلة أن السينه فى تخقفيف القيلاة علينا 


0 


0 
ويه جه وح ويه عيدج اجيم جه جيه أي أجيه دجي ا يد 


ح الجخ له 


8 


جه جيم حك ابي حك .+ حرم جيه جه جيه يه اجيج جه عي جه 


0 


«4 


ا باح وح امه لح جات لد لالت لواح براه الؤااح يات اله 


من خمسين إلى خمس صلوات هو موس عليه السلام ؛ وهو ميت قد 
أدئ رسالة ربه وانتقل إلى جواره في الرفيق الأعلئ » وللكنه هو السبب 

بي إيصال أعظم خير إلى الآمة المحمدية حينما طلب من نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه وقال له : « سَل رَتَكَ أَلتََخْفِيف ؛ فإن 


7 


0 


,٠ه‏ ا ل ا شان وي 26 32 ا 6 اثلث الى م 
اج حره ب جية حر يار حي لجيه حي اجيف حرم رجي حك بر ردجيو 


)١(‏ حياة الأنبياء ( ص 35 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . والحديث أخرجه مسلم 
١7/7 (‏ )» وعيد الرزاق في « المصنف ؛)(192١ا9).‏ 

(0) دلائل النبوة ( 781//7 ) . 

() أخرجه مسلم ( 174/7370 ) عن أنس رضي اللّه عنه . 


كح ىل ,* الشيااع زوه ره ١.‏ 
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حر عي جره جر جه اليد جه 


ا 
يا حي 
م 


د ب 


1 1 وه 0 + اه لمع ا به 0 2 


ف ال ل الج ا الا ل ا ول وال بج ايو ا لوو 1 بود بافرت و 27197 د الا 07 ل ور 4 هدخ 2 8 216 | بو يوا ل اله م الف ٠‏ لو ب" الف # مو 1 40# لج ا اهل ل مور > حون 4 ايد لدي ل ال ا ا و لو 1 


مَك لا تطق 5ل '» فهل هئذه المراجعة حقيقية أو خيالية ؟ وهل 
وجا اي ا ووو و0 
مات أم لا يزال حياً حتئ وقت تلك المراجعة ؟ 

أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 
على له عليه ومل مضل ا نزقال د ل ا 
وكذاء قال كاني. أنطر إل نوين :علخ ثاةة الخطاتي ايفن و2 لوك 
3 طتوق: وخو يترون : قنك اللي اكتلتب» لعي 


0 


وفي حديث آخر : « أرَان ني ليل عند الكَعبةٍ » فرَأَيْتُ وَجُلاَ آَم كَأَحْسَنٍ 

م ألرَجَالٍ ‏ لَهُ لِمَةٌ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءٍ مِنَ أللّمَم قَدْ 
نون النط وما لع ا أوقلى عرازر رَجَلِيْنِ » يَطوفٌ 

بالتتك تشالت مَنْ هَلذًا ؟ فقيل دنا لْمَسِيحٌ أَبْنُ لمارا 


وفي حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بوادي 
الأزرق » فقال : « كأنى نطق إل لوطي عَلَيْهِ ألسَّلَامُ هَابطً من أَلثَّنيَة 4 
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* 
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حَوَارٌ 1( لله بِلتَليَة ٠.»‏ : 3 لح ب لك نظ 
جؤار إِ 8 بالتلبم - نئي 07 لي 


ره - 
ص 1 


ان 


جم في 


وفي حديث آخر عار انظْرّ م موسَل وَاضعاً إِصبَعَيْه ف 
د ل 


. أخرجه البخاري ( 714 ) » ومسلم ( 177 ) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ )١( 
.) 559/04 ( » المستدرك ”585/75 ) » وانظر « الدر المنثور‎ )6( 

() أخرجه البخاري ( 5407 ) » ومسلم ( 777/174 ) عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(4:) أخرجه مسلم (778/17 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(6) أخرجه مسلم 774/١7(‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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وهلذه الأحاديث كلها في الصحيح . وكذلك صلاتهم قياماً وإمامة 
النبي صلى الله عليه وسلم بهم » ولا يقال : إن ذلك رؤيا منام » وإن 
قوله : « أراني » فيه إشارة إلى النوم ؛ لآن الإسراء وما اتفق فيه كان يقظة 
على الصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف » ولو قيل بأنه نوم . . 
فرؤيا الأنبياء حقٌّ . 
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* يه عه -ه يخ مه جه <١‏ عي 


بقاء أجسادهم عليهم الصلاة والسلام 


١ 
00 


جاء في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَ مِنْ أَفضَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ لْجُمْعَةٍ ؛ فِيه خُلِقَ 
آدَمُ ؛ وَفِيهِ قبض » وَفِيهِ أَلنَفْحَةُ » وَفِيه ألصَّعْفَةُ » فَأَكْئِرُوا عَلَيّ مِنَ ألصَّلَاة 
فيه ؛ فَإِنَ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىّ ؛ » قال : قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف 


١ 
- 


عضن :مانا عليلة وقد أرسف أت يقولوة:: علبة ففان :إن آلله 
حَرّمَ عَلَى الأزض أَنْ ‏ 

واعلم : أن حدذيث: ‏ إِنَّ أللة حَرَّمَ عَلَى الأزض أَنْ تَأكُلَ يناد 
الأَنْبِيَاءِ ؛ ورد من طرق كثيرة جمعها الحافظ المنذري في جزء 


مخصوص ». وقال فى «١‏ الترغيب والترهيب » : ( رواه أبن ماجه بإسئاد 


عد 5ه ر لير 21١0‏ 
كل اجساد الانبيَاء ؟) ‏ . 
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عه جو عه يه يفا له وق عه واه وف هوخ مه يخا مه جقذاءه لفق إمه جضه إمه عع مه جو امه« ع هق امه رتخا عله جه 1ه اليه وف اك اتبيه عه اليا" 


» مسنده‎ ١ هلذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 8184 ) » وأحمد في‎ )١( 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (5 )» وأبو‎ ١ وابن أبي عاصم في‎ ») 8/5 ( 
وابن ماجه في‎ ») 9١/7” ( والنسائي في « المجتبل»‎ ,.) ٠١4٠ ( داوود في « سننه»‎ 
وابن خزيمة في « صحيحه)‎ ٠») 7١/١ ( الكبير»‎ ١ والطبراني في‎ .) ١777 ( » سئنه‎ « 
2) 778/١١0» والحاكم في « المستدرك‎ .) 11٠١ ( » )ء وابن حبان في « صحيحه‎ ١0/7 ( 
شعب الإيمان» (7158 ) ء وغيرهما‎ ١ والبيهقي في « حياة الأنبياء» ( ص 88 ) » وفي‎ 


حت يي ا 
هذا امه هو سه م4 مه تجو امه بهل زمه مج مه م تمه هاده له امه 

ب>ب_بي بسب سج سس سس بي يجبي يجيي سس سيج سس سس سسسب سس سس يبا 

يدح أي ابره بدح اود حم بي عه يباو جه لد يأبو جه ارح يبيو عه جيه م ويج أ ويلع باد عه د أحه ويح أ وح ولد حب بعاد عه واو أل ليد عه ويد عه أله أحه بيع أحه أي أحه أو مه ولد أحه أوزد مه أويد سه ويد أحه ويد عه جيه سه ويد سه أويد أ ألم 


6 
0-3 


عدج يهو ع بواج إيلو ح يب اح إبيد نح يع أي يعد حي ع حب بز باعي ء يو نج يطواي يديه ليد نج بوي رواج يي لي به أي لوزن إييواج بيد +" 
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جيك » ورواه احمد وأبو داوود وأحن حبان فى «( صحيحه ) والحاكم 


0 
وصححه 3 


وقال ابن القيم في كتاب ١‏ الروح » نقلاً عن أبي عبد الله القرطبي : 
(صمّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأنه صلى اللّه عليه وسلم اجتمع مع الأنبياء ليلة الإسراء في 
بيت المقدس . وفي السماء خصوصاً موسئ وقد أخبر : «مَا مِنْ مُسْلِمِ 
لعز عجوي ره تمان ورك شت ورد عله الكل موي زر 
غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع 
إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء » وذلك 
كالحال في الملائكة ؛ فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم )''' . 

وقد نقل كلام القرطبي وأقره أيضاً الشيخ محمد السفاريني الحنبلي 
في « شرح عقيدة أهل السنة » حيث قال ما نصه : قال أبو عبد الله 
القرطبي : قال شيخنا أحمد بن عمر القرطبي صاحب ١‏ المفهم في شرح 
مسلم » :( والذي يزيح هلذا الإشكال : أن الموت ليس بعدم محض وإنما 
هو انتقال من حال إلئ حال » ويدل علئ ذلك أن الشهداء بعد موتهم 
وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين » وهلذه صفة الأحياء في الدنيا . 
وإذا كان هلذا في الشهداء . . كان الأنبياء بذلك أحق وأولئ )”*' . 


)١(‏ الترغيت والعرهيت:' (1482) :سنرة ان عاعنه 660110771 مدن أحمد (/4)نء 
سنن أبي داوود ( ٠١5٠‏ ). صحيح ابن حبان .)9٠١(‏ مستدرك الحاكم 7078/١(‏ )2 
وصححه . 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 7٠١5‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) الروح ( ص .)١١٠١‏ 


(:) المفهم (50/*”"؟ ). 
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وذكر القرطبي : ( أن أجساد الشهداء لا تبلئ )''' » وقد صم عن 
جابر : أن أباه وعمرو بن الجموح رضي الله تعالئ عنهم ‏ وهما ممن 
استشهد بأحد ودفنا في قبر واحد ‏ حفر السيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا » 
وكان أحدهما قد جرح فوضع يده علئ جرحه فدفن وهو كذلك 2 
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت » وكان بين ذلك 


1 8 
زبيه اأخدسة:واريعون نة 1 


ولما أجرئ معاوية العين التي استنيطها بالمدينة ؛ وذلك بعد 
أحد بنحو من خمسين سنة » ونقل الموتئ .. أصابت المسحاة قدم 
حمزة رضي الله عنه فسال منه الدم » ووجد عبد الله بن حرام كأنما دفن 
ا 


وروئ أهل المدينة كافة : أن جدار النبي صلى الله عليه وسلم لما 
انهدم أيام الوليد .. بدت لهم قدم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وكان 
قد قعل شنهيدا 7 


بساق وركبة ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة » فقال : هلذه 


5 : 0ه 


.)7٠١ا//0( المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » ( 271/7 )» وأخرجه مالك في « الموطأ» 
(؟/70: ) عن ابن أبي صعصعة رحمه الله تعالئ . 

(0) انظر « الطبقات الكبير » ( 277/7 ) » و« السيرة النبوية » لابن كثير ( 85/7 -39 ) . 
(5)انظر «البداية والنهاية » (4/لاا؟ ). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم ( 7717/7 ) . 
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وقد ألف في هلذا الموضوع الإمام الحجة 2000 الحسين 
البيهقي رسالة خاصة جمع فيها جملة من الأحاديث التي تدل على حياة 
الأنبياء وبقاء أجسادهم . وكذلك ألف الحافظ جلال الدين السيوطي 
وشالة مخاضة يدذللك:: 
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أله مامه عه يش 
اجيج 
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وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياة برزخية أكمل 
وأعظم من غيره تحدّث عنها بنفسه .» تثبت اتصاله بالأمة المحمدية 
ومعرفته بأحوالها واطلاعه علئ أعمالها وسماعه لكلامهم وردّه 
ل ل ل ل ل 
لي ا ع لاد : « إن لا 
ع إل ا “2 شاه 05 1 2000 

ا 
قال : « مات حراك اترارة مزقدت لع واورناتي حير لك لترور 
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قال الحافظ أبو زرعة العراقي في ( كتاب الجنائز ) من « طرح التشريب 
فى شرح التقروت 0( إسفاذه سل 27 
)١(‏ أخرجه النسائي في ١‏ المجتبئ » ( 5/7 ) » وابن ن حبان ( 915 )» والقاضي إسماعيل 


في « فضل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم » ( 7٠0‏ )» وانظر «١‏ الترغيب والترهيب » 
7270 ). 
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لاه ليخن اسه ليخن اله ليخي حاله اخيق. حك لخو دك ليخي حك ليخي ا عاك الي ١‏ حك الي اله اليك لاك ييه لاه التي 


(؟) تقدم تخريجه (ص ١77‏ ). 

(6) طرح التثريب 797/7 ) » قوله : قال العراقي : ( إسناده جيد ) : 

كذا قال العراقي في « طرح التثريب » (7417//7 ) » وظن بعضهم أن هلذا مخالف لما جاء 
في « تخريج أحاديث الإحياء » للعراقي ( 78٠١‏ ) حيث قال : ( رواه البزار من حديث 
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وقال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ») :( رواه البزار ورجاله رجال 


الصحيح ) » وصححه الحافظ 0 المعجزات والخصائص 0 © 
وكذا القسطلاني شارح « البخاري » » ونصَّ المناوي في « فيض القدير » : 
( بأنه صحيح ) » وكذا الزرقاني في « شرح المواهب » للقسطلاني » وكذا 
الشهاب الخفاجي في « شرح الشفا»”''. 

وكذا الملا علي القاري في « شرح الشفا» وقال :( رواه أيضاً 


الحارث ابن أبي أسامة في « مسئده » بسند صحيح ) » وذكره ابن حجر 
في « المطالب العالية ) » وجاء هلذا الحديث من طريق كحو ومنل" عن 
بكر بن عبد اللّه المزني » ورواه الحافظ إسماعيل القاضي في « فضل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » » قال فيه الشيخ الألباني : 
( مرسل صحيح ) » وصححه الحافظ ابن عبد الهادي مع تعئته وتشدّده 
في كتابه ١‏ الصارم المنكي ' 


< وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون ) انتهئ » فظن البعض 
أن:بين هنذا تغارضا وأن هدذا متقوضن :بالك والحق أنه لا تعاض ولا تتافضن ؛ 
إن الذي في تخريج أحاديث «١‏ الإحياء » هو كلام الحافظ العراقي » والذي في « طرح 
التثريب » هو كلام ولده الحافظ أبي زرعة العراقي » فالناظر لم يفرق بين الأب والابن ‏ 
وظن أن الكلام مخرجه واحد ء ونحن اعتمدنا كلام الحافظ أبي زرعة العراقي الذي في 
« طرح التثريب » انتهئ . 
وقد صنف العلامة المحدث الشيخ أبو الفضل عبد الله الغماري رسالة خاصة في هلذا 
الموضوع سماها : « نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال » . 
)١(‏ مجمع الزوائد 570/١1(‏ )». الخصائص الكبرئ »)781١/5(‏ إرشاد الساري 
(150/7 )ء فيض القدير 10١/7(‏ )ء نسيم الرياضص .)1١١7/١(‏ شرح المواهب 
لاا ). 
(؟) المطالب العالية (75: )» فضل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم (2)175. 
اعد كدو انا شان - دنه 1 
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اله ده ده د و د هد اوه وداه داه د فح فك فك هد اه دا يا دايا لحايها د اه يهاه ااه ها دافا د هاه و عاق د لقا اه حاط ما د لاه لوا د لقح لع 


> ايزا هه ليوا جه اليفؤا نه الها مله اليا مه ةا لك الا عله اليا حك الها لله اليا عه اليه نه !محص اليا مله الخ لك اليا ده الا جه اليا لك ال لك ال له 0 < اليخا مع الا 


بي جه الي جه 3 جه بلي جه ,بين عه اليل جه ليا جه يه جه لا جه اليه جه بلي جه بلي جه في جه يا جه لا جه بيج جه و جه لله جه أ رحج ابه جه ايلو .ره يف جه اليو جه إجة جه بع أ جه أبيج جه جيه جه جيه جه جد جه أجيو جه جوج هجاويو ح جيه ]حا لهج اميه 


ا 2 


فالحديث صحيح لا مطعن فيه ؛ وهو يدل علئ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم أعمالنا بعرضها عليه ء ويستغفر الله لنا علئ ما 
فعلنا من سيّى وقبيح . وإذا كان كذلك .. فإنه يجوز لنا أن نتوسل 
به إلى الله ونتشفع به لديه ؛ لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو 
لنا ؛ وهو الشفيع المشفع صلى الله عليه وآله وسلم . وزاده تشريفاً 
وتكريماً. 

وقد أخبر الله في القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيد 
علئ أمته ؛ وذلك يقتضي أن تعرض أعمالهم عليه ليشهد على ما رأئ 
وعلم ء قال ابن المبارك : ( أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن 
عمرو: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا يعرض فيه 
على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشياً » فيعرفهم بأسمائهم 


وأعمالهم جلزت شود دي تون ا تعالئ : # فَكِِنَ إِذَا حِثَنَا من 
كل أنه «تهيد سَهِيدٍ وَحِمَا بك عل عََؤْلهٍ ص سَفِينًا 23778 


00000 
ان الله غلية وال وسلم : !| إِنَّ أللّه وَكَلَ عا أَسْمَاعَ 


لخَلائق » قلا يُصَلِي عَلَىَ أَحَدّ إِلَى يوم القكافة : 


القع امومشطا تاذ إن لزان مان علنت . 


رواه البزار وأبو الشيخ ابن حيان ولفظه : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :« إِنَ ِلْهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى مَلّكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاءَ الْخَلَائْقٍ كُلّهِمْ 


فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتّ إِلَئ يَوْم الْقِيَامَةِ» فَلَْسَ أَحَدّ مِنْ أَمّتِي 


4241 والآية من سورة التساء‎ ») ١198/0 ( » أورده القرطبي في « تفسيره‎ )١( 


0 أ جوج يوج بواج بورح يوهج وبرج اواج اباوج اواج عور لاوج بواج بواج عاو جه بروج وزو جا جوج دجا لاج بياج 2 


وه لاه إل 


لاي يد يندت ليد ني عبن عفان يط ناكد ناح عفدت عالت ع يا اع ناه ايدان أمنائتة يد اذه ظاة ينات ة عات اياج اتات اتات يتن ابيا اتا ات عدت تطح نابت ان تتح ات ات 


عط بع يو يوس ب له عقا م بو له مامه وق يوا م عو سيق عه يها له وا له مق اله به اله مقاعه يله عا سد اله بغرا مقا له افق اح و 


ا اال ب ب ا | ل االو شي ا ل ل ا د د 00د 


0 


آم ب 
مه 7 


سَلَئ عَلَىَ صَلاة . إلا سَمَاهُ بآسْمِه وَآَسْم أبيهِ » فَقَالَ ين ؛ صل 
يُصَلِي لَب تَبَارََ وَتََالَى عَلَى دَلِكَ ألرَجُلٍ بكُلِّ وَاحِدة 


3 


همسق سخ مسن سف 


ومنها: عن عمرو بن الحارث . عن سعيد بن أبي هلال » عن 


يدا ين آيسن عن عبادة ون نشتى واعن أب الدرداء قال : قال وول الله 
0 أَغِْرُوا ألصَّلاةَ عَلَيّ يَْ لْجْمُعَةٍ ؛ فَإِنَّهُ 
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مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ آلْمَلَائِكَةُ » وَإِنَّ أحداً لَنْ يُصَلَّىَ علَىَ إلا عَرَضَتْ عَلَىَ 
ا 2 حَنََى يَفْرغَ مِنْهًا» قال : قلت : وبعد الموت؟ قال : ١‏ وَبَعَلَ 


1 
ص 


7 تأكل ايا اتسنا ) » فنبينٌ الله 


0 ا اناه 
الْمَوْتِء إِنْ ألله حَرَّمَ على الأزض أ 
.» (5؟) 


حي يررف 


ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه 
له رمق :حم أل .. ةل وجي حك 
أَرْدَّ عَلَيْهِ آلسَّلَامُ »7 

قال الشيخ ابن تيمية : ( هلذا الحديث علئ شرط مسلم » وقال : وفي 


ل 
ل 


« مسند ابن أبي شيبة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم اياي علق عند نتري . ال ل اك 
علق اقا ل تلن رواه الدارقطنى بمعنأه 


.) ”88( العظمة‎ » ) ١578 ( مسند البزار‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في «السنن»)(75!١)» وقال في «الزوائد) 59/720 ): (هلذا‎ )9( 
. الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين ؛ لآن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة‎ 
. قاله العلاء » وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة » قاله البخاري ) انتهئ‎ 

(*) تقدم تخريجه ( ص ١١5‏ ). 
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عاد جه بيع جه أيه جه أب يه جه لجيه ابوه اج بعلو جه جيه جه جد جه طاو جه يج بوداي وداج وداج داح اليو جه لودج بود جه عد جه اعد ره بيد« أبيه 
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وفي « النسائي ) #تيوسبال امير وسلم اتمعال: 
أله وَكُلَ بِقَبْرِي مَلَائِكَة يُبَلْعُونِي عَنْ أَمّتِي ألسَّلَامَ » . 


« إن 
.. إلئ أحاديث أخر فى هلذا الباب متعددة ) انتهما ' 
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حم جاح وا عاجوا مر ججيار حم مكيار عم لجخا عه لجخا ده المخا دحم اليا 


0 


م6 


يم 


0 


9 


0 
8 
5 ٌ 
8 
٠. 1 . 
5 
0 
0 
0 
4 

0 


00 
7 


6 


68 62 يكف 4247 بوني 6ك 1 ها ماح ل 6 ااه 
طاح لفاح جاه الاح الاح انها 
ا ل ا ا 


,ء)م4ا//١( اقتضاء الصراط المستقيم ( 5714/7 ) » المجتبئ ( 17/7 ) » مسند أحمد‎ )١( 
ست ملسف لهاد؟‎ 


لذن اظة ندا عالط وام ندع ود عات ينع عط عد 


ع لقا يواه يوام واه واه عقا يواح يواح وهاه وام واه لاحم وى لزاه لاه لقا الا مهام لوه الله جاح انهاه بها جا . 


في" ا*ى* خىة كيه كيه عي افيه افيه 

: : 1 

وا عه اخ ا لهذ عه ان أ اده ان واه اذ واه 5 5 مااع الله 

ا ا يه 
م 


النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من ناداه قائلاً : يا محمد . 


ففى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند أبى يعليل فى ذكر عيسىئل : 
00 6 2 اس 2 2 
« وَلِيِنْ قامَّ عَلى قبري فقال : يَا مُحَمَّدُ . . لأجيبئة »'''. 


إرسال السلام بالبريد إلى النبي وك 

عن يزيد بن أبي سعيد المهري قال:(لماودّعت عمربن 
عبد العزيز . . قال : إن لي إليك حاجة ». قلت : يا أمير المؤمنين ؛ كيف 
ترئ حاجتك عندي ؟ قال : إني أراك إذا أتيت المدينة . . سترئ قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام ) . 

وعن حاتم بن وردان قال : ( كان عمر بن عبد العزيز يوجّه البريد 
قاصداً من الشام إلى المدينة ؛ ليقرئ عنه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم السلام )"'' . 

وذكر الخفاجي والملا علي القاري في « شرح الشفا» : أنه رواه 
ابن أبي الدنيا والبيهقي في « الشعب » » وقال الخفاجي : ( كان من دأب 


) ١58/9 (» مسند أبي يعلئ ( 1084 ) » وذكره الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية‎ )١( 
. ) بعنوان : ( حياته صلى الله عليه وسلم في قبره‎ 

(0) ذكره القاضي عياض في « الشفا)حة( ص 6 ) في ( باب الزيارة ) » والفيروزاباذي في 
«االضنلات والبشر »:( هن 1652185 ). 


آئ 


يخ اه ليخن !عله البح عه يكرا حت ليخي عله ليخي لله لخي اكه .ليخي حك ليخي اه ليخي لاك خرن له ليخي ال .ليخي حك اليا اه الخا! عاك الطرة" حال لير حا ليها لاك 11 لك جا حاه. حي عه ليخي عا ليخي ااه جين لبخي اه جيه اه الا اه ليخي لاك اليه حال ا ليخي حك ليخي عاك الي حك اليه حذه. لوا حك ليب ااه ليخي لك اليه جه 
يد حر المي حك ايد حره ري أحره جرد ب عرد اجيج جره عي جره اجر ره يد جره جر جره ويد جه جيه ره جيه رهجي ره جيه ره واد جه جراد جه عد يه د يجيد هأ جلد لداجي حر .جيم ره أ عدا ره أ عبد جه يدا ره أ جيه أ يجيد أ يديه أ جيه أيه جد أ بيد جه أ لوه أ جد ره يواح عزو <ب جيه 
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يه جيه جه ويه جه اليد جه بيد جه عد جه بيد جه يد ره جيه له جع جه جد جه ايد جه بيه له عي ا وده ليوا ره يو جد ويد جه يوأ ره أ ره أ جد أيه يوا معيو جه أجيه د وي له يد د ميد مأ موا دأ عيدج عورد يوأ يد جه بيدا م أعيد 


00 
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11100111110100أ100ذظ 
يا جه جب حي جح ع بيج حك جيذ حك كي حم كي حك يو جه جو جه كيد ا بد 


ا ا ا 111111111111101 


السلف أنهم يرسلون السلام إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
ابن عمر يفعله ويرسل له صلى اللّه عليه وسلم . السلام لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغه سلام 
من سلم عليه وإن كان بعيداً عنه للكن في هلذا فضيلة خطابه عنده ورده 
عليه السلام بنفسه ) انتهئن''' . 


صوت وسلام وأذان يسمع من القبر النبوي 
روى الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله الدارمي في كتابه « السئن » 
الذدق يغتبر من كتيه الأصول الحديفة البعة قال ( أخبرنا مووان جة 
محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان أيام الحرّة . . لم يُؤذّن في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ولم يُقَمِ » ولم يبرح سعيد بن 
المسيب من المسجد » وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها 


من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه) انتهئئن من « سنن 


23 


الدارمى )” 
وقال إبراهيم بن شيبان : ( حججت فجئت المدينة » فتقدمت إل 


قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه » فسمعت من داخل 
الحجرة : وعليك السلام )” '' . 


- 5١55( شعب الإيمان‎ ») ٠١5 ٠١/0 ( شرح الشفا ( 107/5 ) . نسيم الرياض‎ )١( 
.) غ١61/‎ 

() سنن الدارمي ( 15 ) » ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «أحكام تمني 
الموت » ( ص 67 ) من مجموعة مؤلفاته ( 51//7 ) » ونقل هلذه الرواية الإمام مجد الدين 
الفيروزاباذي في « الصللات والبشر » ( ص .)١6084‏ 

() الصلات والبشر ( ص ١64‏ ). 


.و 
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ليه 


م واه وح يح بض ايف الوه وا لح وح يو لح جح عه بإ له ايو م وح يح وو لك يؤز ما له أوؤو لح يزه يلاه يقح أبهز ع أبضز نك باز له يكوا لح أيهم جه يقح يلياك يلوا حه ييا لد مقي نه م له الاي ده مقا ل 


37 


طاح ندا لواح اح لواح اح فوح علدا امج ايح ع 


ل لبخي حب امفيك لول يكين ل له ل ا ليخيوا حب لخر موك ليها حلب ليرلا ا ا ليقي حاب البرك حل ليزوا حاب اليه لساب اليه حب امن الى اليخيقا لاك اليتق حب يريا دل اليفين له اليا دل اليطرك اعد اليفنا دك الي اذه اليقي. زد الي 
لادان 01 الي ها لوكي 6 ان هيه #اعيه وان انك »اليه أوان عله عاي عا #ايه د عدي : 0 مه 2 يل و _- 28 3 * ٠‏ 


ا اال الي ال ال ير ال الي | ل ال ارا اا اليد 1ن 


تأبيد ابن تيمية لهلذه الوقائع 
ذكر الشيخ ابن تيمية هلذه الوقائع في معرض كلامه عن اتخاذ القبر 
مسجداً أو وثناً يعبد ء ثم قال : ( ولا يدخل في هلذا الباب ما يروئ من 


03 


7 0 اه ليخي له يعن لله يخي نه يخي * 


هيج -ه يغ هجض مه جيه هذ :4 تخا -* ابقا > ييخ ده ايخ اه ليخ له 


أن قوماً سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور 
غيره من الصالحين » وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر 
ليالي الحرّة ونحو ذلك ) انتهئن”''' . 

ثم قال في موضع آخر : ( وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق 
العادات التي توجد عند قبور الآنبياء والصالحين ؛ مثل نزول الأنوار 
والملائكة عندها ء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع النار عنها 
وعمن جاورها » وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتئ » واستحباب 
الاندفان عند بعضهم » وحصول الأنس والسكينة عندها » ونزول العذاب 


35 


الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته » وما لها عند الله من الحرمة 
والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق . للكن ليس هلذا موضع تفصيل 
ذلك ) انتهئن”'' . 


نمك يخ 4ه يخي عه نه َي عه فخ ده اليك :سك 2 بع َه -* 


3 


ثبوت بعض هلذه الكرامات لغير الأنبياء عليهم السلام 
وقد روئ أهل العلم شيئاً من هلذه الكرامات لبعض السلف الصالح 
رضي الله عنهم حصلت لهم بعد وفاتهم . ونقلها عنهم الشقات عن 
الثقات الذين رأوها بأعينهم » وسننقل هنا بعض ذلك عن الشيخ 


. ) اقتضاء الصراط المستقيم (؟7"5/7‎ )١( 
.) اقتضاء الصراط المستقيم (5/0" ل‎ )0( 
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ا حي يا حي ليا عي بان ريه اي عرد ابي حي اي حي ليا عر لير عر لي لعي ابر 
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يض مه لخ ع يخيا ع وكيا ده نيط سل جتحا لساك تبك بسن لاخ 4١‏ ليخن اه ليخي ا لخر نه 
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2 
قط حي افيه حي كيد حي ليذ حره إبية . رت 3 تعره بكي ,حر بتي جا اكير حر رار حرجا اكير لي 


اه يعن يخي اه لخي عه لخي حاف اليه عله بغي ايغيا ده قله ليقي له مي عه جا ا عه اخ له لماكت بغي 0 
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اي 


محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه » قال في كتاب « أحكام تمني الموت ») 


ضمن مجموعة مؤلفاته التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود : 


الصلاة في القبر 
ولأحمد عن عفان , عن حماد » عن ثابت أنه قال : ( اللهم ؛ إن كنت 
أعطيت أحداً الصلاة في قبره . . فأعطني الصلاة في قبري )'' . 
ولأبي نعيم عن جبير قال : ( أنا ‏ واللّه الذي لا إلله إلا هو أدخلت 
ثابتأ البناني في لحده » ومعي حميد الطويل » فلما سوّينا عليه اللبن . . 
سقطت لبنة » فإذا أنا به يصلي في قبره )” '' . 


قراءة القرآن 

وله ولابن جرير عن إبراهيم بن الصمة المهلبي قال : ( حدّثني الذين 
كانوا نهرون بالحصن بالأسجخان » فالوا* كنا إذا مررنا جعيانة قير ثابيق 
اليثاتى ...سيمع قراءة اشر ان 537 
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عه يخ عن ايخ نه يخ عه ف اه يخي حال فيخي مه خا ١‏ داه لبخي ١‏ ساك جحي اك ليخي سه ليخي كه فيخي عله يفي ماك ليخي داك اليخر حال ليشي ساك ليخي نه أ 


صلى الله عليه وسلم خباءه علئ قبر وهو لا يحسب أنه قبر » فإذا فيه 


)١(‏ أورده السيوطي في « شرح الصدور)»( ص >655” ) وعزاه للومام يرن في «الزهد). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب)(7950؟)2 وأبو نعيم في «الحلية) 2.)7١9/5(‏ 
وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( :١4‏ )» وابن سعد في « الطبقات الكبير » 
(7/9). 

)١(‏ أورده السيوطي في « شرح الصدور» ( ص ؟57” ) وعزاه لأسن نعيم عن جبير » وهو في 
« حلية الأولياء » 707/7 ) عن شيبان بن جسر عن أبيه . 

(9) تهذيب الآثار (8”/ا). حلية الأولياء (195/5)ت واخحرسه انين أن الندانينا فى 

« التهجد وقيام الليل») 1١502‏ ). 
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ا يد لحي اعد حرم يود ا يعد لح بد أحره يعد جره ود جره جد حي بعاد اح بيد اح ياد ره هد حرم أ عه بعاد أحره يعاد حرم هيد أيه علد حي د 


حيط ولاح لواحيو جح وا يو وح وح واس يو م عا طاح و حم اح وح وح وا يو م يوا يواح 0 


إنسان يقرأ( سورة الملك ) حتيل ختمها ء فأتى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم فأخبره » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « هِي ألْمَانِعَةُ ‏ 
فى الكت + السييايز عذات القترم” 

وللنسائي والحاكم عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ نِم قَرَأيئِي ِي الْجَن - ولفظ النسائي : وَخَلتٌ الحَدَة 0غ 


صَوْتَ قَارئ يَقْرَأء فَقُلْتُ 1 هددا؟ قالرا : حَارثُةُ بْنُ آلنْعْمَانِ ؛» فقال 


رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم ١:‏ كَذَاكَ ل كَذَاكَ لبك كَذَاكَ آلب ) 
وكان أب الناس بأمه 


ولابن أبي الدنيا عن الحسن قال : ( بلغني أن المؤمن إذا مات ولم 
يحفظ القرآن . . أمر حفظته أن يعلّموه القرآن في قبره حتئ يبعثه الله يوم 
القيامة مع أهله )'"' » وله عن يزيد الرقاشي نحوه”*' » وروى السَلمي 
معناه من مراسيل عطية العوفي ' 


تزاور أهل القبور 
ولابن أبى شيبة عن ابن سيرين قال : ( كان يحب حسن الكفن » 
ويقول:إنهم يتزاورون في أكفانهم)"'' ». ومعناه في « مسئدل 


.)؟89٠( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ ( 8107/5 )» واللفظ له ء المستدرك ( .)١861١/5 - 7١8/8‏ 

(9) ذكر الموت (75؟ ). 

(5) ذكر الموت ( 5960 ). 

(0) أورده السيوطي في « شرح الصدور » ( ص 7618 ) وعزاه للسَلفي في « انتخابه لحديث 
القراء » » وأخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » ( 745 ) عن عطية العوفي 

.)١١557( المصنف‎ )( 
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ابن أبى أسامة » عن جابر مرفوعا : وفيه : « وَيَتَبَامَوْن وَيَتَرَاوَرَون فِي 
و مه )١١‏ 
لبور كم ؟ 
د ا 2 ود د محف 
ولمسلم من حديثه : ٠‏ إِذَا كفْنَ أَحَُذُكمْ أَحَاهُ . . فليحْسِنْ كفْنَهُ» ' 
وللترمذي وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهمداني في ١‏ صحيحه) 
ا - ٠‏ 1 5 م ّم 500 ءة الي 0 50 
عن أبى قتادة مرفوعاً : « إِذَا وَلِيَ أَحَذُكُمْ أخاه . . فليِّحْسِنْ كفتة ؛ فإِنْهُمْ 


مهوي دع .هم ء م 7 رسن 
يَتزاّرون في فبورهم ) 


رسالة من الدنيا إلى البرزخ مع ميت 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند لا بأس به عن راشد بن سعد : ( أن رجلا 
توفيت امرأته » فرأئ نساء في المنام ولم ير امرأته معهن !!.. فسألهن 
عنهاء فقلن : إنكم قصّرتم في كفنها ؛ فهي تستحيي أن تخرج معناء 
الى ابعل الح وطاني ةركل الاعير إقار لضي تل 1 
عليه وسلم : ١‏ انظ هَل هَل إلى بِقَةٍ مِنْ سَبِيلٍ ؟ » فأتئ رجلاً من الأنصار قد 
حضرته الوفاة » فأخبره » فقال الأنصاري : إن كان أحد يُبلْغْ الموتى . 
بلغت ٠»‏ فتوفي الأنصاري ؛ فجاء بثوبين مزودين بالزعفران » فجعلهما 
في كفن الأنصاري ؛ فلما كان الليل . . رأى النسوة ومعهن امرأته وعليها 
الكونان الأضف إن 20 , 
)١(‏ أورده السيوطي في « شرح الصدور» ( ص 4 ) وعزاه لابن أبي أسامة في « مسنده » . 


وذكره الديلمى فى « الفردوس بمأثور الخطاب » 3١19/(‏ ) . 


(؟) صحيح مسلم (1957). 

() سئن الترمذي ( 445 ) . سئن ابن ماجه ( 1559 ) » وأخرجه بلفظه ابن أبي الدنيا في 
« المنامات ) (؟51١1‏ ). 

.) ١51١ 0( المنامات‎ )5( 
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وروى ابن الجوزي عن محمد بن يوسف الفريابي : ( قصة المرأة 
التي رأت أمها في المنام » تشكو إليها الكفن » فقصوا علئ محمد 
وسألوه » وفيه : أن أمها قالت لها : اشتروا لي كفنا » وابعثوه مع فلانة » 
قال الفريابي : فذكرت الحديث : أنهم يتزاورون في أكفانهم » فقلت : 
اشتروا لها كفنا . فماتت المرأة في اليوم الذي ذكرت . ووضعوه 
7 


03 
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النور على القبور 

ولابن أبى:الدنيا عن أبي غالب ضاحبه أبي أمامة (١‏ أن فت 
بالشام حضره الموت » فقال لعمه : أرأيت لو أن الله تعالئ دفعني إلى 
والدتي . . ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذأ والله كانت تدخلك الجنة . 
قال : فوالله ؛ لله أرحم بي من والدتي !! فقبض الفتئ » فدخلت القبر 
مع عمد + افقللها؟ بالليو» فشبويتاة غالية نظت ننه لبئة فرق 


عمه فتأخر !! فقلت : ما شأنك ؟ فقال : ملع قبره نوراً » وفسح له مد 
2,0 
7 


تل 
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ولأبي داوود وغيره عن عائشة قالت :( لمامات النجاشي . . كنا 


تشيخدق أنه لأوزال ورف عل قبوة لو , 


وفي « تاريخ ابن عساكر» عن عبد الرحملن بن عمارة قال : 
(حعشضدرة عتازة الاحتفو سن فسن و نكيت فيه بزل قعرافلها 


.) "9 _ :"١ عيون الحكايات ( ص‎ )١( 


(0) المحتضرين ( ١9‏ )». حسن الظن باللّه ( 70 ) . 
(0) سنن أبي داوود ( 5016 ) . 
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سويته . . رأيته قد فسح له مد بصري » فأخبرت بذالك أصحابي » فلم 


0 
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بووااما دزا دع 


وعن إبراهيم يم الحنفي قال : ( لما صلب ماهان الحنفي على بابه . . 
كنا نرى الضوء عنده ذ ال 

انظر « أحكام تمني الموت » المصحح على النسخة المصورة 
6/1/١ (‏ ) بالمكتبة السعودية بالرياض » تحقيق الشيخ عبد الرحملن 
السدحان والشيخ عبد الله الجبرين . مجلد الفقه ( القسم الثاني )”'' . 

وفل ذكروا فى أول المجموعة توثيق هلذه النسخ وتصحيح لسستيها 
إل الشيخ . وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بنشر 
هلذه المجموعة كاملة بعد تحقيقها تحت إشرافها بمناسبة أسبوع الشيخ 
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)١(‏ تاريخ دمشق (14؟705-1806/7). 
ل 1 ن أبي شيبة في « المصنف »)( 77548 ) . 
(0) أحكام 7 تمني الموت ( ص 5٠‏ -2593ة). 
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فيستدلون به علئ تحريم شد الرحل لزيارة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » ويعتبرون أن السفر بذلك سفر معصية » وهلذا الاستدلال مردود ؛ 
لأنه مبني علئ فهم باطل ؛ فالحديث كما سترئ في باب ». والاستدلال 
في باب آخر» وبيان ذلك هو أن قوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد 
الرحال إلا إلن ثلاثة مساجد » جاء على الأسلوب المعروف عند اللغويين 


كه 


500 الاستثناء . وهلذا يقتضي وجود مستثنىّ ومستثنى منهء 
فالمستثنيل هو ما كان يعد ( إلا ) » والمستثنوئل منه هو ما كان قبلها . وهو 
إما مذكور أو مقدر ء وهلذا مقرر ومعروف في أبسط كتب النحو . 

وإذا نظرنا إلئ هلذا الحديث . . وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر 
المستثنئ وهو قوله : « إلئ ثلاثة مساجد » وهو ما بعد ( إلا ) ولم يأت 
ذكر المستثنئ منه ؟ وهو ما قبل ( إلا ) فلا بذَّ إذأ من تقديره . 

فإن فَرضنا أن 'المععنيى ننه( قبن ).كان اللفظ المتسوت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلئ قبر إلا إلى ثلاثة 
مساجد ) ء وهلذا السياق ظاهر في عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة 
النبونة 4 فالسسي غيق والتن ممق المسعتن شه ع والاضل أن يكون 
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. ومسلم (011/197 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ») ١١89 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المستثنئ من جنس المستثنئ منه » ولا يطمئن قلب عالم يتحرج من 
نسبة كلام للمصطفئ صلى الله عليه وسلم لم يقله إلئ نسبة هلذه 
اللفظة ( قبر) وهي لا تتفق مع الأصل في الاستثناء إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا تصلح أن تكون هي المستثنئ منه » فلنفرض 
آنة لفظ ( مكان ) فيكون السياق المتعوت لرسول الله صلن الله عليه 
وسلم علئ هلذا الفرض : ( لا تشد الرحال إلئ مكان إلا إلئ ثلاثة 
مساجد ) . ومعنئ هلذا : ألا تسافر إلئ تجارة أو علم أو خخيرء وهلذا 
ضرب من الهوس ظاهر البطلان . 
فالحديت العمل عل كر المسرة ولسسن في ةبذك المنكق متها 
ولذلك فلا بدَّ من تقديره باتفاق أهل اللغة » وتقديره لا يحتمل إلا ثلاثة 


وجوه لا رابع لها : 


الوجه الأول : أن يكون تقديره بلفظ : ( قبر ) فيكون اللفظ المقدر : 
لأ “نشد الرحال: ]لع قد إلا إلن كلانة مسا جد ). 


وهلذا التقدير مبني علئ رأي من يستدل بالحديث على منع السفر 
للويارة #وانت ترئ أنه تقدير بارد ممجوج لا يستسيغه من عنده أدنى 
إلمام بالعربية » وهو لا تليق نسبته إلى أفصح من نطق بالضاد صلوات الله 
وسلامه عليه » فحاشا أن يرضئ بمثل هلذا الأسلوب الساقط . 

الوجه الثاني : أن يكون تقدير المستثنئ منه في الحديث بلفظ عام ؛ 
وهو لفظ ( مكان ) وهلذا باطل كما تقدم بلا خلاف ولا قائل به . 


الوجه الثالث : أن يكون تقدير المستثنئ منه فى الحديث بلفظ 
( مسجد ) فيكون سياق الحديث : ( لا تشد الرحال إلئن مسجد إلا إلى 


ل ‏ ل ال ‏ اللانف ا الع وى كوف وف 
جه جيه , جه يل حرها بيه ره بيد جه جيم جا جيم جد جز حا جد اج ا ميد رج عي 
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ثلاثة مساجد ) فنرئ أن الكلام قد انتظم وجرئ على الأسلوب اللغوي 
الفصيح . واختفى التهافت الواضح في الصورتين المتقدمتين وأشرقت 
فيه روح النبوة » ويطمئن القلب التقي إلئ نسبته لرسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ء هلذا بفرض أنه لا توجد رواية أخرئ مصرحة بالمستثنى 
منه ؛ فإذا وجدت هلذه الرواية . . فلا يحل لمن له دين أن يعدل عنها إلى 
محض فرض لا يستند إلئ فصيح اللغة . 

وقد وجدنا بحمد الله في السنة النبوية من طريق الروايات المعتبرة 
ما فيه التصريح بالمستثنئ منه ؛ فمنه : ما أخرجه الإمام أحمد من طريق 
شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور 
فقال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يَنْبَ و أب 
ِحَالَهُ إلَى مَسْجِدٍ يُبْتَعَى فِيه آلصّلَاةً غَيْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام » و 
لْأَقُضَئ » وَمَسْجِدِي هَذَا»” 


3 2 560 3 0 0 و 0 0 . م 2 عه مه 2 2 2 لمكي 0 0 أن 0 
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ا لوا اااي لوو الا وا وا ارو ور لوو وو و يي وو قي وال واو وو قي 


0 
عه واه 
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عض ل عقو 


قال الحافظ ابن حجر : ( وشهدٌ : حسن الحديث وإن كان فيه بعض 
200 
ومنه ما جاء عن عائشة رضي لل ار ل 


أن 


« أن ا حَاتَمُ مَسَاجِدٍ آلْأَنْبيَاءِ » أَحَقُ 
تسد إلنه 0 ميهد لحَرَامٌ وَمَسْجِدٍ 


يد 
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عع لتر عض 0 و فده م 4 24 3 3 _ 
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(9) يه اير 0 
(0) فتح الباري ( 50/7 ) . 


69 أوزدة الهيثمي في « مجمع الزوائد » 5٠٠ 55 4١9//8(‏ ) وعزاه للبزار » وفيه موسى بن 
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فزه يفره ا بفزى اروز أ جز د اهز الو اه يووا هزه هود اي جد ا لا اهدح أبفزه ضوح وو ووه واج يواد يواح اج فوت و 

فكلامه صلى الله عليه وسلم في المساجد ليبين للأمة أن ما عدا 
هلذه المساجد الثلاثة متساو فى الفضل » فلا فائدة فى التعب بالسفر 
إلئ غيرها ؛ أما هي . . فلها مزيد فضل ., ولا دخل للمقابر في هلذا 
العيية:::فاقكافنيا فى هلدا التسوبيقا فشر فدررا ين الكده علن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . هلذا مع أن الزيارة مطلوبة » بل وكثير 
من العلماء يذكرونها في كتب المناسك علئ أنها من المستحبات » 
ويؤيد هلذا أحاديث كثيرة » نذكر جملة منها : 


0ك 
جَبَتْ لَه شَفَاعَتِي »”' . 


زَائِراً لا يُعْمِلَهُ حَاجَةٌ إلا 00 لت أن 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
0) 


«مَنْ حَجّ فرّار قبْري في مَمَاتِي . . كان كمَّن زَارَنِي فِي حََّاتِي ) 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع » ( 504/8 ) :( رواه البزار وفيه عبد اللّه بن إبراهيم الغفاري 
وهو ضعيف ) انتهئ » ونقله الشيخ ابن تيمية في « الفتاوئ ١7١/770»‏ ) وقال : (إنه 
ضعيف ) انتهئئ . ولم يحكم بوضعه أو كذبه في هلذا الموضع ؛ فإن ثبت غير هلذا عنه 
في موضع آخر . . فمعناه أنه متردد في الحكم عليه ء أو أنه اختلف رأيه فيه ولم نعلم 
المتقدم من المتأخر فلا يوثق بواحدة حينئلٍ . 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 191/١17‏ ) » و١‏ الأوسط » (1:047 ). وقال الهيثمي 
في « المجمع » ٠١/8(‏ ) : ( وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف ) انتهئ » وقال الحافظ 
العراقي في « المغني عن حمل الأسفار » ( 70١8/١‏ ): ( صححه ابن السكن ) انتهئ . 

(*) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 407/١5‏ )» و« الأوسط» (74.00)» وقال الهيثمي > 
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ركان روف اكع عخوية له اماما ااا 211111111111111 
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تتعاه ا عات عت عات عن عات ست اع 7 
بدح ال اي لي 1 ا لا ا ل ا ا لا 
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.> ماه به جره بؤااه واه يفاح بض بفااه اقاا ع لفارت فقا عه ضح مضا عه مطح بطاح ضار جقا !عه اجا له يما نه يوا نه يخا نه لجخا نه يشو ذه وو 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ زَارَ 
قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي . . كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي »'"' 

والحاصل : أن أحاديث الزيارة لها طرق كثيرة يقوّي بعضها بعضاً ؛ 
كما نقله المناوي عن الحافظ الذهبي في « فيض القدير»” ' ' خصوصاً 
وأن بعض العلماء صححها أو نقل تصحيحها ؛ كالسبكي وابن السكن 
والعراقي . والقاضي عياض في ١‏ الشفا » »ء والملا علي القاري شارحه » 
والخفاجي كذلك فى (اسجم الرياضن 7 وكلهم من حفاظ الحديث 
وأتمته المعتمدين » ويكفي أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم 
من فحول العلماء وأركان الدين قالوا بمشروعية زيارة النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ كما نقله عنهم أصحابهم في كتب فقههم المعتمدة. 


# 


وهلذا كاف منهم في تصحيح أحاديث الزيارة وقبولها ؛ لآن الحديث 
الضعيف يتأيد بالعمل والفتوئ ؛ كما هو معروف من قواعد الأصوليين 
والعيخر ليق 


ج في « المجمع» 1١١/8(‏ ):( وفيه حفص بن أبي داوود القارئ . وثقه امن تعن 
جماعة من الأئمة ) انتهئ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 507/١7‏ ) » و« الأوسط » ( 584 ) » وقال الهيثمي في 
« المجمع » 1١١/8(‏ ):( وفيه عائشة بنت يونس » ولم أجد من ترجمها ) انتهئ . 

(؟) فيض القدير .)١5٠0/50(‏ 

(*) نسيم الرياض ( 98/8 ) . 
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ا 
تكلم عن بدعية شد الرحل للقبر النبوي المحمدي وحده دون المسجد 
رجع فقال : ( وهلذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلئ قبور الأنبياء 
نوعاً من القربة » ثم لما رأوا ما ذكره الخلماء فق النمحبات زتارة قثر 
نبينا . . ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه . فضلوا من 
وجوه : 


أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلئ مسجده ؛ وهو مستحب 


الثانى : أن هنذا السفر هو للمسجد فى حياة الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم وبعد دفنه » وقبل دخول الحجرة » وبعد دخول الحجرة فيه ؛ فهو 
سفر إلى المسجد » سواء كان القبر هناك أو لم يكن » فلا يجوز أن يشبه 
به السفر إلئ قبر مجرد . 


ثم قال : السادس : أن السفر إلئ مسجده ‏ الذي يسمى السفر لزيارة 
اتروع فوها اجيم علي علي احا بعت حول نوو نا القن ال تاقد 
القبور . . فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل ولا 
عن أتباع التابعين . 

ثم قال : والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إل مسجده»ء 
ولا يسافرون إلئ قبور الأنبياء ؛ كقبر موسئ وقبر الخليل عليهما 
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م ل ل 
مع كثرة مجيئهم مجيئهم إلى الشام وبيت المقدس . فكيف يجعل السفر إلى 
ال الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إل 
فلأ371 

فيستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية فائدة مهمة جدأً: وهي أنه لا 
يتصور أبداً أن يشدَّ الزائر رحله قاصداً زيارة القبر وحده . ثم لا يدخل 
إلى المسجد ويصلى فيه ؛ ليستفيد من يركاته ومضاعفة صلاته ء 
وروضة الجنة التى فيه ! ويقابله أنه لا يعقل أبداً أن يشدٌ الزائر رحله 
قاصداً زيارة المسجد وحده ثم لا يتوجه إلى الزيارة ولا يقف بالقبر 
الشريف ؛ للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله 
عنهما! 

ولذلك ترى الشيخ يشير في عبارته إلئ هلذا المعنئ بقوله مثلاً : 
( فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة 
لقيرة فقن السقن إلن قيون الآنبياء ؟1 2 

وبقوله : ( إن السفر إليه إنما هو سفر إلئن مسجلده ) . 

وبقوله : ( إن السفر إلنل مسجده الذي يسمى السفر لزيارة قبره هو ما 

فهنذا الراى البعية التفيسش يحل مشكلة كيز فرت نيتيا مشر 


المسلمين » وبسببها كفُر بعضنا بعضاً وأخرجه عن دائرة الإسلام . 
ولو سلك من ادّعئ أنه متبع للسلف مسلك ابن تيمية إمام السلف في 


إواف في فد تاه الفا ع عل ف عي فاك لعن افد امن هر امع العدية 
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م بيد و بي جه ال نه يح ميد حم بيد جما ماد جد يو م١5:1‏ ) ميد حم بي جه مله جم بيع جم جد رما عله جا يد جم بيع ونا جيه عد ع بهم ابه 


َه 
آي 


4 يا له فا مه جا عه ع عه ميقا عه با مه و ؤس عل له وو له وق عم علا عه وز رمه مقااعه لقره ولاه ممعم مامه موقاس امه عا عه ماه ارك مخ مه نجي 


عصره » والتمس للناس العذر في مقاصدهم وحسن الظن بهم . . لسلم 
جمع غفير من دخول النار » وفازوا بالجنة دار القرار . 


وهلذا هو الحق الذي ندين الله به ونعتقده بكل صدق » سواء صكّحنا 
به أو لم نصرّح . فلو قال الواحد منا : أنا مسافر لزيارة النبي صلى الله 
عليه وسلم أو قبره . . فهو قاصد في الجملة مسجده الشريف . ولو قال : 
أنا مسافر لزيارة المسجد . . فهو قاصد في الجملة القبر ء غاية ما في 
الأمر : أنه فاته التصريح بكل ما يقصده وينويه ؛ للارتباط الوثيق بين 
المسجد والقبر الذي هو في الحقيقة عبارة عن قصد النبي ذاته صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأن المسافر لزيارة القبر إنما هو مسافر في الحقيقة إلى 
النبي نفسه صلى اللّه عليه وسلم . 

أما القبر حقيقة . . فلا يقصده ولا يتوجه إليه مسافر » ونحن إنما 
نتوجه إليه صلى الله عليه وسلم ونشدٌ رحالنا لزيارته هو ونتقرب 
إلى الله بتلك الزيارة » ولذلك فالواجب على المسلمين الزائرين أن 
يصححوا ألفاظهم ابتعاداً عن الشبهة . ويقولوا : نحن نزور رسول الله 
ونشدٌ الرحل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن هنا قال 
مالك : ( أكره للرجل أن يقول : زرت قبر الرسول صلى اللّه عليه 
شا 

وفسره العلماء من أئمة المالكية : بأن ذلك من الأدب في التعبير 
اللفظي » ولو كان المسافر لزيارة القبر لا يقصد إلا زيارة القبر فقط .. 
لها رات هنذا الازدحام الشديد على الروضة الشريفة » ولما رأيت 


)١(‏ انظر «١‏ المدونة » (١/70/7١)ء‏ و«الشفا» وص 884ه). 
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تحقيق العلامة الشيخ عطية محمد سالم صاحب «١‏ تكملة أضواء 
البيان ) 


وقد ذكر هلذه المسألة العلامة الشيخ عطية محمد سالم القاضي 
بالمدينة المنورة في كتابه الذي تمّم به التفسير المشهور المسمئل 
ب« أضواء البيان » للعلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال: 
( وأعتقد أن هلذه المسألة لولا نزاع معاصري شيخ الإسلام معه في 


. 


غيرها. . لما كان لها محل ولا مجال . 

وللكنهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ومحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام ؛ أي : بلازم 
كلاه ختيفها قال ,لا" يكون نية رسال لننجرى اللإبارة توب مكون 
للمسجد من أجل الزيارة عملاً بنصّ الحديث » فتقؤّلوا عليه ما لم 
يقله صراحة » ولو حمل كلامه على النفي بدلاً من النهي . . لكان 


1 
الغ 


موافقاً ؛ أي : لا يتأتئ ذلك ؛ لأنه رحمه الله لم يمنع زيارته صلى الله 
عليه وسلم ولا السلام عليه » بل يجعلها من الفضائل والقربات » 
وإنما يلتزم بنصٌ الحديث في جعل شد الرحال إلى المسجد ولكل 
شيء . ومنه السلام علئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما صرح 


١ 


نذلك كن كيه ) العو 


.) 085 - تتمة أضواء البيان (865/8ه‎ )١( 


يه ويج اج بي أ ويه جا جيه اج ميد حأ يح ميو لج اداح ودج ابي 1ح أجلم 6 ا 


ع جح يواح وح و حايق لح يلح بجاح جاح بوك يواح ا ففااح بطو حت مزاح الؤوح المزا اح يلي لح لواح الإؤله الواح اولواح أبطوا لح أملا ح أجلواه لواحي 


وح واه يق لح مضه اح لح بو ع باح يواح وح وده اح ماح ولاه ولاه طاح مقا الواح ان أله أيفيا هيوه يوا الجاع ألجر ع أيؤواه يقح لزاه أبضاح أيؤاه املاح يهاه ألقواه يفاح فقوا يواح اح أي 


به 


4 ب مه يخ عن يخ عه لخد عه يخا سك الح عع يخ عاد ليخي سه بحا عله ج11 اه ليخي انه اله عالعة كك لخد عند وخ عه لخن عاء يغبا عاك اتيخي لجخي اه لجخي عاك ليخي عاك انيخا عاك ليوا عاك يفيو له 


بيد 


ثم نقل من نصوص كلام ابن تيمية ما نقلناه عنه ثم قال : ( فدلَ 
كاذمة رضي آللة :أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطان » ومن 
ادّعى انفكاكهما عملياً . . فقد خالف الواقع » وإذا ثبتت الرابطة بينهما . . 
انتفى الخلاف وزال موجب النزاع والحمد للّه رب العالمين » وصرح 
- أي : ابن تيمية - في موضع آخر ( ص 717 ) في قصر الصلاة في 
السفر لزيارة قبور الصالحين غن أصحاب أحمد أربعة أقوال : الشالك 
منها : تقصر إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال الشيخ عطية : وهلذا غاية في التصريح منه رحمه اللّه أنه 
لا انفكاك من حيث الواقع بين الزيارة والصلاة فى المسجد عند عامة 
العلماء:: 


ثم قال - أي : ابن تيمية ‏ في حق الجاهل : وأما من لم يعرف 
هلذا.. فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبرء ثم إنه لا بد أن يصلي في 
مسجده فيئاب على ذلك » وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي 
عنه . . لا يعاقب . فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر )''' . 

وبه يظهر لك : أن قاصد القبر على كل حال ليس بمحروم من الأجر 
والثواب » فهل يقال في حقه : إنه مبتدع أو ضال أو مشرك ؟! سبحانك 
هنذا بهتان عظيم !! 
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عن حسن بن حسن بن علي : أنه رأئ رجلاً وقف على البيت الذي 
فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه » فقال للرجل : 
١‏ تتعل نإن رصيو الله صلى الله عليه وسبلع كا 1:ولا تدرا بي 
الوسر كرك قرراء وطتر عر عنقا كل ناد شلك 


هلذا مرسل » وما استدل حَسنْ في فتواه بطائل من الدلالة ؛ فمن 
وقف عند الحجرة المقدسة ذليلاً مسلماً مصلياً علئ نبيه » فيا طوبئ 
له .. فقد أحسن الزيارة » وأجمل في التذلل والحبّ » وقد أتى بعبادة 
زائدة علئ من صلئ عليه في أرضه أو في صلاته ؛ إذ الزائر له أجر 
الزيارة وأجر الصلاة عليه . والمُصَلِي عليه في سائر البلاد له أجر 
[البخاةة" تتطل تاتون هيار كانت واج , تان لعل عا ا 
مرق زازه تلوانت الله وستلامة<«غلية' و أساءع أدضة الزيازة © أو ستجد للقيو 
أوفعل :الآ شرع . +افيكذا قعل حمنا وميا ؛ التعلبريرفق .والثه عقو 
رحيم . 

فوالله ؛ ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة 
البكاء إِلّا وهو محتٌ للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم » فحبه المعيار 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ فى « مسنئده » ( 59/5١‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 1479 ) عن 
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قا حت جفا اح يلوا عه يخا عه الا حه الخ حه كا نه اليا حل وفيا عه لط له الها حك ال طلعته !عه ا جه : حك الا حل اجيج حك يفا ! حل يخي حك ا لجخي عله ليخي لد اليا عد يي عه اليه عله | 


والفارق بين أهل الجنة وأهل النار» فزيارة قبره من أفضل القرب » وشد 
الجال لبج قيون الأبياف والأرلياة لكو سليها اتغير ساكو فيه لجموء 
فولعدراف الل علب: لا نقد الخال لز إن قلات وان واففند 
الرحال إلئ نبينا صلى اللّه عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلئ مسجده 
وذلك مشروع بلا نزاع ؛ إذ لا وصول إلئ حجرته إلا بعد الدخول إلئ 
مسجده » فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد . رزقنا الله 
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. ) 587/4 ( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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"يه مجاه أ جيه جه" ميو ره اموا عه جيه جا يا جه أ ميد جد أي ره عد حرم جد د عد ٠١‏ ع 37 ع )جيه ره جد ها ميو جه يده ا عيد حه اجيد رم عي جه عي جه جيه جه أ ليد جا 
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> طاح جقا ع يجاح واه يقح مضاا حه وقاإ عه مضا عد هلاح اجاح وا( ع فضا حص لياح ليطاا له ايزا حك الاح الوا عه اولح الالح يخا جه اليا له الوا حك اهلها جه 
لعى 1 ثاارا م دقر طحة ا ملم عنم امام نمم يهان يفأ لهال مماهاد مس قاؤز كداقفه فاخ 6 يه وهاو وهاي وهاي نوكن اولي اميتي 06 قي 
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25 ا ا 10000 001000 70 
وأو هجوا عه نأي طح جع انا له اي عم اياي ؤي اح / 4 عزكه 10١‏ فاه ل جلك 22 لويف ل ا ميد لم يا ل 
لوق كال توق للكت عر ل الي ققشلل لقأل كيت نيجعلل شي بل لك لطر قم حورل عه شل يل عاكة فى 5 طفع أ بجر عله ل ل عله ل طلا ل 


الإمام/ اليك والإسيار: 


يدبا 
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> يلاه اففااعه فلاح الواح ليها 
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الإمام مالك هو من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي كان 
لا يمشي في المدينة المنورة منتعلاً ولا راكبا » ولا يقضي فيها حاجته ؛ 
احتراما وتعظيما وتكريما لعراية المندينة الذى مشي عليه سول الله 
صلى اللّه عليه وسلم » وها هو يخاطب أمير المؤمنين المهدي لما جاء 
إلى الحديدة فى ددا المواتوع :ويفول :له زونك تدس الآنالجديهة 
فتمر بقوم عن يمينك ويسارك ؛ وهم أولاد المهاجرين والأنصار 
فسلم عليهم ؛ فإنه ما علئ وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة . 


ولا خير من المدينة . فقال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد النّه ؟ 
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عه وض عه يوا ده جلا عه ايا عه ولط عه للا عه ليطا عه اليل 


قال : لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم علئ وجه الأرض غير قبر محمد 
صلى الله عليه وسلم » ومن قبر محمد عندهم .. فينبغي أن يعلم 
فضلهم) ''. 

ومن شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال : زرنا قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . وكأنه أراد أن يقول القائل : زرنا النبي صلى اللّه عليه 
وسلم مباشرة دون لفظ القبر ؛ لأن القبر مهجور بدليل قوله صلى اللّه 
ملعوف: كارا فى ورا تا ره ل 1 


ودح ويح جيه ود ودح يواج بيو اح اده بويع جه برو اح وو اح عزو اح ابيع أ اجو جه جيه عه عزو اح بي أ أي عه اج عد <> بواج اواج ابوج اباد اح ولد اح بو لح باه جه جو اح بيه جه يع جم أيه أ ولد اح أجلو اح و1 


.) 1١١7/١ ( » أورده القاضى عياض فى « ترتيب المدارك‎ )١( 
ومسلم ( 704/17 ) عن عبد الله بن عمر رضى الله‎ ») ١١1417 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
عنهما.‎ 


الاج اوج باوج اوج بوواحج اجو اج إعه جه اوج بيو جا ربيوج عي 0 7 ع )به ج واج اجاج يجاح يواج بواج اواج بورج اواج اببوج ابو ج * 


4 


يناع عا اه ووه ول هن امه ولا عه وق عه ولااعه بقارم جارعم مجااعه بق !عه لقا عه لماحم مه ااه الي عه الاح افلح ليها مه يخا مه ههه ليق 
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ابي جيه بد 


هي 


عد هه اميد أده 


قال الحافظ ابن حجر : ( إنه إنما كره اللفظ ا الويادة + 
فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلئ ذي الجلال » وإن 
مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع )''' . 

قال القاضي عياض في ١‏ الشفا» . . ( قال أبو عمران : إنما كره 
مالك أن يقال : طواف الزيارة» وزرنا قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض » فكره تسوية 
النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس ‏ أي : عمومهم - بهلذا اللفظ . 
وأعدى: أن تنفد برا يقال مليكا ظلنى لح عتاتى ال طلية ود 
وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس » وواجب شد الرحال إلى قبره 
صلى الله عليه وسلم ؛ يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب 
وتأكيد لا وجوب فرض . انتهئ » والأولئ عندي : أن منعه وكراهة 
نالك له لإضافتة إلن قبر التي على الله عليه :وسلي» وأتة لو قال 
وود ا ا را ا 
وسلم : « آللع قَبْرِء وك شْتَدَّ غضَتُ الله 
عَلَى قَوْم دوا ا 0-5 5 
اللفظ إلى القبيو © والتسية قعل أولقتك:؛ "قطنا لللريعة وحبتما 
عا 


قلت : ولو كان المقصود كراهية الزيارة . . لقال مالك : أكره للرجل 
أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم » للكن ظاهر قوله : ( أكره للرجل 


ا مه ا عه و سه ممه اه مه 
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له يخي ألم أله أله ليخي مه بيه أله مده لوخي أله تخي له لبخي “سه يخي له بجي اسه ليخي سه سه اليخه مه جحي أله لقي له يفوا ع يني أنه ألا له اليخها ده ليها 
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هج جه علخ وس عع جه عي و لاد يدا علدا وه جا جه ميد ره أ جيم جه بجيو ود يوا جه . 
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زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة » وقد ذكرها كثير من 
علماء الأمة وأئمة السلف . وتخصيص الحنابلة بالذكر المقصود منه 


اسه عاتن تياك اط اسن يت 
٠.٠ 32 5 . * 5‏ جام ٠‏ 2ه .وى ل لكك ٠‏ شام ٠‏ فاه 3 32 


رد فرية من زعم أن أئمة الحنابلة لا يقولون بذلك » فاقتضى الأمر 
تخصيصهم بالذكر لردّ هلذه الفرية » وإلا.. فإن كتب فقه المذاهب 
الاسللانية جميعينا مشهمز نة وسهلوءة بيد الميألة #فانظل إن شعت 
كتب الفقه الحنفي » وانظر إن شعت كتب الفقه المالكي » وكتب الفقه 
الشافعي والحنبلي » وكتب الفقه الزيدي والإباضي والجعفري . فإنك 
تجدهم قد عقدوا باباً مخصوصاً في الزيارة بعد أبواب المناسك . 
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نذكى هنا كلام القاضى عياض فى مشروعية الزيارة النبوية عند 
السلف »ع قو شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبى 


سَ ماه 
٠‏ 


ا ل ل 
بدَأء وَهُوَ يَأَررُ بَئْنَ ألْمَسْجِدَيْنِ كما تَأَررُ ألْحَيّةُ إِلَى + جُْحْرهًا»”''ء وفي 
وزاك أى عريرة از كار بن الوق هبيه نيت 30 

قال القاضي عياض : ( وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ليأرز إلى 
المدينة » معناه : أن الإيمان أولاً وآخراً بهنذه الصفة ؛ لأنه في أول 
الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه .. أتى المدينة ؛ إما 
مهاجراً مستوطناً » وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومتعلماً منه ومتقرباً » ثم بعده هلكذا في زمن الخلفاء كذلك » ولأخذ 
سيرة العدل منهم » والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان اللّه عليهم فيهاء 
25235 من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدئ ؛ لأخذ 
السنن المنتشرة بها عنهم . فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به 
يرحل إليها » ثم بعد ذلك في كل وقت وإلئ زماننا هلذا لزيارة قبر النبي 


000 صحيح مسلم ( ١85‏ ). 
(؟) أخرجها البخاري 1481/50 )» ومسلم .)١547(‏ 
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و م 


ضار اللّه عليه وسلم والفذك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام فل" 
يأتيها إلا مؤمن ) . 


هنذا كلام القاضي عياض .ء واللّه أعلم بالصواب . انتهئ 


2010 


الإمام النووي 
عقد الإمام الحافظ شرف الدين النووي صاحب « شرح صحيح مسلم ) 
فى كتابه المعروف في المناسك المسمئ : ب « الإيضاح » فصلاً خاصاً 
عن الزيارة النبوية » قال فيه : ( إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من 
مكة . . فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي )' '' . 


بخن »لعي حاه. ليخي احا ليخي ع ليخي" لاه ليخي" حك الخ اه ليخي" ال لغيه عه ١‏ بيغية” له ليخن" ده ايحي عه نيا دنه بيخي :سه ليحي عله يكين .اه اليخرة كه ليخي اسه ان 
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الإمام ابن حجر الهيتمي 

قال الحافظ ابن حجر الهيتمي في ١‏ حاشيته على الإيضاح » للنووي 
معلقاً علئ قوله : ( وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ زَارَ 


2) 
: ( 


قال : رواه أيضاً ابن خزيمة في « صحيحه » وصححه جماعة ؛ كعبد 
الحق والتقى السبكي » ولا ينافي ذلك قول الذهبي : « طرقه كلها لينة ؛ 
يقوي بعضها بعضاً» . 


. ) ١لال/؟‎ ( وانظر « شرح صحيح مسلم » للنووي‎ .) 0١ ( إكمال المعلم‎ )١( 
.) 557 الإويضاح ( ص‎ )0( 


(9) تقدم تخريجه ( ص 1١5‏ ). 
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يد يذ حرم بيار عرد ليحرت اليا حيه لوه حردا بلي حي لوقا يه ب اليا يج لوالا حر ب للبااار عر يار و 7 اود يو و ا و يا اه ا ع و ا 0 


ا لي ن السبكي وصححه بلفة 
جَدٌ إلا زيَارَتِي . . كَانَ حَقَاً عَلَىَ 


والمراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم لما سا جَةٌ إلا زيَارَتي » : 
اجفنات قطدد ما لأ تعلق له جالزيارة؟ أماها تعلق جهاامنة نحو قطيد 
الاعتكاف في المسجد النبوي » وكثرة العبادة فيه » وزيارة الصحابة وغير 
ال ا ا حر روا عبرن لكات و 
فقد قال أصحابنا وغيرهم: ب يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب 
بشد الرحل للمسجد النبوي والصلاة فيه كما ذكره المصنف . 

ثم الحديث يشمل زيارته صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً » ويشمل 
الذكر والأنئى الآتي من قَرْبٍ أو بعد , فيستدل به علئ فضيلة شدٍّ الرحال 
اماما 
أبو داوود بسند صحيح : «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِمْ عَلَىَّ 
رُوحِي » حَتَّى أَرُدّ عَلَيْه يْهِ أَلسَّلامَ »”'' . 

فتأمل هلذه الفضيلة العظيمة ؛ وهي رده صلى اللّه عليه وسلم على 
المسلم عليه ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء ؛ 
)١(‏ شفاء السقام ( ص ٠١‏ ) » وتقدم تخريجه ( ص 1١5‏ ). 


(؟) أخرجها ابن المقرئ في « معجمه» ( ١59‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(9) تقدم تخريجه ( ص 5؟١١).‏ 
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عدج جاح اواج واج الودج واج بواج وداج اموا واج جد 


واه لوه لوا لوا موه ووه واج وهاه يواه اه يواه مومه ووز ووه موه ووز يهاه جاه يو يواه لزه يواه هاه يها 


لما ورد مرفوعاً : « الأنْبيَاء أَحياءٌ فِي قبُورهم يُصَلونَ ») » ومعنول ردّ روحه 
الشريفة : رد القوة النطقية في ذلك الحين للردّ عليه ) انتهئ''' . 


الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 

قال ابن حجر في 9 شرحه على البخاري » عند قوله : ١لا‏ تُشَدٌ 
الفخيال إل إلَين مَلامَةٍ مَسَاحِدَ » : ( قوله ١:‏ إلا إلئ ثلاثة مساجد) 
المستثنن منه محذوف ؛ فإما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إل 
مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة » أو أخص من ذلك » لا سبيل إلى 
الأول لإفضائه إلى سد باب السفر ؛ للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم 
وغيرها » فتعين الثاني » والأولئ أن تقذوها هو أكثر مناسبة وهو لا 
تشد الرحال إل مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة » فيبطل بذلك قول 
من منع شد الرحال إلئ زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين . 
واللّه أعلم . 

وقال السبكي الكبير : « وقد التبس ذلك علئ بعضهم فزعم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع » وهو خطأ ؛ 
لأن الابما انبا يكروة سن السحقارة ونه نيفين الحديت لا 
تشد الرحال إلن مسجد من المساجد أو إلئن مكان من الأمكنة لأجل 
ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة » وشد الرحال إلى زيارة أو طلب 


٠ 


علم ليس إلى المكان ء بل إلئ من في ذلك المكانء واللّه أعلم») 
1 ) 
انتهىا ا 


.) 18١ حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي علئ شرح الإيضاح ( ص‎ )١( 
. ) 15/7 ( فتح الباري‎ )0( 
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امم د م يد سوم عدي اد دن 
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موا جاه ولا بوم نه 


ايز 


عه لج ابوه لج يوا جه يجاح إعيه لج ا جاد أج جيا رج ب جا جيجه لجيه ليا 1 
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وس 


> لطاره بوره فاه لاا عقا واه ااه الاح الفاح لزاه لزع ملز مه الطواء الطااعه قله 


اكير ثرا اك اي _اكرر” كرون ة كيرت كين" كين" رشخير؟ كين" ركييرة _لكيية _اكوريث كير" ريه كوي؟* _ + 5” كييك ثعيث كيكية شين؟ اتمث جينة؟ “يكت وباك ا كيك اريك اررق رق عكري شر رن نر > و كر ات و ع الع ةك م 
َه 7777 210112ظ<ظ ا 


الومام الشيخ الكرماني شارح «١‏ البخاري ) 

قال الشيخ الكرماني في « شرحه على البخاري » عند قوله : ١‏ إلا 
إلئ ثلاثة مساجد » : ( والاستثناء مفرغ » فإن قلت : فتقدير الكلام : 
لا تشد الرحال إلئ موضع أو مكان.. فيلزم ألا يجوز السفر إلى 
مكان غير المستثنئ » حتئ لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل 
عليه السلام ونحوه ؛ لأن المستثنئ منه في المفرغ لا بد أن يقدر 
أعم العام . 

قلت : المراد بأعم العام : ما يناسب المستثنئ نوعاً ووصفاً كما إذا 
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قلت +هارأيت إلا زيذأ :.. كان تقديره: :ما رأيت رخلا أو أخذدا إلا زيدا » 


ع 


لاما رايف كها أو يوان إلا زيذا “قيتينا تقديع: لا شن إلا كعد 
إلا إلى ثلاثة » وقد وقع في هلذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة 


في البلاد الشامية » وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها ) 


الشيخ الإمام بدر الدين العيني 
قال الشيخ العيني في « شرح البخاري » : ( وحكى الرافعي عن القاضي 
ابن كج أنه قال “ل إذا تن أن جوور 5 كر الت متلى الفصله وسله.: 
فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً » قال : ولو نذر أن يزور قبر غيره . 
ففيه وجهان عندي »”'' » وقال القاضي عياض ٠‏ وأبو محمد الجويني 
من الشافعية : « إنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقتضى 


. ) 17 ١7/97 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 795/١7 ( العزيز شرح الوجيز‎ )0( 


ا ا ا م ده النطمناكن نان م ا ا ا لم ان ميان 3 0 جا بيو > 3 


م الواه #احفلاه جاه ووه جاه فاه لاله عماج 


#2 “ماعط داع يدانت سانا تداك د كط عط م تلت تيعد لح ايخ ل اليخيةا حل الخو ملك اليخيا جح ا جيخيا! <ه اليخرذذ مله فوا لك 11 عله اليا لله الوذ حثه اليخية! عاك الو اك ا ليخيق؟ لك مييق حل لفيا له 


اذا له اليفرزا لك ليغا عله خا لك ليرا عله اليا لله ليذ له اليفيق! لك ا ذا حك يذ لله ابه 
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حم بيه جه أ يو جه وم جه أجلي جه أجيد أي يدأ جه أده حي أده يو جه أجلأ حه عد حم أيه حب وها حه يداع 


مي هجوي > بي تي عه نغ > يخي عله جعي اه ليخ اه ينه ليخن ءاه لي دنه يعن لماه يخي 4 خيذ له وي 5 ني -ه ضي د - 4 عضي دوين 0-0 مه بغي مه يوخي 


النهي »''' » وقال النووي : « وهو غلط » والصحيح عند أصحابنا ؛ وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون . . أنه لا يحرم ولا يكره»”''. 
وقال الخطابي : ٠لا‏ تشدٌّ لفظه خبر » ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان 
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها ؛ أي : لا يلزم الوفاء بشيء من 
ذلك حتئ يشد الرحل له ويقطع المسافة إليه غير هلذه الثلاثة التي هي 
مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فأما إذا نذر الصلاة في غيرها 
من البقاع . . فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه ولا يرحل 
امهنا 
وقال شيخنا زين الدين : «من أحسن محامل هلذا الحديث : أن 
المراد منه حكم المساجد فقط ء وأنه لا يِذ الرحل إلئن مسجد من 
المساجد غير هلذه الثلاثة ؛ فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب 
العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان 
ونحو ذلك . . فليس داخلاً في النهي » وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض 
طرق الحديث في « مسند أحمد » : حدّثنا هاشم » حدَّئنا عبد الحميد. 
حدّئني شهر . سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » وذكر عنده 
صلاة في الطورء فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ لا يَنْبَغِي 
لِلْمْطِيَ أَنْ يَشْدَّ رَحَالَهُ إلى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي فِيهِ آلصَّلاةَ غَيِرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرَام 


وَأَلمَسْجِدٍ الأقصّئ وَمَسْجِدِي هَّلذا » » وإسناده حسن » وشهر بن حوشب 


( 


وثقه جماعة من الأئمة ) انتهئن '" 


.)0١5.154149/4 ( )ء إكمال المعلم‎ 50/1١18 نهاية المطلب‎ )١( 


(0) شرح صحيح مسلم .)١58/9(‏ 
(*) عمدة القاري ( 701/1 )» مسند أحمد (54/7). 


3 


4 
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#ا7سظ د لق كر الك لان لل ال ل الال لل ل لان للا ان لا ا ا ا ا ا 0 
الشيخ أبو محمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب كتاب ١‏ المغني ) 
قال الشيخ أبو محمد موفق الدين عبد اللّه ابن قدامة : ( ويمستحب 
زيارة 5 قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني بإسناده عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم :« مَنْ حَج فَرَارَ قَبْري 
يَعَدَ وَفَاتِي . :فكأ نبا رارنق في حَيّاتِي 56 


2)" 


وفي رواية : ١‏ مَنْ زَارَ قَبْرِي . . وَجَبَتْ لَهُ شَمَاعَتِي » 

رواه باللفظ الأول سعيد : حدّئنا حفص بن سليمان » عن ليث . عن 
مجاهد ‏ عن ابن عمر » وقال أحمد في رواية عبد الله : عن يزيد بن قسيط . 
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما كن اخ ند 
عَلَيّ عِنْدَ َبْر ي . . إلا ود أله عَلَى رُوجي حب أَد عليه اكد :© 


وإذا حج الذي لم يحج قط يعني : من غير طريق الشام ‏ . . لا 
يأخذ علئ طريق المدينة ؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث » فينبغي أن 
يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغيره » ويروئ عن العتبي قال : 
كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : 
ود ودود جياه فو يوسي ع الوا جيه حو 
متفقر لد اشر كنا أنه قب 

موعا عو ا وو 0 


أنكنا يقل : 


. ) سنن الدارقطني (؟737,8/5‎ )١( 
.) 7857 الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 778/١ ( (؟) أخرجها الدارقطني‎ 
.)١١5 تقدم تخريجه( ص‎ )6( 
.) "8 ( سورة النساء » الآية‎ )54( 
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ان الا 7*0 > 17 جه جح وج عام جل طاح جيه جه و جد بدا جد بدا جه بيو جل جد 


ومح يو جاح وا يو واه وح وح يوا نواه وا مه يح يوا ء نوا وا ء موا لقا الاح لواح لواح اوها اها بها 
يا خير من دفنت بالقاع أعظيه فطاب من طيبهنّ القاع والأكمُ 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌُ 

ثم انصرف الأعرابي . ٠‏ فحملتني عيني فئمت فرأيت النبي صلى الله 


عليه وسلم في النوم فقال : « يا عُنْبِيُ ؛ الْحَقٍ الأَعْرَابِيَ فَبَشَرْهُ أن أللة قَذ 


2)10 


2 26 يه ليغا اله ايكيا ماك طيخي حا !نك ميق اك ليده 


عَمَرَ لَهُ) ) انتهئ 


الشيخ أبو الفرج ابن قدامة إمام الحنابلة وصاحب ١‏ الشرح الكبير ») 
قال الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمئن ابن قدامة 
الحنبلي في كتابه « الشرح الكبير » : ( مسألة : فإذا فرغ من الحج . 
استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله 
ل" 
ثم ذكر الشيخ ابن قدامة صيغة تقال عند السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم » وفيها أن يقول : ( اللهم ؛ إنك قلت وقولك الحق : # وَلَوَ 
لي 2ع شي ا و لسار 0 د ست 1 
وَجَدُوا أله َآبا تَحيِما # 7" "وه أبعف عفرا من ذلرين نستفيعا 
بك إلى ربي ؛ فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن 
أتاه في حياته . اللهم ؛ اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين » وأكرم 
الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين )”*' . 


0 عه اح عد أحيه أجيو اه أيه مه لجيه عه ايد به جيه اه جيه ل أجي أله جيه اه . 


:حي أجل أي أ عد أحره أيه رح جيه عه عيمح أ عيد أحه اجيد أله أجيه عه أجيع أ أيه أله أ ويد معيو أحه يواح أي جه جيه جه جيه عه أيه أله 


. المغنى ( 570/0 55 )» والبيتان من البسيط‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير ( 774/5 ) . 
إفة6 سورة النساء »الآية ( 54 ). 


(؛) المغني ( 5517/0 ) . 


دج اماج اولواح يواج الواح يواج اولواح وواح 9 ج10 ان 63100 مح بمج لواح ا عه وده بده بإ أب ١‏ جه الواح ماح مع م 


بخ عد بح هخ عه يخا اه عا ده با جه لوخي ]عع ايخ !عع و عفد )نط1 عد عله ب !عاد يخي عله .لاق <ه خا حك ليذ حال ليخ !عله عه مده يقي < ليقن اهم عا له باه افيا <» ا تا 


مع يو ع يواح جاح يه يواه يواه يه عو ع ووه وار د يواعد ابوه بوه ولاه ونح بوه ا د جاح جاح اجاح بوه لاه جا 

ثم قال :( ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ولا تقبيله » قال أحمد رحمه اللّه : « ما أعرف هنذا » قال الأثرم : 
«رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم . يقومون من ناحية فيسلمون » . قال أبو عبد الله : « وهلكذا كان 
ابن عمر رضي الله عنهما يفعل » قال : أما المنبر . . فقد جاء فيه ما رواه 
إبراهيم بن عبد اللّه بن عبد القاري : أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع 
يده علئ مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها علئ 


2010 


8 
3 
. 


وجهه ) ) انتهئل 


الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
متن الإقناع » : ( فصل : وإذا فرغ من الحج . . استحب له زيارة قبر النبي 
لحديث الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
ومع" لفقا و ا ار ون قم ري 4 اي و اا 0 
وسلم ١:‏ مَن حَج فَرَارَ قبري بَعدَ وَفاتِي . . فكانمًا رَارَنِي فِي حَيَّاتِي ) 0 : 
وفي رواية : « مَنْ زَارَ قَئْري . . وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي »'"' » رواه باللفظ 


1 


7 »هس *» 


قال ابن نصر اللّه : « لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم 


.) 558/5 ( المغني‎ )١( 
.)7١5 تقدم تخريجه( ص‎ )6( 
.) 1١5 تقدم تخريجه ( ص‎ )( 
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ا ل ا 2 15 ع كن © ماع« »دوه ٠‏ م بآ د 
بو يوا اداح ووأ الواح بواج ووأ وح بواج اموأ ميم 


م لغوح يواح يخي عد بغي لح يخي د لمجي حل لخي لحن اليد حل الما د الي حل ليق حسحد يخي حل لياح يجيا حم اميا حك اجيا حت الخ ل يجيا لد الخال - ينح البغيا حد ا يغها <د يخي 


2 ييه م بيد ل ميد أ ويد ألم ميد م عد م علد ا عن م ا ل و ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


ا 


استحباب شدّ الرحال إليها ؛ لآن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون 
شدّ الرحال » فهلذا كالتصريح باستحباب شدّ الرحل لزيارته صلى الله 


عليه وسلم » ) انتهئ ' 


شيخ الإسلام محمد تقي الدين الفتوحي الحنبلي 
قال الشيخ الفتوحي : ( وسنَّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وقبر صاحبيه رضي اللّه تعالئ عنهماء فيسلم عليه مستقبلاً له . ثم 
يستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن يساره » ويدعو . ويحرم الطواف 
بهاء ويكره التمسّح ورفع الصوت عندها )' '' . 


الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي 
قال الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه « دليل الطالب » : ( وسنٌ 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما . 
وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم : وهي بألف صلاة . 
وفي المسجد الحرام : بمئة ألف . وفي المسجد الأقصئ : بخمس مئتة ) 


8 ) ل ( 


قال في كتابه : « الصلات والبشر» : ( اعلم : أن الصلاة على النبي 


(١؟)‏ كشاف القناع ( 7١8/5‏ ). 
)١(‏ منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ١1١/75(‏ -١ا١).‏ 
(96 دليل الطالب ( ص 7757 ). 


يلد جه يد جه بيه جه بيد عيدج اداج لجيه جع جه بيه ع يد اياج واج اباد اج يد حي د جه همه جه يد جه لعو يهل ابي "١‏ 


> هق اه مضا هجا عله وج عه جز عه بع عه جف عه عي عله يخ عه ينها ده وكا له يخا _عصاه يع عه ايكيا له ةله هي عه جك عله لجخا !عه الوخد له ليخي له ايخ ل المخيو الله ليقي له يكواحة 


بع 


صلى الله عليه وسلم عند قبره آكد . فيستحب إعمال المطي لإدراك 
الفوز بهلذا الشرف العظيم والمنصب الكريم ء قال القاضي ابن كج : 
- هو القاضي يوسف بن أحمد بن كج - فيما حكاه الرافعي : « إذا نذر 
أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم . . فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً 
وانخدا ولو نذو أن يزور قبر غيره . . ففيه وجهان عندي )'''» وقد علم 
أنه لا يلزمه بالنذر إلا العبادات . 


وممن صرح باستحبابها وكونها سئة من أصحابنا الرافعي في 
أواخر « باب أعمال الحج » » والغزالي في ١‏ الإحياء» ». والبغوي فى 
«التهذيب» » والشيخ عز الدين بن عبد السلام في « مناسكه»ء وأبو 
ومن الحنابلة : الشيخ موفق الدين » والإمام أبو الفرج البغدادي 


وغيرهما. 


ومن الحنفية : صاحب ١‏ الاختيار » في « شرح المختار » له » عقد لها 
فصلاً وعدَّها من أفضل المندوبات لياف . 


وأما المالكية : فقد حكى القاضي عياض منهم الإجماع على 
ذلك » وفي كتاب « تهذيب المطالب » لعبد الحق الصقلي عن الشيخ 
أبي عمران المالكي : أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة » قال 
عبد الحق : « يعني من السنن الواجبة » » وفي كلام العبدي المالكى في 


.) 1795/١7 ( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
العزيز شرح الوجيز ( 559/7 ) . إحياء علوم الدين ( 757/7 ) » مناسك الحج لابن‎ )0( 
.) 1560/0 ( المغني‎ » ) 747/١ ( عبد السلام ( ص 59 ) . الإيضاح ( ص 557 ) » الاختيار‎ 


مثير الغرام الساكن ( ص 485 ) . 


١‏ .> بواج بهو اج بهد جه بيج جه ابيع أي بيو جه ابوج أبوو اج طلدجه لاوج ولد 


«> نجي ١‏ ح> جها لك ايخ له ايخ :42 يني ضيه <> خا لخي ل لخي حك ليح الال ليخن ساك ليقي له يفي اه اين وجي لاه اه سه تخي ع اسك تخي داه يخي اسه ليخن حك ليخي له الخد لله ليخي اماله انبخي تخ نه يخي ليخي عل ليخي ماك ايحي ده انيخا > للخل مال ليخي ١‏ اك ليخن “اه ليخ ١ل‏ ليخد 


باج بيو جه بج حم عاد جه ايو جه بيه جه ابه جد جيه جه ا جبداج اجاج جيه 2 


ال 7ق مق :6 يذ اذ و ف ا 369 لل ا ا ل اد ا ا ا د ل ا ١‏ و ا د 


سس يسيس يي 0 
عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس » » وأكثر عبارات الفقهاء 
أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة ؛ لأنهم استحبوا 
ل ل و ل ا 
الزيارة . . فالأدلة عليها كثيرة ؛ منها : قوله تعالئ : # وَلَوَ أَنَسُمَ إإذ طَلَلَمُوأ 
تو قاو . افيا انه وان لقن اطول عدوا الله ونا 
ا" 


ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم حي » وأن أعمال أمته معروضة 
عليه ) انتهئ' "' » ثم ذكر الشيخ جملة من أحاديث الزيارة . 


١‏ )اج بي © لاح يح 12ج ياج أي حا ع للا ع اوه ع ودج وإ نه ع له ولواح وزو له الإو يح و 


الإمام الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي شارح ١‏ الأذكار» 
قال معلقاً علئ قول النووي : (« فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من 
أهم القربات وأربح المساعي »' '' : وكيف لا وقد وعد الزائر بوجوب 
ا ل 
التبشير بالموت على الإيمان مع ما ينضم إلئ ذلك من سماعه صلى الله 
ا ساح لا ‏ وت ل ا ا 
عَلَىّ عِنْدَ قَبْرِي . . سَمِعُْةُ » وَمَنْ صَلّى عَلَّيّ بعِيدا . . أَعْلِمْئُهُ »”2» قال 


الحافظ : « وينظر في سنده » » وأخرج أبو داوود وغيره عن أبي هريرة 


.) 55 ( سورة النساء » الآية‎ )١( 
.)١58- 1١15 الصلات والبشر ( ص‎ )0( 

(7) الأذكار ( ص 87" ) . 

(4) أورده المتقي الهندي في «١‏ كنز العمال» ( 5١48‏ ) وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه . 


لوك كا حك عت احو عه لوده ل كع ا ال لك ل اح و عل ل ا احا ات اك ا 1 ا اك ا 


عه يعاد لحي د > يد لبه ايعاد عله يعاد أ يعي ره يواد نح يد حب عاد أحيه بيد اسه عاد اح وز عه ليد اه ويد عه لجيه حي لويد اوه بح لدت 


ندج هداج واج ليواي ايدج واج زوج يوني روج يواج بيد 655٠-0‏ عاج اواج اموجه اداج ميو جه علد جه يد جه هدنج إجيد جامواج بد 


> مزاح بوه اماه لواح يوت يطاات مواد أمؤواح مؤت أجلات امات هذا حت يقرت املاح فلات املاح لبوا لح املاح أيلوات الاح الات الوه أبلوا ل الله , 
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ميد لاع ون ال وكام حو مدن 
عَلَىّ رُوحِي حَنَّى َرْدَّ عَلَيْهِ ألسَّلَامَ » . 

قال الحافظ :« حديث حسن أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما» 
وأنبئت عن الشيخ السبكي في « شفاء السقام » قال : « اعتمد جماعة من 
الأئمة عل هنذا الحديث في استحباب زيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم 
وهو اعتماد صحيح ؛ لأن الزائر إذا سلم عليه . . وقع الردٌ عليه من قرب 
وتلك فضيلة مطلوبة » انتهئن''' . 

أقول : وردّه عليه كذالك بنفسه » ولو لم يكن للزائر من القرئ إلا 
هلذا الخطاب لكان فيه الغنن » كيف وفيه الشفاعة العظمينا » ومضاعفة 
الصلاة في ذلك الحرم الأسنئ » وقد أورد جملة من الأحاديث في ذلك 
التقي السبكي في « شفاء السقام ») وابن حجر الهيتمي في «[ الجوهر ] 
المنظم ٠'''»ء‏ وتلميذه الفاكهي في « حسن الاستشارة في آداب الزيارة » ) 
انتهئ من « الفتوحات الربانية على الأذكار النووية »7 . 


2) )»مسلدل أحمد(9/لالاه‎ 7٠١75 شفاء السقام ( ص ؟515١77-1١1) ؛ سنن أبي داوود(‎ )١( 
.) ١51/8 ( شعب الإيمان‎ 

(0) في الأصل ١‏ الدر المنظم » » ولعل الصواب ما أثبت . والله أعلم . 

(”) الفتوحات الريانية ( 71١/04‏ ) 


نح با حا با حا باو جه با حا بأو حا يا حا وقح بفور حا بأو حا بخ حا لمطر جد للها حا يواح لقو حل 


0 


ل سد نوا انمد سا0 


بح عه اح عو اح واج بيو إبوأحه الوأ يبودأ الوح يه :+١‏ اوح عاو جد وواحه لواح فاح ويه حا ملاح لواح يو 0 


000 0 
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ومعلوم أن المقصود بالزيارة هو الزيارة الشرعية ؛ وهي التي بينت 
السنة النبوية آدابها وما ينبغي أن يفعله الزائر 

قال الشيخ ابن تيمية مبيئاً الفرق بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة 
أهل الشرك : ( فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين : تتضمن السلام 
عليهم والدعاء لهم . وهي مثل الصلاة علئ جنائزهم ٠‏ وزيارة أهل 
الشرك : تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق ؛ ينذرون له ويمسجدون 


له ويدغوثة» ويحبوث مغل ما يحيون الشالق 6.فيكوتون قل جعلوه نه 
نذا وَسووة برت العالمين :وقد نهئ الله أن يشنرك:بة:الملاتكة والآتبياة 
وغيرهم ». فقال تعالئ : #مَا كَانَ لِشَرِ أن لأتيَة لَه الْكِتَب وَكلْسِكْرَ 
َوه كم يَُولَ لئاس كفا علدا لى من دون أله ولككن ووأ مَبَنَ يما حكدكز 
ل ا وَيمَا 0 ولا يَأْمصِكُرْ أن ستَحِدُوأْ المليكة 
وا و 

ل لكك كن ضر عكر ولا كَويلا نيك 

تنك أزيبيلة ليد َرَت تيون يَحَمَيَكد وَكاوْرتَ 

عدا ع ع يو 


.) م٠١ سورة آل عمران»ء الآيتان ( ولط‎ )١( 
.) (؟) سورة الإسراء » الآيتان (5ه لاه‎ 
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تعالئ : أن هلؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه » ويتقربون إليه 
بالأعمنال:9) اتقي 7 . 


قلت : وهل زيارتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا علئ هنذا المنهج . 
وبهلذا الطريق السويّ والصراط المستقيم ؟! 

فالله يشهد وملائكته وحملة عرشه وأهل السماوات والأرض أننا في 
زناركنا لسيدنا ؤمولانا :وسول. الله صلى الله عليه وسلم لا نعتقد إلا أنه 
صلى الله عليه وسلم بشر يوحئ إليه » من خيار عبيد الله يرجو رحمة 
ربه ويخاف عذابه ويتقرب إليه بالأعمال . بل هو أشد الناس حرصاً 
علق ذلك “فهو أتقانا لله و حرفا من الله و أعلمكا بالله راع ر فعا نف 
لا نشبهه بالخالق ولا ننذر له ولا نسجد له ء ولا ندعوه ولا نجعله لله 


00 نسوّيه برب العالمين » ونحبه كما أمر أكثر من النفس والمال 
رالوة: 


.)١8١/1١ال‎ ( مجموعة الفتاوئ‎ )١( 
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وقد ذكر الشيخ ابن القيم في قصيدته المعروفة ب« النونية » كيف 


تكون الزيارة وما هى الآداب المطلوية فيها 


» وكيف ينبغى أن يكون 


شعور الزائر وهو واقف أمام المواجهة الشريفة . وماذا ينبغي أن يحسسنّ به 
تجاه صاحب القبر صلى الله عليه وسلم ؟ وذكر في آخر تلك الأبيات أن 
الزيارة بهلذا الإحساس والشعور وبتلك الكيفية هي من أفضل الأعمال 


مي 

فإذا أتينا المسجد النبويّ ف 
بتمام أركانٍ لها وخشوعها 
ثم الكفيتا لكزنارة تقهيناك 
فنقوم دون القبر وقفة مم 
فكأنه في القبر حي ناطق 
ملكتهم تلك الميتادة فاعترت 
وتفجرت تلك العيونٌ بمائها 
وان ييل بوالساتة ديس 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه 


كلذولم ب طائقا والقس أس 


بيكا العفية: أولا تففان 
وحضور قلبٍ فعل ذي الإحسانٍ 
قبر الشّريف ولو على الأجفانٍ 
بعالل فى السو الإعسلان 
فالواقفون نواكسئث الأذقان 
تلك اتقؤاتك كشرة الرجفان 
ولطالما غاضت على الأزمان 
ووقار ذي علم وذي إيمال 
كل ولم يسجد على الأذقانٍ 


عتزعا كبان القعونبيت ثنان 


. والأبيات من الكامل‎ » ) 18١ نونية ابن القيم ( ص‎ )١( 
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كط فد ع خط شن سد عتن ست نت مستي سف سا اسان عدن تح سة ين سن )سل سطئد يسان عل د اسن عش شع عط طن سان سان سداس نط اس كط باد عط كس 7 


لي جه بجي جه يق حر جيه جه ا عي جه ا جد جه جيهي جه أ يوأ جه ١‏ يد أ جه أ جد ره أ عد جه جيه جه يج جح جيه جه بيخ جه ميدي جه اجيو ج جيد جه جه أ عيد ها يوأ حم جيه جه عي حي جيه جه ميد جه ويه جه بجيو جه جد جه يوا ره لو هأ جع جا جو ل أجيد جه ايع أعيه أ جيم جه الواحم 


مه 


م 


3 


ثمانثنئ بدعائه متوجّهاً لله نحو البيت ذي الأركان 
علذى إنارة من عدا منيدتى بشريعة الإسلام والإيمانٍ 
من أفضل الأعمال هاتيك الرّيا رة وهي يوم الحشر في الميزانٍ 

وتدبر قوله رحمه اللّه : ( من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة ) فقد 


أعمى الله بصيرة بعض من القراء عن قراءتها فأنكرها . 


اس 


(2001101 0100010 
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لجخا له اليخيذا حك ليها عله ا يقرا لك لفيا لك ا يخا له ليخن 
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إن بعض الناس أصلحهم الله وهداهم إلى الصراط المستقيم ينظر 
إلى القبر النبوي المكرم من الزاوية القبرية فقط . ولهلذا فإنه لا غرابة 
في كل ما يقع في ذهنه من تصورات فاسدة . ولا غرابة في كل ما يقع 
فق أقلنه شن اظدرة سيعة بالمجلمين والزاكوين للدي على الله عليز آله 
تسل عو القاميدين النه. والداعية عمد قير نقزاة. وقر ل عالا, تحة الريخاك 
إلئ قبره صلى الله عليه وسلم » ولا يجوز الدعاء عند قبره » بل قد يصل 
نه العقت: إلا أن«يقول:* ]3 الدعاء عند قنرة شرك أو كفن 6.وزإن امنتقبال 
القبردغة أو :قدلال: :إن إكقار الوقوف: والعرذه عنلن القبى يرك أو 
بدعة » أو أن من قال : إن القبر أفضل البقاع وبما فيها الكعبة.. فقد 
أشرك أو ضل » وهلذا التكفير والتضليل هنكذا بالكيل الجزاف دون 
تبصّر أو تعقل . . مخالف لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم 
سمهي 

ونحن حينما نتكلم عن القبر أو عن زيارة القبر » أو عن تفضيل القبر 
أو شدّ الرحال إلى القبر ء أو دعاء اللّه وسؤاله أمام القبر ؛ فإن المقصود 
الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان إنما هو ساكن القبر 
وصاحبه ؛ ألا وهو سيد المرسلين والآخرين . وأفضل مخلوقات الله 
أجمعين النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم ء وما 
هي قيمة القبر بدونه ؟ بل ما هي قيمة المسجد بدونه ؟ بل ما هي قيمة 
المدينة المنورة بدونه ؟ بل ما هي قيمة المسلمين كلهم بدونه ؟ فإنهم 
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لولاه ولولا رسالته والإيمان به ومحبته والإقرار بالشهادة التي لا تصح إلا 
به. . ما كانوا ولا قاموا ولا فازوا ولا نجوا. 
ومن هنا فإن ابن عقيل الحنبلي لما سئل عن المفاضلة بين الحجرة 
والكعبة . . قال : ( إن أردت مجرّد الحجرة . . فالكعبة أفضل » وإن 
أردت وهو صلى اللّه عليه وسلم فيها . . فلا والله لا العرش وحملته ولا 
جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة ؛ لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين . . 
لرجح )”" . 

هلذا هو المقصود بالقبر وبتفضيله وزيارته وشدٌ الرحال إليه . 
ومن هنا أيضاً قال العلماء : إنه لا ينبغي أن يقول : زرت القبر وإنما 
زرت النبي صلى الله عليه وسلم''' » وهلذا ما قرره العلماء في تفسير 
قول الإمام مالك رحمه اللّه : ( أكره للرجل أن يقول : زرنا قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم)''' ؛ وذلك لأنه إنما يزور من يسمعه ويراه 
ويحسنٌ به ويعرفه ويردٌ عليه » فالقضية ليست قضية قبرء بل هي أكبر 
من ذلك وأجلّ وأرفع من أن ينظر إليها من الزاوية القبرية » فإذا نظرنا 
إلى القبر فقط دون النظر إلئ من فيه . . وجدنا الأرواح الطاهرة التي 
تتح تعن 5[ جاتب :وويهلانا حسر ا ملكتا نففلا معدا فد الي 
الأعلئ إلئ قبر محمد صلى اللّه عليه وسلم » مواكب متصلة لا تنقطع 
أعدادها وأمدادها لا يحصيها إلا الحق جل جلاله . 


1 


خا لي نحن نواد ان حي ان مجان فطعي انين انين خاي سان يا ان اه جا اميا اين اي ا 
وو سو ا و او ا رو وار و وبع ا وو عا رو و ا ا او ا ا ا ا ا ا 


.م 
3 


مه ضيه و دن اين اساي نامي كفي تايان 


روى الدارمي في « سننه» : ( حدّثئنا عبد الله بن صالح » حدَّئني 


(5) أوردة ابن القيم في « بدائع الفوائد » ( /18 ١85‏ ). 
(0) انظر « الشفا)حء( ص 84ه - 080 ). 


(*) تقدم تخريجه ( ص .)1١95‏ 
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لاع ملاح جاح بجاح بورح لواح يفاح يناه ووه ولاه واه ولا عه فلاح الواح لاه لزه اح الو د ألا د جاه وذح جاه فوح فاح 


الليث » حدَّئني خالد ؛ هو ابن يزيد » عن سعيد ؛ هو ابن أبي هلال » عن 
نبيه بن وهب : أن كعباً دخل علئ عائشة فذكروا رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم فقال كعب : ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من 
الماع من ا بقبر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ ٠‏ يضربون 
ا ا 
أمسوا. . عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك ؛ حتئ إذا انشقت عنه 
الأرض . موا ووو 0 


قلت : وروئ هنذا الأثر أيضاً الحافظ إسماعيل القاضي بسنده ؛ وهو 
جيد فى المتابعات والشواهد والمناقب وفضائل الأعمال”''' . 


وإذا نظرنا إلئ ما حول القبر من الروضة التي هي قطعة من الجنة . 
والمنبر الذي نال الشرف الأعلئ بالحبيب صلى الله عليه وسلم وسيكون 
يوم القيامة على حوضه العظيم ء وإلى الجذع الذي حنّ إليه حنين 
الشكلئ وسيكون يوم القيامة في جنة الخلد وسط أشجارها » وقد قيل : 
إنه دفن في موضعه بالمسجد . . فلا أظن أن عاقلاً حريصاً على الخير 


. ) 0 ( سئن الدارمي‎ )١( 


(؟) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (9/4). 


يداح موتح عواج لوج الواح اعوج موجه اورجه اوبواح الواح جع! فدح يد جه ودج عد جه لدج موجه عو جه جد جه جد جه جوج أيه َه 
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.ااه فاه الفا هاه جاه لوه ملز الؤاه اناه الا 
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لاز لوأهاى لكوتم 


ووو 0 
عليه وسلم أن يقف للدعاء مستقبلاً للقبر الشريف فيسأل الله تعالى 
ما يشاء من الخير والفضل . ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة » ولا يكون 
في وقوفه ذلك مبتدعاً أو ضالاً أو مشركاً » وقد نصصّ العلماء علئ هلذا 
الأمرء بل قد ذهب بعضهم إلى القول بالاستحباب . 

والأصل في هنذا الباب : هو ما جاء عن الإمام مالك بن أنس لما 
ناظره أبو جعفر المنصور في المسجد النبوي . فقال له مالك : ( يا أمير 
المؤمنين ؛ لا ترفع صوتك في هلذا المسجد ؛ فإن الله تعالئ أدب 


قوماً فقال : #لا تَرَتواْ وتو فق صَوْتٍ اَي . . . © الآية''' » وقد مدح 


قوماً فقال : # إِنَّ اأذره> يحضو امتهم عند رشول أن ب # الك 0ع 


وذمَّ قوماً فقال ١‏ # إن لنَ بَادُويَكَ . .#1 الأو 77 وق مخرمعه هيف 
كسريفه عيبا > فاسيكان لينا انو حنيف 7 واقال نا أنااغية: اللدء 
أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى اللّه تعالئ يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به 


.) سورة الحجرات .» الآية (؟‎ )١( 
.) ”( (؟) سورة الحجرات » الآية‎ 
. ) 4 ( سورة الحجرات » الآية‎ )*( 


(4) أي : خضع وخشع وذلّ . 


“رح بح ايوم بزو له يواح بواج زواج ودح اموا أوواح» يو يد ماج اح يواح الواح واج أويوا جه موجه موجه فيه جه به 2 


#احية مه بجو يواح طاح واه واه ابقاات ااه الله ألزااه اناه الله الواح . 


بدمتس داعت سن كاسن سق كن تمن نت سان عن سانيا سكن سان ست كسان سفن سن سد امب سكن اسان سشن ا مدن سان اسان اعابطنا طن نعطت شاط دس اط معاد تيد 0 


.يغ لذ ليقي نم ا لقي لك لين له ليخي حل لجو لذن يؤر ذه لطر حل ليون الل ال لذ الفاح 


ببسب سسسب 
يد وي يو يع مجيع موه مدايه جد ايع لبهم جيه مدي مد بيع مجه مداو امد جه جد ويه جه اي جد وه جد لج جاجد جيه جد يع لج عع جد يه جد جع اج ع جد ع جد جد و جد جيه جد جل جد يد جه جع جد جع اج عاج جيه جد عله ل 
لات دراي هام مدا وهر مواد جوأ جنا وو و يو واه بوي اترواتاداعوا وه اوور وي مواتها يدا جز عن ادكز.. بو بوولدوا م وريد ادي وين نوكيا دو اك ياوا يدا ول اجن لمعا وي لز رد قز نون ١و‏ اتا را بو 


0 


فيشفعه الله » قال الله تعال''' : # وَلْوَ أَتْهْْرَ إذ 
الآية ). 

وهلذه القصة رواها القاضي عياض بسنده في كتابه المعروف ب « الشفا 
في التعريف بحقوق المصطفئ » في باب من أبواب الزيارة » وقد صرح 
كقر ةن العلماء نيدة] 7 

قال شوق ابن اننمز 2 وكاله روفيب نيما زرو قو مالات :5 [ذ اعنام 
على النبي صلى الله عليه وسلم . . يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة . 
ويدنو ويسلم ويدعوء ولا يمسن القبر بيده ) انتهئن ' '' . 

وصرح النووي رحمه اللّه في كتابه المعروف ب ١‏ الأذكار» في ( أبواب 
الزيارة ) » وكذلك في « الإيضاح » في ( باب الزيارة ) » وكذلك في 
«المجموع)”**' 

قال الخفاجي شارح « الشفا» : ( قال السبكي : صرح أضحاننا نانه 
سعصب انتياسن القن وميكتهله ودين القبلة تل اسلو على القت 
صلى الله عليه وسلم » ثم على الشيخين . ثم يرجع إلئ موقفه الأول 


ويقف فيدعو) انتهئ « شرح الشفا » للخفاجي””' . 


رأي الشيخ ابن تيمية 


قال الشيخ ابن تيمية بعد نقل أقوال العلماء في هلذا الموضوع : 


. ) 55 ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

0)الشنا فى نددة 4 

(9) مجموعة الفتاوئ (/ا590/7). 

(5) الأذكار( ص 75١‏ - 514 ) » الإيضاح ( ص 455 -55: ) » المجموع .)7١-70١/8(‏ 
(6) نسيم الرياض ( 585/5 ). 
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( فاتفقوا في استقبال القبلة » وتنازعوا في تولية القبر ظهره وفت 
الدعاء )”'' . 


8 


هلذه خلاصة ما يراه الشيخ ابن تيمية في هلذا الموضوع ؛ وهو يدل 
دلالة واضحة علئ أن من وقف أمام القبر يدعو الله تعالى ويسأله من 
فضله ؛ كما شرع هو علئ أساس متين معتبر مؤيد بأقوال أئمة من 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين » ولو تأمل المنصف العاقل 
قول الشيخ ابن تيمية : ( وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء ) . 
لفهم منه ما يطمئن قلبه ويقرٌ عينه » ويبشره بأن هلؤلاء الذين يقفون بعد 
السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء عند قبره ما زالوا على 
التوحيد » ومن أهل الإيمان » وأن هلذه المسألة متنازع فيها بين السلف . 
والكلام مختلف بينهم بين الاستحباب وغيره » فهل يصل الحال إلى 
القول بالشرك والضلال ؟! سبحانك هنذا بهتان عظيم !! 


تحليل كلام الشيخ ابن تيمية 

والمفهوم من كلام الشيخ ابن تيمية : هو أن المنهي عنه حقيقة هو 
تحري الدعاء عند القبورء أو قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة 
بالدعاء هناك » أو يستشعر أن الدعاء عند القبر أجوب من غيره ؛ أما أن 


ود عه و ةد وأ يع جه مي حا مع عد ويج وو لد عله عد ميحد يا يم ا ميو جا جد لد جين وي جه يه عد جو عد وي ا يوا له د ميد ا يوا جما يها هيحد ميحد ميد م جيه 
كا جد قو عد نبو امو مجعو حي عر رو قط يدا جوتيو طابر اعداني: لود رو لصوا رود الاو ييا ورا ا روتكد ارو م ل لقو مولهد ددا عطس ا يد اهاياعر بجي قو ع 6 لق ا اي 


يدعو الله تعالى في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور فيدعو عندها ء أو أن 
يزور قبراً فيسلم على صاحبه ثم يدعو في مكانه ذلك . . فلا يلزمه أن 
يتحول إلى القبلة ولا يقال في حقه : إنه مشرك أو مبتدع » وإليك نصوص 
كلام الشيخ في هلذا الموضوع » قال في « اقتضاء الصراط المستقيم » : 


. ) 750/7 ( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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( فمما يدخل فى هلذا : قصد القبور للدعاء عندها أو لها ؛ فإن الدعاء 


عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء 
فيها ؛ كمن يدعو الله تعالئ في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور» أو من 
يزورها فيسلم عليها » ويسأل اللّه العافية له وللموتئ ؛ كما جاءت به 
السنة » فهلذا ونحوه لا بأس به”') 


الثانى : أن يتحدّى الدعاء عندها ؛ بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 


أجوب منه في غيره » فهلذا النوع منهي عنه : إما نهي تحريم أو تنزيه ؛ 
وهو إلى التحريم أقرب ٠‏ والفرق بين البابين ظاهر . 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء 
في تلك البقعة . . لكان هلذا من العظائم » بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً 
في السوق » أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء 
عندها. . لكان هلذا من المنكرات المحرمة ؛ إذ ليس للدعاء عندها 

فنهين لقنيو ادوع عسوزسا يه نشلة | الماج يل هدو افد هن 
بعضه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن اتخاذها مساجدء 
وعن اتخاذها عيداً. وعن الصلاة عندهاء بخلاف كثير من هلذه 
المواضع )"''. 
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. أخرجه مسلم ( 9176 ) عن بريدة رضي اللّه عنه‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ( 545/١5‏ 747). 
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قاع وفوه ااه ابواه ط حي له طح جرح طاح واه فاح أبقا حه ولاح الاح ولا حراياة حك ولاح مقا ع أملة1 ياه الفاح ااه الهاج الا 


ع 


سوم 


هناك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن 


يشرعه الله ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة 
المسلمين » ولا ذكرهة أحد من العلماء الصالحين الوت اي 007 
ثم قال : ( ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف . . تيقن قطعاً 


أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً . 
بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم ؛ كما ذكرنا بعضه ) 


رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء عند القبر 
الدعاء عند القبر ليس بدعة ولا شركاً 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء : ( لا 
بأس بالتوسل بالصالحين ) وقول أحمد : ( يتوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم خاصة ) مع قولهم : ( إنه لا يستغاث بمخلوق ) 
فقال : ( فالفرق ظاهر جداً وليس الكلام مما نحن فيه » فكون بعض 
يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصّه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم. وأكثر العلماء ينهئن عن ذلك ويكرهه ء فهلذه المسألة من 
فيسائل الققة يؤإن كان الضواي عغدتنا قؤل التجحمهون” إنة مكروة قلا 
ننكر علئ من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد . للكن إنكارنا على 
من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى » ويقصد القبر يتضرع 
عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره » يطلب فيه تفريج الكربات 
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وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات ». فأين هلذا ممن يدعو الله مخلصاً له 
الدين لا يدعو مع الله أحداً ؟ وللكن يقول في دعاته : أسألك بنبيك أو 
بالمرسيلين أو ادك الصالحين ». أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو 
غندة للكد لا يدعو الآ الله مخلصا له 'الننة فان: عتذا مها نهد 
: 20 
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اعلم : أنه ينبغي للزائر ألا يقبّل القبر الشريف ولا يمسحه بيديه . 
ولا يلصق بطنه وظهره بجداره . أو بالحاجز المستور بالكسوة أو 
الشباك » فإن كل ذلك:«مكرؤة؛ لما فيه .من اسععمال خلاف الأدن 
في حضرته صلى الله عليه وسلم » وقصد التبرّك لا ينفي الكراهة ؛ 
لأنه جهل بما يليق من الآدب ». ولا اغترار بما يفعله أكثر العوام ؛ فإن 
الصوابَ الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه خلافه ؛ كما صرح به النووي 
ل 


: : ) 
فى « إيضاحه ) 


وأطال ابن حجر في ١‏ المنح » و« الجوهر» في ترجيحه' '' » قال في 
« الإحياء » : ( مسن المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى ) انتهئنا 7" . 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه : ( اتبع طرق الهدى ولا 
يضدّك قلّة السالكين » وإياك وطرق الضلالة ولا تغتّدٌ بكثرة الهالكين ) (*) . 


وقال النووي : ( ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في 
البركة . . فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع 
وأقوال العلماء وكيف يبتغى الفضل فى مخالفة الصواب ؟! ) انتهيد ”*' . 


.) 1056 الإيضاح ( ص‎ )١( 
.)١87- 1١8 الجوهر المنظم ( ص‎ )( 

(6) إحياء علوم الدين ( 5707/7 ). 

(54) أورده النووي في ١‏ الأذكار» ( ص ©7372 ) . 
(5) الإيضاح ( ص 555 ) . 
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جه جا جه بيو رجي جد أ بيه جه 


5 جه فيو جم" يدا جم عي حأ يداحأ بيم' ود أيه جم بيجا وه أيه جه أعيْم' جه هاج يها جه احج 


جاجع جم جو وه اموجه يدوه اد لوه عع جم جيه دجي لج جيجه جو لي ايدوهي لوه عيدو ايه وم ادا 


+ لفاح يواه قواه مهاه جوم قها عه توا م جاه ماح ووه واه الوا هه يواه يواه الواح يواح نوا ح ماح ابوه بوت واه قاد إبهات هال 


رأي الإمام أحمد ابن حنبل 

وقد جاءت روايات عن الإمام أحمد في هلذا الموضوع بعضها يفيد 
جواز ذلك وبعضها يفيد التوقف في الحكم » وبعضها يفيد التفريق 
بين المنبر النبوي وبين القبر » وذلك بجواز الأول والتوقف في الثاني 
أو الإباحة . ومهما كان ذلك الاختلاف فإنه لا يصل الحال بالحكم 
على فاعله بالكفر أو الضلال ». أو الخروج عن الملة أو الابتداع في 
الدين » غاية ما في الأمر أنه فعل ما هو مختلف فيه , أو ما هو مكروه . 
والمقصود هو ألا يتخذ ذلك عادة حتئ يغتر به العوام ويظنونه من 
مستلزمات الزيارة وآدابها » وإليك كلام الإمام احودة 

قال في « خلاصة الوفا » ما نصه : ( وفي كتاب « العلل والسؤّالات ») 
لعبد الله بن أحمد ابن حنبل قال : سألت أبي عن الرجل يمسن قبر النبي 
منلى الله عليه وات رضي للا ماشه بوتقبيلة و رويفعن بالمتير عل ذلك 
رجاء ثواب الله تعالل » فقال : لا بأس به . 

قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد ابن حنبل ‏ : 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم يُلْمَسْ ويتمسّح به ؟ فقال: ما أعرف 
هلذاء قلت له : فالمنبر ؟ أي : قبل احتراقه » فقال : أما المنبر . . فنعم ؛ 
قد جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فديك . عن ابن أبي ذئب » عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما : « أنه مسح على المنبر » قال : ويروونه عن 
سعيد بن المسيب في الرمانة . 

ويروم عن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك : أنه حين أراد الخروج 
إلى العراق . . جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسن ذلك » ثم 
قال : لعله عند الضرورة لا شيء فيه » قلت لأبي عبد الله : إنهم يلصقون 


لل ليخي لاد يخي لاد فرق حك قالخا لاد 


لا لخي لح ليغا لاد ليخي سل :فخا حا كيت لا ا يخا جل ليغا مل ا وا كه ايفين كا بخن لاه لهي الله يخا لح الغا لد انيخا ذه نذا له الها حت البقيةا <- :جه 
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[ لاه اليا مه اليو حم 


جبجسييي يس و 
يمسونه » ويقومون ناحية فيسلمون » فقال أبو عبد الله : نعم ؛ وهلكذا 
كان ابن عمر يفعل » ثم قال أبو عبد اللّه : بأبي هو وأمي صلى الله عليه 
وسلم )”'2. 

قال الشيخ ابن تيمية : ( فقد رخص أحمد وغيره في التمسّح بالمنبر 
والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده. ولم 
يرخصواذ في التمسّح بقبره » وقد حكئ بعض أصحابنا رواية في مسح 
قبره ؛ لأن أحمد شيّع , بعض الموتئ فوضع يده على قبره يدعو لهء 
والفرق بين الموضعين ظاهر ) انتهئ '" 


.)١535-1١46/١( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (1/77/7- 7717 ) » ونقله ابن مفلح عن الإمام أحمد في‎ 
.)731/56( » الفروع‎ « 
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اللبيييييييي سي يي يي 7 تت نوجي جججججية 


يداب هداج ودام يواح لواح اواج اواج لواحا واج اواج أبيوا 


وقد حفظ الله تعالئ هلذا القبر الشريف بالحبيب الأعظم والنبي 
الأكرم صلى الله عليه وسلم» فلا يقع عنده شرك ولا شيء من 
أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله » ولا يقع في ذهن أحد 
أنه وثن يعبد. أو قبلة يتوجه إليها بالعبادة ؛ وذلك ببركة دعوة 
ومو ور جارج و0 
حقق مطلوبه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وفي « موطأ مالك » 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال :لع 
تَجْعَل قَبْري وَنَنا يُعْبَدُ ؛ أَشْتَدَ عَدَّ غَضَبٌ لله عَلَى قَوْم نَخَذُوا قَبُور 
نْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ »'' . 

وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ‏ وللّه الحمد ‏ وثنأ كما اتخذ 
قبر غيره » بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلئ حجرته بعد أن بنيت 
الحجرة : وقبل ذلك ما كاثوا يمكئون أحداً من أن يدخل إلية ليدذعو 
عدده :ولا يضلا هندهة ولا غير ذلك مما يفعل عند قب ر غير للكن 
من الجهال من يصلي إلئ حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي 
عته» وهلذا إنما يفعل خارجاً عن حجرته لا عند قبره» وإلا.. فهو 
ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحداً قط أن يدخل إلى قبره 
فيصلّي عندهء أو يدعو أو يشرك به ؛ كما فعل بغيره اتخذ قبره وثناً . 


.) ١77/١( الموطأ‎ )١( 


يواج ودام يواج يداح جه واج الواح واج جيجه د 
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فإنه في حياة عائشة رضي اللّه عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها . ولم 
تكن تمكن أحداً أن يفعل عند قبره شيئاً مما نُهِيَ عنه » وبعدها كانت 
مغلقة إلئ أن أدخلت في المسجد فسدّ بابها وبني عليها حائط آخرء 
كل ذلك صيانة له أن يتخذ بيته عيداً وقبره وثناً » وإلا.. فمعلوم أن 
أهل المدينة كلهم مسلمون »ء ولا يأتي إلئ ما هناك إلا مسلم . وكلهم 
معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم » وقبور آحاد أمته في البلاد 
معظمة ». فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم » بل فعلوه لكلا يتخذ 
وثناً يعبد » ولا يتخذ بيته عيداً . ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب 
بقبور أنبيائهم » والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل 
الغليظ ‏ ليس عليه حجارة ولا خشب . ولا هو مطين كما فعل بقبور 
0 


وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهئ عن ذلك سداً للذريعة ؛ كما 
نهئ عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ لكلا يفضي ذلك 
إلى الشرك » ودعا الله عزَّ وجل ألا يتخذ قبره وثناً يعبد فاستجاب الله 
دعاءه صلى الله عليه وسلم . فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم 
مساجد ؛ فإن أحداً لا يدخل عند قبره ألبتة ؛ فإن من كان قبله من 


الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة.. بعث الله نبياً ينهئ عنها ؛ وهو 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبىّ بعده » فعصم اللّه أمته أن 
تجتمع علئ ضلالة » وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثناً . فإن ذلك 
والعياذ بالله لو فعل .. لم يكن بعده نبي ينهئ عن ذلك » وكان 
الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة . وهو صلى اللّه عليه وسلم قد 
أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
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كتب في هلذا الموضوع الشيخ ابن تيمية كلاماً نفيساً جدأ » ونحن 
ننقل منه هلذه الفوائد المهمة : ( فأما مقامات الأنبياء والصالحين ؛ وهي 
الأمكنة التي قاموا فيهاء أو أقامواء أو عبدوا اللّه سبحانه وتعالئ فيها 
للكنهم لم يتخذوها مساجد . . فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء 
المشهورين : 

أحدهما : النهي عن ذلك وكراهته . وأنه لا يستحب قصد بقعة 
للعبادة ؛ إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع ؛ مثل أن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام 
إبراهيم » وكما كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة » وكما يقصد المساجد 
للفئلاة» ويقضد الضف الأول .ونتحو ذلك 


والقول الثاني : أنه لا بأس باليسير من ذلك ؛ كما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : أنه كان يتحرّئ قصد المواضع التي سلكها النبي 
صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها 
اتفاقاً لا قصداً . 
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قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي 
هلذه المشاهدء ويذهب إليهاء ترئ ذلك ؟ قال : أما علئل حديث 


َه 


ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلّي في 
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بيته حتئ يتخذ ذلك مصلى » وعلئ ما كان يفعله ابن عمر يتتبع 
مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره.. فليس بذلك بأس : 
أن يأتي الرجل المشاهد ؛ إلا أن الناس قد أفرطوا في هلذا جداً 
وأكثروا فيه . 

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم : أنه سئل عن الرجل يأتي هلذه 
المشاهد التي بالمندينة المكورة وغيرها يدهت إليها ؟ فقال :آنا عل 
حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه 
قيضلى فقن بيده ع ل 
كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ع رتاه 
يصب في موضع ماءً » فسئل عن ذلك » فقال : « كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصب هلهنا ماء » » قال : أما علئ هلذا . . فلا بأس ؛ قال : 
ورخّص فيه ثم قال : « وللكن قد أفرط الناس جداً وأكثروا في هلذا 
المعنئ » فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده » رواهما الخلال في 
«كتاب الأدب». 


قال الشيخ ابن تيمية : فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد ؛ وهي 
الأمكنة التى فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد 
لهم ؛ كمواضع بالمدينة بين القليل الذئ لآ يتخذونه:عيدا » والكثير 


الذي يتخذونه عيداً كما تقدم . 
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وهلذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة ؛ فإنه قد روى 
البخاري في « صحيحه » عن موسى بن عقبة قال : رأيت سالم بن عبد الله 
يتحرّئ أماكن من الطريق ويصلّي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي 
فيهاء وأنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة ‏ 


١‏ يداي يواج اواج وليه اوح لإ جه اداج مجه عاج اج ع 1" الي ا ا اي ات يواج م 
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مسي وي 0 
فى تلك الأمكنة »”'' . 


فهلذا ما رخص فيه أحمد رضى اللّه عنه . 


وأما ما كرهه.. فروئ سعيد بن منصور في « سننه): حدّئنا 
أبو معاوية » حدّئنا الأعمش عن المعرور بن سويد » عن عمر رضي الله 
مدن ا ا ليان اجات سيار ار 
كَل رَيّكَ بِأضحَبٍ أَلْقِيلٍ © ”"' . و لايك فُرَرِشن *”"' في الثانية » فلما 
رجع من حجته . . رأى الناس ابتدروا المسجد فقال : ما هلذا ؟ قالوا : 
مسجد صلّئ فيه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال : ؛ هلكذا هلك 
أهل الكتاب قبلكم : اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ؛ من عرضت له منكم 
الصلاة فيه . . فليصل » ومن لم تعرض له الصلاة . . فليمض » 

فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم 
عيداً » وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هلذا . 

قال الشيخ ابن تيمية : وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان 
تلك المشاهد : 

فقال محمد بن وضاح : كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحداً . 
ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه . ولم يتتبع تلك الآثار 
ولا الصلاة فيها. 


(0) سورة الفيل » الآية ١(‏ ). 
(6) سورة قريش » الآية ( ١‏ ). 
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م يواه يو حيو يوه وو وح يواح يق ح يور ولاه بقار هؤاا م ووا حم ولاه وهاه مور عه عق اح فاه امور له جلا مه يجا عه خض اه بخوالم المفاعه قا ش 
عو )و 


فهلؤلاء كرهوها مطلقاً لحديث عمر رضى الله عنه هلذا » ولأن ذلك 
بش الطئلاة غقل المقاب اذهو ذريعة إلى انفادها أعيادا وإلى العشية 
بأهل الكتاب » ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ‏ 
فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار 
أن أحدأً منهم كان يتحرئ قصد الأمكنة التي نزلها النبى صلى اللَّه عليه 
20 
وسلم 7 
طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة 
هلذه المشاهد وعدٌوا منها مواضع وسموها . 
وأما أحمد : فرخّص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت 
فى اضاةة التمباء فى المساحك جماعات وإن كانك بيرتهين جيرا لهن 


إلا إذا تبرجن » وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم ) 


في هلذا غاية الإنصاف من مؤلف « المفاهيم » حيث نقل كلام العلماء بأمانة في هنذا 
الموضوع » وبين قول من يجيز وقول من لا يجيز » ويبقئ بعد ذلك الترجيح والنظر حسب 
الاجتهاد . وللكن بعض المنتقدين أغمضوا عيونهم عن هنذا الإنصاف وهلذه النقول . 
وصاروا يبدلون الكلام عن مواضعه ؛ ليوهموا الناس أن المؤلف أهملها وتجاهلها ؛ لغرض 
تأييد رأيه الذي جرئ عليه هو وجمهور الأمة من المتبركين بسيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم وآثاره ومشاهده . وهلذا مع الأسف الشديد انحياز عن سئن الحق يجافي الأمانة 
العلمية. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟7/١6/ا-‏ 04/ا). 
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> فاه فقاحه ولاه يفاح مناه وه الطااه القار له لقح الواح الواح لفو حم ولاح الملا حا لواحت لقو ح الطولى لاه الالح واه الفاح لاا املاح انهه 


والحاصل الظاهر من كلام الإمام أحمد : أنه يجيز التردد على 
الآثار والمشاهد والأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين » ويرئ أن 
تتبع ذلك والاعتناء به له أصل في السنة النبوية ؛ وهو ليس ببدعة ولا 
ضلالة فضلاً عن أن يكون شركاً أو كفراً » للكنه انتقد الإفراط في ذلك 
والاشتغال به بصورة زائدة . 


هلذه خلاصة رأيه رضى الله تعال عنه . 


أما الشيخ ابن تيمية.. فقد فهم من كلام أحمد التفصيل في 
هلذا الأمر بين القليل والكثير » وفهم أن الكثير من ذلك هو المكروه 
عند أحمد. وحكم عليه بأنه مكروه فقط . ولم يزد على القول 
بالكراهة شيئاً » وقد بين ابن تيمية القدر الكثير الذي يصير به هلذا 
التردد والتتبع للآثار النبوية مكروهاً ؛ وهو أن تتخذ تلك الأماكن 
والآثار عيداً يجتمعون عليه عندهاء ويحتفلون بها في أوقات 
مخصوصة . 

ويفهم من كلام الشيخ ابن تيمية أيضا أن الآثار والمشاهد التي 
ثبت أن الأنبياء اتخذوها مساجد أو صلوا فيها فإنها خارجة عن هلذا 
التفصيل » وينبني عليه أن الأماكن والآثار التي ثبت أن الأنبياء صلوا 
فيها . . لها ميزة علئ غيرها وأنها تقصد للعبادة والصلاة » وهلذا صريح 
كلامه حين قال في أول المبحث : ( للكنهم لم يتخذوها مساجد). 
وحين قال : ( فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد ؛ وهي الأمكنة التي 
فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم ؛ كمواضع 
بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً » والكثير الذي يتخذونه عيداً 
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ل الي اللا | ا رص الا الل ا ا ا الي الى 


معنى العيد المنهى عنه فى الحديث 
وقد حدد الشيخ ابن تيمية معنى العيد المنهى عنه فى الحديث بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تَتَخِذُوا قَبْري عيدا ١١»‏ 
فقال : ( وفى الجملة : هلذا الذي يفعل عند هلذه القبور هو بعينه 
الذي نهئ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تتخذوا قبري 


شت 


عيذدا ). 


الشهر أو الأسبوع ؛ هو بعينه معنى العيد » ثم ينهئ عن دقّ ذلك وجله . 
وهلذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره قال : « وقد أفرط الناس في 
هلذا جدأً وأكثروا» » وذكر ما يفعل عند قبر الحسين )”'' . 

وقال في موضع آخر: ( فأما اتخاذ قبورهم أعياداً.. فهو مما 
حرمه اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم » واعتياد قصد هلذه القبور في 
وقت معين ». أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيداً 
كما تقدم . ولا أعلم بين المسلمين من أهل العلم في ذلك خلافاً . ولا 
يغترّ بكثرة العادات الفاسدة ؛ فإن هلذا من التشبه بأهل الكتابين الذي 


أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هلذه الأمة ) انتهن'"' . 
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عقيدة المؤلف 
204 أخرجه أبو داوود ( ٠٠١70‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم ( 778/1 ) . 
(*) اقتضاء الصراط المستقيم )789/١(‏ . 


مح ميد حي ميد بيه حي ميد أي ميد ره ميو أو مي اج دعن 


فإن اعتياد قصد المكان المعين فى وقت معين عائداً بعود السنة أو 
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الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالئ » وهو ما ندعو إليه ونحثٌ الناس 


إننا ننهاهم أن يتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار 
والمشاهد عيداً » وننهاهم أن يخصوها بشيء من أنواع العبادات التي 
لا يجوز صرفها إلا للّه سبحانه وتعالئ » وننهاهم أن يخصصوا لها يوماً 
يجتمعون فيه ويحتفلون به » هلذا ما نعتقده وندين الله به » لا من اليوم 
ولا من الأمس بل خلف عن سلف وأبناء عن آباء » بفضل اللّه سبحانه 
وتعالئ . 

فالواجب علينا : أن نلاحظ بعين الاعتبار هلذه الأقوال والتحليللات 
العلمية الدقيقة التي تدل علئ حسن الفهم في تذوق العلم. واآلا 
نبادر إلئ تكفير المسلمين أو الحكم عليهم بالضلال والبدعة 
لمجرد تتبعهم للآثار النبوية » واهتمامهم بالمقامات والمشاهد 
والأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين » وأن نحسن الظن بهم . 
وأن نعلم أن المقصود الأصلي هو الله سبتحاته وتعالة »+ ؤهلذة كلها 
أسباب ووسائل تزيد في النفس الإيمان والاعتبار والادّكار والارتباط 
بأصحابها وتاريخهم , وهم القدوة الحسنة للبشر مع مافي ذلك 
من التعرض للنفحات والبركات المتنزلة في أماكن الخير ومواطن 
الهدئ ؛ لأن الأماكن التي كانت معمورة بأهل الخير والصلاح لا 
تزال هي محل الرضا والرضوان » والأماكن التي كانت معمورة بأهل 
الشر والفساد هي محل السخط والغضب . ولذلك أمر صلى اللّه عليه 
وسلم أصحابه ألا يدخلوا ديار ثمود إلا وهم باكون » وألا يشربوا من 
مائهاء بل أمرهم أن يهريقوا ما أخذوهء وألا يأكلوا ما طبخوه بهء 
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وكذلك أمرهم بالإسراع في المشي إذا دخلوا وادي مُّحسّر المعروف 
ب( وادي النار ) . 


وقد فصّلنا هلذا الموضوع بعينه في مبحث خاص : ب ( التبرّك بالآثار 


واج لوي الواح الواح ولج الوا اموجه لواح جح لو أي وداج يواج لوج يوج برو أي ألووأي الو اج الواح بواج 
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المحافظة على الآثار النبوية أصل عظيم وتراث كريم وتاريخ ؛ إنه 
تاريخ الأمة الذي تفخر به » والذي يظهر به شرفها وشرف رجالها وأئمتها 
الذين بنوا مجدها وأقاموا عرَّها » وصنعوا منها أمة قائدة رائدة في كل 
مجال ؛ ولذلك فإن إهمال هلذه الآثار إهدار لشواهد الحضارة الإسلامية 
الواقعية » ومسخ لأصول طبيعية باقية من تراثنا الإسلامي » وجناية على 
أعرّ ما تملكه الأمة في هلذا المجال . إنه هو وصمة في الجبين » وقذاة 
في العين يعكر صفو الرؤية ويشوّه الصورة » ويفوت علينا خيراً عظيماً لا 
يعوض ولا يدرك ؛ لأنه ستتغير معالمها وتنطمس رسومها ء ثم لا يبقى 
منها شيء ء ثم لا يبقئ من يعرف منها شيعا . 
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فإن قيل : إن بعض الناس يتخذها عيداً ويشرك بالله عندها بعبادتها 
دون الله » أو بالطواف حولها وربط الحبال » وإلقاء الأوراق أو الذبح 
لها . 


فنقول : إن ذلك كله لا نرضاه ولا نوافق عليه » بل وننهئ عنه ونحذر 


الناس منه ؛ وهو من الجهل الذي يجب محاربته ؛ لأن هلؤلاء يؤمنون باللّه 
ويقرون له بالتوحيد . ويشهدون أنه لا إلله إلا هوء وللكنهم يخطئون 
العمل ويجهلون الصواب » فالواجب تعليمهم وإرشادهم » وللكن ذلك 
كله لا يدعو إلئ إهمالها أو إزالتها ومحوها من الوجود . والاعتذار بتلك 
افيد عق رارقب تلان خليل المذن امقر لو صدد العاتاتة و لاا 6 اذ 

يمكن إزالة تلك العوارض إذا وجدت بالمنع والمراقبة » والأمر بالمعروف 


وواح موا وإواح ووأ لواح أود اجا فيو عه أجو اح ولواح جلو جه بيه 
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حاجخا جه فضا ده وها حامق جه يض حك الج عله جا نه اج حك الجا جه الج حه افجك ا حه اليا حك 11 حك ال لك جا حك لوا له اليج ل جا له ليا لهج حل ال جه كه ! ليا له الها لك فقي لاا له جف الل اها حم ايا عله ااا للد 


5 


يبنا 


ده 
و 


عبن اياسم انوا انوا يلما ياوا ين هاجب حب + 


َه جود ودج ود يدح ودح وو ود واد واد ودح ادج ود إباد واو لاد ولو وزو لم و يده للد ود ل ويد جح أله 2 ولد ب أيه + باد أيه أ أيه حم ود حم أي م للد أ أله أله ولد أيه ل عله أ 0 


اع داس عن لد اسن عدن عات لات عدن انان مدان أسان عن اجن عات أن طن كسان عدن عزن لان ست 13 


اتسي ا ال ا ا ا ل ا ا لا لي ال يلي ا ا 2 


والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق 
الحسن » مع بقاء آثارنا والمحافظة عليها والاعتناء بها ؛ حفظاً لأصالة 
الأمة ووفاء للتاريخ . وأداء للأمانة التي في أعناقنا ‏ والتي هي جزء 
أصيل من تاريخها المجيد وتاريخ نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم . 
والمفكرون اليوم يحافظون علئ آثار بائدة لأمم ملعونة مسخوطة معذبة 
ممن سبقنا ؛ كقوم ثمود وعاد . فهل يصح أن نحافظ علئ تلك الآثار 
ونعتني بها ونجاهد في سبيل بقائها » ونضيع آثار أشرف خلق الله 
الذي تشرفت به البلاد والعباد » وأعرّ الله به الأمة ورفعها وجعل لها 
المكانة العالية والرتبة السامية » التي ما نالها نائل ولا وصل إليها واصل 
الاسسي الاتعياة إلى الحظ اعون والمنسن العلدن محمد ين عي الله 
صلى اللّه عليه وسلم ؟! 
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2 0 8 
لان 20 عي” 
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كريد سعط اسه 


ذكر الله سبحانه وتغال فى كتابة الغرير قضة تابوت بتى إسرائيل 
الذي جعله علامة صحة ملك طالوت عليهم فقال : # وَوَالَ لَمُمْ مَدِيّهُمْ إن 
ءَايَة وإأصكوةه كامهكر الكاوت فيه سعد تن تسكن وفنة يما 


آذ هه 0 - هه 6 0 _ 06 6 - آذه 0 
مَبَكَ عَالّْ موتو وََالُ هَلرُونَ غََيِدهُ الْمَلَيكَة إِنَّ فى ذلك لَأَيَهُ لَكم إن 
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ا" “ب لعج ألم يد أ يع لحي يزع أ جد أله بيه حم ود لح ويد م زد أ أعيد أ عي > زد م عله 


دمر سج . 2١10‏ 
ا ل ا 


أيديهم في حروبهم » فيحصل لهم النصر ببركة التوسل إلى الله تعالئ به 
وبما فيه » فلا يقاتلون أحدأً من أعدائهم إلا ويكون معهم هلذا التابوت » 
ا ل و ل ا 
عر 0 وو فيه ما كك َال مُوسى وَءَال هِدرُونَ 
الْمَليكة * . 
وهلذه البقية من تركة آل هارون : هى عصا موسىيل وعصا هارون 
زقائه والتعلاة:ولوشاق من العوراة '"' وفية أبضا تمن ذهب كان 
يغسل فيه صدور الأنبياء . انتهئن ''' . 


وبسبب هلله الآثار العظيمة المنسوبة إلين أوللئك المصطفين الأخيار 


.) 554 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
+) 71/10 انظر #اتفسين ابن كفو‎ )9( 
.) ١809/7 ( » انظر « البداية والنهاية‎ )9( 
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ا 0 
برعايته الخاصة لما غلبوا بسبب معاصيهم ومخالفتهم ؛ إذ لم تتحقق 
أهليتهم للاحتفاظ به فعاقبهم الله تعالئ بأخذه وسلبه منهم. 
حفظه الله تعالئ » ثم ردّه إليهم ليكون علامة على صحة ملك طالوت 
عليهم » وقد ردّه إليهم بالتعزيز والتكريم والتقدير ؛ إذ جاءت به الملائكة 
تحمله إليهم . 

فأي عناية أعظم من هلذه العناية بالآثار والاهتمام بها والمحافظة 
عليهاء وتنبيه العقول والأفهام إلئ أهمية ذلك الأمر وجلالته وقيمته 
التاريفية والديتة والحضاري: ؟؟ 


“بناج يواج ووم إوواج اوواج يوج يواج يواج يوج ناج 6+ 1/7ع 
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اعنم عشاحة س عش عت سساح متم 
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الا ا الا الاي فلن 


جه جيه جه ايو جه أي ردجيو جه جيه ردجيو جد يد جد أ بيدا جه ايأ مه أ جد جه أجيد 
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. امي مدن همه 
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ولا لاف الخ 6و3 ويك المكوتي لاوو الطاو ا اكد الوكفاي وكوي كوا وف لكف انان 6و واتفاية ولتم واواى كمد كين 
سكن « و« 
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٠ ١ 0‏ 7 ك2 و هو ل 48 
سال الصطف ليدم بإمشارالأجياء السالفين نمم 
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هه 


وإاسثاده إلى الاكمام 5 


.*. 5ت 5 
اذه م د 6د 
.و اق .م .ول وى 
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وعناية النبي صلى اللّه عليه وسلم بالآثار المباركة السابقة التي هي 
مواطن الرحمات ومنازل البركات ومهابط الوحي وموالد الأنبياء » عنايته 
صلى الله عليه وسلم بذلك ظاهرة ومشهورة » ولنا في ذلك رسالة خاصة 
ستظهر إن شاء اللّه تعالى في وقت لاحق . ونكتفي هنا بذكر هلذا النّص : 

روئ مالك في «١‏ الموطأ» عن محمد بن عمرو بن حَلحلة الديلي . 
عن محمد بن عمران الأنصاري . عن أبيه أنه قال : عدل إلىّ عبد الله بن 
عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة » فقال : ما أنزلكٌ تحت هلذه 
السرحة ؟ فقلت : أردت ظلهاء فقال : هل غير ذلك ؟ فقلت : لاء ما 
أنزلني إلا ذلك » فقال عبد الله بن عمر : قال رسول اللّه صلى الله عليه 


2 3 هه ”9 سرج بس م25 ٠.‏ مه إن يد 5 5 . 
وسلم ١:‏ إذا كنت بَيْنَ الاخشبَيّن من منىّ ‏ ونفخ بيده نحو المشرق ‏ . . 
كا الجا وقد مون اك وقد او رموه و اود و ل 1 مويل ار بان زه 
فإن. هتالك: واذنا تقال له : السور عبىة شجدة شة تشنها ستعون ليت »” 


قال مالك : ( سْرّ ؛ يعني : قطعت سُرَرَهم حين ولدوا ) . 

قال الرّرقانى : ( به شجرة سد تحتها سبعون نبيّا ؛ أي : ولدوا تحتها 
فقطع سُرّهم ‏ بالضم - وهو ما تقطعه القابلة من سُرَّة الصّبِي كما في 
)١(‏ الموطأ ( 177/١‏ ) بلفظه . وأخرجه أحمد في « مسنده» (178/7) ». والنسائي في 


« المجتبئ » ( 718/0 - 7194 )» وابن حبان فى « صحيحه» ( 755 ). والبيهقى فى 
«السنئن الكبرئ » ( ١79/6‏ ) برقم (95954). 


وح لماح ابؤاحه إوواى ووأ أ أ وولح بو جايو ااال ه19 عاج أي "> أو اح عوج لوج ولواح وا لواحا والح ابوج ابه 


د يواه بج ع باه ووه لواح واه لزت اللوات لاه ابول . 
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ال" ال > ال لد جع لان #ا1ذ_ عدم لوك مر ا > ”ها ما ار واد 5ل د > ا اه اع 0 هد لدي نحي اها اماه “ان مف ل لل لهات ل اول لو ولت 7 لفك روه 8 هل و ايك ”هر ها ام 
ليه لحم لكي له لخي اد اليف ل الف و عفن ءالخا ين الها ل للك الفا لك لل شد نين نامك حاص ايل معش ناش راش ناث ميت عسل م نل ها لكيه 
افيا عا قي ننه نيد حا لجنيا عا لبية ‏ حال_ جيه طم لكين حا اليعرة حال لعي سال ايحي حال اعرد لالساله امغر سام ليحن عا لكيه لال لمكي لاك بحيد عن لخي لاك ليحن اذل اليغيد اعم ليخي عله انيعي اذم اليفيز حا بخن 
ا ا وو الو توي وااو لوو الو اي الوا وي ال ا ا ا ا حي ا وا الوا ا اا ووو ا لوطا وا . 
ا 


النهاية » وغيرها”''' » فقول السيوطي : « أي : قطعت سُرَّتهم إذ ولدوا 
نشعي 4 كينا اسنكرن اله روه الساكقة الجا ورة.: 

وقال مالك : « يُشْروا تحتها بما يَسُرّهم ل 

قال ابن حبيب : « فهو من السرور ؛ أي : تنبؤوا تحتها واحداً بعد 
واحد ء فَسُرُوا بذلك وبه أقول » وفيه التّبرك بمواضع النبيين )7 . 


وقال ابن عبد البر : ( وفي هلذا الحديث دَليلٌ على التّبرك بمواضع 
الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم . وإلئ هلذا قصد عبد اللّه بن 


عمر بحديثه هلذاء واللّه أعلم )”*' . 


. ) 5591/7 ( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.) ”الا/١‎ ( تنوير الحوالك‎ )0( 

(”) شرح الزرقاني على الموطأ ( ١/."ه‏ ) . 

.) ”//١( التمهيد‎ )5( 
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. عض نه يفون جلاعت لمق تجا علوت قاع بج مه يذ ند يفاح يفا عه مقر مث أجل اع أ وأعد جا نه لجا نه جز عند فا عله اجا لش جا عله مق ماه أيه حك ايلا اك ليع 


روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( اتخذ 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم خاتماً من وَرقٍ وكان في يدهء ثم 
كان بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد 


عثمان حتئ وقع بعد في بئر أريس » نقشه حك سول 3 


قال الحافظ ابن حجر : ( جاء في رواية النسائي : أنه التمس فلم 
يوجد » وجاء فى رواية ابن سعد : أنه كان فى يد عثمان ست سنين ) 


20 


انتهئ 


قال العينى : ( وبئر أريس : حديقة بقرب مسجد قباء ) انتهئل « عمدة 
القاري »''' . 


قلت : وهلذه البئر صارت معروفة اليوم ببئر الخاتم ؛ وهو خاتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سقط فيها أيام خلافة عثمان » وقد 
اجتهد ثلاثة أيام في استخراجه بكل ما وجد سبيلاً فلم يلقه”'' . 


. ) 581/7 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المجتبئ ( 14/8 ) » الطبقات الكبير ( 4٠١/١‏ ) ء فتح الباري ( 17١9/٠١‏ ). 
(6) عمدة القاري ( "7١/57‏ ). 
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روى الإمام البخاري بسنده إلى الزبدر رقن الله تقال غعنة قال:: 
( لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجّج ''' لا يرئ منه إلا 
عيناه ؛ وهو يُكنئ أبو ذات الكرش فقال : أنا أبو ذات الكرش » فحملت 
عليه بالعنزة' ' ' فطعنته في عينه فمات » قال كام دنا غبرت أذ الرسد 
قال : لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجَهْد أن نزعتها وقد 
انثنئ طرفاها » قال عروة : فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعطاه ؛ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أخذهاء ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه ؛ فلما قبض أبو بكر . . سألها إياه عمر . فأعطاه 
إياها ؛ فلما قبض عمر . . أخذها , ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها ؛ 
فلما قتل عثمان . . وقعت عند آل على '"' فطلبها عبد الله بن الزبير » 
نكا ناك عند حو )517 ا 

وحاصل القصة : هو أن الزبير طعن عبيدة بن سعيد بن العاص يوم 
بدر في عينه بالعنزة فقتله » ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه 
تلك العنزة فأعطاه ؛ فلما قبض صلى الله عليه وسلم . . أخذها الزبير» 
ثم طلبها أبو بكر من الزبير عارية فأعطاه وبقيت عنده إلئ أن مات » 
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لبخي عاك لجخي ماك افيا عه يجيد سه الخ" ييا ماه ييه دك اليطيه سرك ليقي حك لجيه عه لبخي عاك ليخي عاك يفيل لاله اليا مك اليه عله لير حا ليرا اله اليك نك ا حك ليخ طلك الييا! حك الك عاك اليه طاه ليطي : ذه ليق اك المي حك ليخي مك اليك أ اك ليق ك الجييو! اك الج حك ليطي حا ليخ حك لجخي حك لير حالف ليخي اك 
جه جيه > ايه :جه ويه جه بجي ره اجيج عه جد حي عي عه جيجه يلجي عه جيه جره عي ره ليغ جره جيه جه جيه جره أجيد أ حه جيه عه واحره جيه اح اي عه بيه عه ويه اج جيه اح يح جيه جه جيه 


. مدجّحٌ : بجيمين » الأولئ ثقيلة ومفتوحة وقد تكسر ؛ أي : مغطئ بالسلاح‎ )١( 
. (؟) العنزة : بفتح النون : هي كالحربة » وقال بعضهم : هي شبه العكاز‎ 

(9) عند آل علي : أي : عند عليّ نفسه » ثم عند أولاده . 

(4؟) صحيح البخاري ( 7998 ). 
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© اليتيذا له اليغيدا لل هرا اك الفا له لجخي حله اليطيذا له لجنيا عله يايو له ليذه لله اليخيه! سل ليها لله يحمت اليخرذ له ليطي عه لفيا عا جروا له ليكوو حت اليا له ليوا ل يخا لثه ا لجخا عله ا ليخية! لله الفرو لك الل 


ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول » ثم طلبها عمر من الزبير فأعطاه 
وبقيت عنده مدة حياته » ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول » ثم طلبها 
عثمان منه فأعطاه إياها ؛ فلما قتل عثمان . . وقعت عند على فطلبها 
عبد الله بن الزبير فكانت عنده حت قتل''' . 

ونحن نتساءل : لماذا هلذا الحرص العظيم والاهتمام بهلذه الحربة 
والحراب كثيرة ؟! ولعلّ هناك ما هو أحسن منها وأجود . وممن هلذا 
الحرص ؟! إنه من الخلفاء الأربعة الراشدين المهتدين أئمّة الدين » 
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ويد > لهج ل يد أي أو نه لد أي إملد حي يعاد حي ياد حرم لمع أ له :م جه 0179 


ايخ > قن > وخ عفرو له يخي ع ليخد > وكيا > ليخي م تخي ع تخي ماله ليخي > اليخرو أسالك ع لبحب لاح ليخن اه ليخن > ليخي أله ليخي اسع لبك > ليخن > لفن حا ايفين > نبغ 8ه رغد .> ايخ 
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عن عبد اللّه بن عياس رضى الله عنهما قال : ( كان للعباس ميزاب 
كان ذُبح للعباس فرخان ؛ فلما وافى الميزاب.. صب فيه من دم 


الفرخين » فاصاب عمر . فامر عمر بقلعه . ثم رجع فطرح ثيابه ولبس 
غيرها » ثم جاء فصلئ بالناس » فأتاه العباس فقال : واللّه ؛ إنه للموضع 
الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر للعباس : 
عزمت عليك لَمَّا صعدت علئ ظهري حتئ تضعه في الموضع الذي 
20 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة في كتابه 
« المغنى » : ( فصل : ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم , 
ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله . 

وقال أبو خنيفة ومالك والشافعى : يجوز إخراجها إلى الطريق ؛ لآن 
عفن وفس اللداغدة الاق علنة ذاو العياين وقن نقيب هيران إلى الطريق 


)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »)7١١/١( أخرجه أحمد فى « المسند»‎ )١( 
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(757/11) عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما » وذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال » ( 44١9لا"‏ ) . 
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فقلعه » فقال العباس : تقلعه وقد نصبه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


بيده ؟! فقال : واللّه ؛ لا نصبته إلا علئ ظهري » وانحنل حتئ صعد علا 
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)١(‏ المغني ( 74/1 ) . وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «١‏ المستدرك» 
(/3”1” )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » 55/50 ) برقم ( 1١١516‏ ). 
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اشتهر ابن عمر رضي الله عنهما بتتبعه للآثار واعتنائه بها ومحافظته 
عليها . قال الشيخ ابن تيمية :( سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن الرجل يأتي 
هلذه المشاهد » فأجاب وذكر في جوابه : أن ابن عمر كان يتتبع مواضع سير 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ حتئ إنه رُئي يصب في موضع ماء » فسئل عن 
ذلك » فقال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب هلهنا ماء» . 


وروى البخاري فى « صحيحه» عن موسى بن عقبة قال : رأيت 


أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي صاء الله عليه وسلم يصلي في 
تلك الأمكنة » قال موسئ : وحدّئني نافع : أن ابن عمر كان يصلي في 
تللف الأمكدة )الي 


وللكن لم ينفرد ابن عمر بهلذا الأمرء بل شاركه كثير من الصحابة 
رضي اللّه عنهم في التتبع للآثار والمحافظة عليها والاهتمام بها ء وقد 
ذكرنا ما يؤيد هلذا من قبل من فعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم سنة متبعة مستمدة من 
سنته وهديه » وأمر بالتمسك بها والرجوع إليها » ومعلوم أن سنتهم هي 
سنته ؛ لأنهم لا كلام ولا اجتهاد ولا نظر أمام كلامه الذي صح وثبت 
عنه صلى اللّه عليه وسلم . 
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. ) 5487 ( صحيح البخاري‎ ». )/5١/”( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ليد اج هداج واج أو اج أب اح وداج اواج الواح بواج اجو اح اعد 


«2 


بيه جه ابي جه اليو جه أ يد جه جيه ب جه جيهي جه ا حي اطي جه جيب ره .جره جره يكين 


يه 


4 حه إلي3. جه لي جه ليا جه جا جه اي جه 9 جه 3ش حك 3ش جه .لي جه لي ره يقش جه ميو عه جيه جه لي جه ايو جه بيو جه جيه جه )د ره جو ره ويه امه ويا جه عيدج جيهي ره جيه م اجيم اح أ جيو اه أ يوا جه جيه يح جو 


0 


٠ 


> وطائه إجفااه فاوط فقاات الاح اللطااطه امفااح املاح اهلوح المقؤا نه اليقها لله ليطا مده القوا لح ليلو عع وكا له شوك يطاعت لقان اليغوا لح اليغياا حك يفاح لقف حك اليقيذا حك ايخ 


وذكرنا في مبحث التبرّك بالآثار جملة صالحة من النصوص التي لها 
اتصال وثيق بهلذا المبحث » وبها ينجلي ويتضح كيف كان الصحابة 
رضي اللّه عنهم يتبركون بآثاره وفيهم ابن عمر وغيره » والحق أن هلذا 
البحث وذاك متصلان ونابعان من أصل واحد ؛ لأن التبرّك بالآثار هو فرع 
المحافظة عليها والاعتناء بها ؛ إلا أن الثانية ألصق بالتاريخ والحضارة 
الاجتماعية » والأولن أنسب للإيمان والمحبة والتعلق . 


اج ودج جوج جد ج اد جه جوج بواج ويه اج جو يواج داح ١١١‏ ,( ع وداج يوج وى اواج دجوا دأ الواح اواج مواد 
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واإعطا هي ويح يقح ولاه بورح وقوه بق له يضح ولاه جو باه وفرع وض ع ولواح وقا رح ولاح عا ووه امقراعه ولاه الواح اموا املواراه يواح المقوا لح امقوالى اليقوات امخوالت يواح الوا له يكوا لح الواح قا حك ينذا ل ال 
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ينان بخ ال بجت لفيا ند لجرا ل ين حم يوا حك المخا لك جد لاح اليذه قح جد ل يوون يو لد مول وو له و لد فا ل وح با الجا الخواح لقا 


لما أراد عبد اللّه , بن الزبير هدم الكعبة . . جمع الصحابة فاستشارهم 
في ذلك » فاقترح عليه ابن عباس ألا يهدمها كلها . وأن يصلح المواضع 
التي تحتاج إلئ إصلاح فقط ليبقى الصالح علئ ما هو عليه ؛ محافظة 
على الحجارة القديمة التي كانت في العهد الأول ؛ عهد الإسلام عهد 
البعثة عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 

عن عطاء قال : ( لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها 
أهل الشام فكان من أمره ما كان .. تركه ابن الزبير حتئ قدم الناس 
الموسم يريد أن يجرّئهم أو يُحَرْبَهُم علئ أهل الشام ؛ فلما صدر الناس 
قال : يا أيها الناس ؛ أشيروا علىّ في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو 
أصلح ما وهئ منها ؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأيٌّ فيها أرئ أن 
تصلح ما وهئ منها . وتدع بيت أسلم الناس عليه وأحجاراً أسلم الناس 
عليها وبُعث عليها النبي صلى اللّه عليه وسلم )"'' . 
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ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه شديد الغيرة على الآثار النبوية 
عظيم العناية بها والحماية لهاء. ولذلك لما رأى الناس مجتمعين على 
شجرة زعموا أنها شجرة الرضوان التي حصلت عندها بيعة الرضوان . 
وذكرها الله تعالئ في كتابه بقوله : # لقَّدْ يض أَلَهُ عن الْمَؤْمِننَ إِذْ يبَايعُويكَ 
كت المحرو 4 فطميا ‏ إذ كان رضي الله عنه يعرف حق المعرفة أن 
الشجرة غير معروفة » ولا أحد يعلم مكانها فضلاً عن عينها » وأن أصحابها 
الذين حضروها وشهدوها وبايعوا تحتها هم بأنفسهم لا يعرفونها فكيف 
بغيرهم » بل قد صرحوا بذلك كما جاء في « الصحيح » عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما : أنه جاء في العام التالي لعام بيعة الرضوان ء قال : 
( فما اجتمع منا اثنان على الشجرة حتئ بايعنا تحتها )”'' . 

قال المسيب والد سعيد رضي الله عنهما : ( لقد رأيت الشجرة ثم 
أتيتها بعد فلم أعرفها )' "' . وقال طارق بن عبد الرحمئن : ( انطلقت 
حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت : ما هلذا المسجد ؟ قالوا : هلذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان » 
فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته » فقال سعيد : حدّئني أبي أنه كان 
فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال : فلما 


م0000 111#1#1#1-02ا 0 
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.)( ١8( سورة الفتح » الآية‎ )١( 
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() صحيح البخاري ( 5١57‏ ) » صحيح مسلم (8/1809/ا). 
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لاح ية ع وح واه بورح واه وا ذه وا ع عقا واه جاح اه وذح ووه بوره يواه لوه هاه ابوه الواح اجاح اعت جاح . 


خرجنا من العام المقبل . . نسيناها فلم نقدر عليها » فقال سعيد : إن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم 
أعلم )'') ٠‏ وفي رواية أنه قال : ( فعميت علينا )”'' . 


ا لو ا ل ا ا ا 
في خلال سنة واحدة في عهد واحد » ومع توافر وجود أصحاب الرضوان 
الذين حضروا عندها وبايعوا تحتها . . فما بالك بشجرة ظهرت في زمن 
عمر رضي اللّه عنه بعد سنوات عديدة . 
اختلف العهد ومات أكثر من حضر الموقف » واختلف الناس في 
تعيين الشجرة المباركة التي تشرّفت بالبيعة المحمدية » وحصل عندها 
أعظم موقف من مواقف التضحية والجهاد اهتزَّت له السماوات والأرض » 
وتسهيدقه الوذققة 0 ٠‏ وسجّله القرآن بقوله : # لَقَدَ نَضِى أَمَّهُ عن 
لْمؤْيِينَ إِذْ يبَلِعْويَكَ حت الشَّجَرَةَ مَعَلِمَ ما ف موه دَلزَلّ ألنَحِنَهَ عَيَجْ ولَبَكُر 
8 دا 
ثم كان عند هلذه الشجرة المباركة الميمونة إعلان منقبة من أعظم 
مناقب وخصائص النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى اللّه عليه وسلم . 
كلها القرآن قولف 3 5 ارت وتات إننا والخروت ته بذ كر حرق 
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وه حا 
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أَبَدِبِهِمَ . . . © الآية 


لم اننا 


فعمر رضي اللّه عنه لم يقطع شجرة الرضوان حقيقةً وإنما قطع شجرة 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1157 ) . صحيح مسلم (1809///ا). 
(0) أخرجه البخاري ( 1155 )» ومسلم (1809). 


زفرة سورة الفتح » الآية ( ١8‏ ). 
(5) سورة الفتح »ء الآية .)١1١(‏ 
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ا ان ان | ا | اي ا ادي ات 


مزعومة شوهومة ##يظن الثاين أنها :شجرة الرضوان #الأن الله سيحاتة 
وتعالئ أخفاها عليهم لحكمة يعلمها جل جلاله . 

وقطع عمر رضي اللّه عنه هلذه الشجرة المزعومة غيرة على شجرة 
الرضوان الحقيقية المنسية » فلا يصح أن يقال : إن عمر رضي اللّه عنه 
قطع شجرة الرضوان ليمنع التبرّك بالآثار ؛ لأنه لا يرئ ذلك » أو لأنه 
يراها وسيلة إلى الشرك » بل إن الحق والصواب أن ذلك المعنى لم 
يقع في قلبه أصلاً . ولم يخطر علئ باله أبداً ؛ بدليل أنه رضي اللّه عنه 
ثبت عنه التبرّك وطلب التبرّك بالآثار ونحوها ؛ كطلبه من الزبير العنزة 
التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومحافظته على خاتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد استعار تلك العنزة من الزبير ؛ كما في « البخاري » في 
( باب شهود الملائكة بدراً ) من ( المغازي )”'' . 


ع كاد لد 
22 جات 23 
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ومن الآثار النبوية التي نالت اهتمام العلماء وعنايتهم النعال النبوية . 
بل حظيت بدراسة عميقة ودقيقة عن صفتها ومثالها ولونهاء فكتبوا 
فده التحوث المتخصضة + وألقوا فبيا الرشافل السحي ”3 

والمقصود من ذلك كله هو صاحب النعال ؛ ألا وهو النبي الأعظم 
والرسول الأكرم صلى اللّه عليه وسلم . 

وإذا كنا نهتم بآثار العظماء وملابسهم وثيابهم ومتاعهم » ونبذل 
في تحصيلها الغالي والرخيص » ونقيم لها المتاحف الخاصة والخبراء 
المتخصصين . . فإنه صلى الله عليه وسلم ‏ نفسي له الفداء ‏ أولئ 
وأحق ؛ فلو بذلت المهج وحدٌ الأموال في سبيل ذلك . . لكان رخيصاً 
لأجله صلى اللّه عليه وآله وسلم . 


اي اي 111111 


)١(‏ انظر « تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » للعلامة محمد طاهر 
الكردي ( ص م ). 
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يد 


وللقتلك بو قتع الله سكو بخن السعقة إلى «العقانة بالقنا هقانا عق هه ؛ 
حرصاً علئ تراثنا المجيد . وحفظاً لمعالم الحضارة الإسلامية 
التاريخية » فجعلت لها دائرة خاصة تعتني وتهتم بها تسمئ : ( إدارة 
الآثار) وأضدوت لها نظام خاصاً معتمداً على المرسوم الملكي رقم 


(م/؟ ) وتاريخ ( 1947/77 ه)"2. 


وأنشأت مجلساً خاصاً للنظر فيما يتعلق بهلذا الموضوع يسمى : 
( المجلس الأعلئ للآئار) وصدر قرار مجلس الوزارة رقم ( 770 ) وتاريخ 
(١5//ه‏ ) بتكوين أعضائه برئاسة : وزير المعارف وعضوية 
مندوبين عن الداخلية والمالية والحج والأو قاف والإعلام والآثار . 


وبيّن النظام : أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلئ للآثار هو تجميع 
أكبر قدر من الخبرات ؛ لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتها المرجوة . 


مامه و و سل ا سل الس ان اناد شال اد 1 ا ا 


المحافظة على الآثار 

جاء في المادة (8 ) من النظام : تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع 
الآجهزة الأخرئ في الدولة - كل في اختصاصه ‏ المحافظة على الآثار 
والمواقع الآثرية » كما تتولئ تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية 
والمواقع » وما يجب تسجيله من آثارء ويعني تسجيل كل أثر أقرت 


)١(‏ انظر المذكرة الخاصة بنظام الآثار الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني سنة 
(494١ه).‏ 
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الدولة بأهميته التاريخية أو الفنية 2( وعملها على صيانته ودراسته 4 
وإظهاره بالمظهر اللاتق وفقاً لأحكام هلذا النظام . 


المساجد وأماكن العبادة من أهم الآثار 

وجاء في المادة (7 ) : الآثار نوعان : آثار ثابتة وآثار منقولة : 

أ الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض ؛ مثل الكهوف 
الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم . 
والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات . 
وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة ‏ 
والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة ؛ كالمساجد وأماكن العبادة 
الأخرئ » والقصور والبيوت في المشافي » والقلاع والحصون والأسوارء 
والملاعب والحمامات والمدافن » والقنوات المشيدة والسدود . وأطلال 
تلك المباني وما اتصل بها ؛ كالأبواب والنوافذ والأعمدة » والشرفات 
والسلالم والسقوف . والأآفاريز والتيجان وما شابه ذلك . 


ب - الآثار المنقولة : هي التى صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة 
عن الأرض » أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها ؛ 
كالمنحوتات والمسكوكات . والمنقوشات والمخطوطات . والمنسوجات 
والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها . 


يه جد جو عرد "جد جرد يوج يد جه وزو جه جيم ' وهاي وداج أ جياه يوه أ عيماجم وله يهاه أ عزو جد أي جا جيو جد أ جيدا رن 


الآثار ومشاريع الهدم والتخطيط 
تخطيط المدن ». تقول المادة ( ١١‏ ): يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو 
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الغابتة » أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها ء أو تشويهها بالكتابة والنقش 
عليها » أو تغيير معالمهاء كما يحظر على الأهالى إلصاق الإعلانات 
أو وضع اللافتات في المناطق الآثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة . 


ج. 
:0 


وتقول المادة ١1(‏ ): يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن 
والقرئ » أو توسيعها أو تجميلها المحافظة على المناطق والمعالم 
الأثرية فيها » ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها 
آثار » إلا بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها » وعلئ دائرة الآثار تحديد 
الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علما 
بذلك . 


ومعلوم أن الآثار التي نصنّ النظام على أن منها المساجد وأماكن 
العبادة تشمل بالدرجة الأولى الآثار الدينية المنسوبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أو أصحابه الكرام » بل هلذه هي الآثار التي تستحق التكريم 
والتقديم » وهي التي يفتخر بها المؤمن ويعتزء وهي التي تذكر الأبناء 
بالآباء والخلف بالسلف . 
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وقد أراد بعض المفتنين تغيير وضع الحجرة النبوية بإخراج القبر 
الشريف المكرم من المسجد ؛ فلما سمع بذلك المرحوم الملك خالد بن 
عبد العزيز . . غضب غضباً شديداً وثارت فيه الحمية الدينية » وتكلم 


ست ص سه سن سه اس د سن اسن لط د 3 عل 


+ 


كلاماً رادعاً لصاحب ذلك الاقتراح الأثيم سمعه من كان حاضراً في 
المجلس . ولعلّ بعضهم لا زال علئ قيد الحياة » رحم الله ذلك الملك 
الصالح » وجعل موقفه هلذا ذخيرة له عند الله » ويد بيضاء عند رسوله 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم » ينال به إن شاء الله شفاعته يوم 


0 
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والآثار» والعباد والبلاد » آمين يا رب العالمين . 
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وو و ا 
القول بإخراج الحجرة النبوية من المسجد .ء فأنكر ذلك وتبرأ منه ومن 
ا لأهل المجمعة » التي يقول فيها : ( إذا تبين 

.. فالمسائل التي شنع بها ؛ منها 0 من البهتان الظاهر وهي 
مئة سنة ليسوا على شيء . وقوله : إني أدّعي الاجتهاد » وقوله : إني 
خارج عن التقليد . وقوله : إني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة » وقوله : 
إني أكفر من توسل بالصالحين »ء وقوله : إني أكفْر البوصيري لقوله”'' : 


وقوله : إني أقول : لو أقدر علئ هدم حجرة الرسول . . لهدمتها. 
ولو أقدر على الكعبة . . لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب » 
وقوله: إني أنكر زيارة قبر الفبى امل للف غلية روسل درل 
إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما » وإني أكمّر من يحلف بغير اللّه » 
فهلذه اثنتا عشرة مسألة » جوابي فيها أن أقول : سيحانك هلذا بهتان 


عظيم !! ) انتهئ 0 


.)١١١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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واه عه ولاه واه عام مف موه الؤارح بواح ووه ووه بن حم هو اح يه ع يو له جره بأ بوره سد يف ع يه له افوا بوه نواه 


أما القبّة الخضراء.. فقد نسب بعضهم إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب القول بإزالتها وهدمها ء وللكن الشيخ رحمه الله نفى ذلك 
بكل قوة وتبرأ منه » واستنكر هلذا القول أشدّ الإنكار في عدة مواضع 
من رسائله » الموضع الأول في « رسالته لأهل القصيم » التي يقول فيها: 
( فهلذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال ؛ لتطلعوا علئ ما عندي » 
واللّه علئ ما نقول وكيل . 

ثم لا يخفئ عليكم أنه بلغني أن « رسالة سليمان بن سحيم» قد 
وصلت إليكم » وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم . 
واللّه يعلم أن الرجل افترئ علي أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على 
بالئ:: 

فمنها قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة » وإني أقول : | 
الوبري واي ديا رسا ات 
خارج عن التقليد » وإني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة » وإني أكفر 
من توسل بالصالحين » وإني أكفر البوصيري لقوله''' : 


ع 


وإني أقول : لو أقدر علئ هدم قبة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
لهندتتها :ولو أقذر على الكعية.... لأذة ميزابها وجعلت لها ميزانا 


.)١١١ تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 
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من خشب » وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وإني 
أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما » وإني أكمّر من حلف بغير الله » وإني 
أكفر ابن الفارض وابن عربي ؛ وإني أحرق « دلائل الخيرات » و« روض 
الرياحين » » وأسميه روض الشياطين » جوابي عن هلذه المسائل أن 
أقول : سبحانك هلذا بهتان عظيم !!)”''. 


الموضع الثاني في « رسالته إلئ أهل العراق » وهي رسالة أرسلها 
إلى السويدي عالم من أهل العراق » وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما 
يقوله الناس فيه » فأجابه بهلذه الرسالة » وفيها يقول في ردّ ما نسب إليه 


وتكذيبه ؛ منها : ( إشاعة البهتان بما يستحى العاقل أن يحكيه فضلا 


عن أن يفتريه » ومنها ما ذكرتم أني أكمّر جميع الناس إلا من اتبعني . 
وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة » ويا عجبا كيف يدخل هلذا في عقل 
عاقل ؟! هل يقول هلذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ؟! وكذلك 
قولهم : إنه يقول : لو أقدر أهدم قبّة النبي صلى الله عليه وسلم .. 
لهدمتها ء وأما « دلائل الخيرات » . . فله سبب ؛ وذلك أني أشرت علئ 
من قبل نصيحتي من إخواني ي ألا يصير في قلبه أجل من كتاب اللّه , 
ميقن 1ن تالقرادة فيه الجليمن ورالة#القران »وأا اجراقة والنوى عن الطادة 
على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان . . فهلذا بهتان)”'' . 
نذا الموق امن انيع مخيند ب غية الرهات هو عيين السك 
وتران :وهر الجتواننة الشرفنة الس يحب أن تحن بها العليناء 
والمرشدون والمشايخ في أمرهم ونهيهم ووعظهم وإرشادهم . 


(9) الرشائل الشخصيية (ض 3-55 2)17 
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وقد كان الشيخ رحمه الله حريصاً كل الحرص علئ نفي زعم 
المفترين » وردّ قول المفتنين الذين ألصقوا به هلذا القول الشنيع . 
ونسبوا إليه ذلك الرأي الفظيع » فتراه أنكره في عدة مواطن ؛ لخطر 
المسألة ولما ينبني عليها من السوء والفتنة والشر الذي يجرٌ إلى مصائب 
وبلايا نحن عنها في غنىّ » فأين هلذا ممّن ضاقت العلوم في عينيه ولم 
جد ممنالة ركف غنيا أو سينا يقدمية: إلا قفية الفكة التفيراك:؟1 قها 
أتفه عقلاً هلذا منتهاه » وما أسفه علماً ذلك مؤدّاه ! 


ولنا ببحث خاص عن هلذا الموضوع نسأل الله أن ييسر إتمامه ونشره 
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من رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز : 

وهنا موقف عظيم يستحق التسجيل للأمانة والتاريخ ؛ وهو أن الملك 
نينة بن عبد لزيد لما اطلم على المغططات العرسوية لبناء وترسفة 
مسجد قباء » ورأئ أن معالم المسجد الحالي القديمة ستزول داخل 
التوسعة الجديدة 0 أمر ‏ وفقه الله - بإلغاء المخطط الموضوع وإعداد 
تفن العوسيعة ىه نعاتين التستحد وم كلق + لشعر ف المدلهوان عي 
بعد جيل على الأماكن الأصلية والآثار النبوية الشريفة » وقال : ( من 
الخين أن نريد فى مساجد الله ؤلا نزيل')1: 

وكان لهلذه اللفتة السامية الكريمة من جلالته أعمق الأثر فى نفوسنا 
بما فيها من دلالة الحفاظ علئ معالم التراث الإسلامي وتخليده . 

وقد نشرت الجرائد السعودية بالتفصيل هلذه المقايلة والحديث 
في الأعداد الصادرة يوم السبت ١7(‏ ) صفر ( 5.05١ه‏ ) مثل جريدة 
( المدينة ) و( الندوة ) . 
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جرت عادتنا أن نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية ؛ 
كالمولد النبوي » وذكرى الإسراء والمعراج » وليلة النصف من شعبان , 
والهجرة النبوية » وذكرئ نزول القرآن » وذكرئ غزوة بدر » وفي اعتبارنا 
أن هنذا الأمر عادي لا صلة له بالدين » فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة 


كما أنه ليس معارضاً لأصل من أصول الدين ؛ لأن الخطر هو في اعتقاد 


مشروعية شىء 50-8 بمشروع » وعندي أن أمثال هلذه الأمور العادية 
العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة » وأظن أن 


ويدعي البعض أن هلذه المناسبات التي يجتمع الناس لإحيائها 
ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه » فيقول : إن الناس تعودوا 
أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين من رجب ؛ لإحياء ذكرى الإسراء 
والمعراج » وأن يجتمعوا ليلة الثاني عشر من ربيع الأول ؛ لإحياء ذكرى 
المولد النبوي » مع أن العلماء اختلفوا في تعيين وقت هاتين الحادثتين 
بالضبط . 

وأنا أقول : إن عدم الاتفاق علئ تعيين الوقت لا يؤثر ؛ لأننا لا نعتقد 
مشروعية تحديد الاجتماع بوقت مخصوص . بل الأمرعادي كما أسلفنا . 
والذي يهمنا هو اغتنام فرصة الاجتماع وكسب ذلك لتوجيه الناس إلى 
الخير » فهلذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل كبير وعظيم » وسواء 


م نواه وهاه يواه امطااح لقح إوفواع افقااح امقاح هاا عه قارح يلوا ع هخ عد هه له يلواح قالح مقاا عه فوع لخارعه اموا عه جو له ووو[ عه إوفا. ل ايا لذ مف 
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أخطؤوا في التوقيت أم أصابوا ؛ فإن مجرد اجتماعهم هلذا على ذكر الله 
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في استجلاب رحمة الله 
وفلهد 

إني أعتقد تمام الاعتقاد أن اجتماع هلؤلاء الناس ما دام أنه لله 
وفي الله فإنه مقبول عند اللّه ولو أخطؤوا في التوقيت » وأضرب لذلك 
مثلاً لتقريب القضية للأذهان : برجل دعا إلئ وليمة في يوم معين . 
فجاء بعض المدعوين في غير وقت الدعوة ظناً منهم أنه هو الوقت , 
فهل ترئ أن صاحب الوليمة يطردهم ويردهم بجفوة وغلظة ويصدٌ عنهم 
ويقول لهم : ارجعوا وانصرفوا عني فليس هلذا هو وقت الوليمة الذي 
دعوتكم إليه وحددته لكم ؟! أو ترئ أنه يقابلهم بالحسنئ ويشكرهم 
علئ قدومهم ويفتح لهم بابه ويطلب منهم الدخول » ثم يطلب منهم 
الرجوع مرة أخرئ في الوقت المحدد ؟! هلذا الذي أنا أتصوره وهو 
اللائق بفضل اللّهِ وكرمه . 

ونحن إذا اجتمعنا للإسراء والمعراج » أو للمولد النبوي أو لأي 
ذكرئ من الذكريات التاريخية . . لا يهمنا تعيين الوقت بالضبط ؛ لأنه 
إن كان موافقاً للصواب في الواقع ونفس الأمر . . فالحمد لله » وإن كان 
غير لالج اقاة الله لاتير ذنااولة كلق نان فنا : 

فاغتنام فرصة الاجتماع بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى . 
والكعرقي: لها قد وكير اقله وى كاده أ نو غافةة اللدكنق قينا 
عندي » واغتنام اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم 
إلى الخير هو أولئ من صدّهم وردّهم والإنكار على اجتماعهم بما لا 
طائل تحته ؛ إذ المشاهد أن ذلك لا ينفع ولا يفيدء وأن الناس يزيد 
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إقبالهم ويشدد تمشّكهم كلما زاد الإنكار عليهم أو اشتد ؛ حتئ كأن 
الناهي لهم عن ذلك آمر لهم بفعله من حيث لا يشعر . 

إن العقلاء من أرباب الفكر والدعوة يتمنون بكل قلوبهم أن يجدوا 
مكاناً مجكيد :فيه الكاسن لدرا قنونم رامسم وتكسويه اليل فيب 
ولذلك تراهم يرتادون الحدائق والنوادي والأماكن العامة التي يكثر فيها 
اجتماع الناس ليصنعوا بهم ما يريدون » ونحن نرى الأمة تجتمع في 
مناسبات متعددة برغبة وهمّة وحرص فما هو الواجب علينا نحوهم ؟ 

إن الاشتغال بالإنكار والأخذ والرد فى حكم اجتماعهم وما إلى ذلك 
هو عبث بل وحمق وجهالة ؛ لأننا نضيع كنزأ عظيماً » ونفوت فرصة لا 
يمكن أن يجود الزمان بها إلا في مثل هلذه المناسبات . 


فلنغتنم هلذه المجامع الكبرئ . 
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يخطئ كثير من الناس في فهمهم لحقيقة المولد النبوي الشريف 
الذي ندعو إليه ونشجع عليه » فيتصورون تصورات فاسدة يبنون عليها 
مسائل طويلة ومناقشات عريضة يضيعون بها أوقاتهم وأوقات القراء 
وهي كلها هباء ؛ لأنها مبنية على تصورات كما قلنا فاسدة . 

وقد كتبنا عن المولد النبوي كثيرأً » وتحدثنا عنه في الإذاعة والمجامع 
العامة مراراً بما يظهر معه وضوح مفهومنا عن المولد الشريف . 


إننا نقول وقد قلنا من قبل : إن الاجتماع لأجل المولد النبوي 


الشريف ما هو إلا أمر عادي وليس من العبادة فى شىء ؛ وهلذا ما نعتقده 


نفسه وحقيقة معتقله لا غيره . 


ونحن نقول في كل محفل ومجمع ومناسبة : إن هلذا الاجتماع بهلذه 
الكيفية أمر عادي ليس من العبادة في شيء فهل يبقئ بعد هلذا إنكار 
لمنكر واعتراض لمعترض ؟! للكن المصيبة الكبرئ في عدم الفهمء 
ولهلذا يقول الإمام الشافعي : ( ما جادلت عالماً إلا غلبته » ولا جادلت 
جاهلاً إلا غلبني ) . 

إن أقلّ الطلاب علماً يعلم الفرق بين العادة والعبادة وحقيقة هلذه 

وتلك ؛ فإذا قال القائل : هلذه عبادة مشروعة بكيفيتها نقول له : أين 
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الدليل ؟ وإذا قال : هلذه عادة نقول له : اصنع ما تشاء ؛ لأن الخطر كل 
الخطر والبلاء الذي نخشاه كلنا هو أن يلبس ثوب العبادة لفعل مبتدع 
غير مشروع بل من اجتهاد البشر . وهلذا ما لا نرضاه بل نحاربه ونحذر 


له . 
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والحاصل : أن الاجتماع لأجل المولد النبوي أمر عادي » وللكنه من 
العادات الخيرة الصالحة التي تشتمل على منافع كثيرة » وفوائد تعود 
على الناس بفضل وفير ؛ لأنها مطلوبة شرعاً بأفرادها . 

ومن التصورات الفاسدة التي تقع في أذهان بعض الناس : أنهم 
يظنون أننا ندعو إلى الاحتفال بالمولد في ليلة مخصوصة دون سائر 
العام » وما درئ هلذا المغفل أن الاجتماعات تعقد لأجل المولد النبوي 
في مكة والمدينة بشكل منقطع النظير في كل أيام العام » وفي كل 
مناسبة تحدث يفرح بها صاحبهاء ولا يكاد يمر يوم أو ليلة بمكة 
والمدينة إلا ويحصل فيه اجتماع للمولد النبوي » علم هلذا من علمه 
وجهله من جهله . 

فمن زعم أننا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة 
فقط ونهجره ونغفل عنه ثلاث مئة وتسعاً وخمسين ليلة . . فقد افترئ 
[لجا تعقليا برقلاب كلا مزينا برعل ستعالين: ادر دتري 
بفضل الله تعالئ في جميع ليالي السنة » ولا يكاد يمر يوم أو ليلة 
إلا وهنا مجلس وهناك محفل » ونحن ننادي بأن تخصيص الاجتماع 
بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرئ للرسول صلى الله عليه 
وسلمء ولذلك فإن الناس بحمد الله يستجيبون لهلذا النداء بكل 


إقبال ورغبة . 
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واه مويه الم يا وإ ئلا واه مارح لور يلاه أو حم ووز الواح يلاح الوح املاح الاح ااه جارح عازه الواح لاه لوا 

ومن زعم أننا نخصّص الاحتفال به صلى الله عليه وسلم في المدينة 
المنورة . . فهو جاهل أو متجاهل عن الحقيقة » وما لنا إلا أن ندعو الله 
له بأن ينوّر بصيرته ويكشف عنه حجاب الجهل ؛ ليرئ أن ذلك ليس 
خاصاً بالمدينة المئورة » ولا بليلة مخصوصة في شهر مخصوص . بل 
هو عام في الزمان والمكان . 
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وليس يصحٌ في الأذهان شيّء إذا احتاج النهار إلئ دليلٍ 

والحاصل : أننا لا نقول بسنية الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة 
مخصوصة . بل من اعتقد ذلك .. فقد ابتدع في الدين ؛ لأن ذكره 
صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين ويجب أن 
تملا به النفوس . 

نعم ؛ إن في شهر ولادته يكون الداعي أقوئ لإقبال الناس واجتماعهم 
وشعورهم الفيّاض بارتباط الزمان بعضه ببعض . فيتذكرون بالحاضر 
الماضي وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 

وإن هلذه الاجتماعات : هي وسيلة كبرئ للدعوة إلى اللّه ؛ وهي فرصة 
ذهبية ينبغي ألا تفوّت » بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم : بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته 
وعباداته » وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح » ويحذروهم 
من البلاء والبدع والشر والفتن . 

وإننا دائماً بفضل الله ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك ونقول للناس : 
ليس المقصود من هلذه الاجتماعات مجرد الاجتماعات والمظاهر » بل 


يضح لاه ولواح مضا حه اجاح اوفط جا( عه لط حك جاح لجخي عه المج له ليلح لكر جه إيف! حك اليف للد اجا جه ريلوةه 


ل ا ا ل ا ا به با 


حك الهة' لله اليخية الغ حك اليد لله اليا عاك ليخي ! لك ليق 5 ل <ه لخي <ه لكا عله يض ده ايخها مه جني له ياو ذه اليقهاا مله الهف <له لق 5 


. البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » 15/7 ) » وهو من الوافر‎ )١( 


ل ا ب ا ا 
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«ه 


بي ان 
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للا تر سر لح الو لاس لني ا الي ال اس ل يا ا ا رب 1 في ا ال ا 


0-30 
ويد 


إن هلذه وسيلة شريفة إلى غاية شريفة ؛ وهي كذا وكذاء ومن لم يستفد 


0 


إ« 
+ 


شيئاً لدينه . . فهو محروم من خيرات المولد الشريف » ولا نحب أن 
نطيل بذكر الأدلة والمسوغات التي استنبطناها في هلذا الموضوع ؛ إذ لنا 
رسالة خاصة لذلك بعنوان : « حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف » 
غير أننا سنخصّ قصة ( عتق ثويبة ) بالذكر لكثرة الكلام حولها . 
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4 د 0 


عله يقي اله جين اه 0 ءه تخ دنه بغضين 02 بخن ان لغيه 3-3 
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ديق لعب سه ع ل يف مهما له وو مه ووم مها له ما 
ل ا 0 
بح وذ بح ويد حو إية حو كيذ رح ويد حم ورذ بح كيذ ٠ه‏ كيذ ٠‏ ويد ب ويد 


مل اليو 
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ال 0 3 0 عير ٠‏ ورح م ارغح يه اعرف هه عرف ه. ايم قل +4 . بالأثرياكن وزع *» ل يي 02 ا اه ع ف .م ف . لل م" لا 0 عرو ٠.‏ .رف هه ٠‏ 3 0 4 
8 جح كيو بج كدح بيذ عرس بيد حي اي حي ابيا حرم بيد ع اجيج عي بين حر بجيو دج مدي وداج بيد عه بود يه بود اه بد أ اد أ بود جد لهجي بيه 


9 
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0 دب 1 000:01 
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يذكر العلماء في كتب الحديث والسيرة قصة عتق أبي لهب لجاريته 
ثويبة لما أخبرته بولادة النبي صلى اللّه عليه وسلم » وأن العباس بن 
غيك المظليه راع آبا لهف في النوم بعد وفاته فسأله عن حاله فقال : 
( لم ألق خيرا بعدكم غير أني سقيت في هلذه بعتاقتي ثويبة وإنه ليخفف 
علي في كل يوم اثنين ) . 

قلت : هلذا الخبر رواه جملة من أئمة الحديث والسير ؛ مثل الإمام 
عبد الرزاق الصنعاني » والإمام البخاري » والحافظ ابن حجر » والحافظ 
ابن كثير » والحافظ البيهقي » وابن هشام » والسهيلي » والحافظ البغوي . 
ومحمد بن عمر بحرق الحضرمي » والآشخر والعامري » وسأبين ذلك 
بالتفصيل إن شاء اللّه . 

فأما الإمام عبد الرزاق الصنعاني . . فقد رواه في « المصنف » . وأما 
الإمام البخاري . . فقد رواه فى ١‏ صحيحه » بإسناده اليل عروة بن الزثير 
مرسلاً''' » وأما ابن حجر . . فقد ذكره في « الفتح » وقال : ( إنه رواه 
الإسماعيلي من طريق الذهلي عن أبي اليمان » ورواه عبد الرزاق عن 
معمر وقال : وفي الحديث دلالة علئ أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح 
في الآخرة » للكنه مخالف لظاهر القرآن ؛ قال اللّه تعالى : # وَقَرِمَتَاً إِلّ 
مَا ملوأ ِنَ عمل جِمَنَهُ هب مَنَئرًا 4" . 
)١(‏ صحيح البخاري ( 56١١‏ )», المصنف .)1١516٠(‏ 
(؟) سورة الفرقان » الآية ( 77 ) . 


ب اج عماج اواج معاء د اعوج وداج وو ودج بواج ميو “ا 


اي يواج اياج ايه اج يواج أ واج يواج م 
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> يخا مه يوطي مه الها جه أيه دع ليخي حك الي حل بيدا عله بايا دع ١‏ ليقي لك !ليطا حك ليقو نه ١‏ ليخي كمه “فيخي ! مله ليخي له !عاك اله حك :حص الي مك ليطا حله الييو مدك :ييا سه الي" حك امهيا حك ليليه' جه 


وأجيب أولا : بأن الخبر مرسل . أرسله عروة ولم يذكر من 
منام » فلا حجة فيه » ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد. 
فلا يحتجٌ به . 

وثانياً : علئ تقدير القبول . . فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي 
صلى الله عليه وسلم مخصوصاً من ذلك ؛ بدليل قصة أبي طالب كما 
تقدم أنه خفف عنه » فنقل من الغمرات إلى الضحضاح . 

وقال البيهقي : « ما ورد من بطلان الخير للكفار . . فمعناه : أنهم لا 
يكون لهم التخلص من النار» ولا دخول الجنة » ويجوز أن يخفف عنهم 
نينا عملو هن الشبرا 27 

وأما عياض . . فقال : « انعقد الإجماع علئ أن الكفار لا تنفعهم 


بد 
60 


2), 


أشد عذاباً من بعض )"' 


قلت : وهلذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي ؛ فإن جميع ما ورد 
من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر »ء وأما ذنب غير الكفر . . فما المانع 


من تلحمفية ؟ 


وقال القرطبى : « هلذا التخفيف خاص بهلذا » وبمن ورد النص فيه » . 
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وقال ابن المنير فى « الحاشية » : « هنا قضيتان : 


اي حره اي , حر ليو حي لم3 حي اجيف جه عا جه ابي جه ,بلي جه بيه حر ابي اح ويه أ جه بيه أحره جيه جه جو حر إجية حر ابو جه اجو جه أيه جره أ أيه ايد جه جد جه يود ا عه بيد جه عع أعره يليج جه إجه ‏ جح اجيم جه جه جه أ جا جه عد نجه بيو جم بيد حر علد جه بجو عه بج 


.) 5١/ البعث والنشور ( ص‎ )١( 
.) عه‎ /١ ( إكمال المعلم‎ )( 


ييل لح هذ ع ليخ عه وا ع وض عد ييا عق اوقل لد يفا نه اتويذا له الف عن بطع اوحار عع جلا عله الك دف هتيار عند ها ! ع !عله 1 عه جه ! حل وها حك يطلا : عاك طيحن لحي عجفي <ه ايطهة حك المي عه اليك ! عه “يه عله ايحا عاك !ماله الي !حك اليا عاك بيخ / ل الجر ! لك لير له اله 
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ح> دح ابد 


اج جه يوج بوه ج بها كي بيج جه باوج بيد جو جه عا جا عاج نج به اج )بو جه هاه جه أ بيه عه ليه حجه )ل نجه بورج جارح * 
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+ اجاح جاه اهاعد الما حه الفا عه لاعت فاح يفا له لمكي حه 14ح الغا عله !لله اماع !عند !نه حفط نه الف عد الا جه اجا( حه فا رابخال 1 عله باز نه لاش 


55 


إحداهما : محال . وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره ؛ لآن شرط 
الطاعة أن تقع بقصد صحيح ء وهلذا مفقود من الكافر . 

الثانية : إثابة الكافر علئ بعض الأعمال تفضلاً من اللّه تعالئ ء 
وهلذا لا يحيله العقل ؛ فإذا تقرر ذلك . . لم يكن عتق أبي لهب لثويبة 
قربة معتبرة » ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل علئ 
أبن طالب » والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتا » . 

قلت : وتتمة هلذا : أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من 
الكافر البر له » ونحو ذلك »ء واللّه أعلم ) انتهئ''' . 

وأما الحافظ ابن كثير.. فقد رواه في « البداية والنهاية» » وقال 
تعلق >( أنه لما يزه كزينة بشيلكة انك أخيه همد دن عند الله , 
أعتقها من ساعته » فجوزي بذالك لذلك ) انتهئن ' '' . 


أما الحافظ البغوى . . فقد رواه ذ 6ن" 
ق بعوي ل 


هيه جه اجيو هجوا جه جيه جه أ جيه جه لجيج جه بيو ردجيو جه أ جيجه جيه أ جه جد ره جيه جه جلو جه وي داجيا جه 0 


وأما العلامة محمد بن عمر بحرق . . فقد رواه فى « سيرته » » وقال 


- 


معلقاً : ( قلت : فتخفيف العذاب عنه إنما هو كرامة للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ كما خفف عن أبي طالب »ء لا لأجل العتق ؛ لقوله تعالئ”*' : 
+ يلها تكنو يها وتطل ما كوا مورك 14) انف 157 

وأما الإمام العامري .. فقد رواه في « بهجة المحافل»» وقال 
)١(‏ فتح الباري .)١515-1١5465/9(‏ 


(6) البداية والنهاية ( 07/7 ) . 
(') شرح السنة ( 5/6" ) . 


يميا << : ليقي على لغيه لله اليفيوا عل : ليها عله أ فيفيه! له ١‏ فيه <اه ١‏ ليشيو حل بأد تل يرقا حل فرق <ب ليها زه ففرا لله ١‏ لغيه حل يأبو على ليخو عله ا فحز اليرنا لح 14١‏ لحل لقره اله افوا حال لبخرقا ل يطلل ا ليها مك لفقا عله ١‏ ليها حك ا ليأره الله اليا لك افيأيه! دز الها حجك ليخي ل اليا ملك فخي 
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(5) سورة هودء الآية .)١(‏ 
(5) حدائق الأنوار ( ص لا١٠‏ ). 


جه جيه جه أب جه أبعي أ جه بيه أ جه جاو جه بقع أيه ليو جه عو جه ١‏ علدا جه اج جه جيه" جيه جه جد جه اجيج عي جه جيه هجوا ره بيدا ره أجيو جه اميد 


لم ل ضضن 


.و و + و 
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لا ري 7 5-1-6 “ل 0 ا ل 2 356 لت 
ا ا يا بو ب 


ميم 


بيه اح عدج اجيج بواج وح يولح الواح بواج يواح الاح أو 66٠.00‏ 


بخ حيط عد يض لح وف حا جضت وض ح- بها عض جع ل بق حم جوز حك ل جا عع عط حل لجخا حك جف عاك بق لك يخ لجخي ليغا له وفيا عله لجخ عاك يخي يفي عه يق 36 
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بيه 


« شارحه» الأشخر : ( قيل : هلذا خاص به ؛ إكراماً له صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ كما خفف عن أبي طالب بسببه » وقيل : لا مانع من تخفيف 
العذاب عن كل كافر عمل خيراً ) انتهيل''' . 

وأما السهيلي . . فقد رواه في « الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام » وقال بعد نقل الخبر : ( فنفعه ذلك وهو في النار ؛ كما نفع 
أخاه أبا طالب ذه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فهو أهون أهل 
النار عذاباً » وقد تقدم في باب أبي طالب أن هلذا النفع إنما هو نقصان 
من العذاب . وإلا . . فعمل الكافر كله محبط بلا خلاف ؛ أي : لا يجده 


مسيم ١‏ عه 0 زم 
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وباس ا روي سيدا 


<4 


فى ميزانه » ولا يدخل به جنة ) انتهئئن ''' . 


221000011110101 
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.) 11/١ ( بهجة المحافل ( ص ”5 ) » شرح البهجة‎ )١( 
.) ١77/0 ( الروض الأنف‎ )0( 


ي 11 ذذذذذذذ-1000 [ 1[ 1 121111 ا 570000 5 0 ذا ااا 100 
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لى 


ماج هواجه اعوج يواج وداج اعوج عوج وا جد داح وداج جد 


ع جا يو رم ميو رد يد ود أ يدو أ يدا جه أ عي جم يد وم أ يجا جما جرد حم لد حي 7 


أيه جه بع جه بويد ود بهد أ جيه جد هلد : 
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ا 100 211010101111111 
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ول سس عن ل ل كو لان لعي ا ل ا ل ل ا 2# 
يه حي كيه حر بيه :حم كيه حي كيه جه برد جره ك3 جه ك3 جره جيذ حر الي جره بيهش 
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4 جا ع يف له حيط عاك جه حك يخا عل الخ عش بخ الك لمجا عجرا عاك عرد عل لك رهجي سالك البجيا سج عاك لمجا عاك اياي عاك ابورا عاك يوا ماه تيا عاك ايا اك لا لاك اا لالد لما 0 0 
و و 


والحاصل : أن هلذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث » وفي كتب 
السير » ونقلها حفاظ معتبرون معتمدون ». ويكفي في توثيقها كون 
البخاري نقلها في « صحيحه » المتفق علئ جلالته ومكانته » وكل ما 
فيه من المسند صحيح بلا كلام . 

وأما المعلقات والمرسلات التي فيه . . فإنها لا تخرج عن دائرة 
المقبول » ولا تصل إلى المردود » وهلذا يعرفه أهل العلم المشتغلون 
بالحديث والمصطلح » والذين يعرفون معنى المعلق والمرسل » ويعرفون 
حكمهما إذا جاءا في الصحيح . 

فانظر إن شئت ذلك في كتب المصطلح ؛ ك ١‏ ألفية السيوطي ) 
و« العراقي » وشروحهماء وه تدريب الراوي» فإنهم تعرضوا لهلذه 
المسألة » وبينوا قيمة ما في الصحيح من المعلق والعوندل غنوآن ذلك 
مقو لكف اميك ة ةق 17 

ثم إن هلذه المسألة من المناقب والفضائل والكرامات التي يذكرها 
العلماء في كتب الخصائص والسير » ويتساهلون في نقلهاء ولا 
يشترطون فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه . 
ولو ذهبنا إلى اشتراط هنذا الشرط الشاذ . . لما أمكن لنا ذكر شيء من 


 570/5( » و« تدريب الراوي‎ ») ١155-1١5/1١( » انظر « شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.)7١ 7٠١ و« شرح ألفية السيوطي » لأحمد شاكر ( ص‎ ») 
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اك الا 
كتب الحفاظ الذين عليهم العمدة . وعلئ صنيعهم المعوّل » والذين 
منهم عرفنا ما يجوز وما لا يجوز ذكره من الحديث الضعيف ؛ تجد 
كتبهم مملوءة بالمقطوعات والمراسيل » وما أخذ عن الكهان وأشباههم 
في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك مما يجوز ذكره 
في هلذا المقام . 

أما قول من قال : ( إن هلذا الخبر يعارض قوله''' : 8 وَيَرِمَمَآً إِلّ ما 
عمِلُوا ه من عَمَلِ فَعَلََهُ اك 1ك لتر 4 تون فين فول خووورة نا تاه العلماء 

نقلناه عنهم سابقاً . 

وتحرير الكلام في هلذا المقام : هو أن الآية تدل علئ أن أعمال 
الكفار لا ينظر إليها » وليس فيها أنهم سواء في العذاب , وأنه لا يخفف 
عن بعضهم العذاب كما هو مقرّر عند العلماء 

وكذلك الإجماع الذي حكاه عياض ؛ فإنه في عموم الكفار » ليس فيه 
أن الله تعالئ لا يخمف العذاب عن بعضهم لأجل عمل عملوه » ولهلذا 
جعل اللّه تعالى جهنم دركات » والمنافقون في الدرك الأسفل منها”'"' . 

ثم إن هلذا الإجماع 8 0 الصحيح . ولا ب يصمٌّ إجماع مع 

«امبي يي 9 
سكل : هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويدافع عنك ؟ 


.) 5 ( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 
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م ١‏ حته أجفها! ماك اذ عله خط حك الما علد بهت ابقااح ايف أع بطاح قات افقزات امعد الفاح وات يقالت إجغااث الماع مازح يتك اعت ايها عله 1 !نه يجو 


5 و اع ةلق ع د 7 كيم ممت > هر عع م م 7 
فقال :« وَجَدْتَهُ فى غمَرَات من آلنار » فأخرّجتة إلى ضخضاح منهًا...) 


فها هو أبو طالب قد نفعه دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأخرجه النبي صلى اللّه عليه وسلم من أجل ذلك من غمرات النار إلى 
ضحضاح منها . 

فالتخفيف عن أبي لهب من هلذا الباب أيضاًء لا منكر فيهء 
والعفدية نون سآن الآية المذكورة فيمن لم يكن لهم عمل يوجب 
التخفيف » وكذلك الإجماع . 

وفي حديث أبي طالب المذكور دلالة وأيّ دلالة علئن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يتصرف الآن » وقبل يوم القيامة في أمور الآخرة » 
ويشفع لمن تعلق به ودافع عنه . 

وأما قول من قال : ( إن هنذا الخبر رؤيا منام لا يثبت بها حكم).. 
فإن هنذا القائكل ‏ هده الله للصواب - لا يفرّق بين الأحكام الشرعية 
وغيرها . 

أما الأحكام الشرعية . . فإن الخلاف واقع بين الفقهاء : هل يجوز 
أخذ الأحكام وتصحيح الأخبار برؤيا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في المنام أم لا ؟ 

وأما غيرها. . فإن الاعتماد على الرؤيا في هلذا الباب لا شيء فيه 
مطلقاً » وقد اعتمد عليها الحمّاظ » وذكروا ما جاء في رؤيا أهل الجاهلية 


)١(‏ صحيح البخاري ( 78487 ) » صحيح مسلم ( 708/1094 ) » واللفظ له عن العباس بن 
عبد المطلب رضى اللّه عنه . 
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قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذرة بظهوره » وأنه سيقضي 

وكتب السنة مملوءة بهلذا. وفى مقدمتها : كتاب « دلائل النبوة » 
وعدّوها من الإرهاصات التي لا مانع من الاستدلال في شأنها بالرؤياء 
ولولا ذلك . . لما ذكروها . 

فقول القائل في شأن رؤيا العباس : ( إنها ليست بحجة .ء ولا يثبت 
بها حكم ولا خبر).. خروج عن عمل الأئمة من الحفاظ وغيرهم », 
والمراد به التهويل لا غير » وما هلكذا يكون شأن الباحث عن الحق » 
والأمر للّه . 

وأما من قال :( إن الرائي والمخبر هو العباس في حال الكفر » والكفار 
لا تسمع شهادتهم. ولا تقبل أخبارهم ). . فإن هلذا قول مردودء لا 
رائحة للعلم فيه » وهو باطل ؛ وذلك لآنه لم يقل أحد : إن الرؤيا من 
باب الشهادة مطلقاً » وإنما هى بشارة لا غير » فلا يشترط فيها دين ولا 
إيمان . 
بل ذكر الله تعالئ في القرآن معجزة يوسف عليه السلام عن رؤيا 
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نا 


ملك مصر ء وهو وثني لا يعرف ديناً سماوياً مطلقاً » ومع ذلك جعل الله 
تعالئ رؤيته المنامية من دلائل نبوة يوسف عليه السلام وفضله » وقرنها 
بقصته . ولو كان ذلك لا يدل علئ شيء . . لما ذكرها الله تعالئ ؛ لأنها 
رؤيا مشرك وثني لا فائدة فيهاء لا في التأييد ولا في الإنكار . 


ولهلذا ذكر العلماء أن الكافر يرى الله تعالئ في المنام » ويرئ في 


ذلك ما فيه إنذار له وتوبيخ وتقريع . 
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والعجب كل العجب من قول القائل : ( إن العباس رأئ ذلك في 
نال كفره » والكفار لا تسمع شهادتهم ولا تقبل أخبارهم ) ؛ فإن هلذا 
القول يدل علئ عدم المعرفة بعلم الحديث ؛ إذ المقرر في المصطلح : 
أن الصحابي أو غيره إذا تحمل الحديث في حال كفره ء ثم روئ ذلك 
بعد إسلامه . . أخذ ذلك عنه » وعمل به . 

وانظر أمثلة ذلك في كتب المصطلح ؛ لتعرف بُعْدَ صاحب هلذا 
القول عن العلم . وإنما الهوئ هو الذي حمل المعترض على الدخول 
فيما لا يتقنه”''. 
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وبعد : فهلذا ما تيسّر لنا كتابته عن هلذه المسائل التي أحببنا أن 
نبيّن مفهومنا الذي نراه فيها . 

فإن كان ذلك صواباً . . فالحمد للّه » وإن كان غير ذلك . . فإنني 
بشر أصيب وأخطئ . وكل منا يؤخذ منه ويردٌ عليه إلا السيد المعصوم 
صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئى . 
وأعوذ باللّه من المراء والجدال والخصام » وأعوذ بالله من علم لا ينفع 
ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع » وأعوذ بالله من كل سوء وشرّ وبلاء 
وشرك وبدعة . وأبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وأقرٌ 
بما أقرّ به . 
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وأسأل الله أن يثبّتني عليه حتئ أموت عليه مسلماً موحد مؤمناً 
بالله في بلاد الله » وبين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إلله 
إلا اللّه محمد رسول الله منذ أن جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم » وسار علئ ذلك أصحابه وأتباعه وأتباعهم من أئمة السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين » في ظل أتمة التوحيد ودعاة الخير 
من حكامنا الأماجد وفقهم اللّه لنصرة الحق وأخذ بأيديهم إلى خير 
البلاد والعباد » والحمد لله رب العالمين . 
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راقا» لزه ايه اه زه 
مسو و وو و0 
خادم العلم الشريف بالبلد الحرام . 

تحريراً بمكة المكرمة في ربيع الأول سنة ( ١505‏ ) من هجرة 
المصطفئ صلى اللّه عليه وسلم . 
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- إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء » للإمام الحافظ الأصولي 
المفسر الشريف أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري 
الحسني المالكي (ت ١41١7‏ ه)ء ط1738ا.)(1.05١اههء‏ 19856 م).ء عالم 
الكتب .يروت ليتان 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى : « المسند الصحيح 
على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في 
ناقليها» ., للإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي الشافعي ( ت 04” ه ) » بترتيب الإمام الحافظ الأمير 


علاء الدين أبى الحسن على بن بلبان بن عبد اللّه الفارسى المصري الحنفى 
(ت ؟4"لاه ). تحقيق شعيب الأرناؤوط . ط ١197. ه1١518( ٠‏ م 


مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- أحكام تمني الموت » للعلامة الأثري محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
آل مشرف التميمي الحنبلي ١ت‏ 5١٠1ه‏ )ء تحقيق الشيخ عبد الرحملن 
السدحان (0ت 1١4775‏ ه) والشيخ عبد الله بن جبرين (ت 1١478‏ ه)ء 
طْ ١‏ » ( بدون تاريخ ) » جامعة الملك سعود . الرياض . السعودية . 

- إحياء علوم الدين . للإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد 


واسم المحقق ». ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه . والدار الناشرة ومقرها. 
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ليد .بيغي حال يكرد عا جيعرة سا الميخيذ عا ليعية. اله ليها حأ ليخيزا عجفي 
لول لك جإيق عالى جويل عله جعي لح وول حا جيرا ماه جور عاد جار ل ا 
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وه ميد جه جيه جه ميد ره أ جيه راجيا ره علدا رم علدا رد علدا جد جيه رهجي جد ميج جه جد جد ميا رمأ بواجي جد ويوا جه جيه جه 


جه فيد ره مدا ره عدا جه عه جه عي جد ميد جه ميد جه مدا جه أ يو جد ميج جه أ عدا ره أ لجيج ردجيو دجيو ره جا جره ل ا ردجيو دأ يد 


لع" اكير" كدر حو اخ تاميث * يرث اث اخ ترف 
كي حه اجبا حي اج جه اجيج جه ليف دروا رجية ا أحيها بجي حك يديه يقر حا جيه جره 2 


١ يي لاك ليخي له يخ ىك ايخ له اجن !نه هذا عه لهذ حل احطها' حثه لجخا ! عاك خخ حت !ماله اليخها( لاد لوطه فض عله لجخي عه بيغز اه اخخيا! عله ليخي حت ليخي للك ايا لك اخيطية ملك ليخي حك لطن يثك ياه‎ < ١ 


(ت 6٠6‏ ه ). عنى به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي . ط ١1٠)(47”5اهء ١‏ م)ءدار المنهاج . جدة. 


- الاختيار لتعليل المختار» للإمام الفقيه الأصولي المفتي مجد الدين 


أبي الفضل عبد اللّه بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت 587 ه ) . 
تحقيق بشار بكري عرابي الدمشقي » ط 1١14780 ( 0١‏ هء 7٠.04‏ م)ء دار 
قباء » دمشق » سورية . 

الإخوان » للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي ((ت 78١‏ ه )» تحقيق مصطفىل 
عبد القادر عطاء. ط .١‏ (508١1هء‏ 1988 م)ء دار الكتب العلميةء 


يروت > ليتال:. 


الأدب المفرد » لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 


إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت 707ه ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط 4 1١4١110٠‏ ه 14412 م)» نسخة مصورة لدئ 
ذار التشائن الاشتلافية عه «طبغة المكعية السنلفية »بيروت:»: لنثان . 

الأذكار من كلام سيد الأبرار . المسمئ : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في 
تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» » لشيخ الإسلام 
الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الشافعي (0ت515 ه)ء عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١5475 (١‏ ه ٠٠١6»‏ م)ءدار المنهاج . 
جدة » السعودية . 

إرشاد الساري إلئن شرح صحيح البخاري » للإمام الحجة المحدث الفقيه 


0111111111011 1 1 111111 
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ع يخا لح ا لفيا حل اليخها! لله اليقها! له المخياا للك لقيو لله ليوا له لفيا كه ليها أله ليها لك فبق! لله ا ليخي عله الها لك اليقياا ال ليرا عت ا ليخي له اليه حال ليقي له اجا لله ليغا لله قروا له اليقرا عله اليقيذا عله الا 


ايض 


الشافعى (ت 177 ه ) . وبهامشه : « صحيح مسلم) و« شرح النووي » 
عليه » ط 5" »( ١١05‏ ه .188165 م)» طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت ., لبنان . 

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
« الموطأ» من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » 


للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ”45 ه). تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي . ط ١51١5(.١‏ هء ”1447 م)ء دار قتيبة ودار 
الوعي » دمشق » حلب » سورية - بيروت ٠»‏ لبنان . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ . للعلامة المؤرخ الأديب أبي العباس 
أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي (ت 1١7١6‏ ه)ء 
تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري .» ط 1١99 .ه1١51١8( ٠01١‏ م)., 
دار الكتاب . الدار البيضاء » المغرب . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للإمام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي 
(ت 55# ه)ء تحقيق عادل مرشد. ط ١57()20١1ها.‏ ”76.7 م)ء دار 
الأعلام » عمان . المملكة الأردنية الهاشمية . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » للإمام العلامة 
المفتي تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي ١ت‏ 778 ه ) » تحقيق الدكتور ناصر عبد الكريم 
العقل » ط ١‏ » ( بدون تاريخ ) » مكتبة الرشد » الرياض » السعودية . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل 
عياض بن موسئ عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت 5145 ه)ء 


ل اياي لح ابض حا بف لح ايف حا وقوا جا يأور لج قراح ا جلها لح ا مقوز حا توا جه يخا لح يكوا حا يواح يخ لح بو لح يفوا حا رفوا حا ا[ اه ليقو جه اموا لج حقو له يكوا لح قهز ل الور لح يقي لح أ مضو جه أرقو لح بون لح اجوز جه يقر عه يفا حبقا له ايا حا جلا حه ‏ جشة1 جد يه 
واج عاجوا جد أ عاد جد عدا ود أ مداه أ ميد جد أ يع ليه أ مداه ووأ ره أ ميهاجم ويو جه جيه أ ره جيه جعي أيه أ داج ١‏ وأ دجوا جه اوأر جوأ ره لوا جه يواج أ عي ج أعيو ا جد أ يواج أ يواج أ يع اوه أ علدا جد ووأ جد ايد ره أ ملوأ جه فوجأ يوا جا يدأ جه هيو جك أ ميو جد ميج 


0 ثيرو" "يعر" “رمك اكرم  *‏ ين * "يي" خرف" اين كيني" ”يفوت اا 111 111111111111110 
يه حرم 9 جيه بلي زه ب بحي جد ,بي > , بلي حر بجي حي اليف : جره ,جلف جره , بكي جره اي ل ل ل ا ل ا 0 


0 
م 


يخ سه ليخن ل ليخن له ايخ لام اجو اه ام 


ا ااا ااام 0001111011 


210100 


ا 1111111111121 


مو 
عد عه خيد ع 
1 و ٠‏ 


2 
0 

2 

به 


تحقيق الدكتور يحيئ إسماعيلء ط ”7 . (576١هء‏ 576085 م)ء دار 
000 

ألفية الحديث ( التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ) . للإمام الحافظ 
الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمئن العراقي المهراني الشافعي 0 ت 8605 ه ) ». تحقيق العربي 
الدائزالفرياطي . ط 70٠00 ءه١475( .١‏ م)ء مكتبة دار المنهاج , 
الرياض ٠»‏ السعودية . 

ألفية السيوطي في علم الحديث ( نظم الدرر في علم الأثر)»ء للإمام 
الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد 
الخضيري السيوطي الشافعي (ت 4١١‏ ه ) . تصحيح وشرح العلامة أحمد 
محمد شاكر(ت /الا١١‏ هد)اءط ١707(٠0١‏ هاء 14975 م)» طبعة مصورة 
عن نشرة البابي الحلبي لدئ دار المعرفة » بيروت »ء لبنان . 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ( حقيقة السنة والبدعة ) » للإمام الحافظ 
البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد 
الخضيري السيوطي الشافعي (ت ١١9ه)ء‏ تحقيق مشهور سلمانء 
ط 6١‏ (١٠5١1هء‏ 19406 م)ء دار ابن القيم. الدمام » السعودية . 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي 


الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي ١ت‏ 55 ه ) 2 
عني به عبد الفتاح حسين راوه المكي . ط 5١‏ .)(5١5١هء‏ 995١م)ء.‏ 


ذا البقنائر الأسئلافية والمكفة الأمدادية يروت » لبنان :.مكة المكرفة : 


السعودية 1 
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جم يوا جه اودأ يع ود أجيوا رد جاجد أ يواد يجأ جيعد الوأ ديه جد أ جلوأجد ابيع جد يها جد بيه 
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2 1 . 3 ا اك 2 0 ذم دحوو <ظ ٠.‏ 2 لي جا 7 3 5 ساو 21 00 5 0 2 2304 0 -. 1 5 
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. : 


محفوظ الرحملن زين اللّه » ط ٠1١‏ (4.08١1ه‏ ».1988 م)ء مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنورة » السعودية. 


- البداية والنهاية » للامام الحافظ عماد الدي: أبي الفداء إسما : 
: مام ين أبي ا يل بن 


عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي (ت 5ل/الا ه ). عني 
به مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور 
بشار عواد معروف . ط ١‏ 6 هءلا١٠٠‏ م)ء دار ابن كثير » دمشق . 


سورية . 


- بدائع الفوائد » للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين 


أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي 
(ت ١هلاه).ط‏ ١.(بدون‏ تاريخ ) » طبعة مصورة عن نشرة المنيرية 
لدئ دار الكتاب العريق :سروت © لبثان : 


- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام 


الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدين أبى حفص عمر بن علي بن 
أحنتواد: معمسل انق الملقن وابن النحوي الأكدلشين المصري الشافعى 
رت .مه ).2 تحقيق مجموعة من الباخثية © ط .١‏ (6؟”5١‏ ه. 


4 م)ء دار الهجرة . جدة . السعودية . 


- بذل المجهود في حل أبي داوود . للعلامة المحدث الفقيه ا إيراهيم 


خليل أحمد بن مجيد علي الأيويق الأنصاري الأنبيتهوي السهارنفوري 
المدني الحنفي ١ت ١755‏ ه)ء تعليق العلامة محمد زكريا بن يحيى 
الكاندهلوي ( ت ١507‏ ه)ءط ١1404(61ه‏ .1185 م)ء طبعة مصورة 
لذا:دان 'الكنب العلمية يروت »> ليكان:. 


ميهج بيج بج داه واد حم ود جه بواج بيه جه بيد جد جيه جد بو ١ل‏ جه جه جه "جع جد يهاه انود :مجه بزع جه باق جد :بو جد بيجا جد يع 


بور ايح يفرح يور حم ووو ح بض حوور ح ريق لح يور ع يور اح يؤر لح يؤو حا يرح بورح ملاح يو حو سام جح بوه يه يواح يواح يو بورح بورح يواح جو جح بطاح وقح ولح لواح يها ح يواح لواح بو وا 


إقاه امام يهام نواه نوه يها الا لقع اجاح لقاع امزح طاحم واه اوح واه واه واه الواح لطا بطاح لاه واه فاه اجاج . 
أبو عاصم الشوامي . ط ١575( 26١‏ هء 7٠١60‏ م)ء مكتبة دار الحجازء 
الرياض ٠‏ السعودية . 

- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل ١‏ 
للإمام المحدث الفقيه الولي عماد الدين أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن 
محمد العامري الحرضي اليماني الشافعي (ت 8847 ه ) ؛ عني به أبو حمزة 
أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني » ط ١47601020١‏ هء 7٠.09‏ م)ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- تاريخ الطبري ( تاريخ الآمم والملوك ) » للإمام المحدث المفسر المؤرخ 
أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري ( ت "٠‏ ه)ء تحقيق 
العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت١5.0١1ه)‏ ط87().58١1‏ هء 


41 م)ء طبعة مصورة بدون ناشرء بيروت . لبنان . 

- التاريخ الكبير » لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت 505 ه ). عني 
به مصطفئ عبد القادر عطاء ط ”.6 (15794ه 7٠٠١8٠‏ م)ء دار الكتب 
العلمية » بيروت . لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها . للإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه ابن عساكر الدمشقي الشافعي 
(ت الاهده)ء تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي. ط 2١‏ 
(15415١1هء‏ 19460 م)ءدار الفكرء بيروت ٠‏ لبنان . 

- تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضله 
العظيم . للعلامة المحقق المؤرخ الخطاط أبي عبد الرحملن محمد 

طاهر بن عبدالقادربن محمود الكردي المكي (ت ..:ة١اه)ء‏ 
تيم نمي مان ىه شادان 
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تشرفت بخدمته والعناية به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط ١578( ٠.١‏ هء 70٠1١5‏ م)ء دار المنهاج .» جدة ء 
السعودية : 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . للإمام 
الحافظ لان ثقة الدين أبي لل ل 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (( ت ١اه‏ ه ) . تحقيق العلامة محمد زاهد 
كرك 311 باكر 31 15لا ىو 14 او( لج ال عرنة 
للتراث . القاهرة » مصر . 

تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لتلميذ المؤلف العلامة 
الشيخ عطية محمد سالم المصري (ت-١٠5١ه).‏ ط 160(.5اهء 
6 م)ء مطبعة المدني . القاهرة » مصر . 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله 
عليه وآله وسلم .ء للإمام الأصولي الفقيه المفسر بدر الدين أبي علي 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني (ت 1١١6١٠‏ ه)ء ط١اء‏ 
(15:8ه. 1988 م)ء» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للإمام الحافظ البحر جلال 
الدين ل ا لش 0 السيوطي 
الشافعي ١ت 9١١‏ ه)ء تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة. ط8١ء‏ 
١51/(‏ هاء 73١1١7‏ م)» دار اليسر ودار المنهاج . المدينة المنورة » جدة » 
السحودية. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للإمام 
الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسئ عياض اليحصبي 
للدي نحت لمك لخد دو ل امتح - 
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ط 5 5.8(8١1هء‏ 1988 م )»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الرباط . 
البكوح: 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه المؤرخ 
زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللّه المنذري 


المصري الشافعي ( ت 507 ه ) . تحقيق محيي الدين مستو وسمير العطار 


3 
عيه لد ل ارم لاب عي ف ري ع د عفن 


ويوسف بديوي. ط ١944 ءه1١51١9( ٠.”‏ م). دار ابن كثير » دمشق . 


ل ا فو 28 لق مكف لحو لا 9 
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سورية . 

- تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والتابعين ) . للإمام الحافظ الكبير أبى محمد 
عبد الرحملن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي 
الشافعي ت 777 ه ) » تحقيق أسعد محمد الطيب . ط ١.(!41١اهء‏ 
1 م)ء مكتبة نزار البازء مكة المكرمة » السعودية . 

- تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) » للإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن 
الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي 
(تت5١1ه0ه)ء.‏ تحقيق خالد عبد الرحملن العك ومروان سوارء ط ١‏ 


ميد ل بيع م يد له عد لم عدا 


ل عد عم بوه 


(5:5١1ه.985١‏ م)ءدار المعرفة , بيروت . لبنان . 


- تفسير التستري » للإمام المتكلم الصوفي أبي محمد سهل بن عبد اللّه بن 
يونس التستري البصري ١ت‏ 787 ه ) » تحقيق محمد باسل عيون السود ء 
ط ١.٠)(575١اهء‏ م)ءدار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » للإمام المحدث المفسر 
المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري ( ت 39٠‏ ه)ء 
عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام »عط ١4770.6١‏ هء 
٠5‏ م)ء دار ابن حزم ودار الأعلام » بيروت » لبنان . عمان » الأردن . 
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1 حا و يح و يه لاك ور يواه باح جاح و جاه لواح هاج ا ماخاح الام اح 

- تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي ( ت اه ) ,» تصحيح 
مجموعة من العلماء . ط ١88(.6١ه»‏ 14954 م). طبعة مصورة لدئ 
دار المعرفة » بيروت . لبنان . 

- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) » للإمام الفقيه المفسر أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي (ت الاكاه)., 
تصحيح أحمد عبد العليم البردوني » ط 1 هء 19868 م).ء طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تقريب التهذيب . للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت 8607 ه). 


> يلخيو اه ليخي عاله 


تحقيق العلامة محمد عوامة»ء ط 8 ». ١570(‏ هء 7٠٠١٠4‏ م)» دار اليسر 
ودار المنهاج » المدينة المنورة » جدة » السعودية . 

- التلخيص الحبير ( التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ) . 
للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد 
ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت 855 ه ). عني به الدكتور 
محمد الثاني موسئ » ط ١1٠(1478ه. 7٠١7‏ م) »دار أضواء السلف . 
الرياض ٠‏ السعودية . 

- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الأخبارء للإمام المحدث المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن 

يزيد الآملي الطبري ( ت ٠‏ هه)ء تحقيق العلامة محمود محمد شاكر 

(ت5118١ه)ء‏ ط ١1405(.61ه‏ .19487 م). مطبعة المدني . القاهرة. 

مصر . 


- تهذيب التهذيب . للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
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على بن محمد ابن حجر العسقلانى الكنانى الشافعى ((ت 8685 ه ) » عنى 
به إبراهيم الزيبق وعادل المرشد . ط ١1٠)(5١51١1ه2 ١945‏ م )» مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 


- الثقات . للإمام الحافظ المجود الرحلة أبى حاتم محمد بن حبان بن 


أحمد التميمي البستي الشافعي (ت 704 ه ) », عني به إبراهيم شمس 
الدين وتركي فرحان المصطفئ » ط ١‏ »ع( ١5.05‏ ه.948١‏ م)ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت 08؛ ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد. ط 5 5٠١٠5 هها١54754( ٠‏ م)ء. 
مكتبة الرشد . الرياض » السعودية . 

- حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج ( منح الفتاح شرح 
حقائق الإيضاح ) » للإمام المجتهد الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي ( ت 914 ه ) » تحقيق 
عبد المنعم إبراهيم » ط 7 » ١51١(‏ هء 7٠٠٠١‏ م)»ء المكتبة العصرية , 
بيروت » لبنان . 

- حاشية الخضري علئ شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك . للعلامة 
الفقيه المشارك محمد بن مصطفى بن حسن الخضري الدمياطي الشافعي 
(ت 1587 ه ) » شرح وتحقيق تركي فرحان المصطفئ »ط ١5700.‏ هاء 
84 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى اللّه عليه 
وسلم وعلئ آله وصحبه المصطفين الأخيار » للإمام العلامة القاضي 
جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك بحرق الحميري الحضرمي الشافعي 
284 
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جه بوه جه بزع لج بو لج بيع ألو بيو أحه بهو جه أببد أيه بهو جه بي جه أبياو 2 . 
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(ت 970 ه)ء عنى به محمد غسان نصوح عزقول . ط 517.٠)(5455١اهء‏ 
٠64‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

- حلية الآولياء وطبقات الأصفياء . للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي (ت 47٠‏ ه)2, 
ط ه.(07٠5١1ه‏ 2 ١1987‏ م). طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة 
والخانجي سنة ( 1517 ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي . 


القاهرة » مصر . بيروت . لبنان . 
- حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم . للإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت8ه:ه )ء تحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي . ط ١5770٠1‏ هاء 
١‏ م)ء مكتبة العلوم والحكم »ء المدينة المنورة » السعودية . 
- الخصائص الكبرئ ( كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله 
عليه وسلم ) » للإمام الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن 
أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي (ت١١9ه).,‏ 
ط ا (560١اها ١4.6.‏ م)ء طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف 
العكهانية تحيد: آناد الدكن بالهند لدئ دار الكتاب العربي » بيروت ». 
لبنان . 
- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ صلى الله عليه وسلم . للإمام الفقيه 
المؤرخ الحجة الشريف نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله بن 
أحمد السمهودي الحسني الشافعي (ت ١١9ه‏ ) ء تحقيق الدكتور علي 
عمرء ط ١577(»١‏ ه. 7٠0٠5‏ م)ء مكتبة الثقافة الإسلامية » القاهرة . 
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- الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للإمام الحافظ البحر جلال الدين 
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الشافعى (ت ١اؤذه‏ ).2 ط 2١‏ (7:١اهء‏ 5005 م)ء دار الفكر ) 


بيروت ». لبنان . 

- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد » للإمام الأصولي الفقيه المفسر 
بدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني 
(ت68١١ه)ء‏ تحقيق أبي عبد الله الحلبي. ط8١.‏ (5١541١هء‏ 
64 م)ء دار ابن خزيمة . الرياض ٠‏ السعودية . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت58: ه)ء تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ٠.‏ ط ١.(5108١هء‏ 
4 م)ء دار الريان » القاهرة » مصر . 

- دلائل النبوة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه بن 
أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي ((ت 70 ه ) », عني به عبد البر عباس 
ومحمد رواس قلعه جي » ط ١9.0( 02١‏ هء 19170٠‏ م)»ء المكتبة العربية . 
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حلب . سورية . 

- دليل الطالب لنيل المطالب » للعلامة الفقيه الأصولي المحقق مرعي بن 
يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي ((ت ٠١7‏ ه ). عني به 
سلطان عبد الرحمئلن العيد » ط ١‏ » ( بدون تاريخ ) » مؤسسة الرسالة . 
بيروت . لبنان . 

- ديوان أبي الفتح البستي . للشاعر المفلق الكاتب أبي الفتح علي بن 
محمد بن الحسين البستي الشافعي (ت 160 ه ) » تحقيق شاكر العاشور . 


ط ١1.٠)(555١1ه 7٠٠6.‏ م)ءدار الينابيع » دمشىٌ . سورية . 
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- ديوان البوصيري » لإمام المادحين وأعجوبة النثر والنظم شرف الدين 
أبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد المغربي الصنهاجي البوصيري 
(ت1595ه)غ». تحقيق محمد سيد كيلاني (رتت9١1:١1ه).2‏ ط”2 
(1948هء 19178 م)ء مطبعة البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- ديوان الصبابة » للإمام الفقيه الكاتب الزاهد شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن يحيى ابن أبي حجلة التلمساني الحنفي (ت 7175 ه ) » تحقيق 


العلامة الدكتور محمد زغلول سلام (ات :اه ). ط ا ء(لا.ء:ة١‏ هء. 


/اىة ١‏ م) »دار المعارف » القاهرة » مصر . 

- ديوان حسان بن ثابت رضي اللّه عنه » للصحابي الجليل وشاعر رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بن المنذر النجاري الخزرجي 
(ت ٠14ه)ء‏ تحقيق الدكتور وليد عرفات »عط ١.٠(895١1ها.9!5١‏ م)ء. 


دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 
- ديوان رؤبة بن العجاج ( مجموع أشعار العرب ) » للشاعر المخضرم الراجز 
المشهور أبى الجحاف رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي 


البصري ( ت ١16‏ ه ) ء عني به وليم بن الورد البروسي » ط " (٠‏ د.5!أ ها 
م )ء دار الآفاق الجديدة » بيروت ٠‏ لبنان . 


- ذكر الموت . للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ ه )». تحقيق مشهور آل 
سلمان .ط 1١47061١‏ ه 7٠١7.‏ م)ء مكتبة الفرقان . عجمان . الإمارات 
العربية المتحدة . 


الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
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التركماني الدمشقي الذهبي (ت 1/58 ه ) » تحقيق العلامة عبد الفتاح 


أبو غدة ات ١517‏ ه)ءط 151465 ه ».1144 م)» مكتب المطبوعات 
الإسلامية » دمشق » سورية . 

- الرسالة القشيرية » للإمام الأصولي المحدث المفسر الأستاذ زين الإسلام 
أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي 
النيسابوري الشافعي ( ت 50: ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
ط ١588(.1١1ه 70١1.‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

- الرسائل الشخصية . للعلامة الأثري محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل 
مشرف التميمي الحنبلي (ت ١١١5‏ ه ) ». عني به صالح الفوزان ومحمد 
صالح العليقي . ط (٠6 ١‏ بدون تاريخ )». جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض » السعودية . 

- روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة المفتي 
الفقيه المفسر الشريف شهاب الدين أبي القناء تحييوة :نو :غيك الله نرة 
محمود الآلوسي البغدادي الحسيني الحنفي (ت 117١‏ ه)ء عني به 
الشريف محمود شكري الآلوسي » ط :5 »(5.6١هء ١9868‏ م)» طبعة 

مصورة عن نشرة المطبعة المئيرية لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت ». 

لكان 


الروح » للإمام الحافظ الفقيه الأصولي المشارك شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي ( ت ١0/اه‏ ) . 
تحقيق يوسف على بديوي » ط 15 ١556 ( ٠‏ هء 5٠0٠50‏ م)ء دارابن كثير , 
دمشق » سورية . 

- الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم . للإمام 
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الحافظ البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر بن محمد 
الخضيري السيوطي الشافعي ( ت ١ه‏ )» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول». ط ١.(5.0١ه؛.‏ 1986 م). دار الكتب العلمية» بيروت ». 
ليدان:: 


و 


و 
رع 


زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام الحافظ الفقيه الأصولى المشارك 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
الزرعى الحنبلى ( ت ١ه‏ )ء بعناية الشيخ حسن محمد المسعودي . 
ط ”2 ١585(‏ هء. ١91/8‏ م)ء طبعة مصورة لدئى دار الفكر للطباعة 
والتشير :عزوت:+ ليئان 

- الزهد الكبير » للإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
0 حيدرء ط ” ٠.‏ (/ا١51ا‏ هء 5 م)2» مؤسسة الكتب الثقافية » 


مروت ليتان:. 


الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات رواية نعيم بن حماد عليه »؛ 
للإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي المروزي (ت١18١ه‏ ) » تحقيق حبيب الرحملن الأعظمي . 
ط ١85().1١١هاء/الا9١‏ م)ء. طبعة مصورة عن نشرة الهند لدئ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- زهر الأكم في الأمثال والحكم . للعلامة الفقيه الأديب نور الدين أبي علي 
الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي المالكي 0ت 5١١١1١ه)»‏ تحقيق 
العلامة الدكتور محمد حجي المغربي ١ت ١577‏ ه ) والدكتور محمد 
الأخضر». ط »١‏ (١40١1هء‏ 1981 م)» دار الثقافة». الدار البيضاءء 
المهرة: 
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ججح ا و 
يزيد بن ماجه الربعي القزويني ١ت‏ 777 ه ) » تحقيق جمعية المكنز 
الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد معبد عبد الكريمء ط .١‏ 
(/141 هاء 7016 م)ء طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي 
للف داز المنهاج » جدة » السعودية . 

انين أي داوود » للإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن 


2 ا مه كرد جه يمه خيد جره ريد لب عيح ده بيج ذه 
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إسحاق الأزدي السجستاني ((ت 775 ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة . 
ط 1١51١(.#‏ ها 70٠١.»‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) , للإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسئ 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 0ت 1!9ه). تحقيق 

أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ط ١7910( ٠.57‏ هاء 

411 م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي . بيروت ء 

لبنان . 

- سنن الدارقطني » للإمام الحافظ الحجة أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني البغدادي الشافعي (ت 7850 ه ) ء وبذيله « التعليق المغني على 
الدارقطني » للمحدث العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي » عني به 
عبد الله هاشم يماني » ط 61١‏ (01786ه 1455 م)»ء طبعة مصورة لدئ 
ذار المعرفة انيروت + ليتان” 

ل ل ل لو 
علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (ت 108 ه)» تحقيق الدكتور 
عد لاون عه لمحتت ا عوكع ‏ را ا 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » القاهرة » مصر . 

انفد و لصح ححوه لوطو م ل كر 
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أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني ((ت 7.0 ه)ء. ط١ء‏ 
10 هء 1845 م) 2 نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار 
الكتاب العربي . بيروت ٠‏ لبنان . 

- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للإمام 
محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


عثمان بن قايماز التركماني الد شقي الذهبي (ت 58/ ه). تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط . ط ١١01.(!ا١51١1اهء‏ 
7 م)ء» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

السيرة الشامية ( سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد صلى اللّه عليه 
وسلم ) . للإمام المحدث المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن علي الصالحي الشامي الشافعي ((ت 457 ه ) . تحقيق مجموعة 
من المحققين بإشراف العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١50١‏ ه)ء 
ط ١418(.1١1ه.‏ 191947 م)» وزارة الأوقاف . المجلس الأعلئ للشؤون 
الإسلامية » القاهرة » مصر . 

- السيرة النبوية » للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي (ت 5/ا/ا ه ) » تحقيق مصطفئ 
عبد الواحد . ط 17870٠1١‏ هاء 1455 م)», طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . لبنان . 

السيرة النبوية . للإمام المؤرخ راوي السيرة جمال الدين أبي محمد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري الشافعي ( ت 7١8‏ ه). 
تحقيق مصطفى السقا والعلامة إبراهيم الإبياري (ت ١5١5‏ ه) 
وعبد الحفيظ شلبي » ط 5 ». (5ا7١‏ هاء. 141650 م)». طبعة مصورة عن 
نشرة مصطفى البابي الحلبي لدئ دار ابن كثير » دمشق » سورية . 


يدج داج يواج وداج وداج مرج وداج بيدا بد ايه ودج ويد يه بدي ويد جيه بيد جه وو حي بود جه ود لم يه أله ليه بيد جه بد أي يود جه بيد أيه بود جه أيه أيه أو جه بد لج أبن عه بعد جه واد أحيه يد أحه يد أب بد جه أله أيه زد 2ه 


0 
عد 
.2 


له ججح بيدا جه بو جد بيو اج بيدأ ع هجاوا جد عدا جد جيد ا جه واد جد علو جد بيع" 


بادا بأو حا يواد بواد لجواددا بخواح يوادم بتواحا لغواه بوه بش حا بجيو 2ه بغوادا يخقاذما يوا + يووا دما بشو جا يق نا للشو دنا بشو دلا بشؤادا بمو 2لا بأو 2لا يقوذ , 
3 4 


وخ 1 ارم تيوك تومو اد لاقو لوو ا و ا ا ا ا ا 00 
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0 
الحافظ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري 
السبكي الشافعي (0١ت‏ 7556 ه ). تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري 
(ت 1١‏ ه)ءط ١455(61١1ه. 7٠٠١‏ م)ء المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة » مصر. 
شرح البهجة ( العلم الكافل باستدلال الناهل علئ أعذب المناهل لشرح 
بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل 
للعامري ) . للإمام الحافظ الفقيه المفتي جمال الدين محمد بن أبي بكر بن 
عبد الله الأشخر الزبيدي اليمني الشافعي (ت 494١‏ ه)ءط 1.(21١‏ هء 
م)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الجمالية لدئ دار صادرء 


* م سد د سو شد سن سند سن ا بخ عه جع !سه احج ماه يخا له اخ اه وكيا .لاه لجخي ده يخا اله ليخي 


بحرئافكة 6 لمتان: + 

شرح التبصرة والتذكرة ( ألفية الحديث ) » للإمام الحافظ الفقيه المجدد 
القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحملن 
العراقي المهراني الشافعي 0ت 885 ه ) . تحقيق الدكتور عبد اللطيف 
الهميم والدكتور ماهر الفحل » ط ١577(.٠1١‏ هاء 7٠٠١5”‏ م)ء دار الكتب 
الغلمية » ننروت © :لبتاث:: 

شرح السنة.ء للإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي ( ت 0١6‏ ه ) » تحقيق 
سعيد اللحام » ط ١5١5 (٠١‏ هء ١945‏ م)ء دار الفكرء بيروت . لبنان . 
شرح الشفاء للإمام المحدث الفقيه نور الدين أبي الحسن ملا علي بن 
سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي (ت ٠١١5‏ ه)., تحقيق 
عبد الله محمد الخليلي. ط“"_اء. ١470‏ هء 7٠١١5‏ م)» دار الكتب 
العلمية :)يروت #“لكان:: 
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انا سين سن ايم تطات نان اين ناح لاطت اتناس تا مات طني لت عن عستت لت عل 1 . 


ما محا يواح بواج لواح زواج الواح واج اواج لواح بها امي + ودج بدح ودج ودج وو يواج ورج يوار يه 


جاه بض اه عضر يضار عضا علق عه يه ده جاح وجا عه ليه ع بخ له الج حصن يفورح اولاز جه ايخ حه الوق ده ايخ حك ماهر حك ليطي حك ايها حك ليق عله اليا مده اليو له الى 


- شرح الصدور بشرح حال الموتل والقبورء للإمام الحافظ البحر جلال 
الشافعى (/ت ١١9ه).‏ على به قصى محمد نورس الحلاق . ط .١‏ 
(؟”5اهء ١‏ م)ءدار المنهاج » جدة . السعودية. 
القسطلاني (ت 477 ه )ء للإمام المحدث الحجة الفقيه أبي عبد الله 


محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي ((ت 5١١١ه).ء‏ عني 
به محمد عبد العزيز الخالدي . ط 2٠1١‏ (1511ها.1445١‏ م)ء دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

- الشرح الكبير » للإمام الحافظ الفقيه القاضي شمس الدين أبي الفرج 
عبد الرحملن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي 
(ت 7856 ه)ء تحقيق الدكتور عبد اللّه التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو 
رت 5١51١1ه)ء.‏ ط ١945 2.ها5ا١!( .١‏ م)ء دار هجرهء القاهرة». 
مصر . 
- شرح بانت سعاد » لإمام العربية النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن يوسف ابن هشام الأنصاري المصري الحنبلي (ت ١5/اه‏ )2 
تحقيق سناء ناهمضص الريس . ط ١0٠)/(558١1ه 76٠0٠8.‏ م)ء دار سعد 
الدين » دمشق » سورية . 

- شرح ديوان المتنبي ( التبيان في شرح الديوان ) » للإمام العلامة النحوي 
الأديب محب الدين أبي البقاء عبد اللّه بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي الحنبلي (ت 5١5‏ ه ) . عني به مصطفى السقا والعلامة إبراهيم 
الوبياري (ت 5١5١ه)‏ وعبد الحفيظ شلبي » ط الأخيرةء 9١(‏ هء 
0١‏ م)ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . مصر . 
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4# 38 0 3-0 0# حا 3 59-0 35 3-3 0-0 5-0 و اي 334 #2 3-33 4 جه 0331 3 به اح لط لد العو لد لاو له ليقي لت بطاح 0-3 0 بايد ل القواي قي حل ليخي لك لغيه جه 


- شرح ديوان كعب بن زهير ء صنعة العلامة ا الراوية النحوي 
اللغوي أبي سعيد الحسن ب بن الحسين بن عبد الرحمئلن العتكي السكري 
(ت هلا5 ا ه)ءط :.,(١517#١اهء ٠‏ م)ء مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية » القاهرة » مصر . 

ضرح مع مشت ( اميا فى فر صجيع مساو بن الجيتاج )1 
لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النووي الشافعي (ت5ا5ه). طاا. (119ه. 197.6م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدئ مكتبة الغزالي . دمشق . 
سورية. 

- شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات » للعلامة المفتي محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الحنبلي (ت ١784‏ ه ) » جمع وترتيب 
محمد عبد الرحملن قاسم . ط ١.(4١541١ه ١944.»‏ م)» نشره محققهء 
الرياض » السعودية . 

- شرح مشكل الآثارء للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفى ( ت ١‏ ه )»2 تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ء ط ١‏ (5415١هء‏ 1944 م)» مؤسسة الرسالةء بيروت». 
لبقا 


0 1 1 ااا ااا 
لعا الى ات 2 4 بي 4 الى عه إلى َه ابي 4 لم 4 الى 3 الاك الى 4 إلى ماه الى أءة فى عه انى إء»ه إلى 4 له داه الى ءا ِ 1 


- شرح معاني الآثارء للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبى جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي ((ت هه )ء تحقيق محمد 
سيد جاد الحق » ط ١788 ( 2١‏ هاء 1958 م). مطبعة الأنوار المحمدية . 
القاهرة » مصر. 

- الشريعة . للإمام الحافظ الفقيه الحجة أبي بكر محمد بن الحسين بن 
عبد اللّه الآجري البغدادي ١ت‏ 787 ه ) . تحقيق الدكتور عبد الله بن 
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يخي اه اليف عله اليا عاك ليخي سه اليكيا حك ليخي ماه اليفرا حك ليقي ١‏ حدم ليخن على ليخي حك ليخي حك ليخي مدصته. ايكيا حاب اميه ! اه اليخرةا لع ليغا سح ليخي لص اليك عه الجخ ده لبخي ١‏ لع ليخ دك لفيا لو لمكيل ل الجخ 


عمر الدميجى .» ط ”ا (578١اهء ٠‏ م)ء دار الفضيلة . الرياض » 


الستغودية : 

الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم . للإمام الحافظ 
الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسئ عياض اليحصبي الأندلسي 
المالكي (ت 045 ه ) ء. تحقيق عبده علي كوشك . ط ٠١‏ (١57١هء‏ 
٠‏ م)ء مكتبة الغزالي ودار الفيحاء . دمشق . سورية . 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم . للإمام المجتهد 
الأصولي الحافظ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
الأنصاري السبكي الشافعي ( ت07/,ه ) » عني به حسين محمد علي 
شكري» ط ١.)(51755١اهء‏ 4 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت» 
ا 

شمائل النبي صلى الله عليه وسلم . للإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت 71/1 ه ) » تحقيق محمد 
وائل الحنبلي » ط 5 . ١57.0(‏ هاء 3٠04‏ م). دار البيروتي » دمشق . 
سورية . 

الصارم المنكي في الرد على السبكي .» للإمام الفقيه المحدث شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي الحنبلي 
(ت5كلاه)ء. ط١اء‏ (5.50١هء‏ 19485 م)ء دار الكتب العلمية. 
نزوت .لبثان:: 

صحيح ابن خزيمة ( مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ). للإمام الحافظ الحجة الفقيه أبي بكر 


محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري الشافعى ( ت ١ه).‏ 
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تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . ط ا( 1474 ها 156.0 م)ء 
المكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبئان . 

- صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ) » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) . 
لإمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت 705 ه ) » عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط 7 ١41750.‏ هاء 7٠١10‏ م ) ء دار طوق النجاة ودار 
المنهاج » بيروت ». لبنان . جدة » السعودية . 

- صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن 

العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )» لحافظ الدنيا المجود 

الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

(ت١151ه)ء.‏ تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء ط ٠1١‏ (57#ا هء 

0 م)ء دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة . السعودية. بيروت . 

عا 

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . للإمام الحافظ الأثري 
الفقيه أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري 
(ت 17817 ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط ١.(5١54١هء‏ 
06 م).ء دار المأمون للتراث » دمشق » سورية . 

- الصلات والبشر في الصلاة علئ خير البشر صلى الله عليه وسلم . للإمام 
الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن 
محمد الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ١ت‏ !١ه‏ ). تحقيق محمد 
نور الدين الجزائري وعبد القادر الخياري ومحمد مطيع الحافظ . ط 2١‏ 


(86١1هء‏ 19560 م)ء دار القرآن » دمشق » سورية . 


د ح<ه يو جه جيه بوه جه ادر جه جو ره بيه اح جلو جه جلو اح جيه بح جو ره جيه أ ىجي جه جو ره عي حم اعد عه جد جه يده * جه جد جه بيو جه برد جه عد جه ويد اج بد ره إباد جه بيج جه بد أيه برد جه عي ةج عو جه برو أيه ابره جه أو حم لياه بواج 


عد 


جه فيا ف لطا حك للها حال اليا حك يوا لاله جيذ حك اف عله بي ١‏ حال اب عاك الي سك لخر ماك اليل له يعر عاك ليقي ! حك اليا دك ليخي ماه ليخي كه 1 عاك ليطي لك ليخي ماك اطي لك ابي ا عله يكار عن تخ عد يح حل يط عه يخا عله السك :اك ليذ ساك الا جه بجي ساك يخي حك اكيز مه ليخي 


د 


6 واج ليوج واج الموج بواج ويج )يج جه أبيو اح يوج بواج عد ا جه اجيج بيه جه :بي جه ع جه بيو اج بواج بره جه جد اج ابيواج عه ل 


ما ا ا ا ا يا ا 00 


ود جه جيه جيه اج جلو عدي أ جز زد جد أيه يدج جيعد أ ويد د جيجه يواه ا جيوا ح أجيه 


> 


ب موجه موا جه بواج بروج أعإداحه أعإو جه اعد جه أبيو اج ا جلداحه لواح )بيو 


- الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي عبد الله محمد بن 


على محمد عمرء ط ١.٠)(١55١اهء ١‏ م)ء مكتبة الخانجي. 


القاهرة » مصر . 

طرح التشريب في شرح التقريب » وهو شرح لكتاب «١‏ تقريب الأسانيد 
وترتيب المسانيد » » للإمام الحافظ الفقيه ولي الدين أبن زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي المهراني الشافعي ١ت 8١5‏ ه)ء 
عني به محمود حسن ربيع ٠»‏ ط 15150٠60١‏ ه 114760 م)» طبعة مصورة 
لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت . لبنان . 


عبدالموجود. ط ١5١!( .١‏ هء. ١4917‏ م)ء دار الكتب العلمية. 


نبروت © ليثان : 


- العظمة » للإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبى محمد عبد الله بن 


محمد بن جعفر أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني الأنصاري ((ت 554 ه )2 
تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري . ط 5 .( 1١5194‏ هاء. ١148‏ م)ء 
دار العاصمة . الرياض . السعودية. 


د عمذة القاري شرح صتحبح البخاري 4 للإمام الحافظ البارع المشارك 


الحنفي رت ههمه ).2 ط 2١‏ (8:“*اه2 ١5١584‏ م)ء طبعة مصورة 
عن نشرة إدارة الطباعة المنيرية لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
لبنان . 


ا ب ا ا 1 


طاح عفاد يواه عن جح لاه به يواه واه يؤاره ملواحه وقااحه يلا حد يلاح ابلازت إللواح يقح الوه اللزاه الاح ووؤا د الواح القوات املواحه الها 


5-37 
3 
0 
3 
2 
0 
لد 
ا 
0 
0 
وآ 
00 
39 
0 
7 
0 
و 
0 
3 
5 
7 
0 
0 
0 
دا 
. 9 5 
0 
0 
3 
ا 
2 
0 
2 
0 
لو 
0 
0 
53 
00 
5 
0 
خا 
0 
و 
0 
ل 
0 
6 
آي 4 5 
0-2 
0 
2 
0 
:0 
0 
و 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
١‏ 
7 
00 
5 
0 
> 


يي 


0 ا أ د كه 94 * ٠.‏ هه هده ٠.‏ 6 د 37 شك عه اد 5-6 ١‏ ده ا قود م 1 4 
بخن جف لجخا لي يخي علد طش يجيا عش يخا عل يخما! عه ليخ حم لاز حلا جف لجخ لالما جغية. لال ا ليخي لاك فين لا لغيه ل تيا لاد لغيه لاد ليخي اعد ليخن الله ليخي طلم ليشن اد لبقيو لل يف٠‏ , 
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- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ الرحلة أبي بكر أحمد بن محمد بن 


عيون (ت ١5١‏ ه)ء ط "ء(1415هء 1444 م)»ء مكتبة دار البيان. 


دمشق » سورية . 

- عون المعبود شرح سئن أبسي داوود » للإمام المحدث محمد شمس 
الحق بن أمير علي بن مقصود علي العظيم آبادي (ت 174 ه ) . تحقيق 
عبد الرحملن محمد عثمان. طا”'. (8١7ا‏ هء. ١1954‏ ه ). المكتبة 
الطلفية + المديئة المنوزة» السعوددة:: 

- عيون الحكايات من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين . للإمام الحافظ 
المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
القرشي البغدادي الحنبلي ( ت 59117 ه ) . تحقيق الشحات الطحان » ط ١‏ ء 
1١571/(‏ ها. 7٠٠06‏ م)» مكتبة فياض ». المنصورة » مصر . 

- غاية الإحكام في أحاديث الأحكام ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه المحدث محب 
الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الحسيني الشافعي 
(ت 7944 ه)ء تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين. ط ٠١‏ (575١اهء‏ 
4 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- الغياثي ( غياث الأمم في التياث الظلم ) » للإمام الكبير شيخ الشافعية 
ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي إمام 
الحرمين الجويني النيسابوري الشافعي (ت 578 ه ) » تحقيق العلامة 
الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١57١‏ ه)ءط #/1175(.1اهء 
١‏ م)ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 

- الفتاوى المصرية . للإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدين أبي محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت 577٠0‏ ه)ء. 


يه ميد جه يوا ىه جيه جما جيه جد ميد ره بيد جه جاو جه !جيه اه ا بدا جاجزو جه عدا جرد جه يما جه ا يوا جم زد جد ميد أ جه أ يدا جه ميو جه يدا جد دأ جما بيجا جه ميد * 


+ بخن جه يعي لاد بجي لحن ليخن لد ليقي دب لعا د لبقي لله لبخي زد بغرا لال بغر 
#8 أ و 02 وق اهل #درو "0 عر يا قي ”انوا #الي كيو و ال 4 و يق اق يهام 


ذه جعي نادي عام ١‏ لكأم .بيعي .مه لعن زد لجعي عنام هي ذأبه زد طم ل يعي اك ايع 
٠ 35 5‏ م 9م -2-6 اذ «* م ه ا هم .و هم هم ٠‏ م ٠.‏ . 07 اداه ٠‏ فهو 


35 3 عه يقي حت 3-3 0 جغيذ 300 بي وله 3-3 عدخي 03 بغي حل بغي دل بض <ه ليشي 
ووو ايه جاو و يوا ايم اج يه رد أيه اج أيه ار ابريداجه لودج أو اه أو جه جع أجه باوج أي جه بيو جه ويد جه علج د جه عع جه هيع جه بيع لود لهاع لوه أب جه ايج اد بيع جه ايع جد بود جد جيه ود يد “ود زد أحه جوج جه بد جه فيد اعد 


0 ره 9 . 
اموا بجاح اجاح يله 
3 0 3 0غ حي 


كن 3 اه ل ١‏ ا ووشرواة فيل : 0 00 0 2 1 0 اده 2 ا و م عناه ع ببدوء 
> اليخيد. سذله. جيخية ساك اليا حم افيه حك ليحي ساك ليخي سال اليفيد' ملل اليف للك اليخيها ساك ليخي سال لخدا ساك الي مساك اليه ملك الييه ماك اميه لال لجيه سه ليطيو ملك ليقي مال ليخد مله ليرد عاك ليخي عاك اليطي: عاك فيط لك اليخه <> 
٠ 500 ٠‏ 00 000 .م ه هاه م وام ٠ه‏ * » هام ل ان 002 ل لبالا م6عهاأ.م. لى ا 0 م وله ادل هه ج 0« 3# 0 ٠‏ +1م . 2م -300 » © ه. ه وام ٠. ٠.‏ ل 
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نمه 


5 ميو إياد خالد الطباع » ط 7٠١0" 2ه1١558( ٠ ١‏ م)ء دار الفكرء 


يداح بيه جم بيه 


دمشق » سورية. 

- فتاوئ ومسائل محمد بن عبد الوهاب . جمعها العلامة صالح الأطرم 
1١5780‏ ه) ومحمد بن عبد الرزاق الدويش . ط ١‏ ».( بدون تاريخ ), 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . السعودية . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي 
(ت 8075 ه )ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 
ط .١‏ (1515ه6. 1145 م)» طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية 
لدئ مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام الأصولي 
الفقيه المفسر بدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
الصنعاني ((ت ١0١١ه‏ ). تحقيق الدكتور عبد الرحملن عميرة » ط ” , 
(1514ه.1497 م)ء دار الوفاء » المنصورة » مصر . 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام الفقيه المحدث المفسر 
محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي المكي الشافعي 
(تلاه١اه)ء.‏ ط ٠.1١‏ (1608ه1988.2 م).ء. طبعة مصورة لدئ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني (ت 504 ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني 
زغلول» ط 61١‏ (5.035١1ه».‏ 19485 م).» دار الكتب العلمية. بيروت2. 


عه ليق جه جيه حم جيه جه بيد رد جيه دجي جه بيه ره ود رد جيه ره في جه يه لد ويد جه عه جه فيه حم ميو جه د د ميد د عي جه يد جه ايها 


لبنان . 


د باو نا با اذبو ابام < ليغياا ل بخ <- يخي < ا بفها < يألا حا بغي للا بيغز جا جنا لحا ليغا لح اليتو لج يكو يخ ا ب <- ها له البخيقا لاسا يها نما ليشن لا ليخي لك ١‏ ميخو لحل الغا ذه ليغا <- لخيوا ليها لله ليخيقا < !لغيه لذلا ليخيار للك البخيةا حل ليخ ال لبوا لك البخية .اله لخيوا ذه 


ري 
إووى واو جايو ا وداج إلى أي اج اود اح هجوا واج ووأ اداح امه دام 


١ 


انيقي احته ليقي نه ليخي عاك ليوا حل ليأي. لله اليخيوا عاك الي حك ايكيا حا ليطي اه اليا حا اليا حا اليا السك ليخي الا الا عاك ليطا حال الي اه اليف حك ليخي اله اليخياا لله ليخن له ليخي حاء ا ليخيوا حه إليخيو! له ليتوا 1 
5 جو إلى هم ام ها . 0ه وه اع م وااء 00« ه٠ااء.‏ ...ع فاداقي ٠ 3 3 ٠‏ + هو ييل ل اك ٠‏ اه 0« .ل * 08م نا ها م * .0086 » ليا 


- فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . للإمام الحافظ القاضي 
المجتهد أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الآزدي 
البصري المالكي (ت 787 ه ) » تحقيق محمد إبراهيم الحسين . ط 2١‏ 
(5474١1هء 7٠١5‏ م) ء دار غار حراء » دمشق . سورية . 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » للإمام العلامة المفتي تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
(ت118ه ) ء تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط (ت ١575‏ ه).ط ١ء‏ 


5 واه 
5 5 7 0 
جاكية ‏ ذه بماك ري اج -- 
وه كد العام 


يقل حلام اليية" عاد لبخي على ا ليغين عاك ليخن اعذله الليخيق حال اليغيه لاه ليخي 
ا ا |( كي يا | الي ا ال عر ا ا ويس الس ع | الل ا را 


» م )» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض‎ ١4144 :اه‎ 7٠( 
. السعودية‎ 

- القرئ لقاصد أم القرى . للإمام الحافظ الفقيه المحدث محب الدين 
(ت 595ه). عنى به مصطفى السقاء ط 1١5.07”(  ”‏ هء. ١987‏ م)ء 
ذان الفكر. نروث ع البنان + 

- القصيدة النونية » للإمام الحافظ الفقيه الآصولي المشارك شمس الدين 


أبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الزرعي الحنبلي 
(ت ١هملاه‏ ).2 ط ١‏ (5:5"١اهء‏ 4 م)ء مطبعة التقدم العلمية » 


القاهرة » مصر . 
- قضاء الحوائج . للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد عطاء ط ٠0١‏ (1197 م)» مؤسسة الكتب الثقافية ء 
بيروت » لبنان . 


- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد ء 


هد ايه يواج أوإوأي أو أي اودأ وار بولج أوإو اح اميد حم أجلو لج بع وداج جوج أوواح بواج الواح ألميو اح ويه ويد جه ووه اعيداحه جيه 


له هوا ده أيلاا ده ليهأ نه أي ذه يهأ نيحد أ حك بجا نه خا له لجخ د ذأ عن يخأ ده أججيا عه مياه اليا حت لجخي لد لوقي لل الي دك ونه حت لق حك ايخ مك قا حك اليا نه اجا نه اموا 
. #» .اله ٠.‏ امه 0# . . *ا اه 32 32 . ٠١ 3 5 03 ٠.‏ . . 3 #7 ا . + م 32 0 0 .0 3 . +- .ل هله م 2 ع 0م 3 3 ٠ 3 ٠. 0 ٠ ٠.‏ وا ء» 


يه 
5 


ضع باح يواه يواح نواه يوه جح خا ع جواع ايوز مأعع د يواح مو إس جوزت جاح واد موا يلاح قات لاا فاح ايناد بها 


الى 


للإمام الفقيه شيخ الصوفية أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي 
المكي الشافعي ( ت 785ه ) » بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي 
(ت بعد ا5١‏ ه)ء. ط ٠.1١‏ (١٠١1اهء‏ 18940 م)2 طبعة مصورة عن 


نشرة المطبعة الميمنية لد دار صادر » بيروت .٠‏ لبنان . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم 
( النص الكامل ) ٠‏ للإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحملن بن محمد السخاوي القاهري الشافعيى (ت ”18 ه ) » تحقيق 
العلامة محمد عوامة. ط”.(578١1هء. 7٠٠١91‏ م)» دار اليسر ودار 
المنهاج » المدينة المنورة » جدة » السعودية . 

- الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد 
عبد اللّه بن عدي بن عبد اللّه ابن القطان الجرجاني الشافعي (ت 710 ه ) . 
الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور سهيل زكار ء والثالثة بقراءة وتدقيق يحيى 
مختار غزاوي» ط٠طا”.‏ (51.9١اهء‏ 544 م)ء دار الفكر. بيروت». 
نان 
كشاف القناع عن متن الإقناع . للإمام الفقيه المحقق زين الدين 
أب السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المصري الحنبلي 
(ت١5١١٠١ه)ء‏ تحقيق محمد أمين الضناوي. ط .»١‏ (!١4١اهء‏ 
/3 15م ) واعال الكقي يروت البنان: 


ا 0000 


د كشت الخفاء ومزيل الإلباسن عما اشتهرمن الأحاويث عليل السنة التاس: 
لمحدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن محمد جراح بن 
عبد الهادي العجلوني الدمشقي الشافعي (ت575١١ه)ء.‏ ط”#. 
(١16اهء‏ 5 م)ء طبعة مصورة لدئى دار إحياء التراث العربي . 


سروت لبنان: 


<> مي جه جيه جد جيه جه جيه جا بيج جه ب جز حا جيجه جيه جه عي جد يو جه ا يدا جد بيدا جه بيج جد جيه جم جه 
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ل 
إي] 
١ه‏ 


و 
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.يق عه يذ عه وو ده وو ده يه ده يض ده وا ده وا دع ها ده قو ده يخد ده يا لدع هق ع يق 2ه يجي لع يق نمع يخ لع يخي > بخن 6 قز سه بيخي 2ه ليخي سه ليطن امه يخي بره 


- كنز العمال في سئن الأقوال والآفعال» للعلامة المحدث الفقيه علاء الدين 
علي المتقي بن حسام الدين ابن قاضي خان البرهانفوري الهندي المدني 
الحنفي (ت 415 ه ) » عني به الشيخ بكري حياني والشيخ صفوت السقاء 
ط ١41(.1١1ه‏ ».1494 م)»ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » للإمام المحدث الأصولي 
الفقيه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي 
(ت85لاه). بإشراف محمد محمد عبد اللطيف . ط ٠.7‏ (١50١اهء‏ 
0١‏ م)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية المصرية لدئ دار إحياء 
التراث العربي . بيروت ٠‏ لبنان . 

- لسان الميزان » للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
على بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي (ت 807 ه)ء 
تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (تا١5١1ه)ءط‏ ١01٠(478اهء‏ 
5 م)ء دار البشائر الإسلامية » بيروت »٠‏ لبنان . 

+ اللمفسجر الارانيع افيح قواتك التو االفاليم القونناء العاف لقي لفق 
شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي 
(ت 2٠6‏ ه ) ء تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك دهيش ات ١575‏ ه)ء 
ط ه».(5١51١هء‏ 1945 م)»ء مكتبة النهضة الحديثة . مكة المكرمة. 
السعودية . 

- مثير الغرام الساكن إلئ أشرف الأماكن . للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين 
أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي 
الحنبلي (ت 547 ه ) » تحقيق مصطفئ محمد حسين الذهبي » ط 2١‏ 
(515١1ه.‏ 19460 م)ءدار الحديث . القاهرة » مصر . 


- مجابو الدعوة » للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 


لم 
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عاك يعي عام اليعيد عا ليعري لال انيعي عام اليعيدا لال ايفن الاك الليخهدا الاك ايفين سال ليخن الك ليخي عاك لغيه 


هم 
530 


8ك عدت عو قي 00 الى عي - «كا ها أ الوا > الع ا 0 2ه بي و قد ف 0 "قات 08 رقا 8 جود ١‏ ره هه عزق»" لجسو رجاس لقان 2ر2 ال رف ملل ف و 1 اع وا ا 000 
رايم فش ع عن ابد يرلل الي ب رخن اا ود بخن و فى اع ان ل ان حو "حل اللي اح د وو هر الواره احر المجل اط ا وكا ا مق روم به فى ورت وق وق يق تر له نعم له العو صر ار ور 040 
ييل بج يد مه بجو حك بي له معي لك ا لك معي لت ييه حك مد لك بي عه بعاد بعي لك بخي الا بع الاك يلاد يغ حك اعفد اج كد ميا عاك اا حك اط حك احج سك ابا سك الي 


ل ا ا 0 


3 
0 
«* 
٠. 
35 


بايا حا بر حا برو له بج لح بل حم بخ حا بز لش بق لح بخ ل بف لش يقرا لما بق حل بار 2 بخ 2 لبجل حا لبك لابجل 2 قز نا لبأ 1 جو ل جف حل برا نا يأرو ذا 1ش 
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ابن أبى الدنيا القرشى الأموي البغدادي ١ت‏ ١78ه‏ )» تحقيق عبد الله 


عبد العزيز أمين» ط 60١‏ (575ا هء 6 م)ء دار الرسالة . القاهرة ء 


مصر . 

- المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت 04“ ه). 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط ١01٠)(5”70١هها. 5٠.٠١‏ م)ء دار 
الصميعي ». الرياض » السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشافعي (ت 8١9‏ ه)ء. ط 2١‏ 
(550١1هء 701١6‏ م)ء تحقيق الشيخ حسين سليم أسد ء دار المنهاج . 

جدة » السعودية. 

- المجموع شرح المهذب . لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي ( ت 575 ه ) » تحقيق 
الدكتور محمود مطرجي » ط ١511(.1١1ه.‏ 1445 م)ء دار الفكرء 
مروت 6 اليتان : 

- مجموعة الفتاوئ » للإمام العلامة المشارك تقي الدين ع العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي (ت 8١لاه).‏ 
تحقيق عامر الجزار وأنور البازء ط ١57750.‏ هء 7٠٠١5‏ م) »دار الوفاء . 
المنصورة » مصر . 

- المحتضرين . للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 

ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي (ت ١78ه‏ ) » تحقيق محمد خير 


احج ا نه خامي ا امن و نا من سات نا راان اع جاو عاا يا وين نامي ضاي خا ن سو يي رعايا رعايية رسا امي نايا و رسي وين وخا بز داع لين وان ذا رعو لفيا ضاي م و د ديا الي نات 


خاي كان اه ايه 


رمضان يوسف . ط ١19199 »ه1١51١ا0( ٠.١‏ م) » دار ابن حزم » بيروت » 
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أنه 


ماح فلاح بض خض لح يفرح بض يظح فو م طاح فض لح فاح موحد ارح ايو لح يفورح اجاح اياوح الخواح لاوا حا بؤوزاحه يواح يطها لح بقواح قلات 


- مختصر العلو للعلي الغفارء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
رت ١12٠٠‏ ه )2 ط .١‏ (١.٠5١اهء»‏ امكقام)ء الشكتن الإسلامى . 


خا 


- 


يروت لكان : 

- المدونة الكبرئ » لعالم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن 
أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت 178 ه ) » برواية الإمام الفقيه سحنون 
أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي (ت 55٠‏ ه ) عن الإمام 
الفقيه أبي عبد الله عبد الرحملن بن القاسم العتقي (ت١9١1ه).‏ ط١ء‏ 
(574١1هء 7٠١5‏ م)»ء طبعة مصورة لدى دار عالم الكتب » الرياض » 
السعودية . 

- المستدرك على الصحيحين ء للإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الطهماني 
النيسابوري الشافعى (ت 105 ه )»ء وبهامشه تعليقات الأئمة البيهقي 
والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني عط (٠ ١‏ ه5202١١5م)ء‏ 
دار الميمان + الرياضن ٠‏ السعودية .. 

- مسند أبي داوود الطيالسي . للإمام الحافظ الحجة أبي داوود سليمان بن 

داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري (ت 5٠١5‏ ه)ء. ط .».١‏ 

(1١15هء2‏ 1908 م)ء. طبعة مصورة لدئى دار المعرفة» بيروت» 

لكان 

- مسند أبي يعلى الموصلي ء للإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي ( ت 7017ه ) » تحقيق حسين 
سليم أسد الداراني » ط 7 » ( ١5٠١‏ هء 19884 م)» دار المأمون للتراث . 


مه عه جه اباد جه وده وو جه أو ره يو جه بيو جه بيو جه بيه حي ابيع جد جع أ أو جه بيد ره أببإو جه بي جه أبعي عر زد أحجه أي لح مح جيم أيه أجاح لح بد أحه جد اعرد 


دمشق » سورية . 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ». لإمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله 


ميد اح اميه جه أيه ويه أ مداه جيه اح اجو اح أعيه جه جد لح اجو اح أبيه ع ادال علدا اعيه 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت١14ه)»,‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط . ط ٠١‏ (68١51١هء‏ 
606 م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » لإمام أهل زمانه الحافظ الفقيه أبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي 
(ت 500 ه)ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ٠61١‏ (١147هء‏ 
٠‏ م)ءدار المغني , الرياض » السعودية . 

- مسند الشهاب ( شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ) . للإمام 
المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي الشافعي (ت 105 ه )». تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ط ١4:00(.1١هء‏ 19808 م)» مؤسسة الرسالة ء بيروت » لبنان . 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ء للإمام الحافظ شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي 
(ت ٠484ه)ء.‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناوي . ط ” . (”0.٠1١اهء‏ 
8 م)ء دار العربية » بيروت » لبنان . 

- المصنف . للإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري الصنعاني ((ت ١١7ه‏ ) » تحقيق حبيب الرحملن 
الأعظمي . ط ١580*067‏ هاء 1487 م)ء المجلس العلمي بالتعاون مع 
المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- المصنف .» للإمام العلم سيد الحفاظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبى شيبة العبسي الكوفي ((ت 70 ه ) » تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
ط 575(.65١1هاء. 70٠1١١‏ م)ءدار المنهاج . جدة » السعودية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للإمام الحافظ الحجة شهاب 
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الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الكناني 
الشافعي (ت 807 ه ) ء تحقيق أيمن أبو يمانى وأشرف على ». ط 2١‏ 
(1518ه 149476 م)» المكتبة المكية » مكة المكرمة ء السعودية . 


- المعجم الأوسط » للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أبوف اللخمي الشامي الطبراني (ت ٠75ه‏ ) . تحقيق الدكتور 
محمود الطحان , ط ١500 (١١‏ ه ».1980 م) » مكتبة المعارف . الرياض » 
السعودية . 

- معجم الصحابة ٠‏ للإمام الحافظ المتقن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي البغدادي ( ت 7١7‏ ه ) » تحقيق محمد الأمين الجنكي . 
ط 7٠٠٠١٠ ءه١545١(. 1١‏ م)ء مكتبة دار البيان . الكويت . 

- المعجم الصغير ء للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت 85٠0‏ ه ) .ط 14.070.01١‏ هء 
*1447 م )ء» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- المعجم الكبير » للإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت 7٠١‏ ه ) . ومعه ١:‏ الأحاديث 
الطوال». تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط ٠.5١‏ (505١اهء‏ 
48 م)ء دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- المعجم ء للإمام الحافظ المجود أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي 
ابن المقرئ الأصبهاني (ت ١78ه‏ ) » تحقيق عادل بن سعد. ط 2١‏ 
0 ه.1448 م)ء مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر ء الرياض » 
السفودية: 

- المغازي ء للإمام القاضي المؤرخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد 
الواقدي الأسلمي المديني ( ت 7٠١7‏ ه ) » تحقيق الدكتور مارسدن جونس . 
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طااء (188ه2 1955 م)» طبعة مصورة لدئ مؤسسة الأعظمي 
للمطبوعات ». بيروت . لبنان . 
- المغانم المطابة في معالم طابة » للإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد 


(ت7١٠١8ه‏ )ء تحقيق العلامة الشيخ حمد الجاسر((ت 1١147١‏ ه)ءط ١.ء.‏ 
١84‏ ه. 19159 م) ء دار اليمامة , الرياض » السعودية . 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. 
للإمام الحافظ الفقيه المجدد القاضي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحملن العراقى المهرانى الشافعى ( ت ]مه )ء. على 
به أشرف عبد المقصود . ط ١5415 (6١‏ ه »ء 1940 م)» مكتبة دار طبرية . 
- المغني » للإمام الفقيه الحجة المجتهد موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى الجماعيلى الحنبلى (ت 57١‏ ه)ء 
تحتيى الذكتوو عجن الله بن عبيل الوححمة» التركي والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوار(ت 5١5١ه).‏ ط ١.٠)(5:.5١اهء‏ 5 م)ء دار هجر 
للطباعة . القاهرة » مصر . 

- مفتاح الجنة . للعلامة العارف باللّه الحبيب أحمد مشهور بن طله الحداد 
الحضرمي الحسينى الشافعى (ت 7١5١ه‏ ). عنى به الدكتور مصطفل 
حسن البدوي. ط 5“ (١55١اهء‏ 50000 م)ء دار الحاوي . بيروت »© 
لبنان . 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام الحافظ الفقيه ضياء 
الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبى المالكى 


(ت705ه)ء تحقيق محيى الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد المييك 
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ومحمود بزال. ط ١1.(!ا١51١اهء‏ 5 م)ء دار ابن كثير ودار الكلم 


الظطبب ©.دذمشق ٠‏ سورية : 


- مناسك الحج » للإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدين أبى محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي (ت 55٠0‏ ه)ء 
تحقيق إياد خالد الطباع . ط ١.(518١ه.‏ 1948 م). دار الفكرء 
دمشق » سورية . 

- المنامات » للإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغدادي ١ت 78١‏ ه). تحقيق مجدي 

السيد إبراهيم » ط ١5٠١ ( ٠ ١‏ هء 1984 م)» مكتبة القرآن» القاهرة. 

مصر . 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد » للإمام الحافظ الثقة الجوال أبي محمد 
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عبد الرحملن بن حميد بن نصر الكشي (ت 7ه ). تحقيق أحمد بن 
إبراهيم أبي العينين . ط ١470( ٠١‏ هء 7٠04‏ م)ء مكتبة ابن عباس » 
المنصورة » مصر. 

- المنتقئ في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم . 
للإمام الحافظ الفقيه مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم ابن تيمية الحراني الحنبلي ١ت‏ 507ه)ء تحقيق طارق 
عوض الله محمد. ط١ء‏ (4755١هء‏ 7604 م)ء دار ابن الجوزي. 
الدمام » السعودية . 

- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات » للإمام الفقيه الأصولي 
القاضي تقي الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار 
الفتوحي الحنبلي ((ت 4177 ه ) » تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن 
التركي » ط ١1٠(518١1ه.998١‏ م ) »دار الرسالة » بيروت » لبنان . 
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- منظومة طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار صلى الله عليه وسلم . 
للإمام الفقيه الأصولي المؤرخ عبد الله بن الحاج إبراهيم بن مخنض أحمد 
العلوي الشنقيطي المالكي ((ت ١777‏ ه ) » تحقيق محمد شايب شريف . 
طا1ء(576١1هء ٠٠0٠9‏ م)ء دارابن حزم . بيروت ٠.‏ لبنان . 


- المنقذ من الضلال . للإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
(ته.ه ه )ء. عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي . ط ١575(.١‏ هء 7٠١١7‏ م)ء دار المنهاج . جدة. 

السعووية : 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام الحجة المحدث الفقيه شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري 
الشافعي (ت 477 ه ) » تحقيق صالح أحمد الشامي » ط هه 
0١‏ م) ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- الموطأ . لعالم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد اللّه مالك بن أنس بن 
مالك بن نافع الأصبحي (ت ١7/4‏ ه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
ط ١.(١11هء 140١‏ م)ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ء للإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الدمشقي الذهبىي (ت 58/ ه ) . تحقيق العلامة على محمد البجاوي 
(ت94١١1ه)ء‏ ط١185(.1ه2.‏ 1978 م)ء طبعة مصورة لدئ دار 
المعرفة » بيروت . لبنان . 


- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ء للإمام الحافظ الحجة 
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شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني 
الكنانى الشافعى (ت 857 ه ) ». تحقيق حمدي عبد المجيد السلمي . 


ط 5 .(574١1ه 36٠08.‏ م) » دارابن كثير » دمشق . سورية . 

- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض . للإمام القاضي الأديب 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي المصري الحنفي 
(ت59١٠1ه)ء‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط .١‏ (١575١اهء‏ 
١‏ م)ءدار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب . للإمام الكبير شيخ الشافعية ضياء 
الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي إمام الحرمين 
الجويني النيسابوري الشافعي (ت 478 ه ) » تحقيق العلامة الدكتور 
عبد العظيم محمود الديب (ت ١57١‏ ها)ءط 458(:65١1ه١١٠١5م)ء‏ 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الوفا بأحوال المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ المؤرخ جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي 
البغدادي الحنبلي (ت 097 ه ) » عني به محمد زهري النجار» ط ١‏ 
(1947ه.975١1‏ م)» مؤسسة السعيدية . الرياض ٠‏ السعودية . 
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و ا ا ا 0 2 2 2 2 2 2 2< 2< 2< ة2 2 2 2 2ز2 2 2< ز2ز2ز2ز2ز212] ]2 2 > ]2 2 1 |[ ةذ 1[ ذخ 
يدا ردجيو حا يداد أ ميم ردأ مد ا ممأ رم لعزم دأ يوا يوا د أ عي جد علدا لمأ عي دا مده أ ميم ع ويد د يد ا جيه أ يد ل و أل عد لد يح لم ليح له لي حرم لي له بيذ م جرد لم يق عد يا لم حيو حم ويخ حم جد ع جو عه 3 جه ابيا جه يذ جره أيه جه فيه ل 
؛-. اه 20-6 8 *م٠‏ 2 2 ٠‏ *هم. 2 . ٠ ٠.*‏ *هم ا بك 6ع وفخه به "0ه ا 0 00 عا *ه 2 2 6ه ا 0 27 “اه ,ء*. .*ه. ٠.‏ *ه ٠‏ *ه 2 .| *. و*ه واه 9 و *هو 


نك لكين ماك يخي 


ئ 


عد م د د جه جز جه يه حي د لح لاوح ولو اح فلو انها ول" 60 أي أي جيب ميد أي لله حم يبع د وه جه أعه حي بد جه بد أيه لجيج احج جيه <ز 


. > ايلات يولك د يات أيضوت مهن عجرا ل يقرت مهيح عاك يقح يفوت أي حش بوه نا بغر حا يفا يض حيرات يفوا لك جا حا مورت اللي ل ك يفاح الخو د بنع 


«4 «4 


آي 


+ 


4 0-4 05 3 1 4 اط ا530 48 وه م . 4 4 ب 8 5 5 05 ٠.‏ 0 5 8 .. 8 واه 3 0 مه 5 5 7 8 
. 6كين مل طم انا عنما ام ويم يمه و ع ضع وح وده لح كع الا د جل ا 1 ا ا للك جد 


تقديم : فضيلة الشيخ حسئين محمد مخلوف 

مصادقة : كبار علماء العالم الإسلامي 

تقريظ : العلامة المؤرخ الفقيه الشيخ محمد الخزرجي 

تقريظ : العلامة الشيخ محمد الطيب النجار 

تقريظ : علامة المغرب المحدث السيد عبد الله كنون الحسني 
تقريظ : فضيلة الدكتور الحسيني هاشم 

تقريظ : فضيلة الأستاذ الدكتور رؤوف شلبي 

تقريظ : العلامة الداعي إلى الله السيد يوسف هاشم الرفاعي 
تقريظ : فضيلة العلامة الدكتور عبد الفتاح بركة 


تقريظ : رئيس قسم الحديث الشريف العلامة الدكتور أحمد عمر 
كتاب « حوار مع المالكى » وأمثاله طعنة للوسلام في مقتل 
تقريظ : مفتى السودان سماحة الفقيه العلامة الشيخ سيد أحمد 


تقريظ : شيخ الحديث ورئيس الجامعة الأشرفية 
تقريظ : مدير التعليم بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي 
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ب جه ايد جه الواح وو جه أيه جه اواو أحره بهو ره أبي د جد بويع ره إويد "ره ابد جه عو جه بيج جه أبي و أيه عد جه أببيد ل أعيد لح علد 


3 
5 


9 


3 


3 


وه جه هيه جه بهو جه عي جه جيه أحجه بهد جه أب جه أبو و جه بيه ره بود جه باو جه أبهيه جه أب د عه ابيع اج أعيد أحره أبعيد أله جيه جه بيج أ أبيد 


: الأستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله 00000 
: العلامة الأديب الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 5 
: العلامة الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 525ص 


تفاريظ لماه النسق 500 


: العلامة الفقيه الشيخ محمد فال البناني ا ا 
: العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد سالم عدود لكلئشظظ 
: الداعية الكبير العلامة الشيخ محمد عزيز الرحمئن الحقاني 


هع ااه هد رهن هه يوا ود “ف 3ه يها عن نه يوز ماه عل امشاكر هادع عق مف بود !هل ور ره وق اه "أ هر شار هل واي “جه 1# الامجو رف نهة يهنا لهد حوار تووم زود ور جو له" الولعن و1 لها 14 و أ يها أل 8 أه 


: فضيلة الشيخ أبو زيد إبراهيم سيد له 


: فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد 5117110 


فيل السنيخ إلراهيه اللاسوقى رع 2100000 
: فضيلة العلامة الشيخ حسين محمود معوض 1 0 1211111110 


«اماقاعد هد .اعد هاه قا قاع ها فى ود م و وقاع د وه ارا .د هد وام 
#اأهاوا اه واو وا جد .د .اوقد هد و قاقد قد ها فاهاده قاع .د هد ود قد هاعد معد قداو .دعفدا فاه عد نار و 
خم .اها هد » قاعاهع قاقد قا ماه 6م 


ههه وه © وهاه هاهاه وهأهاهد و هد ها هشاع هلها هاه هأها هاه ها أهاهاد هاج وله و ه هاع هاه وها ها هاه واها. .و و .ا و وه 


مباحث في العقيدة وفيها : بيان فساد مقاييس 


التكفير والتضليل اليوم 


الكتكد ير مين الما زفة بالتكفير 1250770100 


موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 17011 


هوج اداج يواج عو اج أج جح ووأ اهوج بهو اج اعوج رواج امه لواح أعو جه عه جه اموجه ألليواحه لجيه جد يد جه ليد جه اهمد أجيواجه املو ل 


وح به لح يواوه ويا ح يناه جح يواه يفا جه للا نه جف عه يفا نه !طعت مازح الفاح لوز جه موا حاوقو لح يجح يواح الواح قوت الواح الوا له لواش 


0 


لقا قح بو لح يواح علد جاه اقح بج يوا ع مو ع بو حيو ل يل ل بو لد جو ع بو ع يفا لد يوا حر حبقا ند يا له وق عه ابضه ح أوايا لح وا ابض ل أب نه بايا بق لح يذ له ويح فوا يقي حه لقي نه ينها حه ينها حك ايقن 


وي 


رسالة مهمة أخرئ للشيخ في الموضوع 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


قي 


35 م 


كة بين المقامين ل" تنافي التنزية 
المجاز العقلى واستعماله 
ضرورة ملاحظة النسبة في مقياس الكفر واللويمان 
حقيقة نسبة الأفعال للعباد 
اختلاف المعنل باختلاف النسبة اللفظية 
التعظيم فين العبادة والأدب 
الوافيظة الشركة 
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عه نجه وي ره جيه جه جه 


أدلة ما عليه المسلمون من التوسل 
التوسل بالنبي يل قبل وجوده 

شواهد لحديث توسل آدم عليه السلام 
تصحيح ابن تيمية لمعنل هلذه الخصوصية 


دي ا ان انان ساناي تنيت اسان اتن ان ينان يناجا طتن اتش 030 
0 


ات ا ا 0 1-0 
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ماج ابوج بواج واج وو حاطو رواج يواج ابونج يواج عدا 2000 > بواج بواج رواج بواج واج وداج بواج وه حامج ا 


عض له عض عه بج له يض له اياده اج ناه يه يلاه ااي له لخي له لخي اماه > قله الخداء ع لد ليقي د ليمي لك ليخي لب ليع << 00 «ه اليجيواست الخو ذه القؤاله 


ل 


مي ا كم 

الجنة حرام على الآنبياء حتى 

ارتباط الكون باسمه عَلِلةٍ 

توسل اليهود به عَلِل لوتال جافه وسكا ووه الجا الام تتفي االو بع ١13‏ 
التوسل بالنبي كته في حياته وبعد وفاته 

استعمال آخر وتأييد ابن تيمية له 


4 00 2 يي امه 3 عه يغوالله م0 مة 


> عبد عه ويد ب عد بيع م بيد ل بيد له جد ب ميد -. اميه 


مشروعية التوسل علئ طريقة الشيخ ابن تيمية 
مشروعية التوسل بالنبي كَِ 4 خاصة عند الإمام أحمد ابن حنبل 


3-3 3 3 3 43 3 3 3 م اله بي هيه 2 ذه 3 َه 3 يخ له عه 4 عض 9 


حي عي عه عي حم بيد ل عيد ع بيد له عيذ م مدا 


ا يكيو ماه 21 مه 
لد نمه 


جواز التوسل عند الإمام الشوكاني 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بجواز التوسل 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتبرأ ممن يكفر المتوسلين 

التوسل بآثاره كك بح سس ري لاط ممه تخار امن ساو 1 
التوسل بآثار الأنبياء عليهم السلام 

توسل النبي ذَكِة بحقه وحق الأنبياء والصالحين 

توسل النبي وله بحق السائلين 

التوسل بقبر النبي كَل بإرشاد السيدة عائشة 

السيدة عائشة وموقفها من قبر النبي كك 


3 7 
٠. 9 
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> د لحي علد أ أو أب املد أ 


ل ل ل ا اق لل ا را الو د ل د ل اك و ا ل 
لدي عله لئالد نم ع5 ىا 4 ابي عه نك 4 آم 4 الى عه لي علدا 7 4« في 2« يوي ءة هذا مدي _ يم 2 إلى 4 فى 0 
قار ره 8 الله ا ايم 
+ عمد -> بد <؟ بيذ« عية . .- 


اذ ذذذ تيا 


4 


مه 


يه بيج ل ابوج جه اود جره جد أ أو لح بيو ليوو أ ايو أ ييح > إد ل لويد م بيد أ يبيد أ يعد عه إبد حب بعاد حب يو اح لوح يزع ب ميد أ أيه 


59 


5 


0 _ 


يفاح يخو حا امقاا ع ضع حر يخا حا يقح يها عد يجي د ليقو حا يق اح اا حا بجا لحصح ا وفوا حا يوا جد ليقو لح بار عد ور حب لبوا حا ييا حيرو اح لبجو حل يو حب لير جد بجا 


زعم بعض الجهلة أن النبي كَل لا يسمعنا ولا يرانا ولا يعرفنا 
بيان أسماء المتوسلين عن أكمة السلمين 

الصحابة يطلبون من النبي كَل الشفاعة 

تسيو ادن تيهية لآ يات الشفاعة 

إياك نعبد وإياك نستعين 

الاستعانة والتوجه بالطلب للنبي كَل 


أبو هريرة رضى الله عنه يشكو النسيان 
قتادة رضي الله عنه يستغيث به لإصلاح عينه 


آخر يستعين به وَكةٌ في زوال سلعته 
معاذ رضي الله عنه يطلب منه كَل إصلاح يده 
الاستعانة والاستغائة به يد إلى الله فى البلاء 


352 


هل طلب ما لا يقدر عليه إلا الله شرك ؟ المع سحو بك الا 


إذا شألت:: »'فاسآل: الله إذا اسعييت: 


.كاج هام ٠.‏ أماوا. أماقاء الجانقء ماع اخرني ع٠‏ عيفيه حي ٠‏ كينيع جيني م .فلع اهبيع ال«ابا. رد راع اعرف هه اماما لعا ناه جرفاع عر دواع م .ماو 
وه ا ا ا ان ا ا حاار عي اا عي الوا رالا ياوا را عر و عر ا اح ا 
٠. ٠ ٠. ٠ 0 *. 2. . . 9. * ٠. "٠ ٠.‏ نن * . . د« .9 “ . 0م .3 35 "٠‏ 2-4 ف ٠‏ 05 0 ل .« 3 5 500 ٠. . "٠‏ 


بو اها عام عه امه أ يواه وال يهأ يهاس سه اسه اسه جع أه واحه مامه عه 


يه يلاله هلأسم هوأ يلاس القوامه اتقوأسه خقواسه هاه يذهو 


عه وق له وض جه ع له يق »وض اله خا عه يي له باه وق إمه مخاء , 


4 يواه يواه ماله د يه وزا-. أيه جه أي أ بيع أب بيه أحيه يواه يوا بيه يوا أي يدام قاب جيه لهأو جه أيه أ أيه أ أيه حي جيه اع اميه" 


70 أيه حب بيد حب أيزد أي عع جه جيم به أجية أب أي حب جيه حب بيه أيه و وه 9 


كي حا اقيق لتم ليخرنا لاه لفيا اك البق اه كينا <ل مييق ملك اليو عه ليشي اكه الخو لاه لبخي عاك )ليخي الصا ليخي عله الي ته لخو لك لفيا لك يخ حك المي نه ليخي نه يخا له الخ حك ليطي حك لفيا له ليرا 3 


639 يود دجو و وه اها يود" هد جاه انها رجور وا وذ اه جه لف ف كفلا هيقف" ول لهك لقا بذ عل جود أ هن “1 تعد هقد “هادا لهذ “هده ذه “وا له الها “هد 2-4 


موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هلذه الألفاظ التي زعموا 
أنها شرك أن يلال 1 ز 1 1 1 1 1 1 000 


ها ها هه هه وه ود هع و وهاه © ها هاه ها هاه هاه هاه ها سواه هاه اهاوه سه« 8ه هساه ه» هاأهدايو ا هاه هلوداه هاه اه هاه وا واه 


مباحث نبوية وفيها : بيان خصائص النبى كله وحقيقة 
النبوة » وحقيقة البشرية . ومفهوم التبرك بالنبى يد وآثاره كان 
الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها ان ل اب حو ا د 


هفاع. وفاأقادها .د هد هد دواع ها هاه .اعم هاعد قاع هد عد .د هج ه فاع ودود عد هاو ود ود قاردا عا اه 


ابن تيمية والكرامات ا م جو واس امممتدين توج م 1 
الشيخ ابن القيم وجلوس النبي وه على العرش اند مو و ل 
« كشاف القناع ) وخصائص عجيبة سق لمرو سد ع ا 
الجنة تحت أقدام الأمهات فكيف لا تكون تحت أمر النبي كَل ؟! 818 
صكوك لدخول الجنة بيده عَلِلَ ري 


3 


ذا ههزن 6 نوك وليه فا و مكمه جود أ أله "هذ ازا ع وف فاح وا بور ل 62 ها وخ شار هذ اه بو لها و لجع ف هرا وين الها لو اق ها له هده 
هله ها ع«اعا واه ماع د واي هاه فافا. هاعفدا عفد وه واوا واو و .ارد .ا 6 هم 
فأعا هد واوقافا م ما عا وا ع ع.اأعاع د و ماع عام واو قد قد هد قافا .د ود ود هم 


ها#» ههه © هاهاه هاه هاه © اها هاه هاه ند هاه هلي ه هاه اه ههه يه © هد ها هاه ه ههه .اأواع وه وهاأواج جو واو وهاو و و هم 


#ا هون يه اك وخ هه بها ره صوار د ول توا عاك وا أو كن وابا جنا وذ وإ هاه لو و كه وار بهذ أ قا إل لجيه أ تماق اوها وذر ها ها 185 ع مويه ها و له هموك وااو ره ها الالو 


محا جه بج مان امع اح 


بخ حك خا اه ليطي عاك لجخي عه يخي عاك اليخهد' عه ليع حك ليشي ١‏ ماه اليخين "حال ليخن عام ايفين عه ليخي :عاك ليخي عذك الجخيد: حك ليخي ذه لبي ماه ليخي لاك ليخي عه جاع ايض د يي 
. 5 جه - 4 لي . 2 .»« ٠.‏ وى ه اج ىه # ه. ٠»‏ + ه »| جم هال ٠‏ ها اله . 3 .نسي « ا هي 05 وه . + «*0«ي مها .ى ٠.‏ امه ا 5 . 


3 


*« 


حك طن يخي_حه يخي ساك جيل عاك _جخا سند جحي ماله ليخي مله ليخ لله لخت عله ليخي حا افيا حك ليطي عله لي عاك اليل ته اليه عه 


2 


: 
يجيو د أ ميو أ أ جيو احم ايد أ يو أل بزو له وح أجلو أده بيو حم ويد 0 * 


١‏ > جارح عض ب يضر ل يقح علو مه لاع ولاح يوه يلح هلا قا حم هلز ح فزع وفع وطح هلاح يلاح ها[ حه جلا ح يلاح اولواح الوح ينها 


سان لاد لبان 0 


واوا ود واو واوا وا .و واأواه فاو و فاو وى واو وا واو 4ه واأفقاو و قا واو هد وا واو و افاي ٠‏ واوا م هو 


.اماع هشاعا.ر داه عاعد وا .ا عاعام ا ماعدا ماع وا ما مامد م مامه 


«اعاها عا ما .اج واود ود ٠‏ واوا و .ماما ع« عدوا ود ما فاع ودقا .ا واما .ا جا مم 


هلعا فاع »ا »د وى ه» هد فاع »د اه هد فاع ها ماعدا هد هد عاد .د واه 


هلاه اه عاو ىه هدأقاعد هد ها .ره هارا عه همعد واه هشاع .د ها قاع هاه واه » »د قاع د هد هد .قاع ده قار عد عد ود دا .د 6 هم 


والعا فا هد و وا قاع واو فاع مد وام واوا قاع فق واو واد قاع عا عد رد ف .د ود عمد اعد مد مام مد مد 2د 6ه 


هاه هو وا فاو و فاود هد ود واو ودود و وأو را. دواع وا .د وام 62 اه 


3 


ل ا اللا 


ها » اأقافاع هدافقا. د وه قاعا.ه د ود فقاو »> عاو و هد وا فقاوم > قاوا. واد هاو ٠‏ وام وه مد ود مد هي 


الخيرك بالقبر النبوي فى مذهب الومام الذهبى الم عت ل عا اك ل لد ا م ا 
التبرك بآثار الصالحين والأنبياء السابقين عليهم السلام 52001 
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النبوية وما يتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات الدينية /ا/ال 
الحياة الي وحية جياه حقيقية ل 
خصائص الأنبياء البرزخية ل 
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صلاة الأنبياء في قبورهم وعبادات أخرئ 

حياة خاصة بنبينا محمد عل 

النبي د يجيب من ناداه 

إرسال السلام بالبريد إلى الي ل 

صوت وسلام وأذان يسمع من 

تأييد ابن تيمية لهلذه الوقائع 

ثبوت بعض هلذه الكرامات لغير الأنبياء عليهم السلام 
لا تشد الرحال 

زيارة القبر هي زيارة المسجد في اعتبار الشيخ ابن تيمية 


رأي الإمام الذهبي في شد الرحل لزيارة النبي 155 

الإمام مالك والزيارة 

استحباب زيارة النبي كَلةِ عند الحنابلة وغيرهم 

كلام أئمة السلف في مشروعية زكارة “ةنا سول الله عكة فين 
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رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء عند القبر 
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رأي الإمام أحمد ابن حنبل 

القبر النبوي محفوظ من الشرك والوثنية 

التردد على الآثار النبوية والمشاهد الدينية والتبرك بزيارتها 
الاعتناء بالآثار والمشاهد 

اعتناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين 

عناية المصطفئ يك بآثار الآنبياء السابقين 

محافظة الخلفاء الراشدين علئ خاتم النبي وك 

محافظة الخلفاء الراشدين علئ حربة كانت عند النبي وَل 
محافظة عمر بن الخطاب علول ميزاب العباس لأنه وضعه عَلِلِِ 
ابن عمر لم يكن وحده مع الآثار 

ابن عباس والآثار القديمة 

غيرة عمر على الآثار النبوية 

الاهتمام بالنعال النبوية والقيام بدراسة علمية لها 

اهتمام المملكة بالآثار 

المحافظة على الآثار 

المساجد وأماكن العبادة من 


فتوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شأن الحجرة النبوية 
القبة الخضراء في رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المحافظة على الآثار النبوية من رسالة خادم الحرمين الشريفين 
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